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لنَشْرِنِعٌ وَالهِدَايَهَ في سُورَةٍ النُورٍ 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمدء 
وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد أصبحت كثير من المجتمعات الإسلامية في أمسٌٌ الحاجة إلى 
العودة إلى هدي الشريعة الإسلامية» بعد أن ذاقت مرارة فشل القوانين الوضعية» 
وقصورها وضعفهاء وخاصة في المجال الاجتماعي والأخلاقي» فقد أورثتها 
القوانينُ الوضعية خللاً كبيراً في العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساءء 
وانحلالاً أخلاقيّاً كبيراً» أدّى إلى تفسخ العلاقات الزوجية» وانهيار كثير من 
الأسرء وضياع الأنساب» وكثرة المشردين» وازدياد مستوى الجريمة» وهي 
الآفات الاجتماعية نفسها التي أصيبت بها المجتمعات الغربية. 

ولقد اهتمت آياتٌ سورة النور اهتماماً كبيراً بهذا الجانب» وشرع الله تعالى 
فيها كثيراً من الأحكام, التي تطهّرٌ المجتمعٌ من آفاته» وتزكي نفوسَ أفراده» فإذا 
أحسنوا تطبيق هذه الأحكام» وفقوا إلى الالتزام الدائم بها . 

وتفسير هذه السورة القرانية المباركة: سورة النور في هذا التفسير 
لموضوعات السور القرآنية المباركة» قد أوضح هذه الحقيقة» من خلال موضوع 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مَِورَواكنولير: المقدمة 


السورة» التي تدور معاني آياتها في فلكهء وهو موضوع التشريع والهداية» 
وكا نتونا'مم أكناط ون اوتحاحة الؤتباة الياية نهنا 

وجاء تفسير السورة بحمد الله تعالى» في فصلين» متفقين مع تسلسل آياتها : 

« الفصل الأول: ركّز على الجانب التشريعي وبيان الأحكام. 

« الفصل الثاني: ركز على جانب الهداية» وأنها من الله تعالى» وبيّن 
أسباب تحصيلهاء واستنزال فضله تعالى ورحمته وتوفيقه. 

أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» 
كخطوة لهم على الطريق للعودة إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كل 
شؤون الحياة. اللهم آمين. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © © 





يووا لْنولرٍ: تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ب > و و 2 اس هه 
مَوَضوع السُورَةٍ 








الإنسان محتاج إلى هداية الله تعالى» ولا غنى له عنهاء وهو من دونها 
يعيشٌ في ظلمات كثيفة» فهو محتاج أولاً إلى هداية البيان وتشريع الأحكام» 
وخاصة في حياته الاجتماعية» التي تتشابك فيها العلاقات بين أبناء المجتمع» 
وتشتجر وتتداخل» ويصبحٌ الناس في أمسٌ الحاجة إلى الموازين الشرعية 
الدقيقة» التي تنيرٌ لهم الدرب» وتلقي لهم الأضواءء وتبين الحلول الفاصلة 
للقضايا الشائكة المتداخلة في علاقاتهم الاجتماعية. 

هذا هو الموضوع الأساس الأول في سورة النورء الذي قررته في أول 


0 
2-1 ل سح مه و 


آياتها : «إسودة اوها وَفَضْسَهَا رابآ ءات ينَتتٍ َل درون 4 . 

وتضمّن هذا الجانب تشريع حدٌّ الزنى» وتشريع حدّ القذف. وتشريع اللّعان. 

وبعد بيان هذه التشريعات» ألقت الآيات الأضواء على حادثة الإفك» 
فأظهرت الحقيقةً» وبينت شدَّةَ حاجة الناس على بيان العليم الحكيم وهدايته. 

ثم أتبعت الآيات ذلك ببيان التشريعات الوقائية» التي تحمي المجتمع من 
آفات وشرور الفواحش والزنى» فقررت حرمة للبيوت المسكونة» وشرعت 
الاستئذان قبل دخولهاء وأمرت بغضٌ الأبصارء وحفظ العورات» وحرّمت على 
المرأة التبرج وإظهار الزينة» ثم شرعت الزواج» وحدّت عليه» كما نادت بتحريم 
البغاء» وعملت على سد منافذه وقطع أسبابه. 

ثم انتقلت الآيات إلى بيان حاجة الناس إلى هداية ثانية» وهي هداية 
التوفيق للالتزام بهذه الأحكام وتطبيقها. وهى ا من الله تعالى» فقرّبت هذا 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 2 يووا كنُولر: تمهيد 


المعنى المجرد بالأمثلة المحسوسة» وفي أثناء ذلك بينت للإنسان الأسباب التي 
يستنزل بها رحمة الله تعالى ومعونته وتوفيقه . 

وعادت الآيات في آخر السورة إلى موضوع التشريع وبيان الأحكام. فألقت 
أضواءها على تشريعات خاصة؛ بعضها مستثنى من عموم ما سبق بيانه من 
أحكامء وبعضها يعد تتمة لهاء فجاءت السورة بحق سورة التشريع والهداية» 


سورة النور. 


© © © 


قازر التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
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الور ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


0 ك1 


عرض الحيوق 1 مُنَّ قن أله مِنْ مد لما د نيط © تق ازا بيك 


2 لاد وعدم 2 2 جوع ب 
كح يتس وتللاج أله خاي مل نمك تقد ©4. . 





ه فرض وتفريض: 
بدأ الله تعالى سورةً النور بوصفها بغلاث صفات؛ تفخيماً لها وتقبييا على 
الاعتناء بهاء وتنويهاً بأهميتها وأهمية ما شرع فيها من أحكام ومبادئ» فقال سبحانه : 





سُورة أله أي : هذه سورة أنزلناها » كما أنزلنا غيرها من سور القرآن الكريم . 


وقرئت (سورةً) بالنصب بفعل مقدر يفسره #أأَنرَدّهَا4. أو على تقدير: اقرأ 
سورة؛ أو: و 0 

«وَوضْسَهَاه أي : أوجبنا العمل بما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً . 

وهذا مما انفردت به هذه السورةٌ» مما يدل على أهمية الأحكام التي 
شرعت فيهاء وضرورة العمل بهاء وقد اهتمٌّ بها الصحابة وي كثيراً حتى كتب 
عمر بن الخطاب ذه إلى أهل الكوفة: علَّمُوا نساءكم سورة النور”". 

وكان ابن عباس وها يفسّرها للححجاج في عرفات» فقد أخرج الحاكم [8/ 
*0]: عن أبي وائل قال: حججت أنا وصاحب لي» وابن عباس على الحجء 
فجعل يقرأ سورة النور ويفسّرهاء فقال صاحبي : يا سبحان الله! ماذا يخرجٌ من 
رأس هذا الرجلء ما رأيتُ ولا سمعتٌ كلام رجلٍ تكله لو سيعته كارن 
والروم لأسلمت. 

وقرئت بالتشديد: (وقَرّضْناها) بمعنى: فصّلناهاء ونرّلنا فيها فرائض 


.1١900/5 تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.١58/١7 (؟) تفسير القرطبي:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) قازر ١‏ 


مختلفة» فهما قراءتان مشهورتان» وقد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما علماء من القراءء 
فبأيتهما قرأ القارئٌ فمصيبٌء وذلك أنَّ الله قد فصّلهاء وأنزل فيها ضروباً من 
الأحكام». وأمر فيها ونهى» وفرض على عباده فيها فرائض» ففيها المعنيان 
كلاهماء التفريض والفرض”". 


ري سح سه 


#ؤوأنزلنا فيا عابنت يينتٍ» أ وأنزلنا في هذه السورة علامات ودلالاات على 
الحق واضحات» فمن تأمّلها وفكر فيها يجزم أنها من عند الله تعالى» فهي كما 
قال الإمام الطبري كثه: الحق المبين» تهدي إلى الصراط المستقيم”"' . 


وأفاد تكرير كلمة طأَْلَنَ» إبراز كمال العناية بشأنهاء وإظهار خطرهاء 
وأهميتها فى حياة الأفراد والجماعات» كما فى قوله تعالى: «وَجَيَكمُْ يَنْ عَذّاٍ 
07 072 بم 


عَلِظِ»يه بعد قوله: «َإِوَلَمَا عه مرا مسا هونا واأذنى اموا معة ِيَحْمَةَ متا [هود: 904" . 
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«لَعلكر تُدَكْرونَ» أي : لكي تتعظوا بما فيهاء وتلتزموا بتشريعاتهاء وتقفوا 
عند حدودهاء فمن حقها أن تكونَ على ذُكْرِ منكم» لت تستسصرونها كلنا 
مسَّت الحاجة إليها. 


٠‏ تشريع حد الزنى: 


أول تشريع شرعه الحق تعالى في هذه السورة تشريعٌ حد الزنى» وأشار 
تقديم هذا التشريع إلى وجوب المبادرة إلى تطبيقه على الزناة» قمعا لهذه 
الجريمة» وتطهيراً للمجتمع من شرورها وعواقبها الوخيمة الذميمة» فإِنَّ التراخي 
عن تطبيق هذا الحد يؤدي ‏ كما هو معلوم من حال المجتمعات الحاضرة ‏ إلى 
انتشار هذه الجريمة» واستفحال خطرها. 


.57 تفسير الطبري: ا/‎ )١( 
1 : زفرف انظر: روح المعاني‎ 





النور: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


صءوي4 صد موده م 0 


5 اليك ود عدا م 





> مو رمابيّه 0-108 


يدون كدو ل ور يناد 4 أي : فاضربوا كل واحد من الزانيين 
مئة جلدة. 

والجلد: الضربٌ على الجلدء وفيه إشارة إلى أنه لا يبالّعُ بالضرب» ليصل 
الأذى إلى اللحم والعظم . 

والخطابٌ لولاة الأمر؛ لأنَّ إقامةَ الحد من الدين» وهي على جميع أفراد 
المجتمع» إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع» فينوب الإمام منابهم"'". 

وأجمعَ العلماءً على أنَّ الواجبٌّ الجلدٌ بالسّوْطء والسوط الذي يجب أن 
لحل نه يكون نوطا عن سوط لااقديذا ول 1 

والجلد حَدٌَ الزاني البكرء وهو الذي لم يتزوّج» وأما الزاني المحصن, 
وهو. الذي أحصن نفسه فتزوّجٌ امرأة في نكاح صحيح ودخل بهاء فإنه يَرْجَمْء 
لما ثبتَ في الحديث الشريف: عر جاتر بن عند اله ج3ة اد رجلا بن سام 
أتى رسول الله يلل فحدّثه أنه زنى» فشهدَ على نة نفسِهٍ أربعَ شهاداتٍ» فأمّر به 
سول الله يَكِلهِ فَرْجِمَ وكان قد أخصن: [رواه البخاري )5181١5(‏ ومسلم (1591)]. 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد وكيا قالا: كُنَا عند النبي كله فقام رجل 
فقال: أَنشِدَك الله إلا ما قضيتٌ فينا بكتاب الله فقام خصمُّه وكان أفقه منه فقال: 
اقض بيننا بكتاب الله وائذنْ لي. قال: «قل». قال: إِنَ ابني هذا كان عَسِيْفَاً على 
هذاء فزنى بامرأتِهو» فافتديت منه بمئةٍ شاة اا ثم سألتٌ نايا من أهل 
العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام؛ وعلى امرأتهِ الرّجُم . 


3 


فقال النبيك ككل ع 0 «والذى نفسى بيده بيده لأقضينٌ بينكما يكتاب الله جل ذكرة» المعةٌ 


5/5 تفسير النسفي:‎ )١( 
(0ع6 تفسير القرطبي : دلت امم‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يو اكور ١‏ 


لظ > سا 5 3 028 ع 
شَاةٍ والخادم رَدء وعلى ابِيِكَ جَلْدٌ مع وتغريبٌ عامء واغديا أَنَيْسٌ على امرأةٍ 
هذاء فإن اعترفتٌ فارجْمُهًا» فغدا عليها فاعترفت فرجمها . [رواه البخاري (58317)] . 

وعن ابن عباس وها قال: قال عمر به : لقد خشيتٌ أن يطول بالناس 
زمانٌء حنَّى يقول قائلٌ: لا نجدٌ الرجمَّ في كتاب اللوء فيضلوا بتركِ فريضةٍ أنزلهًا 
الل ألا وإِنَّ الرجمَ حقٌّ على مَنْ زنى وقد أحصنٌ» إذا قامتٍ البينةٌ» أو كان 
الحَمْلَ أو الاعترافٌ. [رواه البخاري (5459)]. 

والمراد من قوله: «أو كان الحمل» أي: وَحِدَتٍ المرأة الخلية من زوج أو 
سيد حُبلى» ولم تذكر شبهة ولا إكراه'"". 


طاعة الله وحكمهء فيؤدي بكم ذلك إلى تعطيل الحدودء أو تخفيفهاء فإنَّ إقامةً 
الحدود طاعةً لله تعالى وعبادة له» لا يجورٌ تعطيلهاء ولا التهاون في تطبيقها . 

وكأنَ الآية الكريمة تخاطب في هذا الزمن أولئك المنادين بعدم تطبيق 
الحدودء بدافع الرأفة والرحمة بالزناة» مع أنه تعالى ‏ وهو العليم الحكيمء 
والبر الرؤوف الرحيم ‏ أعلم بما يصلح للناس» وما يقطع دابرٌ الفسادٍ عن 
مجتمعهم» ولهذا قال في ختام الآية: 

«إن كُمٌ فون هاور آلْآخْرٍ 4 أي : فأقيموا حد الزنى ولا تتهاونوا فيه إن 
كنتم حقّاً تؤمنون بالله واليوم الآخر. 

ففيها حَثٌ وتهيبجٌ على الالتزام بأحكام دين الله وشرعهء وتطبيق ما شرع 
من العقوبات الزاجرة» وأولها وأهمها حد الزنى. 

وَلْسَبَدُ عَدََبْمَا طَلفَةٌ من لْمؤْمينَ4 أي : ليحضر إقامة الحد عليهما جماعةٌ من 
المؤمنين» فلا يُقام الحد على الزانيين سرّاًء بل يُقام جهراً أمام ملأ من الناس» 
زيادة في التدكيل بهماء وزجراً لغيرهما عن هذه الجريمة. 

وهذا يدل على خطورة جريمة الزنى» وأنَّ لها آثاراً سيئة كبيرة في البنية 


.١58/1١7 فتح الباري:‎ )١( 





واو ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الاجتماعية والخلقية والصحية للأمة» فينبغي المسارعةٌ إلى معالجة هذه الآفة 
الخطيرة وحسوها» وتطهير المجتمع منها . 

ومن كمال الشريعة الإسلامية أنها لم تقتصر على تشريع العقوبات الحاسمة 
الزاجرة لآفة الزنى بعد وقوعهاء بل شرعت أيضاً عدداً من التشريعات الوقائية» 
تحول دون وقوعهاء فالوقايةٌ خيرٌ من العلاج؛ ولا شك أن للزنى أسباباً تؤدي 
إليه» وقد عملت الشريعة الإسلامية على قطع أسبابه» أشار إلى هذه الأسباب 


مد صسيوهة 


0 - وك 4 عن عتم 2 عم ٍِ 
قوله تعالى : «إولا تَفَربوأ ألزْقَة ِنَم كان فَحِسَّد وَسَآء سَبِيلا4 [الإسراء: 7؟"]. 


العليم الحكيم المؤمنين بأعلى الآداب وأسماهاء ورباهم تربية حكيمة» طهرت 
قلوبهم» وهذّبت نفوسهمء وصانت ألسنتهم عن لوث المُحُش»ء وبذاءة القول» 


بدآت الآيات أولاً تشر المؤمتين من الزنى+ بتصويره بضورة قبيحة مزرية: 


5 
ل ل ل لاا 


زَانٍ أوْ مشرك وحرم ذلك على 





لزان لا يكم إِلَا رَانيَةَ أو مُمَرْكَة» أي : الزاني المتصف بالزنى والمصرٌ عليه 
لا يليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة» وإنَّما يليق به أن ينكح زانيةَ فاجرةً مثله» أو 


وَارََيُ لا يَكمْها إِلَارَنِ أو مُمَرِِكٌ» أي : وكذلك الزانية» لا يليقٌ أن ينكحها 
إلا مَنْ هو مثلهاء وهو الزاني» أو مَنْ هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك. 


وأمّا المسلم العفيف فَعَيْرَنُهِ تأبى عليه نكاح الزانية. 


سي ه0008 > 3 2 2 ٠.‏ ٌ م © اسم واه 
وَتَجْتَيِبٌ الأسؤد وَرَُوْدَ مَاءٍِ إذا كان الكلاتٌ وَلْغْنَ فِيهِ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وا انور * 


فالآية سيقت للتنفير من الزنى» وتقبيح حال الزناة» ولا يُشْكلٌَ على هذا 
صحة نكاحه إياهاء وعدم صحة نكاح المشرك”'. 

وَحْرْم دَلِكَ عَلَ الْمؤْمِينَ4 أي : وخُرّم الزنى على المؤمنين» وحَضَّهم بالذكر 
لشرفهم. ويحتمل أن يكون التحريمٌ لنكاح الزانية» وعليه فالمرادٌ من التحريم 
المنع»ء وجعل نفوسهم تترفع عنه» فلا يليق ذلك بهم. 

وقد رُوي في سبب نزول الآية: أن رجلاً يقال له: مرثد بن أبي مرثدء 
وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت امرأةٌ بغي 
بمكة يقال لها: عِناقٌ» وكانت صديقةً له» وواعد رجلاً من أسارى مكة يحملهء 
قال: فجئتٌ حتى انتهيثُ إلى ظِلّ حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» فجاءت 
عِناقٌ فأبصرت سوادً ظلَّ تحت الحائط» فلمًا انتهث إلى عرفتني» فقالت: مرئد؟ 
فقلت: مرئد. فقالت:مرحباً وأهلاًء هلم فبث عندنا الليلةً. فقلتٌ: يا عناقٌ حرّمَ 
الله الزنى. فقالت: يا أهلَ الخيامء هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني 
ثمانيةٌ» فانتهيتٌ إلى غارء فجاؤوا حتى قاموا على رأسيء وبالوا فظل بولهم 
على رأسي» وأعماهم الله تعالى عنّي. ثم رجعوا ورجعتٌ إلى صاحبي» فحملته 
حئَّى قدمتٌ المدينة» فأتيثٌ النبى كله فقلتٌ: يا رسول الله أنكحٌ عِناقاً؟ 


7 


9 9 


يكحا إلا ران أو مشْرِك وَحْرّم دك عَلَ الْمرْمِنين»# فقتال وول اش يلة: ديا مرئد 
لا تنكخها» [رواه أبو داود )73001١(‏ والنسائي (557/5) والترمذي (لالا0731]. 
ه تشريع حد القذف: 

والتراشق بتهمة الزنى يؤدي إلى إشاعته في المجتمع» كما يؤدي إلى نشر 
الخصومات والمنازعات بين أبنائه» ولهذا شرع الله تعالى عقوبة جسديةً وأدبيةً 
لمن يرمون غيرهم بجريمة الزنى» فقال: 


2000 رفح المعاني: 22/18 . 





اللور: > التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


0 3 
يمأ برسم برج له سحت سر ست عر سر سرح راع 6 هه ع مر 


ينو رعق شبداء فجلِدوهر تمي جلّدة ولا تقبلوا 2 شبلدة أبدًا 
و 


20 06 


اكت | 
والذين برمون المخصنتت 


0 وى صدد برس بجعي 
وأؤليك هم لْفسِفُونَ 4)2» . 





َارِنَ يون لْمُمْصَئَتِ» أي : يقذفون المؤمنات العفيفات بالزنى» وعدم 
التصريح به لدلالة الآية السابقة عليه. 
«إثم ل اَيَو شبدّة» أي : ثم عجزوا عن إثبات صحة ما قالوا بالبيئة» وهي 
أن يأتوا بأربعة شهداء عدول يشهدون على الزنى. 

فشأنُ الزنى أخطرٌ من غيره» ولهذا جعلت الشريعةٌ بينة ثبوته أربعة شهداءء 
بينما القذفُ بغير الزنى بأن يقول: يا فاسق, يا آكل الرباء يُكتفى فيه بشاهدين» 
قال تعالى : طوَاكيق يأترت الْتَحِمَة من ييح نذا عليه ربد يَدحكُم» 
[النساء: .]١6‏ 

وهذا يدل على شدة حرص الشريعة الإسلامية على حماية أعراض الناس» 
وحماية جو المجتمع من البلبلة والاضطراب» والقلق والريبة» بسبب التراشق 
بالزنى» فشددت في ثبوت الزنى» وشرطت له أربعة شهود عدول» يشهدون على 
معاينتهم للجريمة» فإذا ما شهد ثلاثةٌ رُدتْ شهادتهم» وعُدَُوا قاذفين» وجُلدوا 
حَدَّ القذف». وهو ما فعله عمر بن الخطاب ويه في الثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بأنّه زنى» وهم أبو بكرة تُقَيْعُ بن الحارث» وأخوه نافع» وشبل 
بن معبد البَجَليء فلمًًا جاؤوا لأداء الشهادة» توقّف الشاهد الرابع: زياد بن 
أبيه» ولم يؤدّهاء فجلدٌ عمرٌ الثلاثةة المذكورين” . 

وذكر تعالى في الآية النساءَ مِنْ حيثٌ إِنَّ رميهن بالفاحشة أشنعٌ وأنكى للنفوس» 
وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك”" . 

ودل قوله: «إرَادّنَ رمن الْمُحْصَتِ» على أنه لا حَدَّ على من رمى رجلاً أو 


.١98/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١97/١١؟ (؟) المرجع السابق:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يووا وير ه 


امرأة قد ثبت عليهما الزنى سابقاً ببينة أو إقرارء فهو يدل بمفهومه على أن من 
رمى غير محصنة لا حد عليه» لكن يلزم تعزيره» ولا يُثْرَكُ عِرْضُ مَنْ ثبتَ عليه 
الزنى مباحاً دونَ عقوبةٍ رادعةٍ لمن يرميه بالزنى”" . 


ظ 
0 آ آ ‏ هه سر 


ا جد وهر نين جَلْدَة ولا لوا هم شَبَدَةَ بدا أي : مهما كانت هذه الشهاذة» في 
قذف أو غيره» فرد شهادته جزء من عقوبة القذفء. المؤلفة من العقوبة المادية» 
وهي جلدَهُ ثمانينَ جلدة» ومن العقوبة الأدبية المعنوية» وهي رُ شهادته وعدم 
قبولها مدة حياته. 

وليك هُمْ الْقِشنَ» أي : وأولئك عند الله تعالى فاسقون» خارجون عن 
طاعته» ومتجاوزون لحدود شريعته. 

وهذا تقريرٌ لما قبله» يبين سوء حالهم عند الله و . 

ودلّ اسم الإشارة و«وْلتيكَ» على بُعد منزلتهم في الشر والفسادء أي: 
أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة» والتجاوز عن الحدودء 
الكاملون فيه المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم» لا غيرهم من الفسقة”" . 

وفتحت الآيات بعد هذا التأديب والتهذيب باب التوبة والإنابة للمذنبين من 
القاذفين» بهذا الأسلوب التربوي الرفيع» الذي يؤدّب المذنبين» ثم يأخد 
بأيديهم ليلحقّهم بقافلة الصالحين» في ساحات رحمته تعالى ومغفرته: 


7 سم دع 5 بي ممار برع م عو جد 
ذلك واه أهَإِنَ أله عَفُودُ تحسم )4 . 





داس سه 


« إلا الينَ انوأ ِنْ بَحَدِ دلِكَ وَلصََمُأْ» أي : إلا الذين تابوا من بعد ما اقترفوا ذلك 
الذنب القبيح» وأصلحوا ما أحدثوا من فساد في المجتمع» بتكذيبهم أنفسهم». 
واستسلامهم للحد» واستحلالهم من المقذوف. 

لفن أله عَمُوردُ َي يغفر لهم ويرحمهم. 
)١(‏ أضواء البيان: 5/؟١1.‏ 
(؟) تفسير أبى السعود: .1١908/5‏ 





يووا كنوير: 5 - 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


وهل تُعادٌ للقاذفين عدالتُهم» وثقبل شهادتهم بعد توبتهم» ويرجع الاستثناء 
فى الآية إلى الفسق والنهى عن قبول الشهادة؟ رأى بعض العلماء ذلك» ورأى 
أنّهِ ليس القاذفٌ بأشد جرماً من الكافرء فحقه إن تاب وأصلح أن تقبلَ شهادثه 
وإذا قبل الله توبته» فلا بد أن تقبل شهادته. 

وتمسّك بعضهم بظاهر قوله تعالى : «إولًا تَقبلوأ هم سَبَْدَةَ بدا وقصر الاستثناء 
على الجملة الأخيرة لرَأوَْتِكَ هُمْ الْتسِفنَ4 لكن إذا زالَ عنهم اسم الفسق» فلم 
لا تقبل شهادتهم» وقد وذظ ستبين فطقي ؟ 071 
©« تشريع اللعان: 

وفدل يحدث القذف في داخل الأسرة بين الزوجين» فيقذف الزوج زوجته» 
وهو أخطر أنواع القذف. وهذا يؤدّي إلى انهدام الأسرة» وتقطيع أواصر 
الأرحام والأنسابء ولهذا شرع له العليم الحكيم أحكاماً خاصّةء فقال: 


- 
-ه ء عيدو 73 لت مين 


ب 6 


0 .)2 ا ل ا ا 40 رم سم ومسك لا 
لْصَبدِقِينَ 9 والخئمسة أن لعنت أله علِيّهِ إن كان مِنّ الْكَرْيينَ ©>. 


رصع مس ل هود سيرد د« سل وررسمن لام © -ه 01 
مإوالدِن مون أزوجهم ور يكن طم شهذاء إلا أنفسه فشهندَة أحرهر أرْبع شبلدات يله إِنَّه لمن 





َب يمون أنوجهُم كر يك لم شبدله إلّا أَْمْ» أي : والذين يقذفون زوجاتهم 

بالزنى» ولا يستطيعون إثبات ذلك؛ لعدم توفر أربعة شهداء» ويسبب هذا الأمر 
للزوج معاناة نفسية كبيرة وحرجاًء كما جاء في سبب النزول. 

فعن ابن عباس و : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيئ كله بشريك بن 
سحماءء فقال النبئُ ككل : «البينةٌ أو حَدٌ في ظهرك». 

ققيال يا سول انقتاع أحدنا علي ام اقة وجلا 6 تيتطلى يلكو 
البينة؟! فجعل النبئ كَلِ يقول: «البينةٌ وإلا حَدَّ في ظهرِكٌَ». 

فقال هلال: والذي بعثكٌ بالحقٌّ إن لصادقٌء فَليُئزِلَنَ الله ما يبرع ظهري 


.١81١/١75 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) انور ٠»‏ 


> وام عد سرح 


من الحدّء فنزلَ جبريل» وأنزل عليه: قؤوالذن رمون أزوجهم »# فقرأ حتى بلغ : إن 
كن ينَ أَلصَّدِِيتَ» فانصرف النبئٌ كَلةِ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبيئ َل 
يقول: (إنَّ الله يعلمُ أنَّ أحدكُم كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ؟). 

ثم قامث فشهدثُ» فلمًّا كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها وت 1 
قال ابن عباس: فتلكأث ونَكصَتْ حتى ظننا أنّها ترجعٌ» ثم قالت: لا أفضحٌ 
قومى سائر اليوم. فمضت. فقال النبئٌ كه : «أبصروهاء فإن جاءث به أكحل 
العينين» سابع الأليتين» حَدَلجَ الساقين» فهو لشريك بن سحماء) . 

فجاءت به كذلك» فقال النبى يلل : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
ولها شان» [رواه البخاري (597/ا5)]. 


ول الحديف عل أن توول اباتك اللعان ضاخ عن الآبات السابقة: القن 


شرعت حد القذفء ويبدو أنْ سبب النزول تكرر: 

فعن سهل بن سعد: أن عويمراً أتى عاصمٌ بن عدي وكان سيد بني 
عجلان» فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً؟ أيقتله فتقتلونه؟ أم 
كيف يصنع؟ سل لي رسول الله كله عن ذلك». فأتى عاصمٌ النبي كَلةِ فقال: 
يا رسول الله. فكره رسولٌ الله يلِِ المسائلَ» وقال لعويمر: إِنَّ رسول الله يك كر 
المسائلَ» قال عويمرٌ: والله لا أنتهي حتى أسألَ رسول الله ككهِ عن ذلك فجاء 
عويمرٌ فقال: يا رسول الل»ء رجل وجدّ مع امرأتِهِ رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ أم 
كيف يصنعٌ؟ فقال رسول الله يلِِ: «قد أنزلَ الله القرآنَ فيك وفي صاحبَّيِكَ) 
فأمرهما بالملاعنة. [رواه البخاري (41/40)] . 


7 يمه 1 ورلا 1 ل مس .ك- ع 500 ع 
#إفشهادة أحرهر ريع شبلدات يالل إِنّهه لمن الصَبِدِقِينَ #6 أي: فالواجب أن يشهد الزوج 
5 03 5 31 2 


8 


مو فَيِسَهُ أَنَّ لحْمَتَ الله علَيْهِ إن كن مِنّ الْكَذْبينَ» أي : والشهادةٌ الخامسةٌ أنَّ لعنة 


|00 م2 


الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى. 


ودلت الآيةٌ على أنَّ اللعان واجبٌ على الزوج إذا رمى زوجته بالزنى» 





يِويَؤْاكْنورٍ: 4 - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ع ور ته 


واخظلنت العلمناء فى حال امتناع الزوج عن اللعان» فرأى بعضهم أنه يُحَدَ حَدَّ 


القذف» وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلائة» خلافاً لأبى حنيفة القائل بأنه يُحبَسٌ 
حتى يلاعِنَء أو يكذْبّ نفسه فيقام عليه حد القذف"©. 


سرس ور بوه اروس وح ساي 2*0 3 َك 


ويدوا عنها العذاب أن تشهد أربع شبنداتٍ يله إِنْه لمن الكييت 9 الي الم 





«#ويَدْرؤا عَنْهَا ألْعدَابَ 6 أي يُذْفَعٌ عن الزوجة العذاب الدنيوي» وهو الحبس 
عند بعض العلماء» والحد عند الآخرين. 


اللعان» فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى القول بأنه لا حَدَّ عليها بنكولها عن 
الشهادات» وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقرء فيقام عليها الحد؛ لأنَّ شهادات 
الزوج ونكولها هي لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليهاء 
وذهب الشافعيٌ ومالك ومن وافقهماء إلى أنها تحد بشهاداته ونكولها””" . 

«لأن تشبد ريم تَبَْدتٍ بألَهُ ِنَم لمن الكّذت» أي : إن كان زوجها لمن الكاذبين 
فيما رماها به من الزنى . 
الصادقين فيما رماها به من الزنى. 

وخها سيضاته الحفيت :فى حاتتنا +ردعا ليا دلآن العناة تعمل اللقة 
كثيراً» كما ورد به الحديثء فربّما يجترئنَ على الإقدام» لكثرة جري اللعن على 
ع - 5 5 5 5 [هر4 5 
السنتهنّ» وسقوط أثر وقوعه عن قلوبهن ". 
)١١‏ أضواء البيان: .١7/5‏ 


زفق المرجع السابق نفسه. 
69 تفسير النسفي: .717١/5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وانوي ٠١‏ 


والحديث المشارٌ إليه رواه ابن عمرٌ وَؤاء عن رسول الله يَكللِ قال: «يا معشرَ 
النساءٍ تصدَّقنَ» وأكثرنٌ الاستغفار» فإِنّي رأيتُكُنَّ أكثرٌ أهلٍ الّارِ). 

فقالت امرأةٌ منهن جزلةٌ (أي: ذاثٌ عقل ووقار): وما لنا يا رسول الله أكثر 
أهل النار؟ قال: اتُكْيْرْنَ اللعنّء وتكفُرْنَ العشيرٌء وما رأيتٌ مِنْ ناقصاتٍ عقل 
ودين أغلبٌ لذي لَب منكيّ». ' 

قالت: يا رسول الله وما نقصانٌ العقل والدين؟ قال: «أمّا نقصانّ العقلء 
فشهادةٌ امرأتينٍ تعدِلٌ شهادةً رجل» فهذا نقصانٌ العقل. وتمكتٌ اللياليّ 
ما تصلي] وتفطرٌ في رمضان» فهذا تّمَصانٌ الدّينِ) ترواه مسلم (0/8]. 

وتجلَّت في هذه الأحكام الشرعية المبينة في الآيات رحمته تعالى بعباده 
المؤمنين» وحكمته في كل ما شرع لهم» ولهذا قال تعالى في معرض الامتنان عليهم : 





أي : كثير التوبة» يتجاوز عن التائبين بقبول توبتهم» حكيم في كل ما شرع لكم . 

وحذقة نعوات (لر لا) قطييا له وإشعارا يفيق الغبارة عه سيره كانه 
قيل: ولولا تفضّله تعالى عليكم ورحمته» وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة» 
حكيمٌ في جميع أفعاله وأحكامهء لكان ما كان مما لا يحيظ به نطاقٌ البيا 
ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع ذلك» لوجب على الزوج حد القذف. مع 
الظاهرٌ صدقُهء لأنّه أعرف بحال زوجته» وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في 
الفضيحة» وبعدما شرع لهم ذلك» لو جعل سبحانه شهادة الزوج موجبة لتحد 
الزنى على الزوجة» لفات النظر لهاء ولو جعل شهادتها موجبة لحد القذف عليه 
لفات النظر لهء فآثار التفضلٍ والرحمةٍ غيرٌ خافية» أما على الصادق فظاهرء 
وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه فى الدنياء ودرء الحدّ عنه» وتعريضه 
للتوبة» فما أعظمَ شأنه» وأوسعَ رحمته .)2 وَأذَى 1 


نٍِ 
أ 


2 
53 
ل 


.١5١/5 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





اللو ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1 


إِنَّ تشريعٌَ أحكام اللعان قد أنارٌ طريقٌ الخلاص من هذه الأزمة 
المستحكمة, التي يمكنٌ أن يتفاقمٌَ شرّهاء وينتشرٌ ضررُها في نطاق المجتمع 
الكبير خارج الأسرة. 


ه حادثة الإفك: 


ثم ألقت آيات سورة النور الضوء على أخطر مشكلة اجتماعية واجهت النبيّ 
يكل في المدينة المنورة» والتي كادث آثارّها السلبية الخطيرة أن تزعزعَ وحدةً 
المجتمع المسلم الوليدٍء الذي حرص النبيٌ كَلهْ على تقوية بنائه» ورص صفوف 
أبنائه» فأظهرت الحقيقة» وبدّدت الشكوك؛ وأعادت للمجتمع المسلم في 
المدينة المنورة وحدته وصفاءه» بعد أن فضحت المنافقين» وكشفت كيدّهم 
ومكرّهم بالنبيّ كَل وأهله على وجه الخصوص.ء كما أظهرت في الوقت نفسه 
خطورة القذف بالزنى» وخطورة ما يؤدي إليه من شقاقيٍ ونزاع وإشاعةٍ للفاحشة 


مرو 


رن اين جَآءُو بالاقكِ عصبَة يك اتروع لم بل فل عر لك كل ا ري ينهم 





أمسَبهِن الث وال وَلْن كه ْمَك عَدَاثُ عَفِيهُ 47 . 


إن ان جلو يآلْافك عْصَبَةُ ير أي : إن الذين جاؤوا بأبلغ ما يكون من 
الكذب والافتراء؛ جماعةٌ منكم. 


والعصبة : من ثلاثة إلى عشرة» والمصوري الروايات الصسيعة» انهم عبد اله 
ابن أب ابن سلول» ومِسْطح بن أثاثة» وكا فم جني وعسان نر ثابت 230 

وأصلّ الإفنك من الأفك» وهو القَلْبُ والصَّرْفٌ فهو قول مأفوك عن 
وجههء والمرادٌ منه ما أَفِكُتْ به السيدة عائشة وكيا . 


.1554/4 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) يووا نور ١‏ 


وفي لفظ المجيء إشارة إلى نهم أظهروه من عِنْدٍ أنفسهم» من غير أن 
يكون له أضيل: 


وسبب نزول هذه الآياث: قزق النفدة عائشة وِِيّنَا من حديث الإفك . 


فعن عائشة ويا قالت: «كانَ رسول الله كلِِ إذا ازاء ادكو ادن من 
أزواجدء فأيتهنّ خرج سهمُها خرج بها رسولٌ الله يك معه. 

قالت عائشةٌ: فأقرعَ بيننا في غزوةٍ غزاهاء فخرجَ سهمي» فخرجتٌ مع 
رسول الله كلِِ بعدما نزلَ الحجابُء فأنا أَحْمَلُ في هودجي, وأنزلٌ فيهء فسرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله يِِ من غزوته تلك. وقفل» ودنونا من المدينةٍ قافلينَ» 
آذنَ ليلةَ بالرحيل» فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل» فمشيتُ حتى جاوزتٌ الجيشّ» 
فلمًا قضيتُ شأني. أقبلتُ إلى رَحْلِيء فإذا عِفْدٌ لي من جَرْع طَارٍ قد انقطعٌ» 
فالتمستٌ عِنّْديء وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرَّمْط الذين كانوا يرحَلون لي» 
فاحتملوا هَوْدَجِيء فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبتُ» وهم يحسبون أنّي 
فيه» وكان النساءٌ إذ ذاكَ خفافاً لم يثقلهنّ اللحمُ» وإِنّما يأكلنَ العُلّمّة (أي: 
القليل) من الطعام» فلم يستنكرٌ القومٌ خفةً الهودج حين رفعوه» وكنتثٌ جاريةً 
حدر انبل قمر الجشل وساروا +افرجدتوجنتدى "مدنا الس (السيداه 
فَحِنْتُ منازلّهُم وليس بها داع ولا مجيبٌ» فَأعْقْ متزلق الذئ كنك به 
وظننتٌ نهم سيفقدونني فيرجعون إليّ . 


فبينا أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمتُ» وكان صفوانٌ بن المعظّل 
السّلمي ثم الذكواني من وراءٍ الجيش» فأدلج» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 
إنسانٍ نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ 
باسترجاعِهٍ حين عرفني» فخمّرتُ وجهي بجلبابي» والله ما كلّمني كلم 
حتَّى أناحَّ راحلته» فوطئ على يديها 


5 1 


ولا :شمعة هته كلمة غير اسكرجاعة» 





الو ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


فركبتهاء فانطلقَ يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيشَ بعدما نزلوا موغرين في نخر 
٠.‏ 5 مه 8 0 7 :2 3 38 
الظهيرة» فهلكٌ مَنْ هلكَء وكان الذي تولَى الإفكٌ عبد الله بنُ أبي ابن سَلول. 

فقدمنا المدينة» فاشتكيتٌ حين قدمتٌ شهراء والنامنٌ يفيضون فى قول 
أصحاب الإفكِ» ولا أشعرٌ بشيءٍ من ذلك وهو يُريْبّي في وجعي أني لا أعرف 
مِنْ رسول الله كِةِ اللطت الذي كنت أرى مِنْهُ حين أشتكيء إِنّما يدخلٌ على 

و يلاه ٠‏ كن 2 - هش 5 ٠و‏ و 3 ع معو 
رسول الله كه فيسلم ثم يقول: «كيف تِيكم؟)2 ثم ينصرفٌ» فذاك الذي يريبني 

كي اع بون بك . ع 0 2 
ولا أشعر بالشرء» حتى خرجت بعدما نقههت» فخرجت معي أم مِسْطح قبل 
المَنَاصِعْء وهو يرون وكنًا له نخرج إلا تاذ اليك ليل وذلك قبل أن تُتََحَدَ 
الكقك درا عن وكا 


2 0 


فانطلقتٌ أنا وأمُ مِسْطح ‏ وهي ابنةٌ أبي رهم بن عبد منافء وأمّها بنت 
صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصديق» وابنها مسطحٌ بن أثاثة ‏ فأقبلتُ أنا وأمُ 
مسطح قِبَلَ بيتي» وقد فرغنا من شأنناء فَعَثْرتُْ أم مسطح في مِرْطِها فقالت: 
تَعِسَ مسطحٌ. فقلتُ لها: بئسّ ما قلتء أتسبِّينَ رَجُلآَ شهدَّ بدراً؟ قالث: أي 
هنتاه» أولم تسمعي ما قالّ؟ قالتُ: قلتٌ: وما قال؟ فأخبرتني بقولٍ أهلٍ 
الإفكِ» فازددثٌ مرضاً على مرضي . 

فلمًا رجعتٌ إلى بيتي» ودخل علي رسول الله وَل لعفي ل ثم قال: 
كيف َيْكُم؟» فقلتٌ: أتأذنُ لي أن آني أبوي باقالت: :وأنا جيعد أريد أن اسن 
الخبرَ مِنْ قِبَلهما ‏ قالت: فأذنَ لي رسول الله كل. 

فجئتٌ أبويً» فقلتٌ لأمي: يا أمّتاه ما يتحدَّتُ الناسُ؟ قالتُ: يا بنيةٌ هرَّنِي 
عليكِ» فوالله لقلّما كانتٍ امرأةٌ وضيئةٌ عندٌ رجل يحبّهاء ولها ضرائرٌ إلا أكثرنَ 
عليهاء قالتٌ: فقلتٌ: سبحان اللى أزلقك حدت انان بيذ 1 قاكت» ميك 
تلكَ الليلةً حتّى أصبحتٌ لا يرقا لي دَمْعٌّء ولا أكتحلٌ بنوم» حبّى أصبحتُ أبكي . 

فدعا رسول الله كل علي بنَ أبي طالب وأسامة بنَ زيدٍ وا حين استلبتٌ 


3 
2 
| 


الوحيٌ» يستأمرهما في فراقٍ أهله. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) او ١‏ 


قالث: فأمًّا أسامةٌ بِنُ زيدٍ فأشارَ على رسول الله يكلِِ بالذي يعلمٌ مِنْ براءة 
أهلى كلقي يماح لمم في تشترمي الود نقال: ايز رسرك الراع املقام 
وما نعلمٌ إلا خيراً. وأمّا على ب بِنُ أبي طالب فقال: يا رسول اللوء لم يضيّقٍ الله 
عليكٌ + والساء سواعا كير وإن سبال الجارية تضدقك. 

قالتث: فدعا رسول الله يكل بَريْرَة فقال: «أيْ بريرةٌ» هل رأيتٍ من شيءٍ 
يريبّكِ؟» قالث بَريْرَةٌُ: لا والذي بعنَّكَ بالحقٌ» إِنْ رأيتٌ عليها أمراً أغمصّه عليهاء 
أكثرٌ من أنها جاريةٌ حديثةٌ الس تنامُ عن عجين أهلهاء فتأتي الداجِنُ فتأكلة. 

فقامٌ رسولٌ الله يله فاستعذرٌ يومئذٍ من عبد الله بن أبي ابن سلولٍء فقال 
رسولٌ الله يككِِ وهو على المنبر: «يا معشرٌ المسلمينَ؛ مَنْ يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه ذ في أهل بيتي”''؟! فوالل ما علمثُ على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمشاعليه الا يرا وما كا نيدل على أخلى لذ نض 

فقام سعدٌ بن مُعاذٍ الأنصاري فقال: يا رسول اللء أنا أعذرٌكَ منه. إِنْ كانَ 
من الأوسٍ ضربتٌ عنقّه» وإِنْ كان مِنْ إخواننا مِنَ الخزرج أمرْتنا ففعلنا أمرَك . 

قالت: فقامٌ سعدٌ بنُ عُبادةَ وهو سيِّّدُ الخزرج - وكان قبلَ ذلك رَجلاً 
الحا ولكن احفدلنة الي انقال :سعد كذيق لع آي ل اتقعلك 
ولا تَقْدِرٌ على قتله 

فقام أسِيدُ بِنُ حُضيرٍ ‏ وهو ابنُ عَم سعد بنِ مُعاذٍ - فقال لسعدٍ بنٍ عٌبادةٌ: 
كذبت لَعَمْرُ الله لنقتلئّه» فَإِنَّكَ منافِقٌ تجادلٌ عن المنافقينّ. 

فتساورٌ الحيّانٍ الأومنُ والخزرجٌ» حتى هَّمُوا أن يقتتلواء ورسول الله كَل 
قاكمٌ على المِنْبرِء فلم يَرَلُ رسولٌ الله ل يخّضهم حتى سكتوا وسكتّ. 

قالث: فمكثتٌ يومي ذلك لا يرقاً لي دممٌ» ولا أكتجلٌ بنوم. 

قالتٌ: فأصبح أبواي عندي وقد بكيتُ ليلتينٍ ويوماًء لا أكتجل بنوم» 
ولا يرقا لي دممٌ» يظَانٍ أنَّ البكاء فالقّ كبدي. 


(1) في هذا دليل قاطع على أن أمهات المؤمنين هم أهل بيته خلافاً لما تزعمه الرافضة. 





ةالو ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


قالت: فبينما هما جالسانٍ عندي وأنا أبكي» فاستأذنث علي امرأةٌ من 
الأنصارء فأذنتُ لهاء فجلستٌ تبكي معي . 

قالت: فبينا نحن على ذلكٌء دخل علينا رسول الله كلل فسلّمَ ثُمّ جلسّ» 
قالت: ولم يجلس عندي منذّ قيلَ ما قيلَ قبلهاء وقد لبت شَهْراً لا يوحى إليه في 
شأني» قالتُ: فتشهّدَ رسولٌ الله كَل حين جلسء ثم قال: «أمّا بعدٌء يا عائشةٌ 
إن قد بلغني عنكِ كذا وكذاء فإن كنتٍ بريةً فسيبرتك الله وإن كنت أَلمَّمْتِ 
بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإِنَّ العبد إذا اعترف بذنبهء ثم تاب إلى اللو 
تاب الله عليه) . 

قالث: فلمًا قضى رسول الله كلِةِ مقالته قلصّ دمعي» حتى ما أحسٌ منه 
قطرةًء فقلتٌ لأبي: أجبْ رسول الله كللِ فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقولٌ 
لرسولٍ الله كَل فقلتٌ لأمي: أجيبي رسول الله كل قالت: ما أدري ما أقولٌ 
لرسول الله يَكِ. قالت: فقلتٌ ‏ وأنا جاريةٌ حديثةٌ السنّ لا أقرأ كثيراً من القرآن -: 
إن والله لقد علمتٌ أنّكم سمعتّم هذا الحديتٌ» حتى استقرٌ في أنفسكمء 
وصدّقتم به» فليِنْ قلت لكم: إني بريئةٌ ‏ والله يعلمُ أني بريفةٌ الآ تضدقوني 
بذلكَ» ولئن اعترفثٌ لكم بأمرٍ ‏ واللهُ يعلمٌ أني منه بريئةٌ ‏ لتصدقُئي. الله ما جد 
لم مفلا إلا ول أي موك قال جه عد ران الفستاة عل نا 4 
[يوسف: ]١8‏ قالت: ثم تحوّلتٌ فاضطجعتٌ على فراشي . 

قالت: وأنا حينئذٍ أعلمٌ أني بريئة» وأنَّ الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله 
ما كنثٌ أظنٌ أنَّ الله منزلٌ في شأني وحياً يُتْلَىء ولشأني في نفسي كان أحقرَ مِنْ 
أن يتكلَّمَ الله فيّ بأمرٍ يُتْلَىء ولكن كنت أرجو أن يرى رسولُ الله ِ في النوم 
رقيا يبرّتني الله بها . 1 

قالت: فوالله ما رام رسولٌ الله يك ولا خرجٌ أحدٌ من أهل البيتٍ حبَّى أَنزِلَ 
تلو ها عاين نيا كان اده ملكا سكي 1 العو امف يكل الما مو 
العَرّقِّه وهو في يوم شاتٍء مِنْ ثِقَلِ القولٍ الذي يَنْزِلٌ عليه. 

قالث: فلمًا سُرَيَ عن رسولٍ الله يِه سرّي عنه وهو يَضْحَكُء فكانث أوَّلّ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) وير ١‏ 


كلمة : د بها: «يا عائشةٌء أمّا الله ين فقد برَّأكِ» فقالت أمي : قومِي إليه. 
قالث: فقلتٌ: والدالا أقوم إليهء ولا أخمد إلة الله لله كيْ. وأنزل الله : إن لين 
عانق لفك كيد ند ل سو ..* الآيات العشر كلها .]7١-1١[‏ 


فلمًا أنزلَ الله فيّ براءتي قال أبو بكر الصديق ذَيهء وكان ينفِقُ على 
مسْطّح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: ولاو 11س عا راع خينا الساايعه اندي 
كان لعائشة ما قالَ. فأنزلَ الله: طزولا يأل ولوأ أ ألْمَضْلٍ َك والتّعةٍ أن بوي أؤلي لمر 
لكي لمجو فى سيل لل ونوا لحرا ألا بد أن ير لَه لكر وه َو 
4 [النور: ؟77] قال أبو بكر: بلى واللى ني أحبٌ أن يغفرّ الله لي. فرجعَ إلى 
النفقة التي كان ينفِقٌ عليه. وقال: والله لا أنزعٌها منه أبداً. 

قالت عائشةٌ: وكان رسول الله كَل يسألٌ زينبٌ بنةَ جَحْشٍ عن أمري» فقال: 
«يا زينبٌء ماذا علمتٍ أو رأيتِ؟» فقالتُ: يا رسول اللى أحمي سمعي 
وبصريء ما علمتٌ إلا خيراً. قالت: وهي كانت تساميني من أزواج رسولٍ الله 
٠ 2‏ فعصمّها الله بالورع, وطفقتُ أخمُّها حَمْتَةُ تحارِبٌُ لها ٠‏ فهلكث فِيْمَنْ هلكَ 
من أصحاب الإفك» [رواه البخاري (81/60)]. 

وبعد أن بين الله تعالى كذب الحديث الذي تحدثوا به عن السيدة عائشة 
ونَاء وجّه سبحانه الخطاب إلى جميع المسلمين» الذين آلمهم وأحزنهم حديثٌ 
الإفك» وفي مقدمتهم النبي يِه والسيدة عائشة» ووالدها الصديق» وصفوان بن 
المعظّل السلمي» يواسيهم بقوله الكريم : 

ولا مسبو را كم بل هر كر أي : لا تحسبوا حديتٌ الإفك شرا لكم» 
بل هو خيرٌ لكم» أظهر فيه تعالى كرامتكم عنده» فأنزل هذه الآيات الكريمة» 
تعظيماً لشأنكم» وإظهاراً لبراءتكم» وتهويل الوعيد لمن تكلّم فيكم» والثناء على 
من ظن فيكم خيراً» كما أنه سبحانه أثابكم عليه الثواب العظيم» وأدَّبَ المؤمنين 
بأعظم الآداب» وبيّن لهم ما يجب عليهم أن يتصفوا به من الأقوال والأفعال» 
في مثل تلك الأحوال. 


:ولد 





ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وأما الذين أذاعوا حديث الإفك 

لكل آَْرِي منْهُم مَا أكْسَبَ من الاثم 4 أي : لكل واحد منهم جزاء إثمه على 
مقدار خوضه فيه» مما يدل على تفاوتهم في خوضهم في حديث الإفك. 

«وَايّك تو كرَهُ من لَه عَدَابُ عَظِيه4 أي : والذي تحمّلَ معظمه. أو: والذي 
بدأ بإذاعته ونشره بين الناس» له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. وهو رأسُ 
المنافقين في المدينة المنورة» عبد الله بن أبي ابن سلول» كما مر في حديث 
سبب النزول. 

وفي مرسل سعيد بن جبير: وقذفها عبد الله بن أبي فقال: ما برئت عائشة 
من صفوان ولا برئ منهاء وخاض فيه بعضهم» وبعضهم أعجبه. 

ووقع في «المغازي»: من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عروة 
قال: أخبرث أنه كان يشاع ويتحدّث به عنده فيقره ويستمعة» ويستوشيه.. [رواه 
البخاري (30]04141" . 
© تأديب وتوبيخ: 

ثم أَذَّبتٍ الآيات المؤمنين» وبيّنت لهم الموقف الذي ينبغي أن يقفوه عند 
سماعهم مثل حديث الإفك» بقوله تعالى: 


نيم حَيرا وَهَانوا عدا إِفْكُ تين )4 . 





اللا إذ موه ظَن الْمؤمُونَ وَالْمْؤتٌ نفس حَيْرا4 أي : كان الواجبُ على 
اللمكسية اوبات عند سماعهم حديتٌ الإفك. أن يبادروا إلى تكذيبه؛ 
ويحسنوا الظن بالذين اثّهموا به من المؤمنين والمؤمنات» لأنهم كنفس واحدة» 
كما قال تعالى في سورة الحجرات :]١١1[‏ #إولا تلْمِرَوا أَشُسَي»4. فالإيمان رَحِمٌ 
بين المؤمنين» يوجب عليهم ظن الخير ببعضهم, والكفٌ عن الطعن فيهم» ومنع 
الطاعنين عنهم ‏ كما يمنعونهم عن عن أنفسهم . 


)0غ( فتح الباري : 5 . 
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#وَقَانُوا هذا إِفْك مُيِينُ4 أي : ردوا ما سمعوا من طعن وافتراء» وقالوا: هذا 


هم م 


كذب واضح لا حقيقة له. 

ولا يخفى ما في الآية من توبيخ وعتاب لعامة المؤمنين» الذين لم يبادروا 
إلى رد حديث الإفك وتكذيبه» ولذلك عدل عن الخطاب إلى الغيبة» كما صرّحّ 
بلفظ الإيمان» ليدل على أن الاشتراك فيه» يقتضي ألا يصِدّقَ مؤمنٌ على أخيهء 
ولا مؤمنةٌ على أختها قولَ عائب ولا طاعن» وهذا من الأدب الحسنء الذي قل 
القائم به والحافظ رمي 7" ْ 

قال ابن كثير كأثه: «هذا تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين» في قصّة عائشة وِْيّناء 
حين أفاضّ بعضهم في ذلك الكلام السوء»ء وما ذكر من شأن الإفك. وقوله 


م مه 


تعالى : مظن المْوَبْتَ أي : هلا ظنوا الخيرء فإن أم المؤمنين أهله وأولى به)”" . 


ولأجل هذا قال العلناءة إِنّ الآية اضل فى أن درحة الإيمات الى خازها 
الإنسان» ومنزلة الصلاح التي حَلَّها المؤمن» ولبسة العفاف التي يستتر بها 
المسلم» لا يزيلها عنه خبرٌ محتمّلٌ وإن شاعء إذا كان أصله فاسداً أو مجهولا”” . 





طول جاو عدو بأرمة شيداء4 أي: هل نجاء التخائضوة باربعة شهنناء 
يشهدون على ما قالواء فالله تعالى جعل شهادة الشهداء الأربعة هي الفاصل بين 
الرمي الصادق والكاذب» كما مَرَّ عند قوله: ِإرَالدِنَ يمون لصتت ثم ل 
به بوط مين جره ولا لبوا م مهد بدا ولك هُمْ المسُِرت4 [النور: 4]. 
وكما وصفهم تعالى في الآية السابقة بالفسق» وصفهم هنا بالكذب فقال: 


>< وم ا 0 ههه سه وه ع 3 
ودَِذ لم يأنوأ بألشُهرَاء فأَوْلتِكَ عِنْدَ آله هم الْكَدِبوت4 أي : فأولئك الخائضون في 


رعوه 000 
يأنوا يازبعق 


7178/4 تفسير النسفي:‎ )١( 
.091١/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
.7١7/١15 تفسير القرطبي:‎ )9( 





يوْيَؤواكنوير: ١5‏ - 16 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


حكم الله وشرعهء هم المتمادون في الكذب» المستحقُون لإطلاق اسمه عليهم 
دون غيرهم. 

وقد يعجرٌ الرجلٌ عن إقامة البينة» وهو صادقٌ في قذفه» لكنّه في حكم 
الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما رثّبَ 
الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلّق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة"" . 

ولا شك أن الذين قذفوا السيدة عائشة ونا كاذبون في الحقيقة والواقع 
وفي علمه تعالى وفي شرعه. 

وبعد أن بينت الآياتٌ حكمه تعالى بالقاذفين» توجهت إليهم بالخطاب» 


تبين لهم فضله تعالى عليهم» بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقاب: 


تر عر" مداع دب رس 1 ٠‏ صالاحت رصحي 2 د رسك ل نت 6ج جره ال 4 5 
ولول ضِلُ أله 8 ويحمته فى الديا نيا وا لألخرو لمتكي في مآ أََضْشْرٌ فيه عَدَابُ عَطِِعْ 4)©9 . 





أي: لأصابكم بسبب ما خحضتم فيه من حديث الإفك. عذاب عظيم في 
الدنيا والآخرة» وهذا الفضل منه تعالى لمن تاب وأناب» ورجع عما اتهم به 
السيدة عائشة وَيّتَاء وأكذب نفسه. 


© البهتان العظيم: 


<زز تق يتيك توه بوك تلك كم يد يذ نمياو 


00 





مقو ألتيك» أي : يأخذه بعضكم من بعض»ء يقال: تلقَّى القول 
كه وتلقنه» وقرئ: (تتلقونه) على الأصل». دون حذف التاء. 


آذ ير تراه 


0و وتَمولُونَ بأفوا هك مَا يس لكُم يو ل أي ::وتتجدتوةاية من غير أن تعلموا أنه 


.7١7/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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حقء فحديتٌ الإفك مجرّدُ قولٍ لا سند له ولهذا قيده بالأفواه؛ مع أنَّ القول 
لا يكون إلا بها ؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب, ثم يترجم عنه اللسان» 
وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور في أفواهكم» من غير ترجمة عن علم به في القلب» 
كقوله تعالى : مإ يشُولو بوهم مَا لد في لويم 44 [آل عمران: 376139 . 
وَكسبونه ينا وهو عند لو عَظِمٌ أي: وتظنونه سهلاً لا إثمّ فيه»ء وهو عند 
الله ذنبّ عظيم . 
فما أعظمَ غَيّْرته جل وعلا على حَرَم نبيه عليه الصلاة والسلام!. 





مركي 2 ده لوو فدعر 7 007 مر دي ع ديه 0 عي و يو حك 


«ولزلا إِذْ سِعْتْموه فلم مَا يكو نآ أن تكله يداه أي : والواجبُ عليكم عندما 
سمعتم حديتٌ الإفك أن تقولوا: ما يصحٌ لنا أن نتكلّم بهذا الحديث. 

وهو أدبٌ آخرٌ ألزم الله تعالى به المؤمنين» إضافة إلى ما سبق من وجوب 
إحسان الظن بهم» فالواجب عليهم أن يزجروا أنفسهم عند سماعه عن التكلم 
فيه» وعليهم أن يقولوا: 

طسْبِحَتكَ هذا بن عَظِيٌ4 : وكلمة طسْبْحددَكَ» للتعجّب من عِطّم القول. إذ 
الأمل انوكم الله عط رؤية اهيبي من ماني قا كبر بحن اسيل في كن 
متعجب منهء أو لتنزيه الله أن تكون زوج نبيه ككل فاجرة”" . 

والبهتان العظيم: الكذب العظيم» عطّمه الله تعالى لعظمة المفترى عليه 
وهي الصديقة بنت الصديق» السيدة عائشة وا أم المؤمنين. 


0 





سخ 12/7 )| 2 كي لخ مج سر حج 
9 يعظكم أَنَهُ أن تعودوأ لِمِمَلِددِ أبدًا إن 2 مَؤْنيت 42 . 


ليك لد أي : يحرم الله عليكم تحريماً قطعيًاً دائماً . 


."1/9/5 انظر: تفسير النسفي:‎ )١( 
.7"8٠0/4 (؟) تفسير النسفي:‎ 


ووالنْوْر: 14 - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


أن تَحُودُوأ لمِتّلِفِ» لمثل هذا الحديث» من القذف أو استماعه. 


إن كُمْ4 حقّاً . 
580 مِنِنَ# فإن الإيمان يمنع عن كل قبيح. 





ين أله لَك الْآييْ4 أي : ينزلها سبحانه عليكم مبينات» تنير لكم 

ال كنك 00 كما ذكر سبحانه في أول آياث السورة *. «ومورة أنزلتها 
وَقَضنَهَا ورا يآ يلت يت للك أكون 4 . 

ونه عِيدٌ حَكبدُ» أي: عليمٌ بجميع أحوالكم؛ حكيم في كل ما شرع 
لكمء. وقد علم تعالى براءة السيدة عائشة» وحكم بذلك. 
© التعقيبات: 

ظهرت الحقيقة» وتبددت الأراجيف والأكاذيبء, بعد أن أنزل الله هذه 
الآيات الكريمة» التي ألقت النور الكاشف للحقيقة» على هذه الحادثة الخطيرة» 
فدفعت التهمة» وتوعّدت القائلين بهاء ودعتهم إلى التوبة والإنابة» ووبّخت 
السامعين لهاء الذين لم يبادروا إلى ردها وتكذيبهاء وأدّبت أبناء المجتمع بما 
أذّبتهم به من الآداب الرفيعة» القائمة على حُسن الظن بالمؤمنين في مثل هذه 
الوقائع والأحوال. ثم عقبت على ما حدث بقوله سبحانه الكريم: 


صمي ع وَأَنَّدُ 


حِيُنَ أن ينيع الْفَحِسَّهُ في الت امنأ َم عَدَابُ ليمي لديا وَالْآَحرَةٌ 


عل وَآَْرُ لا تعلَمونَ 402 . 





«إِت الْنَ م حِيوْنَ أن صَتِيعَ القَحِمَةُ فى الت امنوأ» أي : عون أ هيدر 
الزنى» ويظهر في مجتمع المؤمنين» وذلك بقذف المؤمنين والافتراء عليهم. 
ونشره وإذاعته بين الناسء فإنَّ ذلك يؤدي إلى انتشار الفواحش والزنى وانحلال 
الأخلاق؛ ولهذا توعدهم الله تعالى بأشد أنواع الوعيد فقال: 
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سم عَدَابُ ايم في لديا والكخرو وأكه يلك وا ثْرٌ لا تحَلَمُْنَ4 أي: والله يعلم وجه 
الحكم في تشديد الوعيد على هؤلاء الكذبة المفترين» إذ يؤدي افتراؤهم إلى 
إشاعة الفواحش والمنكراتء. التي تهدم المجتمع المسلمء وتقوّض أركانه 
وقواعده من داخله. 


وهذا يدل على رحمته تعالى بالمؤمنين» وإحسانه إليهم» وعنايته بطهارة 
مجتمعهم وسلامتهء ولهذا شرع لهم هذه الأحكامء وأدبهم بهذه الآداب» ومن 





5ك عضن أله تحت ررضئة وأ لله ثرت يمد 40 . 


وهو تكرير لمنته تعالى عليهم فيما شرع لهمء ليتمسّكوا بشرعهء ويلتزموا 
بأحكامهء فهي وحدها التي تزكي نفوسهم ومجتمعاتهم من الفواحش 
والمنكرات» ولهذا قال بعدها محذراً: 


«ابكآمًا الذبنَ -امنوأ لا كدعوأ خطوات التَّبْطنِ ومن بَّمَ خطُوات لبط ونه مَل باْفَحَمَة 


3 


السك وا مَصْلُ أ جا 0 ا 


- ا سِيعٌ عَليِمٌ 407 . 

«إيايا اَذ ءامئوأ لا تَنَبعُوأ خُطوتٍ القََيَطنْ» أي : لا تسلكوا مسالكٌ الشيطان» 
وتعرضوا عن أحكام دينكم وشريعة ربكم . 

وما أكثر مسالك الشيطان,» التي تبعد المسلمين عن شريعة ربهم! ولا شك 
أنَّ أحكام القوانين الوضعية» المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية» هي من 
مسالك الشيطان التي تؤدي إلى شيوع الفواحش والمنكرات. 

ومن بَيّمْ خطُوات الشَِطنِ ونه َأ بالْفَحَدَِ وَالْسكَرٌّ» أي : فاحذروا اتباعه. لأنَّ 
دأبه المستمر أن يأمرَ بالفحشاء والمنكر. 

والفحشاء: الأمر المفرط في القبح» ويراد به عادةً الزنى 
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والمنكر: ما ينكره الشرع من التبرّج والاختلاط وكشف العورات» المؤدية 
إلى انتشار الزنى وانحلال الأسرء واختلاط الأنساب» وهو ما ابتليث به أكثر 
المجتمعات الإسلامية» بسبب إعراضها عن شرع الله تعالى» وتقليدها للأمم 
الغربية الكافرة» وتطبيقها لقوانينهم الوضعية» التي دأبت على نشر الفسادء 
وتمكينه في نفوس الناس . 

«وَلَْا َضْلُ أنه علي وميد مَا وق مدر يَنْ أحَدِ أده أي : ولولا فضل الله 
عليكم». بفتح باب التوبة لكم» ورحمته بقبولها منكم» ما طهر من دنس إثم 
الإفك أحد أبداً . 

رلك أنه د 2 1ات»أى: يطو من يشاة بسحضن إرادته جل واه 

ونه صيِيعٌ علِبِمٌ» يسمع أقوال التائبين المستغفرين» ويعلم حقيقة 
أحوالهم؛ وما تكّه نفوسهم وصدورهمء وهو حت لهم على الإقبال على التوبة 
والاستغفارء بعد الإعراض عن اتباع الشيطان» وترك الفواحش والمنكرات. 
« فضل أبي بكر الصديق ذَلبه: 

ثم أوردتٍ الآياتٌ بعد هذا التعقيب العام» الموجّه إلى عامة المسلمين» 
ا عاضا بصيغة العموم: 


0 م مه صده < عل رص 050-05-0 ونه ئش 0 م مرصة غير" 2 تين 02 
«ؤولا يأل أؤلوا الفضل متك والسعةٍ أن بِؤبوأ أؤلي الْقَرق وَالْمسَدكينَ والْمهَدجِرنَ فى سَبِيلٍ أله 
قد 


رح سحت الو 6 لس سس سس الرسرة -ه 


ع خخ بر > رد رس مس ملظ رمي > يي 3 جحتس 
وَلحَهُوا وليصفحوا ألا يبون أن يخفر الله لكر والَّه عَفُورٌ يحم )4 . 


- 





ولا يألِ ونوا الفَضْلٍ يك واس أي : لا يحلف أولو الفضل منكم في 
الدين والسعة في المال. من: ائتلى» إذا حلف. أو: لا يقصّرء من الألو. 

والمراد أبو بكر الصديق ؤَلقِيْه كما سيأتي معناء وكفى به دليلاً على فضله . 

لبوا ول ارق وسكي جد سل أن أي : لا يحلفوا على ألا 
يُحْسِنوا إلى المستحقين للإحسانء من الأقارب والمساكين والمهاجرين. 

وهي صفاتٌ اجتمعت في موصوف واحدء وهو مِسْطّح بن أَنَانَةَ» وكان 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) يالك وير "١‏ 


مسكيناً مهاجراًء ابن خالة أبي بكر الصديق 5 يِه كما تقدّم في حديث السيدة 
عائشة عن سبب النزول» حيث قالت: «فلمًا أنزل الله فيّ براءتي قال أبو بكر 
الصديق وَلنه © ركاذ يو غعلى تعظع ين 2101 لغرا كدرمنه اولكرمه والله لا أنفقٌ 
على مسطح شيئاً أبداًء بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: ولا َل ولو 
لْفَضْلٍ متك وَالسّعَة أن يوْيْوَاأؤلي الْشَري والمسث و سال أ لمم كر 
ألا جو أن يعفر اله لكر وانَهُ عو يحم قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر 
الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» [رواه 
البخاري (:6/ا8)]. 


< سح لور ل 00 و 


ولِعهُوأ وَلْصَفَحوأ» أي : وليعفوا عما فرط منهم» عندما تحلكو! بحديث 
الإفك» وليتجاوزوا عن العقوبة والانتقام منهم. 

«آلا يينَ أن بَعْفرَ لَه لكر أي : فافعلوا بهم ما ترجون أن يفعل الله بكم من 
الرحمة والمغفرة. 

وله عَفُودُ نّحمّ# أي : يغفر ويرحم مع كمال قدرته على المؤاخذة» فهو 
ترغيبٌ عظيم في فى العفو. م 

ودلّت الآية على فضل أبي بكر 45 طليئه وشرفه» فقد ذكر تعالى الفضل في معرض 
المدح بلفظ الجمع. ردك العا على ١‏ قد شان تون را ا 
منهاء فليأتِ الذي هو خيرٌء ولكد عو ينه كنا:وزة ف التديف اعون 0 

فعن أبي هريرة #5ه: أن رسول الله كَل قال: «مَنْ حلفت على يمين» فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفُرٌ عن ب يمينه» [رواه مسلم .])١156٠0(‏ 
« الكفر الغليظ: 

وختمت الآيات تعقيباتها على حديث الإفك» بلعنة موجّهة إلى جميع 
القاذفين الكاذبين : 


."857/5 تفسير الخازن:‎ )١( 





لواو "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





م 1 مكعح دير م1 كر 2 5 و 2.02 مسحل دصي . جر ب موء > 18 ١.‏ وو جيم 
ونان يروت الْمتَصت الْعلات الْمُؤْمئت صِنوأف الدياوَالآير َم داعيم )4 . 


م م ىد مين ٠‏ .عرض عل 


إن ان يوت السْمْصَنَت ملب الْمُؤْتٍ فهِنوا في لديا وَالآْرّو» أي: إن 
الذين يرمون النساء العفيفات المؤمنات» اللاتي لم يخطر ببالهنّ شيء مما رَمِيْنَ 
به من الفاحشة» مما يدل على كمال نزاهتهن» وأنهنّ سليمات الصدورء تقياتٌ 

ولا شك أن المراد بهذه الأوصاف السيدة عائشة و#ياء وصيغة الجمع 
باعتبار أنَّ رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين؛ لاشتراكهن في العصمة والنزاهة» 
والانتساب إلى رسول الله َك فإنهنَ قد خصصن من بين سائر المؤمنات» فجعل 
رميهن كفراً؛ إبرازاً لكرامتهنّ على الله ينَ. وحماية لحمى الرسالة من أن يحوم 
حولها أحدٌ بسوء, حتى إِنَّ ابنَ عباس وي جعله أغلظ الذنوب من سائر أفراد 
الكقرء حين سكل عن هذه الآية فقال: مَنْ أذنبٌ ذنباً ثم تاب مِنْهُ شُبلث تويئه» إلا 
مَنْ خاض في أمر عائشة وَيينا. قال أبو السعود تعليقاً على قول ابن عباس: وهل 
هو منه دنه إلا لتهويل أمر الإفكِ» والتنبيه على أنَّه كفرٌ غليظٌ؟!2" . 

قال ابن كثير كنه: «هذا وعيدٌ من الله تعالى للذين يرمون المحصنات 
الغافلات» خرج مخرج الغالب (المؤمنات»» فأمهات المؤمنين أُوْلَى بالدخول في 
هذا من كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق 
واء وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة» على أنَّ من سبّها بعد هذاء ورماها 
بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنّه كافر معاند للقرآن الكريم)”" . 

هوكم عَدَابٌّ عَظِيهٌ# أي : لعظم ذنوبهم» ولذلك قال ابن عباس و#ها: ولا توبة 
لهء ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلطّ مما نزل في إفك عائشة ونا" . 


.١57/5 تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.0945 /7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
.787/5 تفسير البيضاوي:‎ )*( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يوووا كتوير: +" - ١1‏ 


وتابعت الآياث وعيدها الشديد» يقوله تعالى : 


و 


«إبوم لبد علوم السِنتُهُم وديم وَأَيَملهُم يما كنأ يصَمَلُودَ 467 . 


أي: بما كانوا يعملون في الدنيا من الإفك والبهتان» فَيْنْطِقٌ الله أبعاضّهم 


شاهدة عليهم . 








سرس . لخدت ع بسو رو ص حر 2 سر لخر 16 مع اج جيم 
وميد بوشيم الله ديتهم الْحقّ ويعلمون أن الله هو الْحقٌ لين )> . 


يميد بونِمُ أ دَِهُمْ لحن أي : جزاءهم الحق الثابت الذي هم أهله. 

يمون أن لله هو ألْحن لمن أي : ويعلمون أنَّ وعد الله ووعيده وحسابه 
هو العدل الظاهر الذي لا جَْر فيه. 
© براءة وبشارة: 

ثم قررت الآيات هذه القاعدة العامة» تأكيداً لبراءة السيدة عائشة وَقباء 
وتوطئة للتصريح بها في ختام هذه الآيات الكريمة: 


«لليكت يكن وَالْينَ 


- 


وعديو مع رو يرء رف د ديا 


مبرءوت مما يقولون لهم معْفره ورِزق مكرِيم 





01-0 0072 ع 


الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من 
الناس». فما نسبه أهل النفاق إلى السيدة عائشة ينا من كلام» هم أولى به» وهي 
أولى بالبراءة والنزاهة منهم» ولهذا قرر تعالى هذه الحقيقة وصرح بها فقال: 
«أْلِكَ مروت نا يَفُوُون» أي : هم بريئون مما يقوله أهل الإفك والعدوان. 
يكن أن يكون الم أيفا» الشبيعات من المباء للشيقيه “هق الرجال: 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال». والطيبون من الرجال للطيبات من النساء» وحيث كان رسول الله كلل 





من ]عرد يون التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


أطيبّ الطيبين» وخيرة الأولين والآخرين» تق كون الصديقة يقة وَوْينًا من أطيب 
الطيبات بالضرورة» واتضح بطلانُ ما قيل في حقهاء ومآل هذا القول ثنزيه 
الصدّيقة أيضاً 


رح لهو ر « غلا 


«لم مَعْفَرهُ وَرزْقّ كَرِيرٌ » أي : عند الله في جنات النعيم» وهي بشارة 
عظيمة للسيدة عائشة 355 ولأمهات المومتين» كما في قوله تعالى: : #98 ومن 


0 عر 2 م مر سه وس 2م22 جاضرزيي عد .خرص 4 7 
يقنت منحن لله ورسوله فْمَل ملم لزنا ها مرَبينِ وَأَعمََنَا لا رِرًْا كريما» 
[الأحزاب: ]"١‏ 


تشريع الاستئذان: 
وكما قررت الآيات السابقة حرمة أعراض الناس» فصانت أعراضهمء 
وحفظت كرامتهم» قررت الآياتٌ اللاحقةٌ حرمة البيوت المسكونة» فحرّمت 
دخولها دون استئذانٍ ساكنيهاء ومنعت بذلك اختلاط الرجال بالنساء» ودخولهم 
عليهن من غير استتذان. 


1( ل سرك وى سج اارعرة وج يه رو وه دي 22ة ل 


اله 
5 لزيا ء انوا لا كذ خلا بكي قد 





وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآيات أنَّ امرأةٌ من الأنصار قالت: 
يآ رسؤل الله إِنّن أكوث في متزلي :على الحال"التي لا حب أن يراتي أحد 
عليهاء لا والدٌ ولا ولدّء وإ لا يزال يدخل عليّ رجلّ من أهلي وأنا على تلك 
الحال. فنزلت : «إيكأم) ا من لا دحلو يُوْتاعَرٌ يُوْتِصكُمَ حو تَسْكَأسُوأ وَلمُوا 
عل أَمْله4”" . 

قال القرطبي كد : «لمّا خصص الله سبحانه بني آدم» الذين كرمهم وفضلهم 
بالمنازل» وسترهم فيها عن الأبصار» وملّكهم الاستمتاع بها على الانفراد» 


.41//١48 تفسير الطبري:‎ )١( 
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حجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج» أو يلجوها من غير إذن 
أربابهاء وأدّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يطلع أحد منهم على عورة»""' . 

وكام رن ءامو لا تنغو تشاع لحك عق تتتارثرا» أي : تسعادتوا من 
يملك الإذن من سكانها . 

وأصل معنى الاستئناس : الاستعلام» من آنس الشيء إذا أبصره» كما في 
قوله تعالى : اد را نَارا قَقَالَ للد آمَكْنْوا إيّ َاَمْبُ كَاَا ل >انيكر ينها مين أو يد ع1 
لتر هْدّى» [طه: .]٠١‏ 

فالمستأنِسٌ مستعلمٌ للحالٍ»ء مستكشِفٌ أنه هل يؤذن له. 

وقد يكون الاستئناس الذي هو خلافٌ الاستيحاش» فالمستأنس مستوحِشٌ 
خائفت ألا يؤذن لهء فإذا أذن له استأنس. 

ااعو عفرا هر اكه إنما ده ا لاني 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الاستئناس» إعلامٌ أصحاب البيت وإشعارهم بالقدوم 
عليهم,» بأيّ وجِهٍ ممكن, كالتنحنح والتكلم» واستدلوا بما أخرجه ابن ماجه 
ع7 عن أبي أيوب وله قال : قلنا : يا رسول الله هذا السلام» فما الاستئناسٌ؟ 
قال : «يتكلّمُ الرجلٌ بتسبيحةٍ وتكبيرة وتحميدةٍ ويتنحنحٌ» ويؤذِنٌ أهلّ البيت). 

قال القرطبي : «وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان»”" . 

لكنَّ إعلامٌ القادم أهلَّ البيتٍ بقدومه لا يعد إذناً له بالدخولٍ عليهم» فلا بد 
من الاستئذان» لصريح قوله تعالى بعد ذلك: هين ل يحوأ ذهَآ حداملا َدَحُوجًا 
حَقٌٍّ يؤْدَبَ ل45 [النور: 78]. 

«اوَشيمُوا ع أَمْنِهَاً» أي : عند الاستئذان. 

فحكمُ الآيةٍ أنّه لا يُدْحَلَُ بيتُ الغير» إلا بعد الاستئذان والسلام» سواء 


000 تفسير القرطبي : 5/1 
00 تفسير البيضاوي : 1" 


(9) تفسير القرطبي: .5١5/١7‏ 


الور 1 التقيطياللتوسوعي:المخون :القراك العظو :(ا) 


كان الباب مغلقاً أم مفتوحاًء لأنَّ الشرعَ قد أغلقه بتحريم الدخول. حتى يفتحه 
الإذن من أهله”'. 

ملك حب لَك لمهم تتَذّوت4 أي: الاستئذان والسلام خيرٌ لكم من 
الدخول بغتةٌ من غير إذن» لعلّكم تتذكرون هذه الأحكامء وتلتزمون بالعمل بهاء 
فإنَّ لها دوراً كبيراً هامّاً في تنظيم حياتكم الاجتماعية. 

وقد صرَّحتٍ الأحاديثٌ الشريفةٌ بحكمة الاستئذان وضرورته» فعن سهل بن 
سعد الساعدي: أن رجلاً اطلعَ في جحْرٍ في باب رسول الله كك ومع رسولٍ الله 
كل يذرى:يحك يها زاسة» فلمًا ره وسول الله ككِهِ قال: «لو أعلم أَنَكَ تَنْظرَنِي 
لَطعَدْتُ بهِ في عَيْنِكَء إِنّما جُعِلَ الإذنْ مِنْ أجل البَّصَرِ) [رواه مسلم (5155)]. 

والمذرى: آله يسرّى بها الشعرٌء تشبهُ المشط. 

وعن عطاء بن يسار: أنَّ رجلاً سألّ رسول الله يكل فقال: أستأذنُ على أمي؟ 
قال: «نعم» فقال الرجلٌ: إن معها في البيتٍء فقال: «استأذنْ عليها» فقال: إِنّي 
خادِمُها؟ فقال رسولٌ الله يَكِِ: «استأذنْ عليهاء أتحبٌ أن تَرَاهَا عَريَانة؟) قال: 
لا. قال: «فاستأذن عليها» [رواه مالك في «موطته» في باب الاستئذان برقم (401)]. 

ومما يدل على أهمية الاستئذان. أنَّ الآيات الكريمة فصّلت أحكامه في 
أحواله المختلفة» بقوله تعالى: 


صد صد 
آي ل ال م مسرو ص وه بين ا بوه وم 
نت لك وإن قل لم ارجعوا فانجعوا هو 


َس رسلا مه و 


0 عن من و لسر لي ً ج72 
أَزْقَ لكم والله يما تعملونت ليم 2 © . 





عرس ص 


جد ل يدوا ذيها حتافلا لا رجا عن نزت 4 أي : فإن لم تجذوا فيها 
أحداً من أهلها ليأذنَ لكم فلا تدخلوها إلا بإذن منهم». لأن التصرَّف في ملك 
الغير لا بِدَّ أن يكونَ برضاه. 

وإن كان أهلّها غير مستعدين لاستقبالكم والإذن لكم فارجعوا : 


.77١/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ولاك تور ١‏ 





#إوإن قبل لم أن اجعوأ َنم موا أي : ولا تُخرجوا سكان الببوت»: ولا تلكا 
فى الاستتذان» وتطيلوا الوقوف على الأبواب. 

وى العديه الشرف؟ أن رسول الله كِ قال: «إذا استأذنَ أحدُكُم ثلاثاً 

يُؤْذَنْ لَه كَلْيَرْجِعْ» [رواه مسلم (05197]. 

وهذا يدل على واقعيَّةِ أحكام الشريعة الإسلامية» وتقديرها لأحوال الإنسان 
وظروفة-فقد قمر بالإننان أحوالٌ فىئ: بين للا تمكنه من استقبال: أحل» وقد يكون 
قولهم : #ارْجِمُأ4 بلسان حالهمء كأن يجد الزائرٌ على الأبواب إعلاناً بمواعيد 
الزيارة» أو يشعر بوجود حركةٍ في البيتٍ تدلٌ على انشغالٍ سكانهء وعدم 
استعدادهم لاستقباله . 


د ع2 مشر ع ع واع و 
هر أرق لَكم» أي : الرجوع أطهرٌ وأطيبٌ لكمء لما فيه من سلامة الصدور 
ودفع الحرج» فليس من المروءةٍ إطالةٌ الوقوف على الأبواب» فإنَّ ذلك يعرّضه 
للريبة والتهمة. 


20 2 


وألله يما تعملون علِيم 46 فالتزموا بهذه الأحكام» فإنكم مسؤّولون عنها. 


ثما ستثنت ستثنت الآيات من أحكام الاستئذان دخول البيوت التي لم تخصص 
للككي و الياهن وكاب مرافق عافة» .تخليااتق يكاج نينا #التحوانيثة 
والفنادق» ومحطات السكك الحديدية» وغيرها من الأماكن المعدة لمصالح الناس : 


جين تكد جتغ ك نوأ يدامر مكركو يها تقع امه يق 





2 تكثسى 409 


طلس عليك ناح أن تدلُو ييا عر مسكْوتقٍ امت لكر أي : فيها منفعة لكم . 

وَآلَهُ يحَلْوٌ ما تدُوت وما تَكْتْدُوت* أي : والله تعالى يعلمٌ حقيقة مقاصدكم» 
وهو وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل» قاصداً لفسادٍ أو لخادم على 
عوراتء فإنَّه تعالى شرع أحكام الاستئذان, درءاً لهذه المفاسد. 





انور ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


ه وجوب غض الأبصار وحفظ العورات: 

ولهذا أضافت الآياتٌ إلى أحكام الاستئذان» أحكاماً عامة شاملة» تندرجٌ 
فيها آداب الزيارة والاستئذان اندراجاً أوليَاًء فيها تربية وجدانية نفسية» تقوم على 
تنمية الإحساس بالمراقبة الإلهية» وجعل الوجدان الداخلي يقظاً حذراًء كابحاً 
لنزوات النفس وشهواتها: 


دود 2 اس ع ع عن . وح لاه َس 
قل إِلَمُؤمييت , 8 يغضوأ من أن تدهم وحفظوا فوْجَهِرٌ دَلِكَ أَيَكٌ 


يصَنَعونَ 42 . 





ؤثل إللزبيت يَششرأون سردن » أي : را أبصارهم عما يحرم عليهم» 

وتوجيهٌ الخطاب للنبيّ كه وتكليُه بتبليغهم الحكم. يدل على أنه متعلق 
بأمور واقعية جزئية كثيرة الوقوع. 
قال: ”لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرَّجُلِء ولا المرأةٌ إلى عَوْرةٍ المرأقء ولا بُقْضِي 
الرجلّ إلى المّجْلٍ في ثوب واحدٍ. ولا تُفْضِيٍ المرأةٌ إلى المرأة ذ في الثوب 
الواحد») [رواه مسلم ”)1 . 

قال النووي: فيه تحريمٌ نظرٍ الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة 
المرأة» وهذا مما لا خلاف فيه»ء وكذا الرجلّ إلى عورة المرأةق» والمرأةٌ إلى 
عورة الرجل» حرام بالإجماع”" . 

رسكلا تلكو ف أ نط مامح لون والقتوانعكن) ويتعزرها عين 

ودل تقييد عض الأبصار ب (من) التبعيضية, دون حفظ الفروج. على وجود 


."78/4 فتح الباري:‎ )١( 


شيء من السعة في النظرء أمّا الزنى فلا رخصة فيه أبداًء فالنظرة الأولى التي 
لا يمكنٌ الاحترازٌ عنهاء لا مؤاخذةً عليها . 

وفي الحديث الشريف: عن يُرَيْدَةَ: أنَّ رسول الله يكلِ قال لعلي: «يا علئٌ» 
لا تتّبع النظرءً النظرة» فإنَّما لكَ الْأوْلّىء وليستٌ لك الْآخِرَةُ [رواه أبو داود 
0149 والترمذي (///71) وقال: حديث حسن غريب]. 

وعن جرير بن عبد الله ذه قال: سألتٌ رسول الله كَكةِ عن نَطَرٍ المُجاءقٍ 
فأمرني أن أصرف بصري . [رواه مسلم (05159]. 

فالنظرة الأولى لا تَمْلَكُء فلا تدخل تحت خطاب التكليف,. إذ وقوعها 
لأا أنه كن متسيودا :قله كرون فكقيي »قاذ كود كان كبا ترهية 
النصيف لذلك: ولم يقل ذلك في الفرج؛ لأنها تُملك. ولقد كره الشعبيٌ أن 
يديم الرجل النظر إلى ابنته أو 1 أو أخته. وزمانه خيرٌ من زماننا هذاء وحرام 
على الرجل أن ينظرٌ إلى ذاتٍ مُحَرَّمَةٍ نظرٌ شهوةٍ يرددها”" . 

وأشارتٍ الآيةٌ بتقديم غض الأبصار على حفظ الفروج» إلى خطورة النظر 
00 وأنَه بريدٌ الزنى» وراتدٌُ الفسادء وأكد ذلك الحديث الشريف: عن أبي 
هريرة ذه : أن النبئ كَل قال: «إنَّ الله كتب على ابن آدمَّ حَطَهُ مِنّ الزّنى» أدرك 
ذلكَ لا محالة» فزنى العينٍ التظرٌء ورّتى اللسان المتطقء والنفس تتمنى 
وتشتهي » والفرجح عدن ذلك كلَّهُ وبكذئدة [رواه البخاري (5757)] . 

وقوله: «أدرك ذلك لا محالة» لا يعني الإجبار وتجريد الإنسان عن كسبه 
واختياره» وكل ما كتبه الله على الآدمي» فهو قد سبق في علمه تعالى» والإنسان 
لا يعلمُ ما كتبه تعالى عليه» وهو مكلّفٌ بما أمره تعالى وشرع لهء وله في ذلك 
كسب واختيار يسأله الله عنه» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في نهاية 
الحديث : «والنفس تتمنى وتشتهي». 

ددَكَ أيَكَ لم4 أي: الغض من الأبصار وحفظ الفروج أطهر لنفوسهم 


.777/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ومجتمعاتهم من دنس الفواحش» وآفات الزنى وأضراره الصحية والخلقية 
والاجتماعية. 

إن لَه حبر بِمَا يَصْتَعْونَ» فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم ومقاصدهمء. 
فليكونوا على حذر منه تعالى في جميع تصرفاتهم . 

وأظهرت الآياتٌ خطورةً هذه الأحكام؛ وأهميتها في حياة الناس رجالاً 
ونساء» فكرّرتِ الخطابَ في حق النساءء مع أنهن يدخلن في الخطاب الأول 


394 2 2 ساسح دجن سلا برو م ا 
موك لَلْمُؤْسَتٍ نت يخَصْضْنَ بن دوه 0 0 


2 ع سل < ماج وله 


منها وليضرين من عل حو 


يقد 





«#إوَثل لَلْمِؤْسَتِ يَمْصْضْنَ من أبَصدرِهِنٌ وحْمَطنَ جهن أي : فهنّ في هذا مكلفات 
كالرجال» بغعض الأبصار وحفظ الفروج . 
ه تحريم كشف مواضع الزينة: 

ثم شرعت الآياتُ أحكاماً خاصة بالنساءء كُلَفْنَ بها لأنهنّ موضع الفتنة» 
فقالت: 

ولا بي زبنتَهْنَّ4 أي: لا يكشفن وَيُظْهِرْنَ ما يتين به من أنواع الزينة 
أمامّ الأجانب عنهن» فالمرادٌ تحريمم كشف مواضع الزينة من جسد المرأة. 

والزينة خلال تلهزأة تلبية 'لفظرتهاء :فكل أنتى مولعة بآن تكون جميلة». وآن 
تبدو جميلةً.. والإسلام لا يقاومُ هذه الرغبة الفطرية» ولكنّه ينظمها ويضبطهاء 
506 تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحدء هو شريكٌ الحياةء يطّلعٌ منها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) إن 


على ما لا يظّلعٌ أحد سواهء ويشترك معه في الاطلاع على بعضها المحارمٌ 
المذكورون في الآية بعذٌ» ممَّن لا يثيرٌ شهواتهم ذلك الاطلاع”"' . 

طِإِلَّامَا ظهَرَ مِنهاً» أي : إلا ما ظهر منها بنفسه» عند مزاولة المرأة لأمور 
ضرورية لا بدَّ لها منهاء كالخاتم في إصبع اليدء وأطراف الثيابء فإنَّ في 
سترها حرجاً كبيراً يشق عليها . 

واختلف العلماء في الزينة المستثناة ومواضعهاء قال سعيد بن جبير 
والضحاك والأوزاعي : الوجه والكفان» وقال ابن مسعود: هي الثياب» وقال ابن 
عباس: هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة 
يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة» مثل تحمل الشهادة ونحوه من 
الضرورات» إذا لم يخف فتنة وشهوة؛ فإن خاف شيئاً من ذلك عَضٌّ البصر”” . 

ثم أضافت الآيةُ بعد تقرير الحكمء بيان كيفية إخفاء مواضع الزينة» فقالت: 


«وَلِصْرِتَ بحُصْصنَ عل جبُوونَ» أي : عليهن أن يرسلنَ خمرهنّ على جيوبهن» 
ستراً لما يبدو من أعناقهن وصدورهن. 

وَالحَمَرٌ : جمع خِْمَارٍ وهو ما تغطي به المرأة رأسها. 

والجيوثٌ: جمعٌ جيب » وهو فتحةٌ الصدر. 

وكان النساء في الجاهلية يسدلنَ خمرهن من خلفهن» فتبدو صدورهنٌ 
ونحورهنٌ» فأمرٌ الله المؤمناتٍ بمخالفتهنّ » وإرسالٍ خمرهنّ على صدورهنّ لسترها . 

ووصفت السيدة عائشةٌ وَييّنًا مبادرةً النساءٍ إلى تنفيذ أمر الله تعالى» فقالت: 
يرحم ال#تباة النيتاج ات الأول لكا أدرك ابه رو لو 
شققنَ مروطهنّ فاختمرنٌ بها . [رواه البخاري (87804)]. 

وقولها: (مروطهن) جمع مرطء وهو الوزار. 

قولها: (فاختمرن) أي : غطينَ وجوههنٌ» وصفة ذلك أن تضع الخمار على 


.75017/4 في ظلال القرآن:‎ )١( 
."89/5 تفسير الخازن:‎ )0( 
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رأسهاء وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقئع. وأخرج 
العلية السافة ولفط ##اخد الفط 1 


ثم كررت الآياتُ النهي عن إظهار الزينة» تأكيداً للحكم» وإظهاراً لخطورته 
وأهميته» وأضافت إليه بيان من يحل للمرأة أن تظهر لهم زينتها: 


«ولا يي زِستَهُنَ إلا لْولتهنَ» أي : لأزواجهن» فإنهم المقصودون 
بالزينة» فللزوج أن ينظرٌ إلى جميع بدن زوجتهء ومن السّنّة أن تتزِينَ المرأةٌ لزوجها . 

«أو بهي أ ابل بمُولتهري وو اتصآرهك أو أبصل بغولتهي أو إِحْونهنَ أو بن 
ِخْونِهِنَ أو بف أَحَْتِهنَ» فهؤلاء هم المحارم الذين يجوز للمرأة إظهار زينتها 
أمامهم» لكثرة المخالطة لهم» وقلة توقع الفتنةٍ مِنْ قبلهم» فلهم أن ينظروا منهنّ 
ما يبدو عند المهنة والخدمةء وأشارتٍ الآيةٌ بسكوتها عن ذكر الأعمام 
والأخوالء مع أنَّهم من المحارم» إلى أنَّ الأحوط أن يتسترن عنهم؛ حذراً من 
أن يصفوهن لأناته 7 

ونبّه القرطبيٌ كل إلى أمر هام؛ وهو أنَّ هؤلاء المحارم» وإن سوّى الله 
سبحانه بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشرء 
فلا مريةً أنَّ كشفت الأب والأخ على المرأةٍ أحوظ من كشف ولد زوجهاء 
وتختلِفٌ مراتبٌ ما يبدّى لهم» فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”". 


ار شَاآبِهنَ» أي: المؤمنات» فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن 
للرجالء» فهن فى إبداء الزينة كالرجال الأجانب» وإلى هذا ذهب أكثرٌ السلف»ء 
وقد منع النبئ كلِ المرأةَ أن تصف لزوجها مفاتن غيرها من النساء”“ . 


.590/8 فتح الباري:‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) ”يراك ١:‏ 


ففى الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود ذه : أن رسول الله يك قال: 
«لا تباشِرٌ المرأةٌ المرأةً فتنعتها لزوجهاء كأنّه ينظرٌ إليها» [رواه البخاري (0750)]. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بقوله: أو ضسَآنِهِنَ» جميع النساءء واحتجوا 
بما ورد فى بعض الأحاديث الصحيحة» من دخول بعض الذميات على أمهات 
المؤمنين» وحملوا قول السلف على الاستحباب» وهذا القولٌ أرفقٌ بالناس 
اليومَ» فإنّه لا يكادٌ يمكن احتتجاب المسلمات عن الكافرات”2 . 

لو مَامَلَكْتَ أَيْمَنُهُنَه أي : ملكاً صحيحاً مشروعاً» فالعبدٌ المملوك محرّمٌ 
على سيدته» فلها أن تبدي زينتها له إذا أمنتٍ الفتنة. 


وذهب بعضهم إلى أن المراد الإماء المملوكاتء أما العبيد فهم 
كالأجانب» وعلى المرأة أن تستترٌ عنهم. ولا شك أن هذا الرأي أحوط. 

«أر تيو غَيرِ أؤلى الْإزيةنَ آلريَالِ4 وهم الشيوخ الطاعنون في السن» 
الذين فنيت شهواتهم» يتبعون النساءء ويدخلون عليهن ليصيبوا من فضل 
الطعام» لا همة لهم إلا ذلك» ولا حاجة لهم في النساءء فإن صدر من أحدهم 
ما يدل على تعلّقه بالنساء وميله إليهن» مُنِعَ من الدخول عليهنٌ» كما ورد في 
الحديث الشريف: عن عائشة وهنا قالت: كان يدخل على أزواج النبي َل 
مُخَنَّتّء فكانوا يعدُُونه من غير أولي الإربة» قال: فدخل النبنٌ يكل يوماً وهو عند 
بعض نسائهء وهو ينعت امرأةً» قال: إذا أقبلث أقبلتٌ بأربع» وإذا أدبرث أدبرث 
بثمان» فقال النبئ كَلِِ: «ألا أرى هذا يَعْرفُ ما هاهناء لا يدخلَنّ عليكُنَّ) 
قالت: فحجيوه. [رواه مسلم (5141)]. 


ده سوم 


«و الظِفْلٍ الذي ل يَظهَرُوا عل عَوَرتٍ الِنَسَأءِ» أي : الأطفال الصغار الذين 
لم يكشفوا على عورات النساء؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة» أما إذا أصبحَ عندهم 
ميل إلى النظر إلى عورات النساء» فالواجبٌ حينئذٍ الاحتجابٌ عنهم» وهذا 


دلق روح المعاني : ”1 
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يختلف من طفل إلى طفل» ولهذا جاء التعبير عامّاً» يدل على جنس الأطفال» 
دون تحديد لنوع وسن. 

ودل استقراء الآية لهؤلاء الأصناف من الناسء الذين يجوز أن تخالطهم 
المرأةٌ» وتبدو بزينتها أمامهم. على أنَّ غيرهم من أبناء المجتمع لا يجورٌ أبداً أن 
ينظروا إلى مواضع زينة المرأة» ولا يجوز لها أيضاً أن تكشف زينتها لهم. وهم 
ممنوعون من الدخول على النساء مهما كانت قرابتهم منهن؛ لأن الفتنة من 
جهتهم غيرٌ مأمونةٍ» بل قد تكون أكبرَ وأخطرّء ولهذا قال رسول الله كله: «إِيّاكُمْ 
والدخولَ على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأَيتَ الحَمُوَ؟ قال: «الحَمُوٌ 
الموثٌ» [رواه مسلم (71175)]. 

والمراد من الحمو: أقارتٌ الزوجء أخوه وأبناء عمه ونحوهم. 

ونش «البحيو النوك» أن الخرقدية اعدو مين غبرهه والففنة أعيرة 
لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بهاء من غير أن ينكرٌ عليه أحدّء بخلاف 
الأجنبي. وكذلك قد تتساهل المرأةٌ بكشف زينتها أمامهء وإبداء مفاتنها له. مما 
يودي إلى الفتنة والهلاك في الدين» فجعله عليه الصلاة والسلام كهلاك الموت. 

ويجب على المرأةٍ أيضاً أن تتجنّب كل أسباب الإثارة» التي تلفت الأنظار 
إلى مفاتنها وزينتها؛ ولهذا مضت الآيةٌ تنهى المؤمنات عن الحركاتٍ التي تعلنُ 
عن الزينة المستورة» وتهيجح الشهوات الكامنةء قال تعالى: 

«إولا يضرف بأَتمْلِهنَ سم ماين ين تون أي : ولا يضربنَ بأرجلهن 
الأرض؛ فتهترٌ خلاخلهن» ويؤدي ذلك إلى تنبيه الرجال ليتأمّلوا فيهن. 

وكان النساءًٌ يضعن الخلاخل في أقدامهن» وقد دأبَ كثيرٌ منهنّ على 
استعمالٍ العطورٍ والطيوب» ذوات الروائح النفاذة» التي تؤدّي إلى جلب أنظار 
الرجال إليهن» ولهذا منعَ رسول الله كِ المرأةً مِنَ التطيّب إذا أرادتٍ الخروجٌ 
من بيتهاء فقال: «إذا شَّهِدَتُ إِحْدَاكُنَ العشاء. فلا تطّيِّبٍ تلك الليلة» وفي 
رواية: «إذا شهدت إحداكُنَ المسجدٌ فلا تَمَسسَّ طيباً؛ [رواه مسلم (457)]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يول انور * 


وعن أبي موسى ذه: أنَّ النبي كلل قال: «كُل عَيْنِ زانيةٌ» والمرأةٌ إذا 
اسْتَعْطرَتْ فُمَزََتْ اد كذا وكذا» يعني زانية. [رواه أبو داود (477) والترمذي 
(7087) وقال: حسن صحيح]. 

ثم توّج الله تعالى ذيل الآيةِ» بدعوة جميع المؤمنين والمؤمنات إلى التوبة 
والإنابة» مما يدركهم من ضعني أمام ذلك الميل الفطري الغريزي» فقد 
لا يتمكنون من ضبطه بالضوابط الشرعية» إلا إذا استشعروا رقابة الله تعالى 
عليهم» ومسؤوليتهم الكاملة أمامه يوم القيامة» ذلك هو الأسلوبٌ الأمثل لتربية 
النفوس وتهذيبهاء وجعلها تلتزم بالأحكام الشرعية» التي توصلها إلى الفلاح في 
الدنياء والبقاء في النعيم السرمدي في الآخرة: 

يرا إل لَه صا أيه نزوب ككل تنمت أي : توبوا إلى الله جميعاً 

رجاءً أن تفلحوا. 

أو: توبوا إلى الله جميعاً لأجل أن تفلحوا في الدنيا وتنالوا الفلاح في 
الآخرة. 

ومرّ معنا أنَّ من صفات المؤمنين المفلحين : ودين هُمْ لِفرْوْجهِم حَفِظونَ © 
لَّاعكَ وحم أو ما مَككت لتم َب َم غَيدُ ملم () هَمَنِ إَسَقَ وَرَله دَلِكَ وليك هُمُ 
لْعَادُونَ )6 [المؤمنون] . 
ه الحث على الزواج وتحريم البغاء: 

ولمًّا كان الزواج خير وسيلة عملية لمنع الزنى» وبقاء النسل وحفظ 
الأنساب» شجعت الآيات عليه بقوله تعالى : 


«وأكخا الب مك وَصَِِنَ سنن 





وأنكحوأ اليس يتك أي : زوّجوا من تَأَيِّمَ منكم من الرجال والنساء 
الأحرار» والأيامى: جمع أ يم وهو غير المتزوج» ويطلق على الذكر والأنثى . 
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م 07 وما 

«اوَاصَيلِحِنَ من عباوفٌ وإرَآبكُ)4 أي: وزوّجوا أيضاً الصالحين من عبيدكم 
وإمائكم . 

فالزواجٌ حق من حقوق الإنسان» سواء كان حرا أو عبداًء ذكراً أو أنثى» 
وعلى أولياء الأمر في المجتمع أن يعملوا على تيسير وتسهيل الزواج» وإزاحة 
العقبات من وجه مريديه. 

ولمًا كانت العقة الماديةٌ هي المعوقّ الأولَ للزواج» حث سبحانه على 
تجاوزها وعدم اعتبارها عائقاًء فقال: 

إن ب يكوأ مقر بيهم امه ون َو » أي: لا ينبغي أن يكون فقرٌ الخاطب أو 
المخطوبةٍ مانعاً من الزواج» فإن فضله تعالى واسعء وهذا وعد منه تعالى 
بتوسعة الرزق على مريدي الزواج» وكان كثير من السلف يرون أن الزواج من 
أسباب سعة الرزق والغنى. 


ووعدهم عليه الغنى. 
وعن ابن مسعود ويه قال: التمسوا الغنى في النكاح» يقول الله : «إإن يَكُونوأ 


عه و 


فقراء يعْنِهم أله ين من فَصِلِه 4 
وقال أبو بكر الصديق 5ئه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح» يُنْجزْ 
لكم ما وعدكم ا 1 
وفي الحديث الشريف : عن أبي هريرة وه : أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «ثلاثةٌ 
حَقٌ على الله عونهم: الناكحٌ يريدُ العفاف. والمكاتِبٌ يريدٌ الأداة» والغازي في 
سبيل الوا [رواه أحمد )50١/1(‏ والنسائي )1١/5(‏ والترمذي )١500(‏ وابن ماجه (7014)]. 
«إوَأئهُ وْسِعٌ بيخ » أي والله غني ذو سَّعةٍ عليم بأحوال عبادف 


وما يصلح لهم . 


.98/١4 تفسير الطبري:‎ )١( 
.3507/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )6( 


دلق 
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ثم أرشدت الآياتٌ الذين لم تتم تتيسر لهم سبل الزواج إلى الصبر والتعفف 
حتى ييسّره الله سبحانه لهم : 


«تلتتتيف أي ل يو يكنا حل يب أنه ين كيد وََ يو لَب مك 
ل مس حي ل وسرظ < سل م ل م وه 5 
ملكت ُ يَمّكُم فَكَوَهُمْ إن علِمتم فم خيرا ١‏ وَءَانوَهُم ين م مَالٍ أ 


> ل ا 002006 


ال أردن حصا اكوا عرض اللمزة لديا وم ومن يُكُرِهِهنَ 
مد تم 4©9. 





رمرم عد وس ل سا 


وَستَحِفٍ اَن لا يجَدُونَ يَكلمًا حَقٌ يغْهمُ أنه ين فَضْلِوٌ) أي : ليجتهدوا في العفة 
وقمع الشهوة» حتى يغنيهم الله تعالى من فضلهء وييسّر لهم أسبابٌ الزواج. 
كما جاء في الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود وله قال: كنا مع 
النبيّ كَكِ شباباًء لا نجدٌ شيئاًء فقال لنا رسول الله كَلِ: «يا معشرٌ الشبابء من 
استطاع الباءةً فليتزوّخ» فإنّهُ أغض للبصرء وأحصنٌ للفرج. ومَنْ لم يَسْتَطِعْ فعليه 
بالصَّوْم » فإنّه له وجاءٌ» [رواه البخاري (0055)]. 
ويكون الاسهنات أيض] يعفل اضرعم المحرهات: :والبعة عن أسبات 
الإثارة ومواطنهاء كما سبق في قوله تعالى : قل إِلمُؤْنِب يَحْصُوأ من أَبَصدرهم 
وَكحْفَظوأ مْجَهُرْ َِكَ َك لم4 [النور: 0]. 
وكما شجعت الآيات على تيسير سبل الزواج لمريديه» شجعت أيضاً على 
تيسير سبل الحياة الحرة الكريمة للأرقاء الذين يتطلعون إلى الحرية» فشرعت 
قد التعادة بون اليك ويد ونا كه لمعل بالاكم بق بودي بلدا 
معيناً لسيده» فيصبحٌ بعدّه حرّاً : 
ند يكو الهنن رتاتتكة ابلق زوق ولك هر غرا4 أي #برالذين 
يريدون الحرية من عبيدكم» فكاتبوهم إن علمتم منهم أمانة 000 
طوَءَانوهُم ين مَالٍ أله َليِق َاتَنَكُم» أي: وأعينوهم بإعطائهم من أموال 
الزكاة» لوفاء ما عليهم من مال المكاتبة» فقد شرع الله تعالى في مصارف الزكاة 
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ل سم 


0 لفك الرقاب» فقال: «#إإنّمَا ألصَدَكتٌُ إِلْمُقَرَاءِ وَالْمَسَكن وَالْمَثِمِاِينَ عليه وَالْموَلفٍَ 
يم وف ألا وَالْصَرِمِينَ وف ميل أَلَّهُ ون اليل هَرِضة يرت أَلَهُ وَنَّهُ علِيِدٌ 
0 [التوبة: .]5٠9‏ 


ومهدت الآيات بهذا التحريم إلى منع استغلال العبيد والإماء» في نشر 
الفواحش والزنى في المجتمع» كما كان عليه الحال في الجاهلية» إذ كان 
بعضُهم يُكره الجواري المملوكاتٍ على الزنى» ليكسب من وراء ذلك المال» 
فأنزلَ الله قوله الكريم: 


«إولا 5ُكرهُوأ ميكَي عل عن الو لخ تاي الى اردق معنن عو الوفي: وإتها 
قيده بهذا الشرط؛ لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصنء فَآمِرٌ المطيعة 
بالبغاء لا يسمى مكرهاًء ولا أمره إكراهاً. ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي 
على تلك الصفة”" . 


5 


هلبا عر تفي ده أي : لتطلبوا بذلك عرض الحياة الدنياء من كسبهن 
المال. 

قال ابن كثير ككد: «كان أهلّ الجاهلية إذا كان لأحدهم أمّةء أرسلها تزني» 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقتء فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين 
عن ذلك» وكان سببٌ نزول هذه الآية الكريمة في شأن عبد الله بن أبيٍ ابن 
سَلولء فإنَّهِ كان له إماء» فكان يكرههن على البغاءء طلباً لخراجهنٌ» ورغبةً في 


أولادهنّ. ووياضة فقة فيها . 


فعن جابر بن عبد الله ونا أنّ جاريةً لعبد الله بن أبي ابن سَّلول يقال لها : 
مسَيكة» وأخرئ يفا نتيا أ فكان يكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى 
النبي كلوه فأنزل الله : «إولا تُكرهوا قيلي عل الْيِعَآهِ4. [رواه مسلم (0078]. 


.790/5 تفسير النسفي:‎ )١( 
.5١ 5/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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لأنهنّ مكرهات» لا للمكوة إلا إذا تاب وأناب. 
ثم عقب الله تعالى على هذه الأحكام والآداب» بقوله الكريم: 





هس 2 


وقد انا إِليَكد ايت مدت » أي : مبينات كل ما تحتاجون إليه من الأحكام 
والآداب» التي تزكي نفوسّكم, وتطهر مجتمعاتكم. فالتزموا بهاء ولا تنصرفوا 
عنها إلى غيرهاء فهي أحكامٌ لازمةٌ لكم» مفروضة عليكم» كما قال تعالى في أول 
آيات_السورة : «إسُوزة راوها راذآ لنت يت دك دكن ()4 . 

«#ومئلا ين أن حَلَأْ ين مك4 أي : وأنزلنا إليكم أيضاً قصة عجيبة» من أمثال 
قصص الذين من قبلكم» والمراد بها براءة السيدة عائشة وَْيَّا مما رماها به أهل 
الإفك» أظهر الله براءتها كما أظهر من قبل براءة يوسف لد وبراءة مريم» 
فهذه من أمثال من قبلناء بينما براءة السيدة عائشة من المثل الذي أنزل إلينا . 

وَمَوْعِطةٌ لَلْمتَقِين4 أي : وأنزلنا موعظة ينتفع بها المتقونء وأفاد تخصيصهم 

بالذكر مع شمول الموعظة للكل» حث المخاطبين على الاعتناء بالتقوى» 
والانتظام في سلك المتقين» ببيان أنهم المغتنمون لآثار الآيات» المقتبسون من 
أنواقق” . 


© © © 


دلق تفشير أن السعود: رهن ١‏ . 








ا 


الموضوعي لسور 





نََ 


3 


مصصمرر 
65 
سدح 
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4 0-4 
0 ع2 وس بره ع سس 


َه مدْعِنِينَ (3ه) ف لويم مَرْضٌ أمِ ابابأ م ياف 


أن -ه سك و 


بحِيق الله علتهم ورسولة 
) إِنَّمَا كن قو لْمَؤْمِيِينَ إذا دعوأ عَوا إِلَ أ م ينم ين أن يفولُوأ 
7 5 1 ل هم ١‏ م المفلحون 6 ه) ومن يع سه نشرة: 


روت 7©) 8 وَأقْسموأ بأل جَهَدَ يسوم 3 أ ليل 


2 


_ 


مر 33 2016 


ل ا 


ديهم اف ريض 0 تق ا من بِحْدِ 
مم ءام 2 


0 بعد دللمت وليك م ايش © وأبثا 0 أل واوا 5 ا ارول 


د لء فدسعو ل 000 م 


0 ا 
له قز يك ف 4 : ا يد نس 
كك رك عون جتن َه لوت عللك شط 1 5 بيت كَدِكَ بين أله 007 0 


ال م ا ل 
يِه كيلك ين أده 1 ا 
رحن نَكلهًا فت بيهر جْنَاعٌ أن 

حي لمر ونه صيةٌ علي 0 6 عع ل اع عن 8 


ذو لس سه عر ؤ ه 5 9 80 
0 0 تي أذ يه 0 تِ أَمَّهَددٍ 
1 يك 5 2 1 
ما مالكثر ماه 5 1 6 


رَ أ يي َإِدً] ف 6 0 ما يه و3 


وده ديو ل عرو صوىم 
ست الله الآايلتِ 


7 0 ريه سه سه و 2 


ميج لَرْ يَدْهَبُوا حَقٌ يسَعذثُوة إن 


صووء حم بار و 


لْمؤمئوت. ادبن اموأ لَه ورَسُولوء وَِدَا كَاؤوا معَدُ عل أي 
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عر اموي ترائق دي مدو ىلك 


أن سَعََذِوْتَكَ وليك 1 لين أله ورسولهء وَإِدَا أَسَتَتْدَنوْكَ نض أنِهمْ تَأدّن َس 


و - 


ا تَغفَرَ ‏ تل مخ ل ةا مول يسك 
كد بتك ينا > يَتَلَلُونَ 0 0 در اين ان عن روه 


9 


0 
0-9 7 


ينوي 


سو 4 


1 ا 


000 سح م ارح عر 
انتم عليه ودوم -000 





« النور والهداية: 

وبعد أن بينت آياث سورة النور هذه الأحكام» وشرعت ما مر معنا من 
التشريعات الاجتماعية» وبيّنت ضرورتها للناس» لتزكيةٍ نفوسهم» وتطهير 
مجتمعاتهم. أضافت بياناً آخرء يحتاجٌ إليه الناس أيضاًء كحاجتهم إلى بيان 
الأحكام أو أشدء وهو الهداية والتوفيق إلى التزام هذه الأحكام وتطبيقهاء على 
مستوى الأفراد والمجتمعات» فالمعرفة وحدّها لا تكفي» ولا بد أن يكونَ معها 
انقياد واستسلام والتزام» ولما كانت الهداية من الأمور المعنوية غير 
المحسوسة. المستمدة من الله تعالى» قرَّبَنْها الآيات إلى الأذهان» فضربت لها 
هذا المثال الرائع» بقوله تعالى : 

رمء عي © ميىرع 


8 أله فو السسويت والارض مثل ور كرو 0 


ا ا وام 2 


5 وو عسو ورور 5 
كنا كرك درف يوقد من شجروؤ مسلركة رسونه وَ لا سَرَقِبَةٍ شه وا 


َه 


وو جه ل برقه لم 06 هو و 04 


لم ا ا نور من يِنَاءُ وَيَضْرِيب الله الْامثل 


_ 


يكل ته ليد 40 . 


بالأنوار الحسية التى خلقها فيهماء كالأنوار الطبيعية المنبعثة من الشموس 
والنجوم» والأنوار الاصطناعية التي استخرجها الإنسان» بعد أن هداه الله تعالى 
إلى مصادرها. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و انول : ه» 


ونوّرهما أيضاً بالأنوار المعنوية. وهي أنوار الوحي والتشريع والعلم 
والمعرفة» وأنوار الهداية والتوفيق للسير على طريق الوحي والتشريع. 

ونوّرهما أيضاً بالسئن الكونية المبثوثة فيهماء من أصغر الذرات إلى أضخم 
المجرات»ء والتي يدبر الله تعالى بها أمر جميع المكونات» فلا يتحرك متحرك» 
ولا يسكن ساكن., إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا. 

قال الإمام الطبري كأثه: ١‏ ماله نوْرُ السَّمْوتِ وَالْأرّضٍ» هادي مَنْ في 
السماوات والأرضء فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهداه من حَيّرة الضلالةٍ 
يعتصمون. وروي عن ابن عباس: أنَّه قال في تفسير الآية: هادي أهل 
العمادات والأرض . وقال نقة أنضا:: قدين النهاواتاوالارمن» وروفاعد 
أنس قال: إن إلهي يقول: نوري هداي)2"7 

ولا شك أنَّ الهداية نورٌء وأنَّ الكفرَ ظلمةٌء أكّد الله وق هذا في آيات كثيرة: 


02 سروم ره ص و 2 م ل د رم ب 
منها قوله الكريم : آنه و الذرت اموا د يخُرجهم من الظلمت إلى النورٍ وألذت 
1 0 0 رو 9 عجو سمس 0-1 م شع ىر 2 سا عط دا 
كرو وَلِسَآوُهُمْ الطدعوت يُحَرِجُوتهم ين النور ِل الظَلمَنتٍ أؤليكت صَحَنبٌ ألثَّارٍ هم فيب 


خَيِدُوت# [البقرة: /781]. 


020007 0 رسو فل 
3 


وبتها قوله الكريم : «#أفمن شَرَحَ أله صَدْرَه للإسْلن فَهَوَ عل نور و 
لَلَفسِيَةَ فلو يم ين ودر أذ أوْلَيِكَ فى صَللٍ ِنٍِ» [الزمر: ؟؟7]. 

ومنها أيضاً : عأوْمن ا في ألثّاين كمن مَتَلِمُ 
وعد ع كلك ري كيفيد مورت م 1 


5 200 2 0 مه َو 


ولما كان القرآن الكري ا 01000 فقال: 
#وكديك وآ َك قاين أعرن ها كنت دري اما الككث ولا الجكق عن ولك كانه ورا اروك يل 


انلك آذ 


ن نَشَآهُ مِنْ عِبَاونا وَإِنَّكَ لَبََدِىَ ِل صِرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ © [الشورى: 07]. 


إِلَتَكَ 
م 
02 


٠١5/١8 تفسير الطبري:‎ )١( 





اكور : 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وه 


وقال وق أيضاً: ظاياها النَآس هَدَ جاه برْهنُ يّن رَيَكْمَ وَأَرَلنَآ إلييْ ورا مُبِيتَا» 
[النساء: 7/5 .]١‏ 

والنبئٌ كل نورٌ أيضاًء لأنه يهدي إلى دين الله تعالى وصراطه المستقيم». 
قنال معالي: وقد بكم يت لَه نور وحنب يرث © يَمْدِى به أنه مي 
تّيم يضَوكةُ. شل السَلم وَيُخْرجُهُم مِنَ لمت إِك ألحُورِ يدنه َيَفْدِيهِمَ ِلك 
صَراطٍ ه مُسَتَّقِي جه [المائدة]. 

كما أنه عليه الصلاة والسلام سراج؛ لأنه يبين دين الله تعالى» وينير للناس 
طريق الحق» ولهذا قال تعالى: 9يامَا تن إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَْهِدًا ومسا وَتَذِيرًا (9© 
وَدَاعِيًا إِلَ أله لذن وَسِرَاجًا مُتِيرا6 [الأحزاب] . 

ومهما قلنا في النور المحسوس والمعنوي» فهو حادث مخلوق, كما قال 
سبحانه: طالْفََدُ ِب الى سَلَقَّ ألسَمَوتٍ وَالأرْصَ وَجَمَلٌ لنت وَالبورٌ ثُرّ لذن كَفَرُوا 
ريم يَعَدِلُوت* [الأنعام: .]١‏ 

فون غيو الله تعالي» 1 ضف :815ه النقدسة رقولهة طلس كثلب كرك 
وَهوَ أَلسّيِيِعٌ لبِصِير» [الشورى: 

لكنّ النورٌ اسم من أسماء الله 0 يدل على كماله جل وعلاء وجماله 
ووحدانيته» فإِنْ النورٌ ظاهرٌ بذاته» مظهرٌ لغيره» وأصل الظهور هو الوجودء كما 
أنَّ أصلَّ الخفاء هو العدمٌ» والله سبحانه موجود بذاته» موجد لما عداه”" . 

ومن دعاءٍ النبيّ كَللِةِ وهو يتهجَدٌ بالليل: «اللهمّ لكَ الحمدٌ أنت قيومٌ 
السمواتٍ والأرضٍ ومَنْ فيهنّ» ولك الحَمْدٌ لك مُلْكُ السمواتٍ والأرض ومَنْ 
فيهنٌَ. ولك الحَمْدٌ أنتَ نورٌ السمواتٍ والأرض. . .2 [رواه البخاري (01170]. 

وأمّا المرادٌ من قول رسول الله يَكَِةِ عندما سَيْل: هَل رأيتَ ربّكَ؟ قال: «نور 
أنّى أَرَاُ [رواه مسلم (0178]» فمعناه: حجابه النور» فكيف أراه؟!. 


وقد ورد هذا المعنى في حديث أبي موسى الأشعري ينه قال: قام فينا 


.891/54 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) يووا كنوثير: 6 


رسولٌ الله يِه بخمس كلماتء فقال: (إنَّ الله د لا ينامٌ» ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعٌة» يُرْفْعُ إليه عمل الليلٍ قَبْلَ عَمَلٍ النهارٍء وعَمَلَ النهارٍ 
قبل عَمَلِ الليلٍء حجايّه النورٌء لو كشفَهُ لأحرقث سُّبحَاتُ وجهه ما انتهى إليه 
بصرة 5 خلقه) [رواه مسلم (/11)]. 

ومر معنا في مواضع متعددة» أن من أساليب القرآن الكريم في التربية 
والتهذيب وتقريب المعاني» ضرب الأمثال» وتشبيه الأمور المعنوية غير 
التحمويقة: الداة مسكرسة د ولهةا مكل سحا نه 'لأتراو سواه المعدويةة 
بالأنوار المبصّرة المحسوسة» الصادرة من مثل ما كانوا يعرفون من مصادر النور 
والإضاءة» في زمن نزول القرآن الكريم» فقال سبحانه: 

مكل وروء كِسْكَززَ فها مسْبَاعٌ» أي: مشل صفة نور هداية آياته المبينات 
الكريمة» وأحكام دينه القويمة» كصفة مشكاة فيها مصباح. 

والمشكاة: الكوةٌ التي لا منفدَ لها إلا من جهة واحدة. 


ول ره 


«الْيِصْا في اجو أي : المصباح موضوعٌ في داخل زجاجة؛ لتقوية النور 
وتصفيته» فمن المعلوم أنَّ الزجاج يصمَّي النورء ويزيدٌُ في ضيائه ولمعانه؛ ولهذا 
شبهه سبحانه بالكوكب المتلألئ فقال: 

طاليْمَاجهُ كأ كركبُ درِع4 أي : متلألئ» نسبةً إلى الذّرء وهي الأحجار 
الكريمة المتلألئة. 

ويستمدٌ هذا المصباحٌ طاقته من زيتٍ»ء من أجودٍ أنواع الزيتون: 

يومد من سَجَرقَ مركو يوي لا رفي ولا عرييّة4 أي : تتعرض لأشعة الشمس 

طول النهارء فهي في أرض ظاهرة لا يحجبها عن الشمس شرق ولا غرب. 

ومن المعلوم أن شجر الزيغوتن كلّما كان تعرّضه للشمس أكثر» كان زيته 
أعوة وأفو أ ولوذا وصفه مال قرلة: 

«يكة نبا جِىَ؛ ولو كر تَنسَسْهُ تلا أي: يكاد يضيء بنفسه من غير نار ؛ 
لعذة متنا نه ولسسانة: 





يابو 17 - 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


+2 ل نود 


نور عل نُوَرٍ» أي : فهو نورٌ مضاعَفٌ : نور المصباح» وصفاء الزيت ولمعانه. 

وهكذا هدايته يله هداية مضاعفة متوالية: هداية الفطرة» وهداية الرسل 
والكتب. وهداية الدلائل والبراهين والحجج العقلية والنقلية» وهداية التوفيق 
والتثبيت» وكلها من فضله تعالى وإحسانه. 

«اترى لد لورن من 42155 أى + يوفق سبحاته من يشاء من غباذه لتور هداينة» 
وهو عليم بأحوالهم. 

«وتطريث أنَّهُ الَْتَلَ ِنَاينُ» أي : ويضرب الله الأمثال المحسوسة للمعاني 
الوععز 3 لكي يعنيمها الناسن.ويفعوا بها : 


َأدَّدُ يكل قَىْءِ عَِيٌ» ولهذا فإن أمثاله تامة محكمة,. لا خلل فيها 
ولا امطاب 
© المهتدون: 


ولا بدّ بعد هذا المثال العجيب المتقن المحكمء أن يسأل سائل نفسّه: أين 
هؤلاء المنتفعون بهذه الأمثال» والمهتدون بما فيها من أنوار؟ وجاء الجواب من 


الحكيم العليم : 


ع م دسو ده هو 


هف سُوتٍ أذن َه أن ترفع وزكر ف 





ج برو ساسا 00 


ف بوت أَدِنَ أله أن تَرَهَمَ وَيِرْكرَ فيا أسَمةُ» أي: في مساجد أمر الله تعالى 
بنانها وتعظميا وذكره فها» يعبادته :وتلكوة اباته: 

ضيح لَه فبا بِالْحُدُوٌ وَآلآصَالٍ © رجَالُّ4 أي: يصلي لله تعالى فيها في أول 
النهار وآخره رجال. 

وأصل التسبيح: تنزيه الله تعالى وتقديسه. ويطلق أيضاً على الدعاء 
والصلاة» والمراد هنا: الصلوات المفروضة في أول النهار وآخره. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) رد ل و 


ورَفْعٌ المساجد وتعظيمّها : بعبادة الله تعالى فيهاء وبتطهيرها من الأنجاس 
والأقذارء وصيانتها عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة» وعن الأمور الدنيوية 
كالبيع والشراء. 

ففي الحديث الشريف: عن أنس به قال: بينما نحن في المسجدء مع 
رسولٍ الله يلِِ إذ جاء أعرابيٌ فقامَ يبول في المسجدء فقال أصحابٌ رسولٍ الله 
يك: مَهْ مَهُ. قال رسولٌ الله يلِ: «لا تَؤْرِمُوُ دَعؤْةُ» فتركوه حتى بال» ثم إِنَّ 
رسول الله ككهِ دعاة فقالَ له: «إن هذه المساجدّ لا تصلحٌ لشيء مِنْ هذا البولٍ 
ولا القذرء إِنّما هي لذكر الله يك والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن» فأمرَ رجلاً مِنَّ القوم» 
فجاءً بدلو من ماءٍ فشْنَّهُ عليه. [رواه مسلم (0580]. 

وعن أبي هريرة َيه : أنَّ رسول الله يكِ قال: «مَنْ سمعٌ رجلا ينشِدٌ ضالةً في 
المسجدٍ فليقل: لا ردَّمًا الله علي فإن المساجدٌ لم ثُبْنَ لهذا» [رواه مسلم (518)]. 

وعن جابر ضَفه : أنَّ النب كَللهِ قال: «مَنْ أكلّ من هذه البقلةٍ: الثوم ‏ وقال 
مرة: مَنْ أكلَّ البصلّ والثومَ والكرّاتٌ ‏ فلا يقربنٌ مسجدّناء فإن الملائكةً تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم) آرواه مسلم (058)]. 

وعن عائشة وِوْيّتَا قالت: أمرنا رسول الله يكل ببناءء المساجدٍ في الدُّورِء وأن 
تنظف وتطيّبّ . [رواه أحمد (7/9/5ا7) وأبو داود (5606) والترمذي (645) وقال: صحيح] . 

وقوله تعالى: رجَال» فيه إشعارٌ بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم 
العالية» التى بها صاروا عُمّاراً للمساجدء التى هى بيوت الله فى أرضه»ء ومواطن 
عبادته وشكره» وتوحيده وتنزيههء كما قال تعالى: لين الْمْوْمِينَ يِجَالُ صَدَقوأْما 
لسع 0 مم2 لس صة م م موسي ساء سس يبظ رس لصم رح بي 
عَهَدُوا لَه عليه صَنْهُم من قَصَى َبَهُه ومتهُم من ند وَمَابدَوأ بيلك [الأحزاب: 98]. 

وأمّا النساءً فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن”': 

ففي الحديث الشريف: عن ابن عمر وها : أنَّ رسول الله ككلِ قال: «لا تَمَْعُوا 
نساءكم المساجدّء وبيوتهنّ خيرٌ لهنَّ) [رواه البخاري (400) ومسلم (15]. 


.509/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





الل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


طلا هيح يِحَده لايم عن وذ أنه ود الصَلزة وَل لَك أي : لا تشغلهم عن 
طاعة ربهم وعبادته الأمور الدنيوية والمادية؛ لأنَّ قلوبهم استنارت بنور هدايته 
تعالى» فتطلّعت إلى رضوانه وثوابه» ولهذا فإنهم يقدّمون طاعته تعالى ومراده 
ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 

وتخصيصٌ التجارةٍ والبيع بالذكر؛ لأنهما أقوى الصوارف التي تصرف 
الإنسان عن عبادة ربه» وتشغله عن ذكره» أكد ذلك قوله تعالى: بايا أن 
امَو إذَا وى للصَّلوةَ ين يَوْوِ الْجْمْعَةَ تَأَسْموا إل در الله دروأ ليع لك حَيرٌ لَك إن 
كُثْرٌ تَعلَمُونَ» [الجمعة: 4]. 

وقال أيضاً: ايها اِنَ “اموأ لا لهك أمَودكم ولا ودح عن ذحكر أله وَمّن 
يَفْصَلْ دَلِكَ مَأوْلَيِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ) [المنافقون: 4]. 

كافون يوْمَا تَقَلبُ فِهِ اْقُْوب وَالْأَبصرُ» أي : يصدقون بيوم القيامة» وما فيه 
من حساب وجزاءء فهم يخافون من هذا اليوم الذي تضطرب فيه القلوب 
والأبصار؛ من شدة أهواله وأفزاعه. 

ودلتٍ الآيةٌ على أنَّ الإيمان بيوم القيامة» وما فيه من المسؤولية أمام الله 
تعالى» له أثر كبير في تربية الإنسان وتهذيبه» وجعله يضبط تصرفاته وسلوكه 
بميزان الأحكام الشرعية» فهي النور التي تضيء له الطريقٌ المستقيمَ الوسطء 
الذي يوصله إلى الفوز برضوان الله تعالى» ويحقق له مطالبه الدنيوية المشروعة. 


و 6س ع سا ص ره سس مغ ص 4خ اط سكو مرش ل 





9 ليجزبهم أله َحْسَنَ ما لوأ ويزيدهم من فَصَلِو” واه ررق من 25 


ع سا سس ره سس مار اس 


لجَزبهم أللّهُ َحْسَنَ ما عمِلوأ ويَرِيدَهم ين فَضْلِوةُ4 أي : هؤلاء الذين استناروا 
بأنوار هدايته» هم الذين يتقبِّل الله يوم القيامة أعمالهم. فيثيبهم عليها ثوابَ 
أحسن عمل فيهاء ويضاعفه لهم بفضله وإحسانه. 

لؤوالله برَرْقُ من يَسَاهُ بير حِسَابٍ 86 أ بغيرٍ عَدَّ وحدء لكمالٍ جوده تعالى» 
وسعةٍ فضله وإحسانه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ولاك تور 5 


© الضالون: 


هؤلاء هم المهتدون بنور الله تعالى» المنتفعون باب تهء الملتزمون بأحكام 
شريعته» وأما الضالون المحجوبون عن أنوار هدايته» فإنهم يضربون في بيداء 
الحياة على غير نور وهدى». دون أن يدركوا حكمة وجودهم» وجوهر حياتهم» 
تام 1 الدنياء منهمكين بشهواتهاء فهم في عطش دائم 
د كُلَّما حاولوا إطفاء سّعار الشهوات المتأجج في نفوسهم.ء ازداد 
2-7 واشتدّ سُعَارُهم فيزيدون في سعيهمء ويضاعفون جهدهم » فهم طول 
حياتهم يركضون ويلهثون وراء بَرْقِ لَب خادع» وسراب كاذب» حتى تنتهيّ 
أعمارهمء وتحينّ آجالُّهم» ولن تجدّ مثلاً لواقع هؤلاء الناس أبلغ وأحكم من 
قوله تعالى فيهم : 


ول عوك كات شَكَدَ ا شاعو سر مده 7 شرو ي > 
#وَالدِنَ مكفروا عله كراب بقيعَةٍ يِحَسَبَهُ الظَمََان مه حو إدَا بجآءم أ 





وويك آله عدر فوفلة ل سَرِيِعٌ لفسا ب 49 . 


لوَادنَ كتروأ أَعْمَلْهُمْ كراب بقِيعَةٍ» أي : أعمالهم في الدنيا وسعيهم لهاء 
كسراب في أرض منبسطة مستوية. 

والسرابٌ: ما يراه المسافِرٌ في الفلوات من لمعان الشمس عليها وقت 
الظهيرة» فيظن أنه ماء يسرب» أي : يجري . 

«يسَبْهُ الطَمْمَانُ م4 أي : يظنه الظمآن ماء» فيسعى إليه راكضاً لاهثاً . 

حو إِدا بحآءم لَرَ يجِدْهُ شَينَا4 أي : لم يجده شيئاً مما ظنه. . 

فَمنا شد حسرته! وما أعظمَ لوعته! ضاع سعيه» واشتد عطشهء وخسر 
عمرهء لأنه كان يسعى على غير نور وهدى وبصيرة» وعندما يحين أجله يسقط 
كل طويق الصدرة:والعولذل: 'لذنه] سه المعيا مكدذوداء هذا عفان 
الضالين» الذين يضربون في ظلمات الشهوات والأهواءء كما قال تعالى فيهم: 


رمعر لد 


«وَآتلٌ عَلِيهمَ تآ الى حَاتبَتهُ ادا فَأنسَكمٌ مِنهَا َبَمَهُ ألسَّطنٌُ فَكَنَ ين لكات 





الور ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ع 


وََوُ سِئْمَا [كَعَنَهُ يا وَلكِتَهُ للد إل الَْرْضٍ وام ون َه كندل لحك إن تَحْيِلُ 
َه لهت أ تيح ينه ذَِكَ مكل لق ايت كَدَهوا باينا َأفْصٍ ألقصْصَ لَه 
0 د (7) سآ ملا الْقَوم الرِيِنَ كَدَبوأ باينا وَنفسمع كانوأ َظلِمُونَ4 [الأعراف] لأنهم 
أعرضوا عن نور شريعة الله تعالى» فأضلَّهم وحرمهم من أنوار هدايته ص يَبَدٍ 
لَه مَهْوٌ الْمْمَئَدِفٌ وَمَن يُضْلِل كأوْلَيِكَ هم لخيرُوت» [الأعراف: 178]» خسروا حياتهم 
وضاع سعيهم. 

وفي نهاية المطاف. لا بِدَّ أن يتحملوا أمام الله تعالى مسؤولية حياتهم . 

وَوجَدَ آَلَّهَ عنَدَّه4 أي: وجدّ حسابه ومسؤوليته أمام الله تعالى يوم القيامة» 

ومهما عاش الإنسانُ في هذه الحياة» فإنَّ مصيره ومآله إلى الله تعالى. 

وا تكن شاه إلى اسه كنانا عامل وانا زهو الحباي السمير 
المؤدي إلى الهلاك. كما جاء في الحديث الشريف: «من نُوْقِئْنَ الحسابٌ مَلَكَ) 
[رواه مسلم (07415]. 

مِووَاسَهُ سَرِييعٌ لْيْسَابٍِ» أي : لا يشغله حساب عن حساب. 

أو: والله قريب حسابه» وكل آتِ قريب. 

ثم ساقت الآيات مثالاً آخرء لبيانٍ شدَّة الظلمات المعنوية التي تحيظ 


بعقول الضالين وقلوبهم» فتحجبهم عن رؤية أنوار الشريعة والهداية: 


ص سوسم 


56 2010101 0007 1 00 5 
بعض إذا أخرح يسده. لز يكد يريها ومن لَرَ يجحعل 


و ًّ 
ل و 20 5 6 5 2 ا 0 سح كير سس 5 14 4 م 2 اس بد 
مأو . كظلمّتٍ فى حر لحي يغسسه موجح دن فوفك- موم ب ظلملت بعضها فوق 
- 





«أز كط فى بر بي أي : في بحر عميق . 

يله موجن موق مون وق حَابُ» أي : تخطيه أمواج متراكمة» فوقها 
سحب سود داكنة» حجبت النجوم وأنوارها. 

«ظَلْمنت بعضها هوق بَعْضٍ *# 6 هو يعيش في ظلمات داكنة متراكمة» بعضها 
فوق بعض» تحجبه عن أي مصدر من مصادر النور. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) ولو انور “١‏ 


و 3 


«إذآ ل يسده ل يَكَد > أي : فلا يرى أقرب الأشياء منهء حتى أجزاءه 
وأبعاضّه القريبةَ منه لا يكادٌ يراها. 

إِنَّهَ مئال رائع صادق لحياة وأعمال أولئك الذين سلخوا أنفسهم عم التجوو 
بالميتؤولية أمام الله تعالى» فهم يعيشون في ححيرة وقلق واضطراب» وخ 
تغلّف عقولّهم ونفوسّهمء تتقاذفهم أمواجُ شهواتهم المضطرمة في نفوسهم,ء إن 
هذا المثال الرائع يبين شدة افتقار الإنسان إلى هداية الله تعالى وأحكام شريعته . 


ل 


لكلم 


0 


#ووين لو يجعل أَدُ لد ثورا هما لَه من ور أي : من لم يهده الله تعالى فلا هادي 
لهء كما قرر ذلك في آيات كثيرة» منها قوله الكريم : هوَثْهَلْب أفخدتهم وَأبَصَدرَهْع كما 
أن يؤْمِنُوا بو أَوَلَ مو وَنَدَرهُمَ في طَعَيِنهِمْ يَعَمَهُونَ4 [الأنعام: .]١1١١‏ 
© تسبيح المخلوقات: 

ووضوح الأدلة وظهورها لا يكفي وحدهء فلا غنى للإنسان عن هداية الله 
تعالى بتوفيقه إلى طاعته» والحقٌ واضحٌ أبلجٌ لا لبس فيه ولا غموضّ» ومع 
ذلك تجد أكثرٌ الناس لا ينقادون للحق» ولا يذعنون له»ء وما أكثر الأدلة الدالة 
على وجوده تعالى ووحدانيته» وهي مبثوثة في كل ذرة من ذرات الوجود»ء وفي 
كل خلية من خلايا النفس البشرية» ومع ذلك ترى كثيراً من الناس يكفرون بالله 
تعالى» ويغفلون عن عبادته وطاعته. 

ولتقرير هذه الحقيقة وتأكيدهاء اتجهت آياتُ سورة النور» تعرض بعضٌ 
هذه الدلائل بأسلوب تقريري يزيدها وضوحاً وظهوراً : 


3 


عو 


ود 
7< و ده لام بع دموء ر 


من فى الات لض وَل سند قَدَ عِلِم صلائه, وشَسنيحَه 





اَّل يا عار ©4. 


6 مير 


#أَلرٌ مَرَ أن لَه شبح له في لسوت وَالْدرْضِ 4 أ ألم تعلم أن الله ينزّهه ويقدّسه 
00 لأنها تدل على كمال خالقها ووحدانيته . 
وقد يكونُ المرادٌ حقيقةً التسبيح» فلكل مخلوق حاله الذي يسبح الله تعالى 


يووا كنوير: "4 - *2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


فاحة 


1 سم ور 


فيه كينا قال مبحياره: سي له لوت السّمعْ وآ ايض ومن فين وإ 
ولك لا تففَهُونَ شَيْبِحَهُم إن كن حَليمًا عور 4 [الإسراء: 545]. 
مِوَاطَرُ منت أي: والطير تسبح الله تعالى وتدعوهء وهي باسطةٌ 
أجنحتهاء طائرةٌ في جو السماء. 
ولعل سبب تخصيص الطير بالذكر» وهي تطير في جو السماء؛ لشدة 
ظهورها ووضرق أطوانهاة, فالآيات تعرض الأدلة الكونية الظاهرة البارزة. 


بويد 





2 هاس عرزي 27 


ف أي كل مخلوق يسبّح بحمد خالقه ويدعوه 

بالطريقة التي هداه إليها ؛ مما يدل على أنَّ ما يصدر عن المخلوقات من تسبيح» 
لا يصدرٌ عنها صدوراً عفويًاً. بل بتعليم الله تعالى وهدايته. 

فالإنسان ليس وحده في هذا الوجود, إذ معه وحوله مخلوقات كثيرة متنوعة في 

طبائعها وأجناسها وصورهاء وكلها تسبح الله وتمجده؛ كما علّمها وهداها جل وعلا . 

أنه عَلِميمَا ينحنت أي : عليم بما يفعلون من تسبيح ودعاء وخضوع وعبادة. 

وكيف لا يكونٌ عليماً بهم؛ وهو خالقهم ومالكهم» ومصيرهم إلى حكمه 


ومشيئكته جل وعلا؟!: 





ه جبال في الأرض والسماء: 
وَلهذَا عرضت بعد ذلك آدلة كوية أخرى». أكتر وضوحا من سابتتها: 


22 > ورس لوس الال سس سال 
0 ف ل الْودََ ب 


رمس ابر سم د سه 


يو من يشام وتضرفه, فك عن من د 


.4© اشر‎ ٠ 





أ تر لَه مَُحى ك4 أي : ألم تعلم أنَّ الله يسوق سحاباًء وقد أخبرنا 
تعالى أنه يسوقه بواسطة الرياح» التي تحمل بخار الماء إلى طبقات الجو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يووا كور ١ه‏ 


الباردة» حيث يتكاثئف بتقدير اللّه تعالى ومشيئته» فالرياح سيب والله تعالى 
وحده خالق الأسباب والمسببات» كما قال في سورة الروم: ٍأأَنَه الى برْسِلُ ركم 


- لم ل ما صلم ل سم ع سس سا 


فلثِير سحابا فببسطف 9 سين ْدَق يخْرجُ من حِلئلِهء فَإِدَآ أصَابٌ 


0 6 م 00 0 أي : متراكماً بعضه فوق بعض » كما م3 معلوم 
ومشاهد من 1 سحب الأمطار. 


«إفرّى الوق يحرج بن .4 أي : ترى المطر يخرج من السحاب نازلاً إلى 

موييلُ ين لمآ ين حبَالٍ فا من بر 46 أي : ا نا 
كبيرة ضخمة» تشبه الجبال في 0 وأحجامهاء فيها يَرَدْ 

ولا سكن لاحن أن يدرك د دقة التعبير القرآني الكريم وموضوعيته» إلا إذا 
حلق في الطائرة فوق كتل السحاب الهائلة» سبحان الله! ما أعظم قدرة الله! لقد 
رأيتُها من الطائرة المحلّقة فوق جبال الألب» كتلاً هائلة ذات قمم مرتفعة 
ووديان سحيقة» تشبه تماماً الكتل الجبلية الكبيرة في الأرض» ولما تجاوزتٍ 
الطائرةٌ السحاب» وانكشفتٍ القممُ العالية لجبال الألب» أدركتٌ التشابه الكبير 
بين الجبال المائية المحمولة بقدرة الله تعالى في جَوٌ السماءء وبين الجبال 
الراسية على الأرض» وأدركت أيضاً دقة التعبير القرآني الكريم وإعجازه. 

ضيب به من يقاب بكردط كاله مما يدل على أن إرادته تعالى تامة» 
نافذة في ذرات الموجودات» فما من قطرة ماءٍ أو حبة بَرَوِه تتحرك في جو 
السماء أو تنزل إلى الأرضء إلا بقدرته تعالى ومشيئته . 

#يكاد سنا برقو يُذَّهَبُ ابص ر» أي: يكاد ضوء برق السحاب يذهب 
بالأبصارء لشدته وسرعة لمعانه» كما قال سبحانه: طزكة البق يلت يحْطْفُ سرف كلما 
د وَلوْ سه أللّهُ َذَهَبَ ِسَمَعِهم وَأ رهم إرك الله َل كل 

شَّنْءِ قر [البقرة: ٠١‏ 





يدوا كنول ؛؛: ‏ 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وه 2 لص دسم 


2 و 3 ع ما سك ع 00111 7_0 
يِب لَه َل والنَهَارَ إنَّف دَلِكَ لبه أو صر 469 . 





دسو مي مه + عم هماع ع 
بمب أنه أَلْيِل والتهارَ» أي : يجعلهما يتعاقبان بنظام دقيق ثابت لا يتغيرء 
٠ 0 ُ‏ ا ل 6 لس لس ل م م6 اذ را را هه ا 
كما في قوله سبحانه: 9يْكور الْبَلَ عَكَ التَارٍ وَيُكْوْرُ التّهسارَ عل الْبَلِ وَسَخَرَ 


ص هوه سد سه و8 سم - ع غه 2 بور مه ود هه 
لسَّمَسَ وَاَلقَمَرَ كُلٌ يجْرى لنّصلٍ مسي ألا هُوَ الْصَرِيدٌ عقر [الزمر: 5]. 

«إنَ ف دَلِكَ لبر لَُْلِ الْأبَصرِ» أي : إن في هذه الظواهر الكونية أدلةَ قاطعة 
على وجود الخالق العظيم ووحدانيته» وكمال قدرته وباهر حكمته» لأولي 
العقول المفكرة المبصرة» وهي البصائر» واستعيرت الأبصار للبصائر بجامع 
ما بينهما من الإدراك والتمييز. 


© الأصل الواحد لدواب الأرض: 

ثم أعلنتٍ الآياتٌ حقيقةً علميةً كبيرة» ما كان أحدٌ يعلمُها عند نزول القرآن 
الكريم» فكشفتُ عن وحدة الأصل للبنية المادية» لجميع المخلوقات الحية 
في الأرض : 





0 د 


قيلي أي: الله سبحانه خلق كل المخلوقات الحية التي 
تدب على الأرض» من ماء. 
ولم تحدد الآيةٌ ماهية هذا الماءء أهو الماء المعهودء أم هو ماء مخصوص»ء 


كما في قوله تعالى : ممق بين مَل دَافقٍ © يحي من ب صل وألرآ» [الطارق] . 


ومن المعلوم أنَّ الماء الدافقّ هو ماءٌ النطفةء وهو في الحقيقة مستخلص 
من الاغدية القن عتدى:رينا الأشان + عن تكونة عقديرة تمان سيت الماة 


الذق أنؤله سيحانة من السوحات + قالكية يوذ قوله تعالن .ع وا اين الما كل 


حبني 
م 


ررحة يرس 
شَىْءٍ حي أفلا ومنو [الأنبياء: .]7١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وا وير 1ه 


فالآية تقرر أنَّ جميعَ المخلوقات التي تدب على الأرض» مكونة في بنيتها 
المادية العضوية من أصل واحدء مع أنَّها متعددة الأجناس والأنواع والأشكال» 
ومختلفة اختلافاً كبيراً في الصفات والملكات والطبائع... وهذا يدل على 
وحدانية خالقهاء وكمالٍ قدرته جل وعلا » كما قال تعالى في عالم النبات: 


ع2 رس سه عر ل سس يه خف اس م مع وو 2 خا 100 سم سم 
موف ألآَرْضٍ قطع ب ا وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بِمَاءِ وَآحِرٍ 
ل 50007 


وَنْفَضَلُ بَعْصَبَا عَك بَعْضٍ فى الكل إِنَ ف ديلت نت لِمَووِ يَمَقَلُرت* [الرعد: 4]. 

ثم لفتت الآياتٌ الأنظارٌ إلى أوضح جانب من جوانب الاختلافات الكبيرة» 
الظاهرة والخفية بين هذه المخلوقات» وهو اختلافها في الصور والأشكال: 

وهم من يَمْثِى عل بَطَرِهِء» كالزواحف. 

وهم من يمَثِى عل رجن » كالإنسان والطير. 

ينهم من يَمْثِى عل أرب كالبهائم والسباع . 

ويدل ذلك أيضاً على كمال قدرته وطلاقة مشيئته جل وعلا . 

كلق أله دما مَل أي : مما ذكر ومما لم يذكر. 

«#إنّ لَه عل كل شَىْء قير 4 . 

فأدلة وجوده تعالى ووحدانيته» وكمال قدرته وطلاقة مشيئته» كثيرة 
لا تُحصى» وواضحة وقريبة من أبصار الناس وبصائرهم» ومع ذلك فإنَّ أكثرٌ 
الناس كافرون» مما يدل على أنهم محتاجون إلى هداية من الله تعالى 
مخصوصة. هي هداية التوفيق» فهداية البيان والتوضيح التي قام بها الأنبياء 
والمرسلون» لا تكفي وحدها للوصول إلى الإيمان» لا بدَّ أن يكون معها هداية 
التوفيق من الله تعالى» وهذا ما قرره تعالى في قوله في الآية التالية» معقباً على 
ما سبق ذكره من أمثال وأحكام وتشريع وأدلة وبراهين : 


م عرسم 522 3 5 
#لقد أنزلنا ءاينت مُبِننتٍ وَاللَهُ يبَدِى مَن 





لد نايت م4 أي : موضحات للأحكام والأدلة والبراهين. 





الو ااه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وهذه هي الآيةٌ الثالثةٌ في السورة» التي قرر تعالى فيها هذا المعنى» ثم 
ختمها بما يتناسبٌ مع سياق الآيات فقال: 

وَآنَه يبَدى مَن يَآهُ إِلَ صرْطٍ مُسْتَقِي و04 وينبغي علينا أن نتذكر هنا أنه تعالى 
عليم حكيمء وهو أعلم حيث يجعل هدايته» كما قال سبحانه: يضِل بو 
كديرا وَيَهَدٍ 0 لْعَسِقِينَ4 [البقرة: .]7١‏ 


وقال أيضاً : قل إرك لَه ِل من ييَكَآهُ وََبَدِى إِليّهِ مَنْ أنَآبَ4 [الرعد: 1؟]. 

وسيأتي قريباً قوله تعالى : إوَإن مُِعُقُ تَمْمَدُوأ» [النور: 04]. 

ولهذا فإن على الدعاة إلى الله تعالى إلا ييئسوا من هداية الناس إن أعرضوا 
عنهم في أوَّل الأمرء بل عليهم أن يلحُُوا في الدعوة» ويكرروا عرضها بأساليب 
جديدة » لأنّهم لا يعلمون متى تدرك هؤلاء الناس رحمة الله تعالى وهدايته. 
« المعرضون عن أحكام الشريعة الإسلامية: 

إن كثيراً من الناس أحاطت بهم أنوارٌ الهداية من كل جانب» ومع ذلك 
أعرضوا ولم يهتدوا؛ لأنهم حُرموا من توفيق الله تعالى وهدايته» وأوضح 
أنموذج واقعي لأمثال هؤلاء الناس: المنافقون» فإن من أبرز صفاتهم أنهم 
لا ينقادون للحق» ويرفضون تحكيم شريعة الله تعالى» ولا يرضون بأحكامها 
البينات» إلا إذا كان حكمها في صالحهم: 


مدع كسا سدم +24 20 اي م مل ل د ع 
«#ويشُولوت َمَنَا الله يسول وَأَطْعنا شم سوك درق مَنيُم 


5-8 


9 
الْمَؤِميِينَ 46 . 





#ويشووب َمنَا أله ليسول وَلْطعَا أي : وأطعنا الله والرسول كَلِهِ في كل 


ما شرعا من أحكام. 
وهي مجرد دعوىء يعلنونها بألسنتهم» يظهر كذبها عندما يُدعون إلى 
تحكيم شريعة الله تعالى. 


0 سد م سحو سن ثم سه ا ع 
ثم نول فرق مَنّهُم ين بَكْدِ لِك أي : ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكم 


بو التو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 0 


الله تعالى ورسوله يَهَ من بعد ما صدر عنهم من ادّعاء الإيمان بالله وبالرسول 
يك وإعلان الطاعة لهماء والانقياد لأحكامهما. 
«ومآ أُوْلَيِكَ بِالْمْوْمنَ» أي : وما أولئك المدّعين للإيمان بالمؤمنين حقّاً . 
فالآيةٌ تنفي عنهم الإيمانَ نفياً قاطعاً. وهي 7 تشيرٌ إليهم بض «أوكيكَ» 
للإشعار ببعد منزلتهم بالكفرء وعراقتهم فيه فالإيمانُ لا يصحٌ إلا بالانقياد 
الكامل ظاهراً وباطناً لأحكام شريعة الله تعالى» كما قال سبحانه : ثلا وَرَيْكَ لا 
ُوَمِبُوت حقٌّ يوك فِمَا سر بِيْنَهُمْ ذُمَّ لا يجذوأ ف أيهم -َيجَا ينا فصنت 


وَتُسَلِْموَأ شَيلِيمَاكه [النساء: 16]. 


ثم بينت الآيات كيفية إعراضهم عن تحكيم شريعة الله تعالى» بقوله : 


5 
ىا 


سير سوه ا 7 فر سحو لم 
«ووادًا دعوأ إ[ أله ورَسوله- لحم ينيم بم إِذا ريق مهم معرضوب 8 


0 
2 





أي: إذا دعوا إلى تحكيم شريعته تعالى فيما شجر بينهم وبين الناس من 
الصلاة والسلام» إذا كان الحكم ليس لصالحهم. 
وأما الفريق الآخرء فإنهم يقبلون بحكم الله ورسوله كَكهِ إذا كان لمصلحتهم : 


ون يكن لمن ينوا ليو مذي ©4 . 





أي : منقادين له راضين بهء وانقياد هذا الفريق في الحقيقة» ليس انقياداً 
لأحكام الشريعة الإسلامية» وإنما هو انقياد لمصالحهم. فالقومٌ عبيدٌ المصالح 
والثمراء والشيؤاك تحعلوها أريابا عو دو اه تعالن» كما قال ستجانه: 
يت من اَعَد إِلهَه هوبنة أكانت مَكوْنُ عليه وَحكيلا» [الفرقان: 47]. 

وقال أيضاً : ليت مد لَه هوه وأْسَلَهُ أل ع عأ وحم عل سَمِْو وَل وَجَعَلُ 
عَلَ بَصره ينوه مم ديه من بََدٍ أنه قا مك4 [الجائية : 89] . 





يوا كوبر: ٠ه‏ - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وقد وصفهم النبيٌ كَكهِ بقوله: «تَعِس عبد الدينارٍ وَالدَّرْمَم والقَّطِيْمَةٍ 
ير م 0 0 465 ووس وه سمم يس ّ 8 
والخْمِيْصَةٍء إن أغطِيَ رَضِيء وإن لم يغط لم يَرْض» [رواه البخاري (7885)]. 
وتساءلت الآيات تساؤلات إنكارية توبيخية» وهى تعرض تحليلا نفسيًا 


لدخائلهم : 


4 


> عو ع 8 + ره كي سر ار د سا م ا و6 رم غ1 صاس ج22 
:لاق فلويم مَرَض لَه أَرتابوا أ كاهو أن ييف أله علوم ورَسُولة بل وليك هم الطرينوس )4 . 





م ؤسره 00 آذآ ل 


جك فلُوييم مَرْضٌ له أرتابوأ م افو أن يحيف الله عَم ورَسُوة 4 أي أفي قلوبهم 
مرضٌ ملازِمٌ لها؟ أم عرض لهم شك في دين الله تعالى؟ أم يخافون أن يجور الله 
ورسوله عليهم في الحكم؟. 

فحالهم لا يخرخ عن هذه الصفات الثلاث» متفرقة أو مجتمعة» وهي تدل 
على كفرهم» ولهذا أضربت الآية عن هذا التقسيم والتحليل» لتقرر نتيجته : 

بَلْ وْلَيِكَ هُمْ ألطَِمس4 أي : أولئك الكاملون في الظلم» العريقون فيه. 

وبهذا التقرير نفت الآياتٌ الظلمَ عن الله تعالى وعن رسول الله كَك. 

والمؤمنون حمّاً هم الذين يسارعون إلى تحكيم شريعته تعالى مذعنين مستسلمين: 


22 مه ملاع 2 سير جه سا وس سطاكوت سغي 2 د 
0 


يه سا اس إسره ال صي سسا 0 5 ل 
إِنَمَا كان فول الْمؤْمِينَ إدا دعو إل الله ورسولو- ليحك ببدم أن يفُولوأ دعا وأطعنا وَولتِيكَ 


وو 2 04 2 
َم متخن 469 . 





يتما 6ن قر أؤيت إ5 غوا إل لله .بيتك يك وأ ستوعا وألتأ» أي : 
سمعنا الدعوة» وبادرنا إلى الإجابة دون إبطاء ولا تردد. 

لوولَيِكَ هم الْمنْيخنَ» أي: أولعك المسارعون إلى تحكيم شريعته تعالى 
هم الفائزون. 

وعليهم حتى يتحقق فلاحهم أن يستقيموا على الطاعة» ويلتزموا بأحكامه 
تعالى في جميع أحوالهم وأوقاتهم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يووا كنول ؟ه ‏ ؟ه 


ل سج سر و 


ا -ه - 2 
ع بأ د عع مع ب 2 
رسوله. خش أنه وَيَتَفَهِ دولك هم الْفَإيرُون © > . 





ومن بلع لله وَرَسواهُ» أي : في الحكم . 
«ويْسٌ أله وَيَنَنَْوِه أي : في سلوكه ومعاملاته. 
توليك هم افون . 
ه طاعة المنافقين: 
ثم وجهت الآياتٌ أنوارّها إلى مزاعم المنافقين وادعاءاتهم» فكشفتهم 
وفضحتهم وبينت حقيقتهم : 


و - ِ- 
6 "اضر عو عه الى ل ين ابن ره يود 


جهد أيملنهيم لين أمرتهم 


5-5 
رخ داعام 


وأفسموأ يا 





ع0 


لوَأَقْسمُوأ أ جَهَدَ س4 أي : أقسموا بالله مبالغين في القسمء باذلين فيه 
أقصى جهدهم» فالمنافقون يحاولون ستر نفاقهم بالأيمان الكاذبة» كما قال هك 
4 1 م ب ع ل سو هك يدس لك + سا دس 2 2 تعره 
فيهم : 2 أَخَدْوأ سبح جَنَهٌ مصذٌوأ عن مدل أله نم > مَا كوأ يحمَلُو4 [المنافقون: 7]. 

وقال جل أيضاً: يموت لَه لكم وم واه ورَسولةه أَحنُ أن بِرَصُوه إن 
كاؤوا مؤمنيت* [التوبة: 37]. 

هلين أمرُْمَ لَخْرحنَ» أي : لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد» ليخرجنّ . 

عو نس بده ا 20 و ع 1 

#إقل لا نُقسِموأ طاعة مُعْروفَةَ» أي : قل: لا تحلفواء طاعتكم طاعة معروفة 

معلومة» إِنْما هي مجرَّدُ قولٍ لا فعل معهء فكلّما حلفتم كذبتم. 


2 


إن أ حر يما تَصمَُو» فلا يخفى عليه شيء من سرائركم . 


وهو تعالى فاضحكم ومجازيكم على نفاقكمء إلا إذا صدقتم في إيمانكم» 
وأطعتم الله تعالى طاعةً حقيقية» وتمسكتم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 





وراك نوثير: غه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


”0 سس وردوجه 


0000 لسر 





يث 46 . 


قل أَطِيعوا أله وأَطِيعُوأ نك قلائ ئها ل سل اغلة» أي 4 إن 
تتولوا عن الطاعة فلا تضروا الرسول كلل ؛ لأنه مسؤول فقط عما كُلْف به من تبليغ 
الرسالة» رليك احرب وريه الام ميري والخشية والتقوى الدائمة. 

«وإن يمن تَمْتَدُوأ» أي : إن تطيعوا رعرل ته القبلذة والبكلام تيور 
الحقّ والرشدّ في طاعته» أو: إن تطيعوه تُوَفّقوا إلى الهدى. فطاعةٌ الرسولٍ َكل 
سببٌ للفوز بتوفيق | الله 00 0 ا تعالى : إلْقدَ ألما ايت 


00 00 وله 


هس 


رس سم ص صولم ثرو ص« 


ا ول َّ 71 اتبيك» أي + إلا 5 الواضح 

قدب رسول اله ل الرسالً على أكمل وج وأتمه: و وأشهدَ على ذلك أمته 
فى لمتحي البقم فقال: إن دماءكم وأموالكُم عليكُم حرام كحرمة يووكُم 
هذاء في شهركُم هذاء في بلدكُم هذاء إلى يوم تلقونَ ربكم ألا مَلْ بِلَّغتٌ؟) 
قالوا: نعم قال: «اللهم اشْهَدْ ٠‏ فليبلّعْ الشاهِدٌ الغائبَ» [رواه البخاري .])١741(‏ 

نما قال عليه الصلاة والسلام ذلك» لأنّه كان فرضاً عليه أن يبلّعَ ٠»‏ فأشهدَ 
الغلن أنه اد اما رجه غاي7. 
« أضواء على مستقبل الأمة المسلمة: 

فلاح الأمة المسلمة وفوزُها في الدنيا والآخرة» وانتصارها وتمكيثها في بقاع 
الأرضء كل ذلك منوطٌ بطاعتها لربهاء وتمسّكها بسنة رسولها عليه الصلاة 
والسلام» وتحكييها لشريعتها الإسلامية» قررت ذلك الآيات الكريمة» وهي توجة 
أنوارها إلى المستقبل القريب والبعيد للأمة المسلمة» فتكشِفٌُ سجف الزمان» 
وتزيحٌ أستارٌ الغيوب عن المستقبل القريب والبعيد» بقول علّام الغيوب جل وعلا : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وروا كنولر: ده 


مأ مك وجا ليكب لمر في الايد حكما غلك 


رع 


تم كا م قد فت كز كن من بد حَوَفهم من 
مر رهطا ون كثر بعد ذللَت للك وليك هم الت ©4 . 





00 7 مس جح سس كيو مي سه دد وي 


وعد أَهَ لين امنأ متك وبحوأوأ | للحت إستخلفتهم في الارض حكما استغلف أأزيت 
سن لهم » هذا وعد من الله تعالى مؤكد بالقسم للنبي كَل وأمته» ليجعلهم خلفاء 
الأرض وحكامهاء وأصحاب السلطة والقوة والعِرَّةٍ فيها» كما جعل الذين من قبلهم . 

والمراد من 00 00 على عدو 0 0 ار في 
نكيم ©4. . 

وفى الحديث الشريف: عن ثوبان ذه : أنَّ نب الله يلل قال: «إنَّ الله 
5 4 كه 0 0 1 حخُ 
تعالى رَوَى ليَ الأرضء حنّى رأيتٌ مشارقّها ومغارِيّهاء وإن أمتي سيبلعٌ ملكها 

0 0 جِ و 5 5 
ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» [رواه مسلم (5889)]. 


0 ود د ره 


«وَلسَكْئنَ هم ديهم الرّه أزيَسَى م4 أي : وليجعلنّ دينهم ثابتاً قويّاً محفوظاً» 
وهو الإسلام الذي رضيه الله تعالى لهم ديئاً » كما قال سبحانه : لوم مت لم 
وك نت عوك ينتى وزينية 1 سكم دِينًا4 [المائدة: 5 . 

ومعنى تمكين الدين : تطبيق الشريعة الإسلامية» وإقامة العدل بين الناس» 
والتعاون والتكافل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما في قوله تعالى: 
م« ألَيِنَ إن كته في الْأرْضِ أَقَامُواْ ألصَلَرة انوا كر وأَمَرُوأ ِالْمَعْروفٍ وَنَهُوأْ عن 
ألْمسكر وَيِلّه عَبِِبَهُ الور [الحج: .]4١‏ 

«ين بابد د حَوْفِهمَ أتتأ أي : وليجعلنهم آمنين أعزاء أقوياء» بعد أن 
كانوا قلة خائفين من أعداتهب» كما في قوله سبحانه: #وَأذكررا إِْ سر كليل 
مُسْتَضْعَفُونَ فى الَْرّضٍ خخَافوْتَ أن يَسَحَطَفَكُم النآاس هنَاوَسم وأَيَدَكُمُ بتضْرو. وَرَدَفَكم ين 


لِيبتِ لَمَلَكُمْ تَفُدونَ4 [الأنفال: 51]. 





اك :ولر: ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5 


وذكروا في سبب النزول: أنَّ النبيّ بكلهِ مكث عشر سنين خائفاً» يدعو إلى 
الله سرّاً وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» فمكث بها هو وأصحابه خائفين» 
يصبحون في السلاح» ويمسون فيه» فقال رجل: ما يأتي علينا يومٌ نأمَنٌُ فيه 
ونضمٌ عنا السلاح؟ فقال النبئٌ كلِِ: لا تَغْيِرُوْنَ إلا يسيراًء 00 
مِنْكُم في الملا العظيم » ٠»‏ محتبياً ليس فيو حديدةٌ» فأنزل الله هذه الآية: «#وعد أنه 
لين مثو من . . . 030 . 

وقد أنجز يله وعدّه» ونصرّ نبيه» وأعرَّ دينه» فعن عدي بن حاتم قال: بينا 
أنا عند النبيّ كل إذ أتاهُ رجلّ فشكا إليه الفاقةٌء ثم أتاهُ آخرٌ فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: ”يا عَدِيٌ: هل رأيتٌ الجيرة؟2. 

قلتٌ: لم أرهاء وقد أَنْبتُ عنها . 

قال: «فإِنْ طالتٌ بك حياةٌ لترينَ الظعينةً ترتحِلٌ من الحيرة حئَّى تطوفت 
ا ا 977 
الذين قد سكّروا البلاد؟! ‏ ولئنْ طالتُ بك حياةٌ لنفْئَحَنّ كنورٌ كسْرَّى). 

قلتُّ: كسرى بن هرمز؟. 

قال: «كسرى بن هِرِْر ولئن طالث بك حياةٌ لتريَنَ الرجلَ يخرجُ ملء كمه 
من ذُمَبٍ أو فضْدء يكنا كن بقبله كد قلا يحل أحدا يقيله ته وليلقيّنّ الله 
أحدكم يومٌ يلقاه؛ وليسّ بيئّه وبينه ترجمانٌ يترجِمٌ له. فيقولنَ: ألم أبعثْ إليكَ 

4 20 و 26وماء - 5ء 0 - 
رسولاً فيبلعْكَ؟ فيقولٌ: بلى. فيقول: أَلَمْ أغطك مالا وأفضل عليكٌ؟ فيقول: 
بلى. فينظرٌ عَنْ يميه فلا يرى إلا جهنم وينظرٌ عن يسارو فلا يرى إلا جهنّم». 

قال عدي: سمعتٌ النبى كَل يقول: «اتقوا النارَ ولو بشقٌّ شق : تمرقء فْمَنْ لَمْ 


قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة ة حتى تطوف بالكعبة» لا تخافٌ 


.١77؟/١8 تفسير الطبري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) وو الك نولر: 1ه 


إلا الله وكنثٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياةٌ لترون 
ما قال النبي أبو القاسم كَكِ: «يخرج ملء كفه) [رواه البخاري (07090]. 
يعْبدُوتقلا ركورك نشكا أي : يعبدونني وحديء فلا يخافون أحداً غيري . 
أو : يعبدونني وحدي بتحكيم ديني وشريعتي» فلا يرضون بغيرها ديناً وشريعة . 
وكأنّ قوله تعالى: «#يَمَبْدُويَقِ لا متْرخورت فى شيعا ورد مورد التعليل 
لاستخلاف المسلمين في الأرضء وإعزاز دينهم» فهو كقوله تعالى: «#وَينصين 
أله مَن ينضْرُةٌ: ارك أَلَه لقوق عَرِيدٌ» [الحج: .]4١‏ 
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : 
ومن حكَئرٌ مد للك فدَوْلَيِكَ هم الْتسمُنَ» أي : ومن ارتد وأعرض عن 
الإسلام وشرعه. بعد حصول الموعود به» فأولئك المرتدون هم الفاسقونء 
الكاملون في الفسق ومجاوزة حدود الإسلام وأحكامه. 
وهو تهديد يتضمن التحذير من زوال النعم. وحلول البلايا والنقم» بسبب 


الإعراض عن طاعة الله تعالى وتحكيم شريعته» كقوله سبحانه: «#إرك أله لا يعي 
ليك ارس س لخر م8 


ما بَِوَرِ حَقٌّ يكرأ ما شيم وَإ1 راد َه وو سوا ها مر لذ وما لمم من مونو ين وال 
[الرعد: .]١١‏ 

ثم بينت الآيات أسباب الثبات على الإسلام» والوقاية من الفتن» المؤدية 
إلى مجاوزة أحكام الشريعة الإسلامية: 





ا 00 


موأ ألصَلوةَ وَاثوا الركةه أي : افعلوا ما ذُكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
يليوا لول بالتمسك بسنته كه. 
مَل ك4 بتوفيقكم وهدايتكم؛ كما تقدم في قوله: رك علي 
تَهْمَدُواأ» [النور: .]5٠‏ 


فإِن طاعة الرسول هلله خيرٌ وسيلة لاستنزال رحمته تعالى وتوفيقه ومعونته» 


مو اكول 
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وسيأتي التحذيرٌ من مخالفته. وما يؤدي إليه من البلاء والفتن» عند قوله تعالى: 


حدر الَبنَ يحَلِمُونَ عن مرو أن مُصِبهم ذ ك1 و بمصِيبهُمْ عَدَابُ ألِيةٌ4 [النور: 37]. 
ثم أكدت الآيات مضمون الوعيد السابق: 





ل 1 ع 3 .- 2 اليد © 


«لا تسن الزن كتروا متجزدت ف الأزض» أي : لا تحسبن الذين كفروا 
معجزين الله تعالى عن إهلاكهم» في أي قطر من أقطار الأرض» فهم في قبضة 
قدرته وتحت قهر مشيئته أينما كانوا. 

«ونأوهْ لدَدُ وَكِن الصِيرُ» أي : مأواهم ومصيرهم يوم القيامة إلى النارء 
وبئس المآل والقرار. 
© الاستئذان داخل البيوت: 

عادت الآيات في آخر سورة النورء إلى بيان الأحكام والتشريع» فألقت 
أضواءً جديدةً» وشرعت أحكاماً أخرى للاستثئذان داخل البيوت» لأفراد 
الأسرة» وأشارت الآياتٌ بتأخير هذه الأحكام, إلى الاتفاق والتكامل بينها وبين 
ما سبق من تشريع وأحكام في صدر السورة» وبينها وبين الهداية» فالتشريع 
والهداية جانبان متلازمان ومتكاملان» ولا غنى للإنسان عنهما. 

وهذه الأحكام مستثناةٌ من عموم ما سبق تقريره وبيانه في تشريع الاستئذان» 
قال يعالن” 


ال ل ا ل ا 


مس م 


مل صل الجر ون مَصَعُوَ نابم يَنَ الظطهيرة ومن بِحْدِ 


برت هدكأ لا عه جلا بَتَدَهُن مروت 536 وى 
لحم أبنت ل ندذ ع2 ©4. 


نر ءوس موه إسومه كط مس ل سدسم 15 يلوا كل ف ىعسم مضا 
«ايتارها الذي اموأ إيستتزدم لين ملكت بدك والْذِنَ لو : بَلْعُوا الحلم مك ثلاث مرت 
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أي: يجب على المماليك والأطفال الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ» أن 
يستأذنوا عند الدخول عليكم» في ثلاثة أوقات من كل يوم» وهي: 

طبن يل سكو ار مدن مسَعُود بكم ين اطوِرَة ومن بََدِ سك الهاو وهي 
الأوقات التي يتجرد الإنسان فيها عادة من ثيابه» أو يتخفف من بعضها للنوم 
والراحة» ولهذا وصفها تعالى بقوله: 

«تلث عورات ل» أ : هي ثلاث أوقات يختل فيها ستر عورتكم» ويمكن 
أن تنكشف فيهاء ويمكن أيضاً أن يكون الزوجان فيها في حال لا يريدانٍ لأحدٍ 
أن يراهما عليه. 

«لتنت علك زلا عَتّو جام بتدَهْن مورت عَم بتشكْمْ عل بون أي : 
ليس عليكم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استئذان» في غير هذه الأوقات 
الثلاثة؛ لأنكم جميعاً محتاجون إلى الطواف والتنقل داخل البيت» فتشريعٌ 
الاستئذان في كل الأوقات يؤدي إلى الحرج» والإسلام دين الرحمة واليُسرء 
لا حرج ولا مشقة في أحكام شريعته. 

وتوجيه الآية خطابها إلى المكلفين من الأحرار البالغين» يدل على أنهم 
مسؤولون عن هذه الأحكام» فعليهم أن يعلّموها للخدم والصغارء ويحملوهم 
على تطبيقها بالتربية والتأديب. 

ها كَدِك بين أله لَكُم الث وَأَنّهُ عِيِمٌ حَكيِمٌ4 أي: هكذا يبين الله لكم 
ما تحتاجون من أحكام وتشريعات» وهو سبحانه عليم بمصالح عباده؛ حكيم في 
كل ها بشرع لهنم : 


ا رح هه 


00 صرح هه حمر رع مه ا ا 3 0 2 0 
ونا بَلَمَ لفل يكم الحم وَسْتَئذِواْ كما أَسْتَْدَنَ ال من قَلِهِرْ كدللك ,ين 


و رع لسر ظ مهو * 
آنه كم َييِية وَآَّه علِيمٌ ححكبة 46 . 


- 
2 





56 


اذا بَلمَ اَل يكم الْحُارُ» أي : إذا أصبح الأطفال بالغين. 
هسْسََنذِوًا كما أنْتَْدَنَ ارت ين قَلِهِرْ4 فعليهم أن يستأذنوا عند الدخول 
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في جميع الأوقات؛ إذا وصلوا إلى سن التكليف» وأصبحوا مكلفين بجميع 
أحكام البالغين قبلهم» فمرحلة الطفولة تنتهي بالبلوغ» وهي مرحلة 0 
وَاللجِي :الشركة الدافية» 

واتفق العلماءً على أنَّ الصبي إذا احتلم» والبنتٌ إذا حاضتء فقد بلغاء 
وإذا تأخَّرَ احتلامُ الصبي وحيض البنت» فإنهما يصبحان بالغين حكماً إذا تم 
لكا مره الخك عو عضر ة سق نه حنيو الجلياة؛ 

« كيلك بين أن َحككُمْ َايَنيِي وََنّهُ ليم ححكيةٌ4 كرره تعالى مرة ثانية» 
تأكيداً لهذه الأحكامء وإظهاراً لأهميتها وضرورتها. 


مذ 0 2 
ال سه رك سح رح جر صلخا يي 
رول متيف عر لوث 1 





2 


لوَالْمَوعِدُ 0 أي : والعُسجَرُ اللواتي ضعفت حركتهن 
بسبب عجز الشيخوخة والهرم» واللاتي لا يطمع الرجالٌ فيهنٌ» ولا رغبة لهن 
في النكاح . 

وأمّا مَنْ كانت فيها بقيةٌ جمال. وهي محل شهوة؛ فلا تدخل في حكم الآية”" . 


2 


فى تهرك جْتحٌ أن يصَعْن يْيَابّهْرك* أي : ليس عليهن إثم وذنب 
إذا وضعن ثيابهن الظاهرة» كالجلياب والرداء والقناع. 


عير ميرحت بِرِسَة 4 أ بشرط ألا يقصدن بوضع هذه الثياب التبرّج 
وإظهار الزينة. 


.١9ال/5 تفسير الخازن:‎ )١( 
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والعبرّحُ: هو التكلّفُ لإظهار ما يخفى من مواضع الزينة» يقال: سفينة 

بارجة: لا غطاء عليها. 
أن يَستَحَفِفْنَ حير لَهْرحُّ» أي : وخير لهن أن يطلبن العفة بالتسترء وترك 

وضع شيء من الثياب» فذلك أبعد عن التهمة والريبة» ولكلّ ساقطةٍ لاقطةٌ. 

وإذا كان الاستعفاف بعدم وضع الثياب أحوط في حق العجائزء اللواتي 
لا زينة لهن» فكيف حال غيرهنٌ من النساء الكواعب والشابات؟! فالفتنةٌ في 
النساء كبيرةٌ وعظيمةٌ» والواجبٌ عليهن دفع مفسدتها بالتستر والتعفف. والبُعد 
عن مخالطة الرجال غير المحارم ما استطعن» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«ما تركتٌ بعدي فتنةً هي أضرٌ على الرجالٍ مِنّ النساء) [رواه مسلم .]0374٠(‏ 

«وَألَهُ سِيعٌ عَليِْرٌ» أي: سميع لأقوالهن» عليم بأحوالهن. ولا يخفى ما فيه 
من تحذير ووعيد. 
ه حرمة الأموال في البيوت: 

دع اياك الأ ندا تعن أذاللنيوت صرف لذ هر الكرا كوا تله كلو 
البيوثٌ عادةً من طعام وشراب» فهل تمتد هذه الحرمة إلى الطعام والشراب» فلا 
يجوز لمن دخل هذه البيوت أن يأكل مما فيها حتى يستأذن من صاحبها؟ هذا 
ما كلك الآية الثالة يانه وتو هيده : 


2 ذه رم صوما 


عر لس ا لس وو ع مم مده جو سم وو مده وو مم 2 َو م 
ولس عل الأع حَرج ولا على الأغرج رح ولا عل الْمَرِيضٍ حرج ولا عك أنفْسِحُمْ أن 
و 


4 ول ليح كم يو لسار سي 6م وو ار سيرة كم يريو حم سو كم اع 
تأ كلوا سن ببونكم َو بيوت سبكم أو بوت مهديك أو بيو ِخوَنكم أو بَمُوتِ 


- 


1 07 ىرن أ ف ك2 حو 22 الم كد رع 2 كح لير سمل شم كم 
خوتحم أو بَيوتٍ اعملمكم أو بَمُوتٍ عملدكم أو بوت اخوالهم أو بَيوتٍ خلاديكم أو 


م 0 0 2 5 2 5-0 5 2 03 3 وه 2 
ما ملكتم مَكَايحَه: أو صَدِبِقِتُ رت يكم جِنَاح أن تَأَكُلا جَيِيعًا أو 


م 720 02 7 


> لايع 2 سساس باه سه 0 - 
ْنَا هذا مَملْشُر يوا سَْموا ع أنشك + 


27 م ولام 
من عنر الله مره 





لس عل الاح حرج وَلاعلَ الأضرج حر وَلاعَلَ الْمَرِيضٍ ححرَجٌ* أي : لا إثم على 
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الأعمى والأعرج والمريض» وهم أصحابٌ الأعذار الذين يجوز لهم التخلف 
عن الخروج إلى الجهاد». وكان المجاهدون إذا خرجوا إلى الجهادء يضعون 
مفاتيح بيوتهم عند المتخْلّفين من أصحاب الأعذار» ويأذنون لهم بدخولها 
وتفقدها في أثناء غيابهم. فكان هؤلاء يتحرّجون عن الأكل مما يجدون فيها من 
طعام» فأنزل الله هذه الآية الكريمة» رافعة للحرج عنهم. 
ثم أضافت الآية إلى هؤلاء في الحكم الأقارب والأصدقاء: 


رد سد هيو خر و . 


ار ن كأ كلوأ من بُبُوتحكم أو سود موت اسيك أو بود كيد أو جُيمُوت 
إِخْوَنكم أو بجوت أحويكم ا أو ميوت عنم أو أو ميوت عكيط أو : بوت 0 أو يوت 
حَسَيِحُ» أي: وكما لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم» كذلك لا حرج 
عليكم أن تأكلوا من بيوت أقاربكم المحارم» وهم الطبقة الأولى من الأقارب 
الذين يحرمٌ الزواج منهم 

وهذه من الآيات التي استدلٌ بها الفقهاء. الذين يوجبون نفقة الأقارب 
ا ال الجا لواماياة ال اا 

أو ما مَلََكَثْر ئَايحَهه» أي : ولكم أن تأكلوا أيضاً مما ملكتم مفاتحهء 
كالوكيل والخازن من دون اح فإن كان بأجر فلا يجوز لهما الأكل إلا بإذن 
صريح من صاحب الطعام . 

#«أرٌ صَّدِبتِح» أي: ولكم أن تأكلوا من بيوت أصدقائكمء وإن لم يكن 
بينكم وبينهم قرابة نسبية» فإنهم أرضى بالتبسطء وأسرٌ به من كثير من الأقرباء. 

وهذا فيما إذا علم رضا صاحب البيت» بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه 
ولذلك خصص هؤلاء بالذكرء لاعتيادهم التبسط فيما 000 


إذ الأصل التحريم والمنع» وللأموال في الإسلام حرمة كحرمة الأنفس 


.519/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.1١95/5 (؟) تفسير أبي السعود:‎ 
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والأعراضء وقد مرّ قريباً قول النبيّ يكِ: «فإنَ دماءكم وأموالّكُم عليكم حراءٌ) 
آرواه البخاري .])١71(‏ 


وفي ا(صحيح 0 [:565]: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 09 المسلم 
على المسلم حرام , دمة ماله وعِرْضُها . 

واستطردت الآية إلى بيان بعض الأحكام المناسبة لموضوعهاء فرفعت 
ا 0 7 كانت ع9 
لم0 اه 1 
ولا يأكل إلا مع غيره» فوسّع الله عليهم» وأذن لهم بالأكل مجتمعين أو متفرقين. 

هادا َحَلشُم يوبا ضَيْمُوا عل أنف سكم »# أي: فابدؤوا السلام على أهلهاء الذين 
هم منكم ديناً وقرابة. 

أو: بيوتاً فارغةً فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”" . 

ا يا نين 

نش الحديت" الخريات” عن أنس وله وك قال : قال لي رسول الله ل : «يا بنيّ 
إذا دخلت على أهلِكٌ فسلَّمْء يكن بركة علي وعلى أهل بِيتِك» [رواه الترمذي 
(5594) وقال: حسن صحيح غريب]. 

«كدلك بَِرِ أله كم الْآيِنتِ ككَلَكُمْ تَنْقليت*» أي : تتفهمون ما فيها 
من شرائع وأحكام وحكمء وتعملون بموجبها. 
» استئذان الرسول كلد وطاعته: 


توّج الله تعالى خاتمة سورة النورء بتشريع الاستئذان عند الانصراف والقيام 


(0 يناسني 1/1 


سو الود 
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من المجلسء وبيّن أهميته ودلالته على النظام والانضباط الاجتماعي» واحترام 
إمام المجلس وولى أمره فقال سبحانه : 


ء مو دوس 


3 إن لبن يفيك 2 ا و - فَِدًا تتتتلة 0 
كَأَنهمْ ادن لمن شِنَت مِنْهُمَ وَآسْتَعْفرَ 





ص ل ا 


إنَمَا امبو الْذنَ عامنوأ بألّه ورسولي- وَإِدَا كانأ معد عل أمر جاع أي: أمر 
يجمعهم » فيه مصلحة عامة» كمجالس العلم والشورى. 

دك يتمواعق تراه أي: لم ينصرفوا تق يسيتادتوا رسول الله كن أو 
يستأذنوا نائبه وولى أمر | لمجلسر بعده عليه الصلاة والسلام. 


م 


«إِذّ اين مسَعََدِوْيَكَ أوليلك لذن موب يله ورَسُولِق» أي : هم المؤمنون 
بالله ورسوله يل حقّاً . 

ففي الآية ثناءٌ كبيرٌ على المؤمنين المتمسّكين بهذا الخلق الاجتماعي 
الرفيع» خاصة الصحابة» الذين تأدبوا بهذا الأدب الكريم مع النبي كَل 
فامتازوا بذلك على المنافقين» الذين كانوا ينصرفون من مجلسه يل دون 
استكذانه» كا ميان 

وفوضت الآيةٌ الإذنَ إلى رأيه عليه الصلاة والسلام» بحسب ما يرى من 
المصلحة والحكمة: 

«إقَإدًا أَسْْدَوكَ ينض كَأنِهم ددن نَم شِذْت هِنْهُمْ وَسْتَغفِرٌ طم لَه أي : بعد 
أن تأذن لهمء وهذا يدل على أن بقاءهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام 
أفضلٌ» وأنَّ انصرافهم عنه فيه شيء من المؤاخذة يستدعي طلب المغفرة. 


م يع يت ور 
إرك الله غعفور تيم ». 
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والعلم» يظاهرونهم ولا يتفرقون عنهم إلا بإذن""' . 


ثم حذرتهم الآياث من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام» والإعراض عن 
تلبية دعوته : 


دلا يجحعَلوأ 8 م 0 م َه د 2 د 





ينك لوا ول 0 رن و اه 


- 


يه لء مر 


هلا يجَعَلُوأ دسآء الول ينع كَدَاءِ بَعَضِكْ بَنَضَا) أي : لا تقيسوا دعاءه 
كه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في أمر من الأمورء متها لبا مقا 
تلبية الدعوة» وترك مجلسه من غير استئذان» فشأن النبيّ كَكِلِ يختلف عن شأن 
غيره؛ لأن طاعته وتلبية دعوته واجبة عليكم. 


ففي الحديث الشريف: عن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنتٌ أصلّي في 
المسجد. فدعاني رسولٌ الله كَلهِ فلم أجبهء وفي رواية: فلم آنه حنَّى صليتٌ» ثم 
أتيثُه» فقلتٌ: يا رسول الله إن كنت أصليء فقال: لالم يكل ال: «أسْتحي يا له 
وَلِلرَسُولٍ ذا دعَاكم #6 [الأنفال: 9]54؟2 ثم قال لي : «لأعلمنكَ سورةٌ هي أعظمٌ السور 
في القرآنء قبل أن تخرج مِنَ المسجدا ثم أخذ بيدي» فلمًا أرادٌ أن يخرج قلت 
له: ألم تقل: لأعلمئَكَ سورة هي أعظمٌ سورةٍ في القرآن؟ قال: «الحمدٌ لله رب 
العالمينَء هي السبعٌ المثاني والقرآنُ العظيمٌ الذي أُوتَتُه [رواه البخاري (44074)]. 


وذهب بعضٌ المفسرين إلى أن المعنى المراد: لا تجعلوا نداءه كه كنداء 
بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوتء ولكن بلقبه المعظم: يا رسول الله؛ يا نبي 


05 شين النستي 4577/6-7: 





الو د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


1 04 اير و رع 


«يكاما اَن -امثوا لا ترَمَعوأ أَصَوْكَك هق صَوْتٍ ألبّيَ ولا هرو له بالْمَولِ كجَهْر بنْضث 
لبَعضٍ أن تبط عمل وَأسْرٌ لا ترون [الحجرات: ؟]. 

لكن المعنى الأول أعم» ويدخل فيه هذا المعنى ضمناً» ويتفق أكثر مع 
سياق الآية» ومع قوله تعالى في سباقها . 

مد يََلءُ أّهُ لذت يَتَسَلَُونَ نكم واد أي: يعلم الله الذين يخرجون من 
مجلسه عليه الصلاة والسلام قليلاً قليلاً» على خفية» يستخفي أحدّهم بمن 
يجلس أمامه. حتى يخرج بلا إذن» وهو وعيد لمخالفى أمره ك2 المنصرفين 
عن مجلسه دون استئذانه» ال 0 بتحذير صريح فقال: 


2 


مَنيِحْدَ 2 دح 26 0 موء .ء عي م" 5 6م 


ا محنة وبلاء في الدنيا . 

فطاعته كَل والتمسك بسنته أمانٌ للأفراد وللأمة من الفتن والمحن والبلاءء 
كما دل على ذلك الحديث الشريف: عن العرباض بن سارية ضيه قال: ا 
بنا سول الله لله ذات وم : ثم أقبلَ علينا بوجهوء فوعظنا موعظةً يلبق ذرفتث 
منها الغيون» ووجِلَتْ منها القلوتثء» فقال رجل: يا رسول الله كأنَّ هذه فواعظلة 
مودّعء فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: الأوصيكم بتقوى الله تعالى» والسمع والطاعة. 
ون كانّ عبداً حبشيّاً» فَإنّهِ مَنْ يَعِشْنُ منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بسنتي وسنَّةٍ الخلفاءِ الراشدينَ المهديين» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء 
وإيّاكُم ومحدثاتٍ الأمورء فإنَّ كُلَّ محدثةٍ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ؛ [رواه أبو داود 
501 ) والترمذي (51775) وقال: حديث حسن صحيح]. 

«أو يصِيبَهُمَ عَدَابٌ أليِرٌّ» أي : في يوم القيامة» كما في قوله تعالى: مويو 


ومسو رو روج > سر ل 7< سس مي جر 


علب وَجَوههُم ف أَلثَارٍ يمُولُور يتنآ أَطْعنا الله وأَطَعنا اَليسُول 6 [الأحزاب: 15]. 
وقررت آخرٌ آيات السورة كمال علمه تعالى» وتمامٌَ سلطانه» لتؤكد كمال 
تشريعه » ووجوت التزام الناس به؛ لأنهم من خلقه وفي ملكه جل وعلا: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يوؤاكنوزر: :1 


27 سه ياج سم سم 2 ل سس مدوم وهم 
واحري وَالْأرْض فَد لمكم ما أنكم عليه وبوم بريجعور” 


ل 4 ا غَيْء عله 669 . 





«ألا إب يِه ما فى التسمنوات وَالْارض »* أي : خلقا وملكا وعلما وتدبير ا 6 فتتويرة 
تعالى للسماوات والأرض تنويرٌ محكم متقن» صادر عن علم كامل وإحاطة تامة. 

«قذ يَحْلو ما أَسْر عَكّوِ)4 أي: في الحال» فأحوالكم وأعمالكم معلومة لله 
تعالى » فاحذروا مخالفة أمره والإعراض عن شرعه. 

وأفادت كلمة #قَدَ) تأكيد علمه سبحانه وتحققه» ويستلزم ذلك تأكيد 
ما تتضمن الآية من وعيد وتهديد. 

#ويوم يحون إِليهِ ِنََنُهُم ب 0 تَىْءِ عيم# أي: ويومً الحساب 
والجزاءٍ ينبئهم تعالى بكل ما عملواء لمحاسبتهم ومجازاتهم» فعليهم أن 5 
بأحكام شرعه» وأن يستضيئوا بأنوار هدايته» فهو الطريق الذي يوصلهم إلى 
السعادة في الدنيا ورضوانه يوم القيامة. 

والحمد لله لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأسأله تعالى أن ينور عقولنا 
وقلوبنا بأنوار آياته» وأن يكرمنا بهدايته. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


© © © 





تفسير سورة الفرفان 
أسْبَابٌ الضّلَالِ في سُورَةِ القّقانٍ 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدء 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن السبب الأول والأساس في شقاء الناس وعنائهم وتعاستهم 
وآلامهم» منذ فجر وجودهم على هذه الأرض» وحتى العصر الحاضرء أَنَّهِم 
لا ينقادون للحق ولا يرضون بهء مع أنهم في قرارة أنفسهم يعرفونه» ويرون 
معالمه ودلائله» وذلك لأسباب متعددة نابعة من داخل نفوسهم» أهمها : 

١‏ -انسلاخهم عن الشعور بالمسؤولية عن حياتهم أمام خالقهم ومالكهم 
يوم القيامة. 

؟ - جهلهم بحقيقة أنفسهم» ورفعها فوق حدود عبوديتهاء مما أدى إلى 
استكبارهم وطغيانهم» وبغيهم على بعضهم وتحاسدهم. 

 “‏ انقيادهم لأهوائهم» وضعفهم أمام شهواتهم ونزواتهم. 

؟ - تأثرهم بقرناء السوء ودعاة الشر والضلال» وسرعة استجابتهم لهم. 

© إعراضهم عن دعوة ربهم سبحانه في القرآن الكريم» الذي تكمّل الله 
تعالى بحفظه» فلا يزال يُتلى عليهم في مختلف عصورهم.» غضّاً طريّاً نديّاً 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَوْروالدْقَام: المقدمة 





فارقاً للحق عن الباطل» يدعوهم إلى الحق» ويبين لهم أدلته وشواهدهء 
ويحذرهم من طرق الباطل ومزالقه» ويبيّن عواقبه ومصيره. 

ففي سورة الفرقان تصوير لحقيقة الداء الكبيرء الذي هو سر شقاء البشرية 
ومنبع آلامهاء وفيها أيضاً وصف للدواء الناجع» الذي يبرئها من أمراضهاء 
وينهي أسقامهاء ويخلصها من عنائها وشقائهاء ويأخذ بيدها إن تمسكت به إلى 
ساحل الأمان وبر السلام. 

ذلك هو الهدف في تفسير هذه السورة» أسأله تعالى أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يكون للناس منارة هدى وإرشاد إلى طريق السلام. 

اللهم آمين» اللهم صل على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 





يو ْالدقَانم: تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 
































الحق واضح أبلج» تؤيده حجج كثيرة قاطعة» وتدل عليه دلائل كبيرة» وهو 
قريب من الإنسان في كل عصر ومكان. ولا يحتاج الإنسان لكي يعرفه إلا إلى 
جهد قليل من النظرء يراه بعد ذلك واضحاً بارزاًء ويسمعه مجلجلاً مدوياً . 

ومع ذلك يضل عنه أكثر الناس» ويتغافلون عن رؤيته» فالمشكلة إذاً ليست 
في خفاء الحق وعدم تمكن الناس من رؤيته ومعرفته» فالله تعالى قرَّبَ الحق 
إليهم برسله وكتبه» وزوّدهم بوسائل التمكين» التي تمكنهم من معرفته» زودهم 
بالأفئدة والسمع والأبصارء المشكلة هي في عدم قبولهم للحق ورضاهم به 
وانقيادهم له. 

ولو فتشتّ عن قلوب أكثر المتخاصمين» الواقفين على أبواب المحاكم 
وفي ساحات القضاءء لوجدتهم في قرارة أنفسهم يعرفون الحق» ويرون معالمه 
ودلائله» ولو أنهم انقادوا له لاستراح القضاة» وتوقفت الخصومات؛ فلماذا 
يعرض الناس عن الحق» وينأون بأنفسهم عنه» وهو واضح بارز؟!. 

لقد تكفلت سورة الفرقان بالإجابة على هذا السؤال» فكشفت عن أهم 
أسباب الضلال» وأبرزت صوراً من صور ضلال الضالين» مع بيان بعض شواهد 
الحق ودلائله» وبينت في آخرها صفات المهتدين المنقادين للحق والراضين به 
فتمت بذلك المقابلة» واكتملت الصورة البشرية» وجاءت آيات السورة بحق 
فرقاناً بين الهدى والضلال» وبين المهتدين والضالين. 

ولهذا كان نزول القرآن الكريم على النبي كَل وعموم بعثته إلى الناس 
كافة» من أعظم النعم وأجلها على البشرية وغيرها من العوالم والمكونات. 

© © © 























109ة؟ 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (0) 96 القت ١‏ 





سْبَاب الضّلّالِ في سُورَةِ القُرقَانٍ 


4 
تفضل وإحسان 


ا 0 امم - لي 
هوي ة أ 1 ةك عن 6 





افتتح الله جل وعلا سورة الفرقان» بتمجيد ذاته» وبيان كمال فضله وتمام 
إحسانه على خلقه» بتنزيل كتابه الكريم على عبده محمد وَكِة فقال: 


ص< ووس رر دس سام 





نَزْلّ الْفوانَ عل عَبَدِو- ليَكْوْنَ للعدكميت ندرا 40>. 


مد وود رم 


ماتبَارَكَ الى َيل الْدرَانَ عل عَبَدو» أي : تزايد خيره تعالى وعطاؤه على كل 
شىء » فإحسانه لم يزل ولا يزال ثابتاً فى ازدياد. 

ولم تُستعمّلْ كلمة «تَبَارَدّ> إلا لله وحدهء والمستعمل منه الماضي فقطء 
وهو إما من البركة» وهى كثرة الخير وزيادته» وإما من البركة» لدوام الماء فيها 
وثبناتهء- لهذا يقال: برك البعيرء. إذا جلسن على الأرضر” . 

رك المي ارا الب ارام 0 


مجوجر اعد لد 


بيده اك و م تدم قي 1 [الملك: ]١‏ لدوام سلطائه تعالى على ملكه 0 


. 5714/4 تفسير النسفي وتفسير البيضاوي:‎ )١( 








الفزوكانة ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


والفرقان: مصدر من فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء سمي به القرآن 
الكريم لفصله بين الحق والباطل» والهدى والضلال؛» والحلال والحرام» 
وأطلقه تعالى أيضاً على أنوار هدايته في قلوب عباده المتقين» التي يميزون بها 
بين الحق والباطل» فقال: يَتايها أي حَامَنْوَا إن تَنهُوا لَه جحل لَك انا وكير 
نحت معانو وبر لَك وله ذو الَْضْلٍ الْمَظِيرِ» [الأنفال: 19]. 

وأطلقه تعالى أيضاً على يوم غزوة بدر؛ لأنه أعرَّ فيه الإيمان» وأذلٌ فيه 
الشركء فقال: «إإن كُمْرَ ءَامَنْم نومآ أََلَاعَلَ َبَدئَا يوم الْمَُكَانِ يوم الى 
الْجَمَْانِ وَأَّهُ عل كُلْ هَىْءِ مَيِسِرٌ 6 [الأنفال: .]4١‏ 

وما قيل من أن القرآن سمي فرقاناً لكونه نزل مفرّقاًء فيه نظر؛ لأنه تعالى 
أنزل التوراة جملة واحدة» وسماها فرقاناً» فقال: ©#وَإدْ ءَاتَيْنَا مُوى الكتب وَالْفُركانَ 
عَلَّحْْ تتَدُوكَ» [البقرة: «0]. 

وقال وك : «أوَلقَد ايسَاموسئ وهدروت الْفْرََانَ وَضِيَاء وكا زلَمتقيرت4 [الأنبياء: 44]. 

وقوله تعالى: عل عَبَدِ» مدحٌ للنبي كَل وثناءٌ عليه؛ لأنه أضافه إلى 
عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحوالهء وهي ليلة الإسراءء فقال: سْبَحَنَ 
ل تر بسَبَدء لكا مس الْسَسْحِدٍ الْكرَار إِلَ السَْحدٍ الْأقصا الى برها حوله. ليه من 
“ييا ند هوَ لتم البَصِيرُ 4 [الإسراء: .]١‏ 

ووصفه تعالى بذلك أيضاً في مقام الدعوة إليهء فقال: أنه لكام عبد أله يدعُوهُ 
كادُوأ يوون عكَِِ بده [الجن: 14]. . وفي غيرها من المقامات الشريفة للنبي يكل. 

«لِكوْنَ ِنْصَلَِي نَِرَ4 أي: نزل الفرقان على عبده» ليكون لجميع عوالم 
الجن والإنس نذيراً وبشيراً أيضاًء كما سيأتي عند قوله تعالى: وما أَْسَلنَكَ إِلَا 
مسرا وَيذيرا 6 [الفرقان: 01]. 

واقتصرت الآية هنا على صفة النذارة» وهي الإخبار بما فيه تخويفٌ؛ انسجاماً 
مع موضوع السورة الأساس» وهو بيان أسباب ضلال الضالين» وعناد المعاندين. 


ودلت الآية على عموم رسالة النبي كلِء للإنس والجن» ولمن عاصره» 


١ 


8 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و الفكارن: " 

ومن يأتي بعدّه إلى يوم القيامة» وذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة» ويكفر 

منكره» لكثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» ذات الدلالة القطعية عليه. 
وذهب بعضهم إلى القول بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى جميع 


العالمين؛ لأنَّ العالم ما سوى الله تعالى» فيشمل الملائكة» وفائدة دخولهم 
تحت دعوته عليه الصلاة والسلام» تشرفهم بمتابعته وإذعانهم يل 


ع يد ف 


الخلق والتقدير والتدبير 







«آلَيِى د نك الكعوت الأ ور يذ تلكا يك ل تربك في اذى الله وتان مكل متو 
و 2 راع ناشدرو مود :ودع م 





فقدوور لقربرا 099 وأكذوا من ددني الهةَ لا يخلقورت سَيْنَا وهم 5-6 
0 كه موسر ماك لم د يم 0011016 5 
ضرا ولا نقعا ولا يمل موك ولا حيؤة ولا سُورا 6069 . 


لا يَمْلِكْوتَ اكشية 







وبعد أن بين تعالى تمام فضله» وكمالَ إحسانه» أردف يبين كمال سلطانه» 
وتفدوه:وحده بالغلق والئلك: والتديير والغنين:ققال: 


الى له َم مك التّمنوات وَالْارْضٍ وَلَرَ يِذ وَلَدَا وَلِّم ين يك لَه سَرِبكُ في الْمكِ وَعَلَقَ كل 





تور م تبي 40 . 

الى لك ماق لوت وال ٍ» أي : الذي له خاصة دون غيره ملك السماوات 
والأرض» فهو وحدّه المتصرف فيهما خلقاً وملكاً وتديراً. 

ثم نزه تعالى نفسه عن الولد والشريك فقال: 

وَل يِذ و4 وهذا رد على زعم النصارى في المسيح 22» وعلى زعم 
اليهود في عَزَّير» وعلى زعم بعض مشركي العرب في الملائكة 





)١(‏ روح المعاني: ا 





الفزقكا: 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


2 عو 


توك ين لَه سَرِيكُ في ألْمَكِ4ه وهذا رد على جميع المشركين من عبدة الأصنام 
والأوثان» ومن عبدة الشمس والقمر والنار» كالثنوية والمجوس. 

ولا شك أنَّ قوله هذا من لوازم ما سبق تقريره في صدر الآية: ظالَلِى لم 
مُلكُ اَلسَّمنوتِ وَالْأَرضِ» وصرح به تعالى إظهاراً لبطلان قول القائلين بتعدد الآلهة. 

«وَدَكقَ كل سَىَو»4 أي: أحدث كل مخلوق وأخرجه من العدم» فلا خالقّ 
سواه جل وعلا» كما قال سبحانه : شه حَِقٌ كل نَىْءِ وَهْوَ ع كل شَىْءِ وكيلٌ * 
[الزمر: ١‏ "]. 

فَفَدَده تقَر4 أي : ححص كل مخلوق بالخصائص والصفات والأفعال 
اللائقة به قدر حجمه وشكله. وقدر وظيفته وعملهء وقدر زمانه ومكانه» وقد 
تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير... وكلّما تقدم العلم البشري» 
تصور البشر لمعنى ذلك النص القرآني الهائل : «#وَحَاقَ كل ىو ععَدَده نقيرا4ي”" . 
الباهرة» ومشيئته التامة النافذة» كما قال سبحانه: «#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل () اذى حَلَ 
شَي () وى عدر مهد [الأعلى] . 


فالخلق والتقدير والتدبير أعظم الأفعال الدالة على الألوهية» ولهذا قال تعالى: 


00 7 


ل ا ا 
« و دوأ من دونوة لَه لا يخلقوت سيا وهم لفون ولا يملكون" لأَنفسهم صر ولا 


ا 00 


1 ل سا 2< ,7 ا 4 2 
نفَعا ولا يَمَلِكوب موتا وأ حَيوة ولا ورا 2 > . 





دوأ من دونو -َإلِهَهٌ لا يعقوت مَينا وه لون ولا تيكو لِأَنشِهِمْ عا ول 
َنْعَا4ِ أي: فكيف يملكون شيئاً منهما لغيرهم؟! فجميعٌ هذه الآلهة المزعومة» 


عاجزةٌ عن الخلق. وهي مخلوقة حادثة سُبقت بالعدم» وكُلَّ ذلك يدلٌ على 


.5048/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) ل الفكانة: > 


عجزها وضعفها 0-0 استحقاقها صفة الألوهية» كما قال سبحانه: «أَقَمَن كلق 
كم لا َل ىك يَرَكَرُونَ»ه [النحل: 17]. 
1 0017" أي: لا يقدرون على إماتة الأحياءء 
وإحياء الموتى وبعثهم من قبورهم . 
عذاهوؤ الفرقان بين الإلثه الحق »وبتك غير من الآلية المرعومة» فالالة 
الحنٌّ يجبٌ أن يكونّ قادراً على جميع ذلك؛ فما أشد ضلال من يعبد غيره! . 


د ينم ينك 


صور من ضلال الكافرين 


فر سي موق سس سر مد ددع سجو ‏ الور 1 : 
له وُه قوم َاخَرُوت فَقَدْ جَلمُو ظُلما وروا ©) 
ل هر 000 0 2 1 وء ع2 دو 


0 ليك اسقتيسا ف ثبل عليه يحكرة وأ يسيلا (© فل ره ألِى نكم 
ياو اا الال سح قا لوكت اذ َكل الطَصَامٌ 


لسر 


ع 


5-00 َه ِل إبَهِ ماك مَكرت ممه مَذبرا (© أ بق إِبَه كدُ أرز 
ينهكا وَقِسالَ اورت إد تقيشرك إلا يهل تنخن (© افد 


2 
0200000 س1 20 ال 00 


انكل ميا كك ليطن سيلا 3 بَارَكَ أَلْذِى إن هآ 1 جَعَلَ آك 
جَكّتِ جك من يها الأتهلرٌ وَيجْحَل أكَ فصوا 42 . 





ه ظلم وزور: 
ثم شرعت الآيات تحكي بعض ضلالاتهم في حق النبي كله وفي حق 
القرآن الكريم المنزل عليه : 





2 كر 2000 
سَفَفَدْجَلو ظْلماوَوئا 409 . 


وال الدنَ كَفَروَأ إن هددًآ إل إذكُ فين وماك عليه قوم أحَرُوتَ» أي : قالوا: 
ما هذا القرآن إلا كذب افتراه محمد» وأعانه عليه قوم آخرون. 





يوووا ه - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


وهذا القول من أشنع وأقبح ضلالاتهمء فالقرآن الكريم لا يمكن أبداً أن 
يكون مفترّى» إذ هو في نفسه يدل على أنه كلام رب العالمين» الذي قال: «ومًا 
كان هذا أُْرمَانُ أن يفَو ين دوت أله لكك صَسَدقَ ألذِى بَبْنَ يديه وتَفْصِيلَ الْككب لا رَيْبَ فيد مين 
رب الْعلِينَ» [يونس: /ا"]. 

ولهذا قال تعالى يصف قبح قولهم هذا : 

فَقَدَ جَلدُو ظْلْما وود أي : جاؤوا ظلماً عظيماً وكذباً كبيراً؛ لأنهم جعلوا 
الحق الثابت الواضح إفكاً مفترى من قبل البشر. 

ثم بالغوا في ظلمهم وضلالهم : 


اق 1 جني خبخياحتي عيض . ...ني 





رس سمه ل و م227 2 > اع رده كم دي أ ى حجمع 
وَقَالُوا أسطير الأوليت أكتنبها فى تمل عليه يحكرة وأصِيلا 9©)>* 


أي: وقالوا: القرآن خرافات سطرها السابقون من الأمم» اكتتبها محمد 
لنفسهء أو طلب من يكتبها لهء فهي تُلْقَى عليه كُلَّ يوم في أوله وآخره. 

ولا بدّ أنهم كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون في قولهم هذا؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتبء. كما قال تعالى: «#إوَمًا 


كت لَتَنُوأْ من ملو ين كتنب ولا ْلَه يلك ذا لريب الْمْبَطِلُوتَ» [العنكبوت: 48]. 
ولهذا بادرتٍ الآياتٌ إلى الردٌ عليهم» وإظهارٍ شناعة ضلالهم» بقوله تعالى: 





و 7 سه كو ىه ل ام سس ممم كم اع هو م م تي حي 
قل أ َعْلَمُ لير في السَّموتٍ وَالْارضٍ إِنَّهُ كاد عَفْورًا بحا 2©* 


رصح 


هل أنه الى يَحْلَمُ اليس في لسوت وَالْأَرْضَِ» أي: قل لهم: أنزل القرآنَ 
الكريمٌ عالمٌ غيب السماوات والأرض» فقد أخبر فيه عن مغيّباتٍ وأسرار 
لا يعلمها إلا عالم غيب السماوات والأرضء وقد ثبتّ أن في القرآن الكريم 
كثيراً من الحقائق العلمية والأخبار التاريخية» التي ما كان أحد يعلمها. 

«إِنّهُ كان عَنُورا حا أي : إنه تعالى يمهلهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة التي 
يستحقُونهاء لمكابرتهم وعنادهم» وجرأتهم على كتابه تعالى» وعلى نييه يلكة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ #روالدوَانم: 8-٠‏ 


© ضلال وفساد: 
ومن ضلالهم وعنادهم. اعتراضهم على بشرية الرسول عله وتهكمهم به : 


عل مدا انول يَأسكُل الللمَادَ يني 





سر 20 5 ج20 
- نت معةُ مَزِيرا 40 . 


وهاو مَالِ هنذًا ليسول يَأَكُلُ الطَعَاءَ وَيَمْئِى ف الْأَنوَاقّْ» أي : قالوا: ما لهذا 
الرسول يأكلٌ الطعامَ كما نأكل» ويمشي في الأسواق مكتسباً وملتمساً لمعاشه 
كما نمشي» فأنّى له الفضلٌ علينا بادّعاء النبوة؟! . 

ومن المعلوم أنَّ دخول الأسواق مباحٌ للتجارة وطلبٍ المعاش» وكان عليه 
الصلاة والسلام يدخلها لحاجتهء ولتذكرة الخلق بأمر الله تعالى ودعوتهء 
ويعرضٌ نفسّه فيها على القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق"'. 


لم 4ه 2ه 


«لرلا أل له مك يكرت مع تَذِيرا4 أي: هلا أنزل إليه مَلَكّ يصدّقه 


-ه 


ويساعده فى رسالته. 





«ر يق إِبَهِ كد و مَكرْنُ له جَنَهُ يأَكُلُ ينهكأ4 أي: فيستغني بهذا 
الكنز وهذه الِجَنَّهَء عن الاكتساب وطلب المعاش في الأسواق. 
وكساك الطلِمرت إن تَيتَعوك إِلَارَجَلَا سَمْخورًا4 أي : وقال الظالمونبسبيب 
ضلالهم وشركهم للمؤمنين : ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» قد سّحِرٌ وعُلِبَ على عقله. 
وهذه الأقوال والمقترحات واضحةٌ البطلان» ظاهرةٌ الفسادء تثيرٌ العُْجبٍ 
من تفؤّههم بهاء لهذا التفتت الآياتثٌ إلى النبيّ كه تعججبه منها : 


)١(‏ تفسير القرطبي: 1/ه. 





يوَالدوَائَ: 9 3٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ص ع ل مه تي بد 


نه شدي مسيرة ] ب 115 دب > ير وب ل بي 2 
#انظرٌ كيف صَربوأ الك الأمثال فضلوأ فلا سَسَطِيعونَ سبلا )4 . 


8 حخ 





مه وى ل مه 


#انظرٌ كيف صَرَبوأْ آلك الْأَمْتلَ4 أي: انظر كيف قالوا في حقك هذه 
الأقوال العجيبة الشاذة» واخترعوا لك تلك الصفات الغريبة البعيدة عن الواقع. 
دم ده ع 
«فْضلواً» أي: عن طريق الاحتجاج بالعقل والمنطق والبرهان. 
فلا يسَتَطِيعُونَ سيلا أي : فلا يجدون طريقاً إلى الطعن بصحة نبوتك» 
وصدق رسالتك؛ لأنّها تقومُ على الحجج والبراهين» التي تحميها من كل 
جانب» فلم يجدٍ المبطلون» ولن يجدوا أي منفذ ينفذون بواسطته إلى النيل 


ا 


4 002 س0 مرا صمح 6 ساو 020 وه 
ن ذلك جَنتٍ تجرى من تحتها الانهثر وجعل لك 


دعام جع 
فصوا )4 . 


سح كر 


تارك الى إن سآ جَعَلَ أَكَ خَبْرَامِن دَِكَ» أي : تزايد وتكاثر إحسانه وفضله 
عليكء, فهو قادِرٌ أن يجعل لك في هذه الدنيا خيراً من كل مقترحاتهم» فكما تبارك 
الذي نزل الفرقان عليك لتكون للعالمين نذيراًء فكذلك تبارك عليك فضله وإحسانه. 

«جَدّتٍ جر ين حَحَتِهَا الْأتْهنرٌُ» أي: إن شاء جعل لك جنات,ء لا جنة 
واحدة كما اقترحوا. 

يتملك شلوا» . 

فسعة الرزق وحصول الخيرات منوطان بمشيئة الله تعالى وقدرته» وقد عرض 
تعالى على نبيّه يَكٍِ الدنيا بزخارفهاء فأعرض عنهاء كما جاء في الحديث الشريف : 
عن أبي أمامة: أنَّ النبئ يكل قال: «عَرَضَ علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً» 
قلتٌ: لاياربٌء ولكن أشبعٌ يوماً وأجوعٌ يوماًء فإن جعت تضرّعتٌ إليكَ 
وذكرتك» وإن شبعتٌ شكرتّك وحَمِدْنَكَ» [رواه الترمذي (77817) وقال: حديث حسن] . 





ند يي تن 


أسياب الضلال 


رس ا ل 
مدق د سه وه 


تغيظا وزو ذا ألقوا ينها مَكانا مذ تفي معز مكلك شير © ل شا يي 


ع صو وره عو 1 8 6 اي ير صجيير ١م‏ 02 وال صعوير ع 
م جد 


ست تيه © 3 فهكامًا كوت حَبِين كس عل رَيْكَ وَعَدا نفلا © 


م 


لح سر سحت ال ل رح لسرا شح تر 


ونوم يحشرهم وما يعبدذوت د ال 


ا 0 6 


- 0 رونا 0 


د ا 


ظُِ 


أتصِيرونٌ ل ريك بَصِيا © بجوت بح لقاهكا لوا أرا ل عبتا الملتيكة 5 


#2 


06 بررظة 04 و 1 اام 0 اشن “صرق غير 00 ص 20 
ري رينًا قد أسمكررواً 0 لا مشر يَوْمَيِذٍ 

و ممع 1 ل و ير ا 1 رز كرهة ا سم س2 د ىح ججتص 
لِْمُجَرِمِنَ ويه من حجر تجا © قدِمنا إل ما عا ين َمل مَك غ1 عورا © 
جه “عي ده ع ص لويد “تبه م2 04 َ 064 مض 020 دوو 00 0200 ره 14 72 
أسحن السنة زميق عر تقر عع ثقَُ كن أقة بلعل ويل البك؛ 


02-06 صدداك اياءم 6 س م موسا ررم امه كرد دوع دم 2 
تَنزِيا (9) الْمَزْكَ ع لْحَقّ لِلنَمَنَ وكان يَوْمًا عل الكفد عَسِيرا (3) وَيومْ يعض الطَالم 


و 


كلمن 1 سر سر الو 


8ك ل 0 


لول يل © بق تن ا يذ تا يل 131 

ا بَعَدَ إِذْ دإ انق وكاب الشَيْطلنُ لاسن حَدُو © وَقَالٌ َال اللسول كرت 
ِنَّ مر أ ا هن ل تفخا © كت جا ل بنع انز كر 
يرَتلك هَادِيَا وَمصِبرًا © وَكَالَ اين كوأ 11 يل كد التياخ خلة يمد حكَدَيكَ 
كب 303 0ك زيل © ولا يأك بِمَمّلٍ إِلَّا يحتدلك> يِالْحَقٌ وَلَحسن منْسِيئا (7©) 


مه سه روس حمر سرد ساح عر لولم 


الزين يحشروت عل وجرههم ِل 1 جَهَتَمَ أولتهلك كر كَكَانًا وأصصلٌ سبلا 9© (58) ولق اتنا مونتى 


17 ءام 0 وح برسم 


كنب وَحَعَنَا مَعَدُه أخاه هدروبت وزيا (2)) فقَلنَا أَذْهبآ ِل أ 








يورو الدْقَانئ: ١١‏ - 017 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


درو 4 سه ا لاح أ سح م 1 


م ِ كد 1 

هرهم :3 تدَميرا © © َكنم نج لَنَّ كد بوأ الرسل أغرة فت وَعماكق لكايس ]' َي وأعتدنا 
دن عدأ با ألِيمًا © نط لوس وفرونا بين كلك كبيرا (3©) 00 

الئل وسكلا مَبَريَا تَيْبيراً 01 ع 0 ال مرت مدر القّة ألم يكرا 


لاءعرو امه له ناث 724 


َرَوْبَهَا بل حكائا لا تور رك 9 يتَخِدُويِكَ إلا هُرْوًا هنذا ىب بست 
آمك ع © إن كاد 0 َ 20 ميا ا عدها وه وَسَرَمَ ك يَتَلَمْنَ يت 


رج رطعم سس عر ع كس هه 2 6 ال 70 0 


يرون َلعَدَابَ مَنَ أَصَل ميلا © بك من ققد إلسهه مود قات 5 عه وكيا © أ 
يحم تنسب ل ينس ذخ إلا ملعتم له أسَلّْ سيلا 69> 





ه إنكار المسؤولية والجزاء: 
وتوقفت الآيات فجأة عن بيان ضلال الكافرين» وانتقلت بأسلوب 
الإضراب لتبين سبباً هامّاً من أسباب ضلالهم» بقوله تعالى: 


202 


6 لمن كد ألسَاعَةَ سَعيرا 409 . 





ص 


بل كد َليَاَةِ4 أي : كذَّبوا بيوم القيامة» وسلخوا أنفسهم عن الشعور 
بالمسؤولية أمام الله تعالى» وهذا هو السبب الأول والأساس في ضلالهم» 
فالإنسانٌ الذي لا يدرِكٌ طبيعة حياته» ولا يتفهّم جوهر وجودهء يبقى دائماً حائراً 
مضطرباً قلقاً تائهاً ضائعاً» شارداً عن طريق الحق» ولا يستطيعٌ الإنسانٌ أن 
يتفهّم حقيقة حياته الدنياء إذا لم يؤمن بحياته الثانية يوم القيامة» وما فيها من 
ور اكيت وجزاءء فتكذيبهم اسع ره عيب لباو لمي 
وَأَعْتَدَدا من كَدَب بِاَلمَاعَةِ سَعِرًا# أي : هيأنا لمن كذَّبِ بيوم القيامة» وأنكر 
مسؤوليته عن أعماله» ناراً عظيمة الاشتعال والاستعار. 


ما 1 





مإدًا رَأَنْهُم يّن مان بَعِي د أي : إذا كانوا منها بمرأى الناظر البعيد. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يورو الدُقَارم: 3١‏ - 


ا 0020 


ا سعوأطًا تحيظا وَدَفِيرا 4 أي شيعو لبا نيوا وول عن شاد يها توخلناتها:. 
والغيظ : أشدٌ الغضب. والتغيّظ: إظهار الغيظء فيكون بصوت مسموع. 
وأما الزفير: فهو صوت ترديد التَّمّس حين ينتفخ الصدر منه. 


وتدل الآية على أنَّ جهنم يزدادٌ تلهّبُها وتسكُرُها عند رؤيتها للكافرين» 
فكيف يكونُ حالّها إذا ألقوا فيها؟!: 


واد هوأ ِنبا مكنا صَِيَهَا مقن دحوأ هلك تُبورًا 42 . 


3 





دو 
6 2 


«وَإدًا ألْقُوا نْبا مَكناصَيَهًا مُمَرَِّ» أي : إذا ألقوا في مكان ضيق منهاء وهم 
مع ذلك الضيق مقيّدون بالسالاسل والأغلال إلى بعضهم » وهذا ندل على ينا 
تضيقٌ عليهم لتشديد العذاب» فإِنَّ الكرب يزدادٌ مع الضيق. 

لدَعوَا هتالت تبورا # 1 دعوا في ذلك المكان على أنفسهم بالهلاك. 


فيقال لهم : 


ع مم ولو 0 | 


مولا ترعوأ أ لوم يرا وك وأدغوأ تُبُورا كيرا 402 . 





فعذابكم دائم متجدد لا ينقطع» فالهلاك اليوم أمنية المتمني» وهو المنفذ 
الوحيد للخلاصن من هذا الكرب الذي لا يُطاق» ثم هاهم أولاء يسمعون جواب 
الدفاء ممفوة ها ساخراً مرا : لا ندعو الوم كُجورًا وبجدا وََدعُوأ شُمورا كيرا 4 
فهلاك واحدٌ لا يُجدي شيئاًء ولايكفى بين" 

ولما وصلت الآيات إلى هذا الحد في وصف العذاب المرعب المخيف. التفتث 
إلى النبيّ كَل تأمره أن يدعوهم إلى المقارنة بين مصير المعذبين ومصير المنعّمين : 


)١(‏ في ظلال القرآن: ه/ 5508؟. 





يقارم ٠١‏ 0117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ساي لر صح كر < و رسعو 





وه سد 4 0 ل صحووير ع ركرى < يو« 72 ص 
تقل ذلك حَيْرٌ آَم جِنَّهٌ الْخْزْرٍ الى وعد المتقوب كانت طم جراء وَمَصيرا )4 . 


َي لر ضح بر « مس و ع محووير 


طقن أكيلك َي أ جَنَّدُ الْخُئْر ألَّى وُهِدَ الْمُتّقت؟» فلفتٌ الأنظار إلى المقارنة 
بين المتضادين في الأحوال أسلوبٌ من أساليب القرآن الكريم في الدعوة والتربية. 
َنتْ طم جَرَاءٌ وَمَصِرا» يصيرون إليه. فالمقاعِدٌ محجوزةٌ للقلوب المخلصة 


المتوجهة إلى الله . 





10 م 
«هم فيهاما يشاءوت خديل ريك وعدا مسولا )4 . 


م 


أ حقيق بأن يُسأل ويطلب. 
© المواجهة الرهيبة: 

فالضلال نابعٌ من نفس الإنسان» ومن كسبه واختياره» وليس أمراً مفروضاً 
عليه من الخارج» وهو وحده الذي يتحمّلٌ تبعة ضلاله» فلا يشاركُه أحدٌ في 
تحملهاء حتى ولا الآلهة المزعومة» التي ضل عن الحق من أجلهاء وعبدها من 
دون الله تعالى. 

أبرزت الآياتُ هذه الحقيقة» من خلال عرضها لمواجهة ستقع يوم القيامة» 
بين الضالين من جهة»ء وبين الآلهة المزعومة التي عبدوها من دون الله تعالى من 
جهة أخرى . 


سح ع سس ار ررم 0 اه عه رةكرم > 
#أونوم يحسشرهم وما يَمبدُويت من دون الله فيقول نسم أ 


00 ل جح 
صكلُوأ السَيِلَ )4 . 





«ويَوم يَحَشُيُهُمْ وَمَا يسَبُدُورت من دُون ألو أي : اذكر يوم القيامة» عندما 


يجمع الله تعالى المشركين» والآلهة المزعومة التي عبدوها من دونه تعالى» 
كالمسيح وغَرّير والملائكة. وحتى الأصنام والأوثان» فإِنّْه تعالى يجمعها 
وينطقها فى هذه المواجهة الرهيبة . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وك الفكار: 1 


#فَمِقولٌ» أي : الله تعالى ناا المعبودين من دونه: 


اشر أَصْللمٌ هُمَ صحَنُوأ ألسيِلَ أي: أأنتم دعوتم عبادي 


نتم أضللتم عِبسادى هلول 
هؤلاء إلى عبادتكم» أم هم 5 سبيل عبادتي وطاعتي باختيارهم؟ . 


- 7 ووم لو لم رع لدم 7 َو 5 اه 07204 
كما قال تعالى: موَإِد َال أ يس أبن ميم أنت فلت لاي اعدف وَأ إلهين 
2-0 بي اع عب جد سيا آذ عو ١‏ ره دوع ل وميرر لء 
ن ذون الله َال سَبحدنَكَ ما و نل أن أ ول مَا نس لى بحي إن عت قله 6 انا 

و دسم جسن مر له يع لقانت سو محرو 


فى نضَبى ولا أعلمٌ ما فى نشيبك ! عَلم الْعيوب 6 [المائدة: .]١١5‏ 


ل 8 ع 


سج ل سه 5 000 سه عه أ صر م ل بحص داكره 
وقال أي يضاً: لوبق يدهم يعانم يول كيك أ 0 مول يه كانا يبود 2 نا أ 
تعنة فك تابن يهم 6ن شا آي سخا 462 لاا 


م امم 


نغ متعته م وََابَآءَهُمٌ 





سم 2 ره 


مقَالُوأ سبك مَا كن يَنِنى نآ أن َّ َكَخِدَ بن ويلك مِنْ ليآ أي ره ويعدس عد 
أن يشاركك أحدٌّ في استحقاق العبادة والطاعة» فما صَحَّ وما استقامٌ لنا أن نتولّى 
أحداً غيرك» فكيف يصحٌ لنا أن ندعو غيرنا لكي يتولانا ويعبدنا من دونك؟ ! . 


0 من قبلهم 0 0 0 أنعمت 7 ا ٠‏ كالأموال والأولاد. 
وطول الأعمار» فاستغرقوا ف في الشهوات» وانهمكوا في الملذّات» حتى غفلوا 
عن ذكرك وشكرك وعبادتك . 

انشغل القوم بالنعمة عن المنعم» وهو سبب آخر من أسباب الضلال - 
ستبرزه آيات السورة فيما بعد . 

«#وكانوا وما برا أي : وأصبحوا بسبب انهماكهم في الشهواتء قوماً لا خيرٌ 
فيهم» كالأرض البور المعطّلة عن الزرع» فلا خيرَ فيهاء وكذلك لا خيرَ في 





يَوْرؤالوْقَانمَ: 14 5*١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الإنسان إذا ما أعرض عن طاعة ربه» ولا تتحقق إنسانيته إلا إذا استسلم لله 
تعالى وحده» وأذعن لأمره وشرعه. 

وعقَّبتِ الآياتُ على هذه المواجهة» فالتفتت التفاتةً رائعة إلى الضالين» 
تقيم عليهم الحجة بهذه المواجهة : 


دك مد اللا 0 


2 0159 عه عر دم دح لا يا جل عور 5 2 
#فْفَد حَدَبوكُم يما تقولوت فما شَسَْطِيعُونَ صَرْهًا ولا نَصرا ومن 7 1 مَنكْم ذِفَهُ 





20006 د ى جع 
عذابًا حكييرا 4*9 . 


«نَقَدْ كَذَوم انوت 4 أي : فقد كذّبتكم معبوداتكم في قولكم : إنهم آلهة . 

اننا كتكطيقوة عزنا ولا كاه أى # “قله سستطيهوة صرف الخذات عن 
أنفسكم» ولا نصر أنفسكم . 

وفي قراءة ثانية: (فما يستطيعون صرفاً ولا نصراً) أي: فما يستطيعون 
صرف العذاب عنكمء ولا نصركم وتأييدكم» فالمسؤولية واقعةٌ عليكم» بسبب 
ظلمكم وضلالكم., النابع من أنفسكم. 

ولهذا ختم سبحانه الآية بهذا التقرير الجازم : 

لوم يَظلم يَنحكمْ نفْهُ عَدَابنَا كَيبَا4 أي: من يظلم منكم بعبادة غير الله 
تعالى» نذقه عذاباً كبيراً» بالخلود في نار جهنم . 
© الابتلاء والاختبار: 

ثم أضافت الآيات بيانَ سبب آخر من أسباب الضلال» وقبل أن تصرح به 
ردت اعتراضهم على بشرية النبي كلو بقوله تعالى: 

«وَما سنا لَك ون الْمرْسَلِيَ إل إِنَهُم ليكوت الام ومسو في 


9 


ُُ 
ره له ح ده >2 و 


ل 2 ل لص > سك > ى جحي 
وجعانا بعضحكم ل ص فِثَّنَةَ أتصيرون وكان ريّك بصيرا 42 . 





«وما أَرسَلَسَا بلك من الْمُرسلِنَ إلا إَهُمْ لكلو للحا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) الكان: ٠١‏ 


ويمشون في الأسواق لتأمين حوائجهم الدنيوية كما تمشي» فلست بذعاً من 
الأنبياء والمرسلين» فلماذا يعترضون على بشريتك» ويقولون كما تقدم: همال 
هنذا اليَُولٍ يَأكُلُ الصا وَيَمْثِى ف التاق [الفرقان: 7]؟ . 

ثم كشفت الآيةٌ عن الدافع الحقيقي» الذي. جعلهم يعترضون على رسالة 
النبي كَل : 

وَحَمَلَنَا بَنَصَحكُم لَنْضٍ فِنَنَةّه أي : قدَّر تعالى بسابق علمه ومشيئته» أن 

يبتلي الناس بعضّهم ببعضء» وذلك بما جعل بينهم من تفاوت في الخصائص 
والصفات والمؤاهف.: والكلكات :«والارزاق :4 كقن على وهات الفقززاء 
بالأغنياء» والأغنياء بالفقراء» والمرضى بالأصحاءء والخاصة بالعامة... 
وكذلك ابتلى الأمم بالأنبياء» والأنبياء بالأمم. وقال سبحانه: 

رةه أي اتميرؤن خلن نذا الأشللام» رترفوونيا فلن مال 
لكم» فتفوزوا وتفلحواء أم لا تصبرون فتضلوا؟!. 

فالفقير إذا رضي بما قدر له تعالى» ولم يحسد الغنيّ» فقد فاز» ونجح في 
الامتحان» وأما إذا حسدهء وبغى عليه» فقد ضل وخسر في الامتحان. وفي 
المقابل» الغني إذا عرف فضل الله تعالى عليه وشكرهء وأعان الفقير» ولم يتكبر 
عليه؛ فقد فازء وإلا فقد ضل . 

وهذا أيضاً شأنُ الصحيح مع المريضء والشريف مع الوضيع» والرئيس مع 
المرؤوس. 

وكذلك شأن الْأَمَةٍ مع نبيهاء فإذا ما انقادت إليه» وصدقت بدعوته» فقد 
فازت» وأما إذا حسدته على ما أنعم الله عليه» واعترضت على نبوته ورسالتهء 
فقد ضلت وخسرت. 

#وركاد رَيّكَ بصِيرا4 أي : كان تعالى ولا يزال عالماً بحقيقة عباده. 
وما ابتلاهم إلا ليظهر علمّه تعالى فيهم» وليعاملهم بعملهم» ويحاسبهم عليه؛ 
لا على علمه الأزلي فيهم سبحانه. 





مو الفرقكارم: "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


ولا تظننّ أنه تعالى ابتلاهم لكي يضلواء إنما ابتلاهم تعالى» بما قذَّر بينهم 
من التفاوت بالأرزاق والمواهبء ليتعاونواء ويتبادلوا المنافع والخبرات فيما 


بينهم ؛ وقد صر إح تعالى بذلك في قوله الكريم: ل مُعيسََهُم ف فى الْحَرو 


مع ا لل 00 ااي . > حيرو اسه ئًٌَّ سس لور ل سد وو حي مما 


الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعَضٍ دَرَجَاتٍ لِتََخْد ؛ سخريًا وحمت ربك 
حجْمَعُونَ6 [الزخرف: 77]. 

وقال سبحانه: «إيتا. كا اناس إِنَا حَلقَسَكُ ين كر وق ني يبلكي سنا وَل ترا د 
أَحْرَمَكٌ عِندَ أله أقَدَم) ِنَأ َه عَم حي [الحجرات: 1]. 

وليكون أيضاً هذا التفاوتٌ والاختلافٌ دليلاً على طلاقة مشيئته تعالى» 


دو م رهج علو رم « 


وكمال قدرته» كما في سبحانه : «إوَمنٌ َايِيه حَلقُ السَّمْوت وَالْأرْضٍ وَأَخْيِفَ 
أليِئيِكُمْ وأ ويك إِنَ في دَلِكَ لنت ِلَمتلِيِينَ4 [الروم: 77]. 
© الاستكبار والطغيان: 

ومن أسباب الضلال أيضاً : التكبر والتجبر ورؤية النفس والاغترار بهاء 
وقد أوردت الآيات هذا السبب» ونا مع إنكار الحساب والجزاء» وعدم 
الشعور بالمسؤولية: 


لم2 1 مع من 50 


0 سن 6 لقَوِ أشتَكبروأ ف أنَفْسِهمْ 





وَصََو عوك كي بك ©4. 


وال اين لا يجت لقآه6ا4 أي : لا يؤمنون بلقاء الله تعالى يوم القيامة» 
والوقوف , نه لحن ات 

نولا أل عليِا الملتيكة أَوْ ري ربنَأ» أي : هلا أنزل علينا الملائكة رسلاً» أو 
نرى ربنا فيخبرنا بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام -. 


وهي مقترحات أخرى». ضمتها الآياثُ إلى ما حكته من مقترحاتهم الفاسدة 
في أوائل السورة» وسلكت الآياتٌ في هذا مسلك الطبيب الحاذق» الذي يصفٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لافار " 


المرض» ثم يبين أسبابه» فبعد أن وصفت الآيات ضلالهم» بينت بواعثه وأسبابه 
افد أسمَكبرأ ف أنَدْسِهم وَعَتَوَ عمو كيرا أي: استكبروا كبراً في قرارة 
أنفسهم» وأوصلهم هذا الكبر إلى غاية التجبر والطغيان ومجاوزة الحد. 
فالعتو: أشدٌ الكفرء وأفحششٌ الظله”" . 
فهم لم يجسروا على هذا القول العظيمء إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبارء 
5 زفق 
وأقصى العتو”" : 
ثم بينت لهم الآيات متى يرون الملائكة» وتتحقق لهم هذه الأمنية: 





2ح ع مساح ل 2# 


يوم يرون لْمَلَيَكَةَ لا شر يَوْمذِ لََمْجَرِمِينَ4 أي: يرون الملائكة يوم تحينٌ 
آجالهم» وينزل بهم الموت» وتشخص أبصارهم» فحينئظذٍ يرون ملائكة العذاب 
رؤيةَ لا بُشرى فيها للمجرمينء بل فيها العذابٌ والألمٌ فوقٌ ما هم فيه من 
سكرات الموت وآلامهء كما قال سبحانه: ##وَلَرٌ كَرَئة إذ الْعَمُونَ فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ 
والمتيكة بايطا يديه رجا حك ابم وت عَدَابَ لون يما عق فون عل 
لله عر حي وَصنْتمَ عن يليو تَمتَكبرُونَ4 [الأنعام: 97]. 


له له 


5 7 1 9 ح عد ب م56 م هه 200 ع و 
وقال تعالى: «#ولو ترئ إِذ يتوق ألذين كفروأ لْملِكه يِصرِنوت وجو 4 


ابره 


وَادسْرَهُمٌ وَدُوهُواً عدَاب الْحَرِيقٍ» [الأنفال: .]5٠‏ 

وفي قوله تعالى : إلا در يذ َُجيدينَ» إشارة إلى أنَّ الملائكة تنزل 
بالبشرى على المؤمنين الصالحين عند الموت» وقد صرحت به الآيات في قوله 
تعنالتن:: «إِنّ الس َالو رسا هه كم أسْتَصهُوا كَتَكلٌ عَليِهُمُ الْمَكِيِكَةُ ألا عََاهوا ولا 
روا ابروأ بلْلْنَةِ الى كسم نوَعَدُود» [فصلت: .]"١٠‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي: .7١ /١1‏ 
90" تين سني 7/4 





دورو الدْقَارم: ؟" - 1”؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
رمع اي وى مر وميم * 5 . 3 - 1 
وبَفُوبُونَ حجر عَحَجُورًا 4 أي : ويقول المجرمون عند رؤية الملائكة: حجرا 

مجيهوراء وعن كلمة استعاذةق» تدل على شدة خوفهم من رؤية الملائكة» 

وأنى لهم المعاذء وليس معهم عمل صالح ينفعهم ويلوذون به : 


و 





راسم كرة ح دده ل آذذآخ ‏ خ ل 2 


أي: عمدنا إلى أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء كإغاثة الملهوف. 
وقري الضيف. وحفظ الجوارء فأبطلناها بالكلية؛ لأنّهم لم يعملوها تقرباً إلى 
الله تعالى» ورجاء ثوابه» وإنما عملوها يقصد الرياء والسمعة والمفاخرة. 

والهباء المنثور: ذرّات الغبار الصغيرة المتنائرة التي تّرى في شعاع الشمس . 

وبأسلوب المقارنة الذي مر معنا في الآيات» قال تعالى: 


و 2 
سه و 0 م 


ع سرب م د عرس 2 معط شح بس 7-7 


رمه 





وهم المؤمنون المتقون» يستقرون يوم القيامة في أقصى ما يكون من الخير 
والنعيم» فالجنة لهم دار قرار ومقيل واستراحة. 


و 


ووم تَمَقَّنُ مه الحم َيل ألْلهِكهٌ تيلا (©) 4 . 





أي: ويرون الملائكة يوم القيامة» عندما تشقق السماء»ء وتنزل الملائكة 
منها إلى أرض المحشر نزولا عجيبا» مثل كتل الغمام. 


دراج سا 2 سوس | رم موسلا 


مجوج ثر مور 0 د 0 7 2 ل سه ى حشع 
© الملك يوميذزٍ الحق لِلرحمان وحان ووما عل ١‏ نفرينٌ عَسِيرًا )4 . 





ٍِ#الْمْكُ يَوِْذِ ألْحَنٌ لمن أي : الملك الحقيقي في هذا اليوم للرحمن» فلا 


ل 
- 


و : - دل ملعم مره 011 ل : 
سلطان لاحد سواه» وفيه ينادي عل : هلمن الملك الوم يم الور ألْقَهَارٍ» [غافر: .]١5‏ 





العشبين الموضوغي لسو القرآن المقلير :(8) وال فوكار: "١‏ 


وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمر و8ها: أنَّ رسول الله يلل قال: 
«بطوي الله ون السماواتٍ يوم القيامة» ثم يأخذهنٌ بِيدِه اليّمْنَىء ثم يقولٌ: أنا 
المَلِكُ أينَ الجبّارون؟ أينَ المتكبّرونَ؟ ثم يطوي الأرضينٌ بشمالهء ثم يقول: 
أنا المَلِكُء أين الجبّارون؟ أين المتكبّرونَ؟» [رواه مسلم (/0978]. 

وذكر سبحانه اسمه (الرحمن) للإيذان بأن اتصافه تعالى في هذا اليوم بغاية 
لاا ا م ار للوحمة”" + ولهذا قال بعدذة: 

كان يوا عَلَ الْكفرنَ عَسِبرا» أي : شديداً عليهم لا يُسر فيه. 
« مصاحبة الضالين: 

وف آبينات الغلال ايض : مصاحبة الضالين وقرناء السوءء ومجالستهم. 
فمن جالس جانسٌ» والصاحِبٌ ساحبٌ» وصدق القائل: 
عَنِ المّرْءِ لا نَسَلَ وسّل عَنْ قرييهٍ فَكُلَ قَرِيْنٍ بالمُقَارنِ يَفْتَدِي 

وقد بينت الآيات القرآنية التالية» خطورة مصاحبة الضالين» بأسلوب غير 
مباشر»ء من خلال وصفها لمشهد من مشاهد العسر والشدة على الكافرين يوم القيامة : 





دح د دم هه جس. لولمه 0 ءءء و لل م رح حر 


لويم يتس الظَالم عل يَدَيٍْ4 أي : يوم يعض الظالم لنفسه. المشرك بربه» 
على يديه؛ ندماً وأسفاً. على ما فرّط فى جنب اللهء فأهلكٌ نفسّه فى طاعة 
خليله» الذي صده عن سبيل ربه» وهو: 

يفول يتن اغََدْتُ»4 في الدنيا . 

لمع الرسُول سيلا إلى النجاة من عذاب الله. 

قال الإمام الطبري كنه: «قال بعضهم: عَنَى بالظالم عُمْبَةَ بن أبي مُعَيْط؛ 
لآثة ازتد بعد إشلاية: طلا منة ترقا أبن ده علقت ثم روى بسنده أن عقبةً بن 


.7١/5 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





يْروالدْقَانمَ: 4؟ - 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


أبي مُعيط وأبي بن خلف كانا خليلين» فقال أحدُهما لصاحبه: بلغني أنك أتيتَ 
متحونا "فالعيفة من الله لا أرضى عنك حنَّى تتفل في وجهه وتكذبه؛ فلم 
يسلطه الله على ذلكء فقيِلَ عقبةٌ يوم بد صبراً» وأمّا أبي بن خلفٍ فقتله النبئُ 
َئِلدٌ بيده يوم مَ أحد في القتالي»"' . 


ل رودم عورم 


ينويْلَقَ ليت لم أتخذ 





يوق أي: يا ويلتي وهلكتي احضريء فهذا أوانك» قُلبت الياء ألفاً 
للندبة» فالرجل عد ا ويدعو بالويل والهلاك على نفسهء كما تقدم في 


0 لت أ ل 


قوله تعالى : #وإذا ألقوا م 7 نبَا مَكَانَا صِيَقًا مُفَرَينَ دَعوَأ هنَاللّك تُبِويًا 4 [الفرقان: .]١*‏ 


> ل 


لنت لو أَغَخِذْ ا ا 
الحكم على كُلَّ صديقين اجتمعا على ضلالةٍ ومعصيةٍء ففي يوم القيامة تتقطّع 
جميعٌ الأواصر والصلات القائمة على غير طاعة الله تعالى» وتنقَلِبٌ ندماً 
وحسراتٍء. كما في قوله تعالى : #الّْجِلاُ يَوَمَِنِ بَعَضهُمْ لبِعَضٍ عَدُ عَدُرٌ إلا المتقرت» 


[الزخرف: /[ >" ] 3 


روم اه سر قد 0000 اتن 2 
«لْقَدْ أَصَنّ عن الزحكر بَعَدَ إِذْ فق وكارت لشَّيَطلنٌ لضن حَدُولا 9©)»* 





> 1 ع امح 


«ِلَقَد صل عن لكر بَنْدَ إذ ج44 أي: لقد أبعدني عن ذكره تعالى 
وطاعتهء بعد أن وصلني وبلغني وتمكنت منه. 

وكأنه يحاول الاعتذارٌ وإلقاء المسؤولية على غيره» ولكنّ هذا لا يخلّصه 
منهاء ولا ينجيه من تبعة كسبه واختياره» فهو الذي أعرض عن دعورة النبيّ كلل 
وفتحَ صدره وقلبه لضلالٍ صديقه» كما أنه لم يحسن اختيار صاحبه. 


(19) انين القرطيع :0/14 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لكا و" 


وقد حدر النبيُ َلِ من سوءٍ اختيار الصاحب والصديق, فقال: «الرَّجْلُ على 
دين خليلهء فلينظر أحدكم مَنْ يخالِلٌ» [رواه أبو داود (*487) والترمذي (77/8)] . 
وقال أنهنا : دلا تضاح إلا مُؤمِناً ولا يأكل طعامك إلا تق تقييًا [رواه 


أبو داود (5875) والترمذي (57940)]. 


وعن أبي موسى الأشعري #5 : أنَّ النبى يكل قال: «إنما مَكَلُ الجَلِيْسِ 
الصّالح وَالجَلِيّسِ 00 المِسْكِ ونافخ الكيرء فحامِلٌ المِسْكِ إِمّا أن 
يَحْذِيكَ (يعطيك).» وإمًا أن 0 منْهء وإمًا أن تخد منه ريخا طيبةٌ ونافح الكير 
إِمَا أن يحرق ثيابَكَء وإمًا أَنْ تجدّ ريحاً خبيثةً) [رواه مسلم (01578]. 

وق تارف« الساحي الفانيك انف + أنه يكادك عه سند القدة ويد 
عنه» كما يفعل الشيطان باع وأوليائه . 

«وركات شَيطنُ لانن حَدُولا» أي : يصاحبه ويواليه حتى يضله ويوصله 
إلى الهلاك» ثم يتخلّى عنه : َكَل تبط إِدََْلَ ادن أكَفْرٌ لما كَثْرَ آل إن 

يلك إِنّْ أَحَاكُ أله وَبَ الْعَلِنَ (© كَكَانَ عمسا أَتَمَا فى آلثَارِ حابن فا وَدَلِكَ 
اي [الحشر] . 


© إعراض واعتراض: 


ومن أسباب الضلال أيضاً: الإعراض عن سماع القرآن الكريم» وعن تلبّر 
آياته؛ إذ جعل الله فيه أعظم أسباب الهداية» فهو الفرقان بين الهدى والضلال» 
والحق والباطل» كما قرر تعالى في صدر آيات السورة: ماتبَارَكَ الى نَل الفرانَ عَكّ 

وقد أدرك مشركو قريش هذه الحقيقة» وعرفوا المدى الكبير لسلطان القرآن 
الكريم» وهيمنته على القلوب والنفوس» ولهذا أعرضوا عنه عناداًء وبذلوا 
جهدهم ليصرفوا الناس عن سماعه وتدبر آياته» وسجل وول عليهم إعراضهم في 
آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: وهال ال دن كَفروأ لا شَمَعُوأ لذَا الَْرَْانِ وَالْمَوا فيه للك 
تَعْلِبوَنَ4 [فصلت: 75]. 





سو الوْقَانم: "٠‏ - ؟؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


03 


وقوله ل أبضاً: طوَهُمْ يبرد عَنهُ ويترت عَنُْ ون يلك إلا هم ومَا ونمو 
[الأنعام: 17]. 

وهاهي الآيات الكريمة هناء تحكي شكاية النبي كه هجر قومه لكتاب الله 
تعالى» وإعراضهم عنهء بهذه الكلمات الخاشعة الضارعة» الدالة على شدة حزنه 
وأسفه عليه الصلاة والسلام» بسبب إعراض قومه عن دعوته» وهجرهم للقرآن 


ا ل ال ين ا اس ل مس ره اع وى جيم 
قال الرسول يدربٌ إِنّ قوب اتخزوا هدذا الفرءان مهحورا 4. 





فعلى المؤمن أن يتعهدً القرآنَ الكريم» تلاوةً وحفظاً وتدبراً» ويداوم على 
ذلكء فالقرآنُ الكريمٌ حصنٌ حصينٌ من الضلال» ووقاية كبيرة من نزغات الشيطان 
ووساوسه وفتنه» كما قال سبحانه: جثُل مْرٌ برت اموأ هئف وَنقساء ولد ل 
ومو في" اانه ور وَهوَ تهت حي ولك ينادو من مَكَانِ بَعِياِ؟ [فصلت: 44]. 


وبادرتٍ الآياتُ الكريمةٌ» تعرّي النبي يل وتسلّيه» عما يلقى من إعراض 
قومه وضلالهم» بقوله تعالى: 


4 





و07 لس حسم م وى سم صتوه ل ل 0 - 1 
َووَددِكَ جَمَلْنا 14 ني عَدُوًا مّنَ المجرمين وكق يرَيَلِ هادِيا وتصيرا ©»>. 


وكدِكَ جَعَنا لكل بي عَدًُا ين الُْْمين» أي : كما جعلنا لك أعداء من مشركي 
قومك. كذلك جعلنا للأنبياء قبلك أعداء من مجرمي أقوامهم» فاصبر كما صبروا . 
موق برَتلك هَادِيًا وَتِصِيرَا# ويكفيك أن يكون الله تعالى هادياً لك وناصراً . 
ومن صور ضلالهم المتعلقة بكتاب الله : اعتراضهم على نزوله منجماً ومفرقاً : 


مر 


ل م يريس رس مس صج يرول :مل 7 د و 000 و ِ 
نروا لولا نل عليه القوان جمْلْهَ وده كذالك لنثيت يد فؤادك ورثلئتة 





تبلا ©4>. 


أ وم سي و ل إلى رع لص ص رلا ين رعًِ ع 0 8 
وَيَالَ الذِينَ كفروأ لوَلَا نزْكِ عليه الْفنَانٌ مله وبيِدَة» أي : هلا نزل عليه القرآن 
دفعة واحدة فى وقت واحدء كما نزلت التوراة والإنجيل . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) وا لفكار: ١‏ 


وهو اعتراضٌ مدفوعٌ لا قيمة له؛ لأن إعجاز القرآن الكريم» وما فيه من 
تحدّ لهمء لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً . 
وإن لتفريق نزوله حكماً كثيرة» ذكر الله تعالى بعضها في قوله: 
«حَدَلِكَ يديت بد فُادَةُ> أي : كذلك أنزلناه مفرّقاً تثبيتاً لقلبك: في 
مواجهة ضلال المشركين وعنادهم» فإن توالي نزول وحي الله تعالى عليه مَل 
يقوي قلبه الشريف» ويجعله يستشعر دائماً عنايته تعالى به وتأييده له. 
وَرَبلنَهُ ترتًِ4 أي : وكذلك أيضاً رتلنا تلاوته» فقرأناه عليك مرتلاً بترسل 


حث م 


وسيب . 

فحكمة تفريق التنزيل إذاً تثبيتُ فوادٍ النبي كله والترسل في تلاوته عليه 
وليسث كما زعم كثيرٌ من المفسرين» مراعاة جانب النبيّ وَكدٌه حتى يعيه 
ويحفظه ؛ إذ أخبرنا تعالى أنه تكمّلَ بجمعه في قلب النب يك فقال سبحانه: إل 
رك بو لساك لِحَجَلَ بد (©) إن علا نه فيان (2) فَإدا رمه يم ماك )4 [القِيَامَة] . 


وقال فنا : قعل أنه آلْمَِكُ الْحَق ولا كَْجَلْ بِالْفَّرَانِ من قَبَلٍ أن يفص إِلَتَلََ 


2-0 ع 


وَحَيْهُ وَكل رب رِدْفٍ عِلَما# [طه: .]١١5‏ 
ثم أضافتٍ الآياتٌ بيانَ حكمة أخرى لتفريق نزول القرآن الكريم 


9 0 جح حجحمع2 
5 لا يأك بِسَدَلٍ إلا مكلك بِالْحَقّ ولْحسَنَ مير )4 . 





الكريم يرد اعتراضهم» ويبين الحق أوضح بيان وأفصحهء وهذا كما قال ابن 
كثير كأثه: «اعتناء كبير وشرف للرسول كه حيث كان يأتيه الوحي من الله و 
بالقران صياها وسباة» مقر وحضرا "لا كنالعا قله الكنت المتقدمةة 
فهذا المقامٌُ أعلى 1 وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم أجمعين 0 


.5171/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





سو الوْقَانم: 4" - 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


والجدير بالذكر هنا: أن في نزول القرآن الكريم مفرّقاً مراعاةٌ لجانب 
الصحابة ون أيضاًء لكي يتمكنوا من حفظهء وفهم أحكامهء والقيام بهاء كما 
في قوله تعالى : #إورءانا َه لقره عل الئاس عل مَكْتِ وَتَرَلَنَهُ ننزيكًا4 [الإسراء: .]1١7‏ 
« تهديد الضالين ووعيدهم: 

ولما وصلت الآيات إلى هذا الحد في بيان ضلالهم» ورد اعتراضاتهمء 
ارتفعَ نبضُهاء وعلا جرسهاء وهي تتهددهم وتتوعدهمء وكأنها تبيّن بهذا 
الأسلوب الجديد المرعب المخيف. أنه أمثل أسلوب يعالج عنادهم وضلالهم. 





ولي تتفت عل شفع بك جهكع به كذ تكن رلصذ سي ©4 


اين سروت عل وَجُوهِهم إِل جَهَنَم4 أي: يُسحبون يوم الحشر على 
وجوههم إلى جهنم كما قال تعالى: 9# وتحشرهم يوم الْتبمَة عل وجوههم عنيًا يكنا 
وم ا 52 كُلَمَا حَبتْ زِدَسهُمَ سَعِيرًا4 [الإسراء: 917]. 

«أؤكيك عر عَكَنَا وَآَصنَُ سيلا أي : أولئك مكانهم شر مكان» وسبيلهم 
أضل سبيل» فقد بلغوا الغاية في الشر والضلال؛» فلا يُجدي معهم إلا الوعيدٌ 
والتهديدٌء شأنهم في هذا كشأن من سبقهم من الأمم المعاندة الضالة. 





مك ماما آذ[ آ رآ ته هه > و ده ىد دص بجعي 
وقد ينا مو الحتب وَحعَلنَا مَعَده أَحَاهُ هدرور> وزيا (©©) 4 


أي : جعلنا هارون مع موسى مساعداً في أداء الرسالة. 


ومع أنه تعالى أيدهما بالمعجزات الكثيرة الدالة على صدقهماء كذب القوم 
بها عناداً واستكباراً» وكانت النتيجة: 


2< سل 0 ضح ررس" 


«فَقنَا أَدْهبَآ ِل الْقوْرِ ليت كَدَيوأ ايا مَدَمَرَهُمْ ديرا 4 . 





أ دمرناهم قدقن ١‏ عسينا عطدياً لا يدرك مداه بعد أن أقمنا عليهم 
الحجة بالمعجزات الكثيرة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يَو لقان 31 - 4" 


در سيره بوي > 2000 


م 0 7ح ل ع ع سم ل لوج اانه 0 2 00102 
وم نوج لَمَا كربو الرسل أَعْرفْسَهُمَ وََعَلتَهُمْ اناس َيه وَأَعْمَدنا لطَدلِِنَ عَذَابَا 





070 


و 44 2 خم ص و د 4ج سج ليح ع عر جم وى انه 20 ع 2 
«#وقوم نوج لما كبوا الرسل أغرفتهم وَجَعَلَْهُمْ لاسن ءَايَة»4 أي : جعلناهم عبرة 
وعظة لكل من جاء بعدهم من الناس . 
وَعمَدنا لِلطَدِِنَ عَدًَا لم4 أي : وهذه سنتنا في معاملة الظالمين» فقد 
هيأنا لهم عذاباً أليماً. 


ا 00 





سس يي وو عه كاج سس سد م وات ل ج02 
تووعادا وثمودأ واصصلب ارس وقرونا بين ذلك كيرا © ا 


:1 ودمرنا نضا عاداً وثمودً وأصحاب الرسنٌ. وهم أصحاتٌ بئر لهمء 
قتلوا نبيهم» ورموه فيهاء فانهارت بهم» وخسف بهم وبديارهه”"' . 

وثمّة أممٌ كثيرة ضالة» دمرها تبارك وتعالى» لم تذكرها الآيات» واكتفت 
بالإشارة إليهاء لا يعلمها إلا الله تعالى» كما قال سبحانه: مإوَكم أهلَكنا مت 
فون مِنْ بحَدِ نوج وك ريك يذُوْبٍ عبادو- حرأ برا 4 [الإسراء: /ا١].‏ 

ولم يهلك الله تعالى هذه الأمم الكثيرة الضالة إلا بعد أَنْ أرسلَ إليهم 
الرسل» وألزمهم بالحجج والبراهين والبينات» وضرب لهم الأمثال: 


إصد 





00 20 0 وم ديرم دو اي حر 
ركلا حرا لَه لامكل وحكلا مَرنا تَنِيرا 49 . 


إصد 
اليد لوس ا ضح م سا م 


ركلا صَرَينَا له الْأمَتثلَ»4 أي : وضربنا الأمثال المقربة للمعاني» المبينة 
للحق» لكل أمة من هذه الأممء ومع ذلك أعرضوا وكذيبوا وعاندوا. 

«وَكلا تَبَنَا تَثِيرا4 أي : أهلكناهم إهلاكاً عظيماً» كما سبق في قوله: 

,درم 2< تم 


ِفَدَمَرَتَهُمَ ديرا [الفرقان: 6"]. 


(0 تسر السفي 1 227/4 





و الفزقكارم: +١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


3 


علد أَا مك القاة اله يليت متلر الت صلم بوذا زا بل 





8 وى جع 


#وَلقد أنزأ عل الْمرَيوَ ل أمْطِرَتَ مَطرّ السَّوِ»# أي: ولقد مَرّ مشركو قريش على 
قرية قوم لوطء التي أنزل تعالى عليها مطراً من حجارة» بعد أن جعلّ عاليها 
سافلهاء وذلك عندما كانوا يسافرون للتجارة فى بلاد الشام. 

«أكل يَحكوبوأ يَرَوتَها4 أي : فيعتبروا بما حل بأهلها . 

فالآيات تدعوهم إلى الاعتبار بمصير الأمم الهالكة قبلهم» كما في قوله 


تعالى : «إوَإدَك لتمرُونَ كترم مُصِحِِنَ (©) وَبايلِ نلا تقلت + [الصافات]. 


وانتقلت الآيات فجأةً» من دعوتهم إلى الاعتبار بأحداث التاريخ» إلى 
تأكيد سبب ضلالهم الأول: 

وبل كانوأ لا يجوب ورا » أي : نهم ضلوا ولم يعتبرواء بسبب إنكارهم 
ليوم الجزاء والحساب» وهو يومٌ الخروج والنشور من القبور» وهو تأكيدٌ بنفس 
الأسلوف الى سق :فى :قوله تعالى : «طين كبوا بالساعة وأمتد) لمن كدت القاعز 
سَعِيرَا» [الفرقان: ]١١‏ وهذا يظهرٌ لنا شدة الاتفاق والاحتباك بين آيات السورة» 
في الموضوع والأسلوب. 
© غُنّاد الأهواء والشهوات: 

ومن أسباب الضلال أيضاً: الانهماك بشهوات الدنياء والانشغال 
بالأهواء» وسبق معنا الإشارة إلى ذلك» في قوله تعالى: «#ولككن مَتَعْتَهُمَ 
وَدَبسَآءَهُمْ حَقَّ ْوأ الزْحكر وكانوأ قوم بورًا4 [الفرقان: .]١8‏ 

وهو من أكبر أسباب الضلال. فما أكثر الذين صرعتهم شهواتهم» 
واستعبدتهم أهواؤهم ونزواتهم» فصرفتهم عن الحق» وأضلتهم عن الصراط 
المستقيم» ولهذا لم تكتفي الآياتٌ بالإشارة السابقة إليه» بل صرّحت به هناء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يوا لدقَانم: 2 - ”2 


وبيئنت خطره وأثره. بضرب المثل له ومهدت لذلك بإظهار صورة من صور 
ضلالهم وعنادهم» وكيف كانوا يواجهون النبي مَلِْةْ ويتعاملون معه: 





«يَلن ركد إن يتَعِتُويكَ ِل مُبوا4 أي: لا ينظرون إلبك إلا نظر المستكبو 


ويضمون إلى نظرات السخرية والاستهزاء الأقوال الجارحة: 

#أهدًا الى بسك ألَهُ رَسُولًّا» أي : يقولون ذلك ازدراءً لرسول الله يكل 
واعتراضاً على الله تعالى» الذي فضله عليهم» واختاره دونهم لحمل رسالته 
وأداء أمانته» وهذا يدل على أنهم ما كفروا برسالته كَل إلا حسداً وبغياًء كما 
ذكر تعالى ذلك عنهم بقوله الكريم : «أوَكَالوا للا نزْلَ هنذًا الْمْرءانُ عَكَ رَجُلٍ من الْمَريسيٍ 
عي # [الزخرف: .]7”١‏ 


بو شت لح سلس سل كريب م 00 سرع امام 200 0070 
#إن كاد لِضِنَا عَنْ َالِهًََا وَل أن صَإرَيَا عليه وسوفك يَعُلَمُونَ جيلك يرون 


صرح ل سه عيرسلاع 


5 يس م ل ىج حجر 
العذاب من أضل سبيلا (4)49 . 





يي ور 


«إن كاد لضن عَنَ َلهَقِما لَوْلَا نك مَرَريَا عَليهاً» أي : إِنَّه قارب أن يصرفنا 
غخ غباذة الهتناء: لولا أن ثبتنا غليها» وتمسكيا بها : 

وهذا اعترافٌ منهم بأنه عليه الصلاة والسلام» قد بلغ من الاجتهاد في 
الدعوة إلى الحق» وإقامة الحجج والبينات» إلى حيث شارفوا أن يتركوا دينهم» 
لولا فرط لجاجهم وغاية عنادهه""' . 

ومنت تر نوت رن الكنات ين اسل كيك فى #وسوف يع لير حين 
يشاهدون العذاب عند الموت أو يوم القيامة» من هو الضال عن سبيل الحق والهدى . 


000 تفسير أبى السعود: 1 





سو الدْقَانمْ: "4 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 
وهذا رد لقولهم: إن اد لضِانَا» فقد نسبوا الضلال إلى رسول الحق 
والهدى كَل وحاشاه عن ذلك؛. فلا يُضِلٌ غيرّه إلا مَنْ كان ضالَاً فى نفسه. 
والدليل على أنهم هم الضالون في أنفسهم, أنهم اتخذوا أهواءهم 
وشهواتهم آلهة يطيعونها من دون الله تعالى» ولهذا اتجهت الآيات بالخطاب إلى 
النبي وَكة تعجُبه من شدة ضلالهم» وتعزّيه عن جموحهم واستهزائهم : 


04 
0 د ا ال ل ا ا 0 





رديت من أتخذ إلهه هويله أفأنت 5 ون عَلَيَهِ وكيلا )4 . 


ديت من اَعَد إللهه. هوبنه» 6 أطاع هواه» وجعله إلهه ومعبوده) حتّى 
ع 2 و 3 ٠.‏ 5-5 


أصبح لا يسمع حجة. ولا د حهفيفهة . 
قات مَكوْنُ عَبَيَهِ وَحكيلا» أي : لا تكون عليه حفيظاً من الضلال؛ لأنّه 
لا يسمعٌ دليلاً» ولا يعقل يح : 


وي 2 ا نموم < م م صذ ررح 


2 0 م عسي سح ار رع اح بره إى 602 و 2-2 ى جع 





دأ تسب أن حَيَهُمْ نسم أو 4 أي: هل تظن أنهم يسمعون 
دعوة الحق» ويتفهّمون أدلتهاء وهم منصرفون إلى طاعة أهوائهم» منهمكون في 

وتأمّل دقة التعبير القرآني وموضوعيته في قوله: «أَكَرهُمْ» لأن بعضهم 
أذعن للحق ودخل في الإسلام. 

وهذا الانتقالٌ بأسلوب الإضراب من معنى إلى آخرء أبلغُ في الذم 
والتقبيح» ولهذا استعملته الآية لوصفهم بغاية الضلال والعناد. 

ثم خطت الآياتٌ خطوةً أخرى بالأسلوب نفسه» لتقرير معنى آخرء أعمق 
جرحا : وأكتر دما: 

إن م إلا كلمع بَلْ هُمَ أصَلُّ سيبلا أي: ما هم إلا كالبهائم في عدم 
انتفاعهم بالحجج المنطقية» والبراهين العقلية» بل هم أكثر ضلالاً من 


التفسير الموضوعي لسور القن العظيو  )0(‏ 08: 4 


وتتجنب ما يضرهاء وتهتدي إلى مراعيها ومشاربهاء وهي تفعل ما خلقت من 
أجله. أما هؤلاء فقد خلقوا لعبادة ربهم وطاعته» فأعرضوا عن ذلك» وعظّلوا 
أسماعهم وأبصارهم وعقولهم عن أدلة الحق ومؤيداته» وتنكبوا طريق الهدى. 


وساروا في طريق الضلال والبوار» كما وصفهم تعالى بقوله الكريم: «إوَلْقد دَرَأنا 
ِجَهَتَدَ كرا ين ل والانين لح قوب [ يود يا كمأ ا ُو يبا وَكمْ 30 لا 
3 رص كوم رج الرم 


ومو عدا “زر 2 0 002 5 
يسمعون يبأ َوْليِكَ كلافو ِل هم أل أُوْليِكَ هم لْعَفِنُوتَ» [الأعراف: 1784]. 


6 


أدلة الحق ومؤيداته 


000 لع ع رحس ساي صاص به هم ا 00 رك ويه سلهها م 0 0 م 
ألم تر ِل ريّْكَ كف مَدَّ الظِلَّ ولو سَآَ لَجَعَلَهُْ سَاكًا شر جملا ألقّمْس عو دللا © ثْرّ 
ل 2 0 عح برل د دس ججحمس لجل م 00 7 2 ا ا الي 
قيضنه إِليْنا قيضا سيرا (©) وهو اذى جَعَلَ لكم لل لاسا والنوم سباتا وَجعلٌ التّهار 
زر لعل ص 20 اس ل ارد ثم سد عرس ع صلم ع رهمهء 
شثورا © وَهْوَ لديف أَْسَلَ اريم َرأ بت يَدَىَ يَحْمَيو وَأرَنَا من 
00 اس بح ست 6ن سي .ع 76 مجو لددوجة اسك 
وَقِيَهُ مم و نمكم وأنا صرَفَْهُ يني ليذدروأ 


و و عر 012 اي 7000 


م َ حم عم .ع 1 > م حص عد 2 
الكددية كونخم بد هذا يرا ©) حر له مح ال اَذ اث وك 


- 
3 


هس 


8 4س و مامد مسود ودج د وم م و2 جع دولا مد ع صل رج سس و سس م 
مِلحَ أجاح وَجِعلٌ نما ريا وَحِجْرًا تحْجَورا (7©) وهو َلَرِى حَقَ مِنَ الْملء شرا مَجَعَلَه شَبا وصِهرا 


كن نيك صا (© وَيَتْبدُوتَ ين دوي آلو مَا لا يتمهم ولا يَعهم ون الكلر 
عِبَاوو- حيرا (67) آلَِى حَلَقَ الصَّموات وَالْايْض وما هما ذ 

َليَحمِنُ سَكَلْ يوء حَبِبا © وَإدَا تيل لَهُم أَسْجْدُوا | مان نج لكأم 
لس ع طح خخ سس 020 


1 حم سد دم 6 ا 7 و سج ساس سرس الس سس سمس د لح حت 
ودادهم موا 4 7 نبرَكَ الى كك ف أ ل برجا وجَصل فا يرجا وفمرا مديرا () وهو 


مل | ساسم م د سم ومس شا دع دسح 1 ع له ره 6 274 لظ ا لظ جيم 
الى جَعَلَ كَل واَلتَهَارَ ِلْمَه لِمَنْ أراء أ بكر أو أراد شحكرًا 46 . 








يْوؤالدْقَننَ: 44 - 1غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


© من شواهد الحق وأدلته: 
وقد يقول قائل : ما هي الحجج والبراهين التي أعرضوا عنهاء ولم ينتفعوا بها؟ . 
وأقول: إِنَّ مؤيدات الحق وأدلته وبراهينه وحججه كثيرة وكبيرة وقريبة» 
وهي مبثوثة في جميع المكونات»؛ صغيرها وكبيرهاء وهاهي الآيات الكريمة 


7110 و س سروم م هه 





ألم تر لِك ريك صِفَ مَدَّ الل ولَرْ سَآءَ لَجَعَكمٌ سَإكَا شر جََلنَا آلّمس عَليو ديلا 4 . 


اي صاس اس 


ألم تر إِلَ رَيْكَ كيِفَ مَدَ آليظِلَ4 أي : ألم تنظر إلى الظل» كيف مدّه ربك. 

والمراد به: الظل الممتد قبل طلوع الشمس. 

#ولو َه لَجَعَلمْ سَاكا) أي : ولو شاء الله ل لجعل الظل ثابتاً دائماًء 
لا يزول ولا تنسخه الشمس. 

وهذا يدلٌ على أنَّ كل النظم الكونية والنواميس الفلكية» تجري بمشيئته 
تعالى وحده وقدرتهء فكما أنه الخالق وحده.ء فالتدبير أيضاً له وحده جل وعلاء 
فله سبحانه الخلق والتدبير. 

ْم أن آشَّمْسعَليِ دلياو أي : ثم جعلنا الشمس دليلاً على وجود الظل» فلا 
يظهر للحس حتى تطلعٌَ الشمس» عندئلٍ تظهر ظلال الأشياء» وتتميز عن بعضها . 


عي سدح لبو ,4 لع« يا ل كس جر 
ثم قبضنه إِلِيَنا مِضَا ل©>. 
0 


0 





أي: ثم جعلنا الظل يتقلص ويتناقص شيئاً فشيئاً كلما ارتفعت الشمسء 
حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند الزوال» ويسمى ما يبقى منه فيء الزوال. 

وقوله سبحانه : ©#إِلّنَمَا» دل على أن نقصان الظل يتم بمشيئته تعالى وقدرته 
وحدّهء فلا يشاركه أحدٌ فى تدبير أمر هذه الظاهرة الكونية العجيبة المحكمة الدقيقة . 

ومن هذه الأدلة أيضا: تنظيم البيئة المناسبة لحياتكم» وتقسيم الزمان ليلائم 


حاجاتكم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يوووا لمْقَان: لاغ - 28 


آذ وه 07 201000 


لوعو يِه جعَلَ لم ال بَاسَا الهم سمَها يحل هار ثور 4 . 





ل رس صاله 000 


وهر أّى جََلَ لم أل س4 أي: وهو تعالى وحده الذي جعل لكم 
الليل كاللباس يستركم بظلامه . 

وَألئومَ سُبَات/» أي : راحة لأبدانكم» تنقطع به عن العمل . 

وَجَعَلَ النَّهَارَ شْتُورَا4 أي : جعله ذا نشورء تنتشرون فيه لمعاشكم ومصالحكم . 

هذه نِعَمٌ جليلة» ضروريةٌ لاستمرار حياة الإنسان ووجوده على هذه 
الأرض» تدلٌ دلالةَ قاطعةً على كمال قدرته تعالى وباهر حكمته» وهي أقربُ 
الظواهر الكونية إلى مدارك الإنسان وأحاسيسه» تطوقه من كل جانب» فلا 
يستطيعٌ الانفكاك عنهاء بل ولا غنى له عنها أيضاًء ومع ذلك يغفل أكثر الناس 
عنهاء ويعرضون عن التفكير في مبدعها ومدبرها غَللة. 

وانتقلت الآيات من مد الظلال وقبضهاء وتقليب الليل والنهارء وما فيهما 
من نوم ونشورء إلى إرسال الرياح الحاملة للمطر: 


1 


«وهوٌ ال أَرْسَلَ اريم ١‏ م مدر به يَدَىْ وَحْمَيَوء وأَلَْا من مآء طهورًا ©4. 





#وهو لف أَرَسَلَ ايح ثرا بت يَدَىُ رَحْمَيد- # ل : وهو سبحانه الذي أرسل 
الرياح» تبِشّرٌ بقرب نزول المطرء وهو من رحمته تعالى لعباده. 

فقدومٌ الرياح الحاملةٍ للسحابء ينبئٌ عن قرب نزول الأمطارء وعلماء 
الأرصاد الجوية الذين يرصدون حركة الرياح واتجاهاتهاء ويبنون على ذلك 
توقعاتهمء لا يأتون بأمور مخيََّةء وإِنّما يخبرون بأمور محسوسة مشاهدة» تمكنوا 
من مشاهدتها بأسباب الرصد التي يستعملونها . 

مووَأدلنَا من السَمَلِ ما طهورًا 4 أي: أنزلنا من السحابء. الذي هو في جهة 
السماء» ماء طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره» وهذا يدل على أنَّ للماء وظيفةً 
أساسية هامة في النظافة والطهارة» فضلاً عن وظائفه الأخرىء في السقيا 
والخضي والتفاء: 





يْوْروالدْقَنَ: 49 5٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


سس لح سر سير 2 71 
سيا 7 3 


نابي كيرا )4 . 


2 2 ماه جا تي الع ان > : 
«# لتحتى يد بده مما ونْسْقِيَه. مما حَلقنآ أنعلما وأ 


م 





وو لشخى بد بره مسن 2 لنحبي به بلداً لا نبات فيه » فالمحبي هو الله تعالى» 
ومَاءٌ المطر سبتٌ لإخياء الأرض بالتبات» كما قال سبحانه : #وترى الأرص حَامِدَةٌ 
دا ا عه لمك أَهلت وَربتَ وَأْبَدَتَ من حكُلٍ روج بهيج4 [الحج: 9]. 

وَْقِيهُ مدا حَلقَنا عنما وَأنَابييَ كَيررًا4 أي : ونجعل في ماء المطر سقياً 
لكثير مما خلق الله تعالى من البشر والأنعام» فما أكثر الذين يعتمدون في شربهم 
وزراعتهم على مياه الأمطارء والناس محتاجون إليها أينما كانواء في المدن 


العامرة أو فى البوادي المقفرة. 


© القرآن الكريم والدعوة: 

هكذا عرضت الآياتثٌ الكريمةٌ بعضّ الشواهد والأدلة على وجوده تعالى» 
بهذه الصور الرائعة والأساليب البديعة المعجزة» التي تدل على رحمته تعالى 
بعباده» وإحسانه الواسع إليهم» فقرّب إليهم معاني التنزيل الحكيم» بهذا البيان 
الفائق» والكلم الرائق» لعل صدورهم تنشرحٌ له» ونفوسهم تتشوَّفٌُ إليه. 
وعقولهم تدرِكُ حقائقه» فماذا كانت النتيجة؟: 





أي: ولقد كررنا عرض الأدلة والبراهين والحجج القرآنية» بأساليب 
مختلفة» ليتعظواء وينتفعوا بهاء فأبى أكثرٌ الناس إلا جحوداً لها وتكذيباًء وهذا 
يدل على شدّة وكثافة ُُجْبٍ الشهوات والأهواء» التي تغلف عقولهم وقلوبهم. 
فتبعدهم عن الحق.» وتبقيهم منغمسين في حمأة الضلال» كما سبق في وصفهم 
«ام تسب أنَّ أكَرَهُم مغر أ يقلت إن هم إلا الهم بل هم 
[الفرقان: 55]. 

فماذا يريد الضالون أكثر من ذلك؟! هل يريدون أن نرسل رسولاً لكل بلد 
ولكل مجتمع بشري؟! نحن قادرون على ذلك: 


0 


سَلُّ سيبلا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سَوالدْقَارم: ١ه‏ ١ه‏ 


1 


«وَلَرٌ شِنا بِعَشَان كل وَبْوَ درا 49 . 





ا توقيلا بعد عاديا روكدم ع انننى: الخام وا لاق 1 ال للها تمن 
نذيراً - بعض أعباء التبليغ والنذارة. 

ولكنّا لم نشأ ذلك» وقصرنا الأمر عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام - 
فجعلناك نذيراً للعالمين» لأننا نعلمٌ أنك حقيق بحمل أعباء الرسالة وتبليغهاء 
فرسالتّكَ تغني عن كل رسالة» بسبب عمومها وشمولهاء وقوة أدلتهاء وسطوع 
حججها وبراهينهاء ونذارتك تغني عن كل نذارة» لفخامتها وضخامتهاء وقوة 
دويها وصداها في القلوب والنفوس . 





«ملاني لكين يَكهذم بد هذا كيرا (©4. 


هلا ضع الْكنرنَ» أي: فيما يدعونك إليه من الملاينة والمداهنة» وترك 
تسفيه أحلامهم» وعيب آلهتهم» كما في قوله تعالى: «إئلا يلع الْشَكَدْبِينَ (ي) ووأ لو 
دهن فَبدُهِنُونَ4 [القلم]. 

هده بو جهَاًا كررا4 أي: جاهدهم بالقرآن الكريم» بقوارعه 
وزواجره ومواعظه؛ وأدلته وبراهينه» جهاداً كبيراً عظيماً. جامعاً كل أنواع 
المجاهدة» وكل أساليبها وأفانينهاء بلا كلل ولا ملل ولا فتور. 

فما أعظمَ رسالة النبيئّ الخاتم كلِ! وما أثقلها! إِنَّ هذه الآية الكريمة تبينُ 
عمقّ مدلول الآية الأولى في صدر هذه السورة: ماتَرَكَ الى نَل الْرْانَ عل عَبْدِوء 

وتبين أيضاً : أن القرآن الكريم هو أعظم سلاح يتسلّح به الداعيةٌ إلى الله 
تعالى في كل زمان ومكانء ففيه من أساليب الدعوة ما يكفي ويغني كل داعية» 
مهما كانت ظروفٌ دعوته» وطبيعةٌ الناس الذين يدعوهم» وعلى الدعاة أن يتدبروا 
آياته» ويتفهموا أساليبه» ويحسنوا اختيارٌ الأسلوب الأمثل» الذي يناسِبٌ أحوال 
الدعوة وأطوار المدعوين» ولا يليق بالدعاة إلى الله تعالى أن يجهلوا أساليب 





مو الفوارم: ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


القرآن الكريم في الدعوة» فيؤدّي بهم ذلك إلى الجمود على أسلوب واحد رغم 
اختلاف الأحوال والأزمان» وهو مع الأسف نقصٌ كبِيرٌ يعاني منه كثيرٌ من الدعاة 
في عصرنا الحاضرء وهو من أسباب فشلهم؛ وضعف مردود دعوتهم . 
« الماء والحياة: 

وبعد هذه الالتفاتة القصيرة للآيات الكريمة» إلى أهمية رسالة النبي وَلِلةِ. 
وأهمية التمسك بأساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى» استأنفت 
الآيات عرض مجموعة جديدة من الأدلة والبراهين» الدالة على كمال قدرته 
تعالى وباهر حكمته: 


وه 
لوم صم سل سر سر واج صا ومح ل لي ا 0 20 


سل سا 5 اه 9 + 
«#وهر ألذِى مر لحرن هذا عَذْبُ رات وهذا ملح جاح وجعل ينما بريمًا وَحِجَرا 





حَجْرا ©4. 


«إوهوٌ الى مَرَ البْحَرّنِ» أي : خلقهما متجاورين متلاصقين . والمرادٌ بالبحرين : 

الماءٌ الحلو: الذي فرّقه الله تعالى بين خلقهء لاحتياجهم إليهء أنهاراً 
وعيوناً وبُحيرات» في مختلف البقاع والأصقاع. 

- والماء المالح: الذي جمعه سبحانه في البحار والمحيطات» لحِكم جليلة 
قدرها العليم الحكيم. 

وقد عرف العلماء في العصر الحاضر بعض هذه الحكمء عندما اكتشفوا 
دورٌ البحار في استمرار التوازن الدقيق في الهواء» والمحافظة على البيئة» ودفع 
أخطار التلوث» فضلاً عما فيه من موارد غذائية واقتصادية كبيرة للإنسان. 

وبِيّن تعالى مراده من البحرين بقوله بعد ذلك: 

هد عَذْبٌ فت أي : هذا شديد العذوبة» يدفع العطش من فرط عذوبته. 

وَعَدَاِعٌ لْمَبحُ4 أي : والثاني مالح شديد الملوحة. 

#وَجَعلٌ ينما بريد أي : جعل بين الماء العذب والماء المالح حاجزاً. يدل 

على كمال قدرته جل وعلا. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وك الخقكار: 6ه 


وحجرا حورا 4 أ ومانعاً يمنع طغيان أحدهما على الآخرء بحيث يبقى 
الماء العذب محافظاً على عذوبته» والماء المالح محافظاً على درجة ملوحته» 
مع أنه تعالى قدر لهما أن يلتقيا بشكل دائم مستمرء كما قال سبحانه: «#مرجَ 
بحر يان (5) ينبم بَريَح لا يبان [الرحمن] . 
فأكثر المياه العذبة» سواء منها النابعة من الأرض» أو النازلة من السماءء 
تذهب في نهاية رحلتها الأرضية إلى البحارء وتلتقي المياه المالحة عند مصبات 
الأنهارء ثم تنفصل عنها بتقديره تعالى» الذي قدر نواميس الحرارة والتبخر 
والتكائف». وتحملها الرياح إلى حيث يشاء الله تعالى أن تنزلٌَ مرةً ثانية» وهكذا 
تستمر دورة هذه المياه» فما أعظم مشيئته تعالى النافذة في كل ذرة من ذرات 
المياه! وما أعظم علمه الذي وسع عدد قطر الأمطار ومكاييل البحار! وما أدق 
وأحكم هذا البرزخ» الذي جعل التوازن بين المياه العذبة والمياه المالحة دائما 
ومستمراً» كضرورة لاستمرار الحياة على هذا الأرض!. 


فللمياه دور كبير قدره العليم الحكيم لاستمرار الحياة» كما أن لها دوراً 
أساسيّاً كبيراً في تكاثر المخلوقات وتوالدهاء وتأمل دقة وروعة التعبير القرآني 





حرسم سس سر 5 


وهو الى حَقَ مِنَ الْمَلبسَرَِ» وهو ماء النطفة» خلق سبحانه منه إنساناً . 

وقد يقول قائل: ماء النطفة يختلف عن مياه الأمطار والبحار! . 

نعم هو يختلف في الصفات والأحوالء ولكنّه في الأصل مستمد من 
الماء المطلق» فماء النطفة يستخلص من الدماء»ء التي تستمد قوامها من الغذاءء 
المتكون من مياه الأمطار الممزوجة بتراب الأرض وأملاحهاء فالماء هو 
الأصدل كما اختين التو سيكننانه في قولة + « ناوه اند كل مزر خ أل 
مون 4 [الأنبياء: .]"٠‏ 





يْوْدَوالدْقَنئ: ده 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


اه 2 3 أي : جعله تعالى قسمين: ذكوراً ينسب إليهم» وإناثاً 
يصاهر بهن» كما قال سبحانه : مجْعَلَ بِنْهُ الرَوَعَيْنِ لذ ولي »> [القيامة : 9"]. 

ركان ريْكَ مدا 4 أي : وكان ربك ولا يزال قديراً على خلق كل ما يريد مما 
سق قصلو تق زد لي 

وعلى الرغم من ظهور هذه الأدلة» الدالة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته» 
وتفرده بالخلق والتدبيرء يضل كثير من الناس» فيعبدون غيره جل وعلا : 


جو دك لذ ل مس2 و 
ينفعهم ولا يصرهم وَكَانَ الكافر عل 





وَيعَبَدُونَ من دوف لَه مَا لا يهم يس لا سرهم 4 أي : يعبدون آلهة لا تنفعهم إذا 
عبدوهاء ولا تضرّهم إذا تركوهاء فما أجهلهم! . 

وان لكا عَلّ رَيْ ظهيرًا 4 أي : مُعيناً ومساعداً للشيطان على معصية 
اليم 
© دعوة كريمة: 

ومهمة النبي كَِةِ لا تقتصر على النذارة» وإنما هي رحمة وبشارة» ولهذا 
أضافت الآيات هذا المعنى بقوله تعالى: 


| 


سرصم 0" >. ى جح 
هوم أَرَسَلْئنَكٌ إلا مسرا وَذرًا )4 . 





اع بشن المؤعتين بفضله تغالى وزحمته ور الاك عارك وسعكم» 
فهى 00 هدفها الأول نتعادة الإنسان» والأخذ بيده إلى طريق الفلاح» 


منزهة عن أي غرض دنيوي . 





#فل مآ أَسَلكُم عَليهِ مَدِمِنَ لَجّرِ أي: ما أسألكم على تبليغ الرسالة أي أ 


فهي دعوة منزّهة عن ول أو نفع دنيوي» وإعلام 9 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يوك ٌالمْقكَام: 4ه - 1ه 


بذلك يقرّبها إليهم» وهو ما فعله جميع الأنبياء تَييْء فما من نبي إلا قال لقومه: 
«وما سكم عَيهِ ِنْ َجْرٍ إن أَْريَ إلا عَلَ رب الْصَلمنَ4 [الشعراء: .]1١‏ 

«إِلَّامن سه أن يَتَحِدَ ِل َي سبلًا# أي : إلا مَنْ أراد أن ينفقّ ماله تقرّباً إلى 
الله تعالى. 

وقد يكون المعنى: إلا أن تؤمنوا بالله وتطلبوا رضوانه» فهذا هو الأجر 
الذي أطلبه منكمء إنه هدايتكم إلى طريق الحق» الذي يوصلكم إلى رضوانه 


تعالى وجنته . 


م ص لح اد مد 7 0 كم 





لهم رن 2< ل دس صصٌ ‏ +7 ِ ل عم د ىن الى 
«ووتوكل عل الح الى لا يموت وسيّح يحمدوء كف به يذنؤب عبادو- خبيرا (©6»>. 


وَتوَكلْ عل الْس الى لا يموث »4 أ توكل في الاستغناء عن أجورهم؛ 
ومواجهة ضلالهم وعنادهم؛ ودفع شرورهم؛ على الله الحي الذي لا يموتٌ. 
ولا تتوكل على حي يموت. 

لإ سيد اي رصحي عات سياه ابن لطعت ماه 
بأوصاف الكمال. 

لوكس بد يدُوْبٍ عبَاوِو. حِير» أي : لا عليك إن كفروا وضلوا وأعرضواء 
فإنه تعالى مطلع على جميع ذنوبهم» ومجازيهم عليها. 


- 
و أذ تيه 
200 


الى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ وما يَهُمَا في سِنَّة أَيَاوِ كم أسَكره 





الى حَلقَ موت ولاس وما يتان نأبو شر ستو عل امرش أي : على 
الوحها تالاقم كمالة وخعلاله شمدانه: 

طليَمنُ» أي : هو الرحمن الذي يجب التوكل عليه. 

َكَل به ِ 04 أي : اسأله تعالى وحد ولا تشأل غيره» فهو المحيط 
بظواهر الأمور وبواطنهاء فإن سألئّه وجدته خبيراً. 





يَوبَؤَالدْفَانئ: 7١‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وبعد أن شدَّتٍ الآياتُ من عزم النبي كَل للقيام بأعباء الدعوة الثقيلة التي 
كُلْف بهاء كشفت عن سر اهتمامها وتركيزها على الاسم الكريم: الرحمن». من 
أشياتة الى التحبيى:: 


ا 021100 0 وم 2 
ند مانام ونه فوط 4 49 . 





#وإدًا قبل لهم أسَجد أَسْجُدُوا لمق أي : إذا قال لهم الرسول كلِ: اسجدوا 
للرحمن بالانقياد له وحدهء والاستسلام لأمره. 

«قالواو م4 أي : قالوا بتجاهل ووقاحة: لا نعرف الرحمنَ» كما ظمَالَ 
فَعَوَنُ وَمَارَبُ الْعلّيست* [الشعراء: *7] حين قال له موسى : © إِنَارسولُ رب الْعليين» 


2ج ساح ع ررس عه 


[الشعراء: 5 000 بالله ص2 كما يؤذن بذلك قول موسى ٠‏ : ملقَدَ عات مآ ول 
)202 


سر سس ل لا لض سجر ب 


هولب إِلَارتُ لسوت وَالْارضٍ بصا وإِنٍ دن يَنْفْرَعَوبٌ متّبُورا» [الإسراء: ]1٠١7‏ 

انمد زا تأمن»ه أي : اسجد للذى تامرنا أنت يا محيد؟!. 

«#ورَادهة و4 أي : زادهم الأمر بالسجود للرحمن نفوراً عن الإيمان» 
وزيادة في الضلال» إذ تجاهلوا الرحمن الذي فاضت رحمته على جميع 
المكونات» لي أثرٌ من آثار رحمته العظمى غلا ؛ ولهذا شرع للمؤمنين عند 
سماع أو تلاوة هذه الآية» أن يخالفوا المعاندين الضالين» بالسجود سجدة 
تلاوة لله رب العالمين. 

وعرضت الآياث مرةً ثالثة» في مقابل عتوهم واستكبارهم ونفورهمء 
مجموعة أخرى من الدلائل الدالة على كمال رحمته تعالى وقدرته. 


سم 


«برَكَ ار بحسل ف السَمل موا وجل هبًا يها وَككمَرا تُفِيرا 467 . 





أ تزايد خيره وبره» وآثار رحمته» الذي أبدع هذا الكون» فجعل فى 


.594/١9 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ "- يدوالموكان: ؟1 


السماء توا ازاز ظاهرة» وجعل فيها الشمس 0 للضوء والحرارة» 
وجعل فيها قمراً منيراً يعكس ضوء الشمس وينير ظلمة الليل. 





00 00 0207 


وهو الى جِعَلَ الْبَلَ وَاَلتَّهَارَ خِلْمَهَ أي : يخلف كل منهما الآخرء أو اختلافاً 

في الزيادة والنقصان والنور والظلام. 

«لْمنْ را أن يذَكَرَ أو أراد شُحكُورا4 أي : لمن أراد أن يتذكّرَ نعمه تعالى 
عليه» وأدلة وجوده وفضله غَللِة ويشكره بطاعته وعبادته وحده. 

ف ي#إأرٌ» هنا بمعنى الواوء كما في قوله تعالى : «إولا تطِِعْ منهج اثمًا أ كَفُورا» 
[الإنشان* 4 أي اثما وكفورا: 

فأسباب الهداية والإيمان قريبة من كل إنسان» وهي واضحة ظاهرة ظهور 
الشمس والقمر والكواكب النيرات في جو السماء. 

ولا يخفى ما فى كلمة هأآرَاد»# وتكريرهاء من دلالة على أن بواعث الهدى 
لان نائعة ايا من شمن الإحسنات» ومن كيده واجطا زه كنا مرامعدا بالسية إلى 
أسباب الضلال» ولا بد للإنسان مع هذه البواعث» من توفيقه تعالى وهدايته ورحمته . 


يد ين 


قات تنا تعيف لاس 9 6 لين 
52 ل ب 5 اه ور م مي فقََ 01 0 : ره 


هي 





0 ات ا ا 


نَم © 








ولو الذوكانة: ١د‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1 


سكت 1 أن لَه حَفُورا يما () وَمَن يقل دعا كه يي 
0 1 


مَحَهَا (© ورين لا : هنو الود وا موا يط موا حكرانا 09 © ادس 
- مث وعد جع لمهم عابو م مت ناه 

بعَلَتِ رَيْهِدْ ل يوأ يها نا و عميا 9 والين بكرت تكابقت ذل 

وَدريِنَ و كنا أنيب َلَعَحَلمَا إتشتّقبب إِمَامَا © أتيلك كبلك روت آل 


م معي 


بقرت فها قد تك (© بيت يها عقن منتككا قدا © > 





وبعد أن عرضت السورة صورا من صور عناد الضالين وجحودهم» وأبرزت 
إلى جانبها بعض أدلة الحق وشواهده وبراهيئه» وكشفت عن بعض أسباب 
ضلالهم وعنادهم» عرضت في ختام السورة صفات المؤمنين المهتدين» فإذا هي 
على الضد تماماً من صفات الضالين: 


«ويبتا؛ اليَمكن اليرت يمعو عل الْضٍ هَوَنَاوَإِدا حَاطبَهُمُ الْجَدسلونَ لوا سلما © 





واس سه مم 


#وعباد اسمن لدت يَمَسُونَ عل الْأَضٍ هَوْئَا4 أي : يمشون بسكينة وتواضع» 
هينين ليني الجانب» من غير فظاظة ولا استكبار. 

وهذا يدل على أنهم يتصفون بصفة التواضع» فإن مِشيةً الإنسان تعكس 
م أو تكبر» قال تعالى : «إوَلا نَم في الْرْضٍ 

ِنّكَ أن كحْرِقَ الْنَصَ وَل َنم لهال طولا» [الإسراء: /99] . 

وهذه صفتهم مع أنفسهمء وأما صفة تعاملهم مع خيرهم» تنظهر من قوله 
تعالى بعد ذلك : 

«وَلدا حَاطْبهُمُ لْجَهِلُونَ انوا سَكمَا4 أي : إذا كلّمهم السفهاء بالسوء والسفه 
والجهلء ردوا عليهم بالكلام الحسن الطيب» وأغلقوا على أنفسهم منفذاً من 
منافذ الضلال» إذ مبّ معنا أنه تعالى جعل بعض الناس فتنة لبعض: وإوَحَعَلنَا 

فك 


يسك بَمْضٍ هن أنصِيرفة» [الفرقان: .]7١‏ 
فعباد الرحمن صبروا على السفهاء» واحتملوا سفاهتهم وطيشهم» ودفعوا 





1 رج سه سر سرح سخ سس سس سف 


حَسَنْ وَإِذَا ألْذِى يِنسَكَ وبينه. عداوة 


السيئة بالحسنة» كما قال سبحانه: آدَهَمَ الى هَ ] 


هو حَمِيءٌ» [فصلت: 7"5]. 


د > ابي دس ع وى ع سل سا سل حجر 
1 جل 0 7 
5 يتوت لِرَيْهِمْ سْكدًا وَتِِلمًا 48 . 


0 





أي : يُحيون الليل كلا أو جزءاً في الصلاة والدعاء» يتقربون إلى ربهم» 
وهذا يدل على شدة خوفهم وخشيتهم منه تعالى وتعظيمهم له» ولهذا يسألونه أن 


إك عَذَابَهَا كن غَرَامًا ©©)»* 





-2 ُ- ريت مس ج دص دي رس 2 1 : َ 
«وآلييس> يوون ونا أصْرفْ عَنَا عدَابَ جَهَمْ» أي : أبعد عنا عذاب جهنم . 


فالقوم يقدّرون مسؤوليتهم يوم القيامة» ويدركون حكمة وجودهم وجوهر 
حياتهم» فهم على الضد تماماً من الضالين» الذين سلخوا أنفسهم عن الشعور 
بالمسؤولية يوم القيامة» كما مر معنا عند قوله تعالى : ميل كارا لا يجوب فور » 
[الفرقان: 4]. 

وَقوَله سببحانه يوبن كديا يَالتَاحَة وأَعبَدك لسن حكدَبَ آ 


م 53 


لسّاعَةِسَعِيرًا [الفرقان: .]١١‏ 


«إرت عَدَابَها كن غَرَامَه أي : إن عذاب جهنم كان شرا وهلاكاً لا بد منه. 


طاعة ربهم » والقيام بأعباء عبوديتهم له علد فهم محتاجون إلى عفوه ورحمته» 


ل٠سانه‏ 0 5 506 رمه ماع 4 ب ا يصن عي ون أل 
مشفقون من عذابه» كما قال سبحانه : «ؤوالزين هم من عدا رتهم مُعْفُِونَ 2©) إن عَدَابَ َيه 








يو الدْقَانئ: 777 - 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (37) 


هل 





200 اح اه سس جار ) سا سكي ص مد م > | جح 
إذا أنفقوا لم دسرفوا ول يقتروا وكان بيرت ذلك قوامًا الك 


«#وَالَِي إذَآ أنففوا لَمْ رفوا ولِمْ يقَرُوأ4 أي: يسيرون في حياتهم المعيشية 
ونفقاتهم سيرأ معتل ل" وسطاء من غير إسراف وتقتير وتقليل . 
«#وكان بيست ذَللَك قوامًا»ك أي : وكان حالهم في الإنفاق اسلا وغدلا فين 


م 


الإسراف والتقتير» فهم ينفذون وصايا الحق تبارك وتعالى في قوله الكريم: «إولا 

يحَحَلْ يدك معْلُولةَ إل عدْقِكَ ولا بسطها عل السَطٍ فَْفَعَدَ مَلُوما تَحَسُويًا) [الإسراء: 79]. 
وهذا يدل على أنهم لا يعيشون حياة المسرفين المترفين» المنهمكين في 
الشهوات والأهواء» والذين ضلوا بسبب ذلك» حتى أصبحوا عبيداً لأهوائهم 
02 ا ع سس هر 2 مسد ور سار 


وشهواتهم» كما مر عند قوله تعالى : ريت مَنِ أكَحَدَ له هون قات مَكونُ عليه 
وكيلا» [الفرقان: 47]. 


و 200 


إِلَها َاحَرَ ولا َ ِأَلْحَن ولا 





ظرَآلدينَ لا يَدِعُوب مم لَه إلا ءَاحَرَ» أي : لا يعبدون إلا الله تعالى» ولا يشركون 
معه غيره» فهم على الضدٌ تماماً من الضالين» الذين وصفهم الله تعالى بقوله 
الكريم : «إوَاحَذُوأ من دونو لَه لا لفوت ميا وه محلمُونَ ولا يلكوت لأنسهم صا 
ولا نضا ولا يمَلِكوْنَ مَوًْا ولا حيزةٌ ولا شتُورا 6 [الفرقان: *]. 

والذين ‏ كما تقدم أيضاً - رفضوا دعوة النبي كَلةِ من أجل آلهتهم المزعومة» 
وقالوا: «#إن اه ْنَا عَنَ َإلهَتِا لول كه صَبَرَكا عليه [الفرقان: 47]. 

«إولا يَدُْنَ ننس آل حَبَمَ لَه إلا ألْحَنْ ولا ينويتَ» أي: يحترمون حقوق 
الناس» فلا يعتدون على حياتهم أو أعراضهم؛ لأنهم يشعرون بالمسؤولية عن 
ذلك أمام الله تعالى» ويعلمون عظم المسؤولية عن حقوق الآخرين. 

ومن يَفَعَلَ دَلِكَ يق أَنَامَا4ه أي : يلق جزاء إثمه يوم القيامة» فهم على الضدّ 
من عاد الأهواء والشهوات» الوالغين بدماء الناس وأعراضهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يو الفقَانم: 39 - ٠١‏ 


صرح سر سر ل برص ل مهحان جم 
ب يوم القيدمة ولد فيو نهكذا 469 . 





أي: يخلد في العذاب ذليلاً» فقد جمع الله تعالى له في هذا العذاب 
المضاعف, الألم الحسي والمعنوي. 
وقد عوّدنا الله تعالى في كتابه الكريم على أسلوبه التربوي التهذيبي» فلا 


ييئس أصحاب هذه المعاصي من رحمته تعالى» لهذا فتح لهم باب التوبة 
والإنابة» والرجوع إلى الحياة النظيفة الفاضلة. فقال: 


«إِلَّاص تاب وَءامرب وَعَيِلَ حملا محا تأؤكيلك َيل أنه 


أَنَهُ حَفُورًا تَحِمَا )4 . 





إلا تاب واس وَعَسِلَ حملا سا4 أي : إلا مَنْ ترك الكفر والضلال» 
وآمن الإيمان الصحيح بالله الواحد الأحدء وبرسالة النبي يله وتقرّب إليه تعالى 
بالأعمال الصالحة. 


«تأولهلك نَل آنَهُ يَكَاتِهمْ حَسَتَدثْ» أي : فأولئك التائبون يمحو الله تعالى 
سيئاتهم » ويثبت مكانها الحسنات» بفضله ورحمته. 


وفي الحديث الشريف: عن أبي ذر ذه : أنَّ النبيّ يل قال: إن لأعلمُ آخرٌ 
أهل الجنّةٍ دخولاً الجنةٌ» ال عر لعا 2 
فيقال: اعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فَتَعْرَضٌ عليه صغارٌ ذنوبه» 
فيّمَالُ: عملت يومَ كذا وكذاء كذا وكذاء وعملتٌ يوم كذا وكذاء كذا وكذاء 
فيقولٌُ: نعمء لا يستطيعٌ أن يُنْكرَء وهو مشفِقٌ مِنْ كبارٍ ذنوبه أَنْ تعرضٌ عليه 
فيقالُ له: فإنَّ لك مكانّ كُلّ سيئةٍ حسنةٌ فيقولٌ: رب قد عملتٌ أشياءً لا أراها 
م ال ا د 


م 





يِوْروالدقَانئ: " - 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


- 2 2 سس ل سو 
ومن تابح وعَمِلَ صللحا فإنه. ينوب 


38 





.]١٠١5 [التوبة:‎ 


ل كه له مو سد 


وقوله سبحانه : «وإق لغفا لمن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَيلِحا ثم أشتدى » [طه: 87]. 


ومن صفات عباد الرحمن المهتدين أيضاً: أنَّهم يعرفون قيمة حياتهمء 
وأنّهم مسؤولون عنها أمام الله تعالى» فلا يضيعونها في الأمور التافهة الرخيصة» 
كاللهو واللعب والعبث» وشأنْهم في هذا على الضد من شأن الضالين» الذين 
لا يعرفون قيمة حياتهم» وجوهر وجودهم؛ لأنهم سلخوا أنفسهم عن الشعور 
بالمسؤولية أمام ربهم جل وعلا. 


ده مو ص ير لا ار سر سير ه صالاج 





2104 0000 م 1 14 
«#والذت لا شهدوت الزور وَإِذَا موأ بِللعْوِ مَرُوأ حكرانا 47 . 


0 2 موسرو هه 


واللهو واللعب» فحياتهم كلها جد وعزم واجتهاد. 


اس سير مه صتاح ‏ لظ 


وَإدَا موأ ْو مروأ حكرامًا4 أي : وإذا مروا بأمثالهذهالمجالس 
والمجامع» مروا معرضين عنهاء ولم يلتفتوا إليهاء ويهتموا بهاء مكرمين أنفسهم 
عن التلوث بهاء كما قال تعالى : «وَإِدًا مَِعُوأ الَمْوَ أعَرَضُوا عَنْهُ وكَانُوا نآ عمدلا وَلَكُم 
مكلك سك عككْ لا بت الْجَهِِنَ» [القصص: 0ه]. 
ومن صفاتهم أيضاً : أنَّهم يقبلون على القرآن الكريم» يتلون آياته ويتدبرون 
معاني كلماته» بصدور منشرحة» وعقول منفتحة» وقلوب خاشعة» فلا يهجرونه 
ويعرضون عن سماعهء كما يفعل الضالون المشركون, الذين شكاهم الرسول 
يه إلى ربهء كما تقدَّم عند قوله تعالى : لودل سول يري إن وى أصَحَدُوأ هلدا 


لْفَرَانَ مَهُجُويَا» [الفرقان: .]7٠‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سال فوقَارم: 7٠١‏ - ك7 


4 0 دس ىس كس > يي أ دم دس بح سر ار 
١‏ كرُوأ ايت رَيهُمْ لم يَخِرُوأ عليه صما وَعْمَيَانا )4 . 





أي ؛ الذي إذا قُرئ عليهم القرآن أو وعظوا بآياته» لم يستقبلوا آيات 
القرآن بآذان صمء وقلوب عمي » بل أقبلوا عليها مستمعين متدبرين خاشعين » 
يتعظون بمواعظهاء ويتأدّبون بآدابهاء ويلتزمون بأحكامهاء كما قال سبحانه: 


و > +#شسو م 7< وي لاس رساج 021 ر رعو م 


ْمؤْموسَ الْذِينَ ذا ذكر الله وَجلَتَ قلومهم وَإِذَا تلبت عَلَيهِمَ ءايمه. رَادتهم إِيمَانا وَعَلٌ رَيْهِمٌ 


عية* 


اه صر 
2 
2 


دتما 


يَتَوكُونَ» [الأنفال: 7]. 

وفضلاً عن كل ذلك» فهم دعاة خير وصلاح في مجتمعهم» وفي داخل 
أسرهمء يحرصون على صلاح أزواجهم وأولادهمء ويتوجهون إلى الله تعالى 
يدعونه ضارعين» يسألونه أن يصلحهم ويصلح أولادهم وأزواجهم: 





5-7 
رص > ره ههه + م2 همع 
0 


وَآلَذِنَ يقولوت رَيسَاهَبْ لَنَامِنَ أزويصا وذْرِيكينا فْرَّة عي »* أي: راحة وسروراً 
لأعينناء بتوفيقهم للعمل الصالح والأخلاق الكريمة» فإِنَّ المؤمنَ الصالح تقر 
عينه» ويفيض قلبه سروراً» إذا رأى زوجه وأولاده صالحين مثله؛ يسيرون معه 
على درب الانقياد والاستسلام لله تعالى وأحكام شريعته . 

وحصلا نمقي إِمَامَ4 أي: واجعلنا أئمة صلاح وهدىء وأسوة خير 
ورشاد»ء في داخل أسرناء وفي محيط مجتمعناء فإنَّ الدعوة إلى الهدى والصلاح 
من أعظم القربات والعبادات» قال تعالى: ظوَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن دا إِلَ أله 
وَحَحِلَ صَِلِكًا وَكَالَ إن من ألْمُمَلِمِينَ4 [فصلت: #"]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دعا إلى هُدّى كان له مِنَ الأجر مثل أجور 
مَنْ تَبِعَهُ لا ينقّصٌ ذلك مِنْ أجورهم شيئاًء ومَنْ دَعَا إلى ضلالةٍ كانَ عليه من 
الإثم مثلّ آثام مَنْ تبعهء لا ينقصٌ ذلك مِنْ آثايهم شيئاً» [رواه مسلم (57174)]. 

ناديري التوقاة المودر قن الفنايوة تا برقت قات 





موالدفَان: ٠6‏ - 71 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 
الضالين وأعمالهم» ثم بينت صفاتٍ المهتدين وأعمالهم» وكما وصفت الآياتٌ 


مصيرٌ الضالين» 5-505 هنا مصير المهتدين» بقوله تعالى : 


00 لو 
و 


أ ويلقربت 


00 بد سج د 
#أؤلتيك بجروت الفرفة يما صبروأ 





«أوكيك مجرّؤت الْمْرَصَة يما بر 4 أي : أولئك المتصفون بهذه الصفات 
الكريمة. 9 الله تعالى عليهم بالدرجة العالية في الجنة» بسبب صبرهم على 
أعباء ما كُلَُوا به من العبادات والطاعات» ومجاهدتهم لأنفسهم . 

والغرفة في الأصل: البناء المرتفع العالي» فهي تدل على ارتفاع مكانة 
مكانه» فال تساك ؛ «لكن ادن الهأ ريم لم رك ين مها عُرَفُ مني ترك من تَخَنبا 
لبد وَعْدَ أ لا يعْلتُ أللّهُ معاد [الزمر: .]7١‏ 

««ويلترت يها يَيَّةٌ وَسَلَدمًا)4 أي : ويلقون في الجنة التحية والسلام والإكرام 
0 كما قال تعالى : «#وَسِيقَ لي أتَقَوَا ريم إل الْحَبَةَ وُمرا حَوَّهَ إذا جَامُومًا 

فِحَتٌ نوها وَوَالَ هَْرْ حَرَتَهَا سكم يكم يشر َأدَخْلُوْهَا دين [الزمر: 177 . 
ا اه 


0-0 سبحانه: جَنَث عن به من صلم بن “الوم يوم وديم والنليكة 
يدَحُلُونَ لهم من كل بَابٍ (7)) سكم ليك يما 2 صر عَم عبّى الذَا ري [الرعد] . 


في في حتت مسقنا مَقَامَا )4 . 





أي : ماكثين فيها أبداًء لا يتحوّلون عنهاء حسنت منظراًء وطابت مقاماً 
وممنتقرا ومقيلاً»: تسآله:تغالى أن يجخلنا مق أهلها: 


د يع كن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) يك الفقكان: /7 





وبعد أن فرّقتٍِ الآيات بين صفات الضالين وصفات المهتدين» في الحال 
والمآل» حُتمت السورةٌ بأمر النبي كَل أن يبين للناس جميعاً الضالين 
والمهتدين» حقيقة كبيرة» وهي أنه تعالى غنيٌ عن طاعتهم وعبادتهم» وأنه 
سبحانه ما خلقهم لحاجته إلى عبادتهم : 





طلم يتب قد كتنثذ متت يتححنوة لزنا 46 . 


ِل ما يَسْبأك وَنِ لوْا نوكم أي : ربي غني عنكمء فهو ما خلقكم إلا 
ليدعوكم إلى عبادته وطاعته» كما قال سبحانه: «وَمَا حَلَسَتُ لْْنَّ والانى !أ 
لِيَعبدُون» [الذاريات: 01]. 

«قَمَدُ كَدَبَثْرٌ» أي: فقد كذبتم أيها الضالون رسلي»ء الذين أرسلتهم 
ليدعوكم إلى طاعتي وعبادتي» فضللتم . 

سََوْىَ يحون ِرَا أي : فسوف يكون عذابكم أمراً ثابتاً لازماً» بسبب 

ضلالكم وتكذيبكم. 

فالله سبحانه ما خلقنا ليعذبناء بل خلقنا ليشرفنا بعبادته وطاعتهء ويكرمنا 
بفضله وجنته» والضالون هم الذين عرضوا أنفسهم لسخطه وعذابه» وحرموا 
أنفسهم من رحمته وإحسانه» فالمسؤولية نابعةٌ من أنفسهم» من كسبهم 
واختيارهم» وما يترتب عليها من حساب وجزاء واقع على أنفسهم والله سبحانه 
ما ظلمهم» ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. 

والحمد لله أؤلاً واخر ا أساله تعالن أن فعا على طريوى الهندي والتور: 
ويجنبنا طرق الضلال ومزالق الشيطان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد». 
وعلى آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


© © © 


اللي 
لني 
م 





الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمد 
على آله وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنَ لله تعالى في خلقه سنناً لا تتخلّفُء منها معاقبة المعاندين 
للحق» الجاحدين له» بعد أن يبينه تعالى لهم بأدلته وبراهينه وحججهء وبعد أن 
يمكنهم أيضاً من الانقياد له بما أعطاهم من كسب واختيارٍ» وبإمهالهم وتأخير 
العقاب عنهم» فهو العزيز الرحيمء القوي القادرء غنيٌ عن عبادتهم وطاعتهم» 
ومحسن ومتفضّل عليهم بأسباب الهداية والسعادة. 

هذا فيما أرى - موضوع سورة الشعراء الأساسء الذي دارت في فلكه 
آياتها المئنان والسبع والعشرونء والتي جاءت قصيرةً قويةً متلاحقة» كأنّها 
مطارق متتابعة» تهوي على رؤوس المعاندين» لعلها تَلِين للحق وتّذعن له. 

« أظهرت الآيات الأولى في السورة» عناد مشركي قريش» وإعراضهم عن 
المعجزة القرآنية» في مقابل حرص النبي كَل على إيمانهم» وشفقته عليهم من 
عاقبة عنادهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ مَوْبَوا تياد المقدمة 


« ثم عرضت صوراً من عناد بعض الأمم السالفة؛. وما أذّى إليه من عقاب 
وهلاك» وعقبت على كل موقف بما قررته في صدر السورة: «إإنً في دَلِكَ ليه وما 


رود مود م«ل عو ص2 


كن أَكُرهُم ثزبييت 9ه وَإِنَّ يك لَهوٌ الْعَزِرُ لم4 [الشعراء]. 

« وعادت الآيات في آخر السورة إلى عناد مشركي قريش» فبينت شدته 
بإضافة أدلة جديدة إلى المعجزة القرآنية البيانية» التي جاءت تتناسب مع 
ما اشتهروا به من قوة العارضة» وفصاحة اللسانء والتمكن من البيان» فأكدت 
أنها تنزيل رب العالمين» بواسطة أمين الوحي جبريل 8 على النبي الكريم 

« ثم دحضت شبهاتهم التي كانوا يسترون بها عنادهم» فبينت استحالة تنزل 
الشياطين بشيء من آيات القرآن الكريم» واستحالة نزولهم على النبي كَل كما 
بينت بطلان زعمهم بأنها ضرب من ضروب الشعرء فلم يكن عليه الصلاة 
والسلام قافرا ولم يصدر عنه شيء منه» وحاله عليه الصلاة والسلام ودعوته 
وأتباعه وأصحابه» لا تتفق أبداً مع حال الشعراء وأتباعهم وما يصدر عنهم. 

ثم توجت الآيات كل ذلك بخاتمة فيها وعيد شديد للمعاندين» الذي ظلموا 
أنفسهم » وظلموا الحقيقة بجحودهم وعنادهم» فعقابهم أمر لازم لا بد منه» 
ولا ينتهي هذا العقاب عند حدود الدنيا الفانية» بل يمتد إلى ما بعد الموت» 
حيث الخلود في العذاب: «اوَسَيَعَكك ان طلم أ مُنقَبٍ يتَقَلْنَ4 [الشعراء: 7717]. 
فالعناد يؤدي لا محالة إلى العقاب والخلود في العذاب. 

أسأله تعالى أن يجعلنا من الذين ينقادون للحق ويذعنون لهء وأن يثبتنا على 
طريقهء وأن يقينا شؤم عناد المعاندين» وصلى الله على سيدنا محمد»ء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 


© © © 
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فلت © به بين 


ل صا مرسسم لع لص 2 2 جل 3 35 اس 2 00 00 8 9 م 1 
00 بت يك من أقتل قل لا كانوا عنه ” 









مُعَرضِيفَ © © هقد كنّوا عأ َس أنْكوا وأا كو يه - منتبروة () ألم روأ إِلَ الْأيْضٍ كر يثنأ فيا من 
ص د كبر © يأوتة 0 - 


بدأ الله تعالى سورة الشعراء بالحروف التالية: 


ا د وواححطة هنا كناب قن 

تح السور الثلاث المتوالية: (الشعراء) نا و(القصص)»» لوجود حرفي 
الطاء والسي تدوالبين في 'فواتهها »ص إن تعض المتشرين اطلق قلى هذه 
السور اسم الطواسين. 





تلك ينث الكتب الْمِبنِ 42 . 


أي : هذه آيات الكتاب البين إعجازه. أو: المبين للأحكام الشرعية. أو 
الفارق بين الحق والباطل» كما سبق في أول سورة الفرقان. 
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أي: لعلك يا نب الله قاتلٌ نفسَّك أسفاً وحسرةً لعدم إيمان قومك بذلك 
الكتاب المبين. 


وأصل البخع : أن يُبْلَعَ بالذبح البخاعٌ» وهو عرق مستبطن الفقارء وذلك 
وكلمة 8الَمَاكَ» للإشفاق» أي: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرةً على 
ما فاتك من إسلام قومك”©2. 


وكان رسول الله يك حريصاً على إسلام قومهء يتألّم من إعراضهم 
وعنادهم. ويشفق عليهم أن يموتوا على كفرهم وشركهمء فيستحقوا الخلود في 
العذاب» كما في قوله تعالى: لمك بَحِعُ نَنَسَكَ عل َاترهم إن لَرْ يُؤْمِن يهددًا 
لْحَدِيثِ أَسَمَا 4 [الكهف: 1]. 


7 7 ولو 2 سي لس رضة ‏ 


م 3-3 
ردن سوء عمله. فرءاه حسنا نا 


لله عليم يمَا يصون [فاطر: 8]. 


وقوله سبحانه: 6 
ررك بسر و ماح جود لعج سىس علام © ره 
َه فلا ذهب نفسك عَلتِمْ حَسرْتٍ إن 

ثم بيّن تعالى أنه قادر على إجبارهم على الإيمان وإلجائهم إليهء فقال: 


سج دم نس ص دسم حو سه 





«إإن نَأ نَل علهم من لمك لد ملت َعَنَفْهُمْ هَا حَضِيِينَ )4 . 


أي: إن نشأ إجبارهم على الإيمان» ننزل عليهم آية» فيظلوا لها منقادين 
خاضعين» فلا يلوي أحدهم عنقه إباءً وعنادا . 

وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع.ء وقد يكون المراد منها رؤساءهم 
وزعماء الضلال فيهم: أو جماعاتهم» يقال: جاءنا عنق من الناس؛ لفوج منهه”" . 


.717/5 تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.471/54 (؟) تفسير النسفي:‎ 
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والله جل وعلا قادر على إجبارهم على الإيمان» كما قال سبحانه: «وَلوْسَاءَ 
يك لمن في الْارّضِ كلهم جيم أت مكْره الا حَقٌ يكوأ ميت 4 [يونس : 48]. 

ولكنه تعالى قدَّر أن يكونَ للإنسان اختيار وكسب» وجعل هذا الاختيار 
والكسب أسامن تكليفه ومسؤوليته وجزائه يوم القيامة. 

وأصر القوم باختيارهم وكسبهم على ضلالهم وكفرهم» وأعرضوا عن دعوة 
الحق المؤيدة بالأدلة البراهين: 





فكلما جدّد تعالى لهم بوحيه موعظة وتلكيراء جدَّدوا إعراضاً وعناداً 
وكفراًء فلقد أنزل الله تعالى عليهم آيات القرآن مفرقة منجمة» تجديداً لتذكيرهم 
وموعظتهم . وتتنيها إلى ما فيها من أدلة جديدة ملزمة وحجج بالغة» كما تقدم فى 


5 ل مم رسك ب ف رس لخر ع سس ص رم بج عرغز يًّ حم عد اعرد إن ور ره 
قوله تعالى: «#وَقَالَ الْذِبنَ كفروأ لوَلَا نزْلَ عليه الْفَنَان جمْلَهَ وِحِدَهٌ كذالِك لنثيت يل فوادك 
مد هد د 2< ب جم علب عقدي 5-8 80 مه و سس سك وس سا بج الى 50 

سه تيلا (©) ولا يولك سَدَلٍ إِلَّا يحتتدك يِالْحَقّ وحن عا * [الفرقان] . 


-3 


ِو س2 تعر و ل ان د لخر 5 و و > ححص 
فقد وأ فَسَََِيمَ أْسَأمَا كوأ بو يترون © 6 . 





أي: كذبوا بكل الآيات التي أنزلها تعالى عليهم» فسيأتيهم أخبار وعاقبة 
تكذيبهم واستهزائهم . 

وكما أعرض القومٌ عن الأدلة في الآيات القرآنية الكريمة» أعرضوا أيضاً 
عن الأدلة المبثوثة في المكونات والمخلوقات السماوية والأرضية» وما أكثرها: 


جام نايك الف ك تاياي ف تن كير (4 . 





أي: أولم ينظروا كم أنبت الله تعالى في الأرض من أصناف كثيرة المنافع» 
تدل على وحدة خالقها وحكمته ورحمته وإحسانه. 
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فالكريم: صفة لكل ما يحمد ويرضى » وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل » 
500 ف ا امام ا 53000 0 0١‏ 
فنخلة كريمة : أي فاضلة كثيرة الثمرء ورجل كريم : شريف فاضل صفوح ٠.‏ 

وتشير الآية إلى الزوجية المبثوثة في أصناف النباتات» وهي حقيقة علمية 
اكتشفها الإنسان المعاصر»ء وذكرها تعالى في مواضع متعددة من التنزيل الكريم : 


1 عد « م الس ا ا ا ا 2 مح 2ج 
منها قوله كيِدَ: #إوترى الارضص هام ة فإذا أنزلنا عليّها الما اهتزت ورت وانبتت 


عرس مح ار 
من حكل زوج بهيج # [الحج: 6]. 
. ثيه 2 . 0000 17 204 - ذه 7 عم بو معي ب لام 
ومنها قوله #ولهَ: «#سبّحن الْزِى خلق الأرواج كلها مما نبت الارض ومن 


و ءءء جو م 


أنفسهمٌ وَسِنَا لا يَلمُونَ» [يسّ: 1"]. 


ه العزيز الرحيم: 





عظيمةً دالةَ على كمال قدرة منبتها وخالقهاء وسعة علمه» وتمام حكمته» وعظيم 
رحمته وإحسانه» تلزم بالإيمان» ومع ذلك: 

«زومًا كن أ كرهُم مُؤْمنَ4 أي : وما كان أكثر الناس في الحقيقة والواقع 
مؤمنين» مما يدل على شدة عنادهم. وغاية ضلالهم وجهلهمء. كما قال 
سبحانه : طوّمآ حك لكا وَلْو حرصت بِعْؤْمنِينَ © وَمَا تلم َنَهِ من أجْرِ إن هوَ 
إلا ذحكْرٌ لعن © مَكَلّنَ يِنْ َي في ألتَّموَتِ وَالْأرَضٍ يَمرُوت عَيَا وهم عَنَا 
مُعْرصُونَ )4 [يوسف]. 

فالآية تقرر حقيقة واقعة مشاهدة في كل عصر ومصرهء والمراد من الأكثرية 
أكثرية الناس مطلقاً» وليس المراد مشركي قريش وحدهمء كما ذهب بعض 
المفسرين» وخصوص السبب لا يعني خصوص الحكم.ء إذا كان اللفظ عامّاً . 


«إنَّ في دَلِكَ لَآيَة أي: إن في كل واحد من تلك الأصناف والأزواج آيةً 


.95/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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أي: إنه جل وعلا الغالب القوي القاهرء القادر على الانتقام منهم» وإنه 
أيضا المبالغ في الرحمة» ولذلك يمهلهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

ففي هذين الاسمين الكريمين من أسمائه الحسنى «9الْعَزيرُ ايحم 4 دلالة 
على غناه وكمال قدرته وقوته» مع عظيم إحسانه وفضله» وسعة كرمه وجوده. 
فما خلق سبحانه الخلقٌ إلا بمحض مشيئته واختياره» وما كلفهم بطاعته وعبادته 
إلا ليرحمهم ويحسن إليهم» فهو غني عن عبادتهم وطاعتهم» وإعراضهم عن 
طاعته وعبادته» نيتو لرسلهء يحرمهم من فضله تعالى وآثار رحمته» 


ويعرضهم لسخطه وعذابه وانتقامه. 

تلك هي الأفكار الأساس الكبرىء» التي تدور آياتٌ السورة في فلكهاء فلا 
عجب أن يتكرر تقرير هذه الحقائق» بعد عرض مواقف العناد والعقاب عند 
الأمم الماضية: إإنَّف دَلِكَ لبدو كان كه ثزميينَ 0 وَإِدَ يك لهرٌ اعرد لين 
[الشّعرَاء] . 

ولا شك أن فيها أيضاً مواساة للنبي كَكة) وتشفنا لأسفه وحزنه على قومه. 
وشفقته عليهم أن يحل بهم عذابه تعالى وانتقامه» فسنته تعالى لا تتخلّفُ في 
إهلاك الجاحدين المعاندين» كما أن فيها تأكيذا لصضدق ومنالعد». وصييحة زوريف 
وأن القرآن الكريم الذي ينزل عليه» إِنَّما هو كلام الله تعالى المعجزء ينزل بأمره 
تعالى ومشيئته على النبي كة. 


© © © 
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عجوزا في النريد 0 ام يمر ؛ كريد © © يأ نكم تك مه تكد الشتية © يأف كله 


2 أ ل 
0 م ثية © مَإَِ َك كوَ انير يم 9 00 أتنث تيكز التزسلية 


0 شي ألا د © إن م شل ليد © تنا لله رآ أتقلة: 
هذى عن ري لت المت 1 أذ .6 س صخو ْ 
5 2 لاك رَبّ أ أعيِينَ © # ره 0 0 (© وزنوأ 
لْقِسَطاس الْمسَسَة 0 يَسحَسُوأ بتكا آنا تبغر تنأ فيه رض مييق 1 


عم 


55 ل 1 تمه لمسحرس (9)) ومآ أ 
لكي © أخيط اج و ل 3 


مع 0 ض 


عون 0 ك1 © فأَحدَهمْ عَزَاك 


7 24 م 


وما كن أ كرض ممت © مد م 





» رسالة موسى وهارون يلك : 
بدأت الآياتُ عرضها لمواقف العناد من دعوة الأنبياء :ك. بالحديث عن 
موقف فرعون». ومعاندته لدعوة موسى تو المؤيدة بالبراهين العقلية 





أي: اذكر إذ نادى ربك موسىء» وكلّفه أن يذهب إلى القوم الظالمين. 
وقلت الآبة علض المشن اتراحي على الداعيية يدهت يفيه إلى 


المَدْعُؤينَ» يأتيهم في بلادهم وبيوتهم ومجتمعاتهم. 

وكان النبئٌ كهِ يفعل ذلك» فقد كان يطوف على القبائل في منازلهم. في 
الأسواق ومواسم الحج. كما كان يرسل أصحابه إلى بلادهم وديارهم. ويذهب 
أحياناً بنفسه» كما فعل عندما سافر إلى الطائف ليبلّعَ ثقيفاً دعوة الله تعالى. 


ثم بينت الآيات هوية الظالمين الذين أرسل إليهم موسى 82 : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ وليك ١١‏ غ١‏ 


0 0 كه 
قوم ورعَوبَ ألا ينوك 6 . 





أي: ائت قوم فرعونء وقُلْ لهم: اتقوا الله تعالى» بطاعته وعبادته وحدهء 
وترك المعاصي والظلم والفجور. 


7ج 2 وس ى, ج22 
ف أن د يعد 409 . 


أي: إني أخاف أن يبادروا إلى تكذيبي» فأصاب بضيق الصدر: 








«وَضِيقُ صَدْرى وَلَا طق لِسَافِ تأَرسِل إل هنزو )4 . 


د لس سبي 


وَبَضيِقٌ صَدْرِ4ُ وَلَا ينطَلقٌ لِسَافِ» أي: ولا أستطيع رد تكذيبهم بسبب 
ما يعتريني من ضيق الصدرء وبسبب خلل في نطقي وكلامي. 

وكان في نطقه 84 بعضٌ الخلل والنقصء فسأل الله تعالى أن يزيلّه عنهء 
كما سأله أيضاً أن يجعل أخاه هارون مساعداً له فى أداء الرسالة. 

دَآرْسِلُ إِلّ هِنرُوتَ» أي: اجعل أخي هارون رسولاًء كما في قوله تعالى في 
سورة طه: «قَالَ رَيّ أَنْنَ لي صَذْك ©) وَكِْرْ ل أمَرى ([) وَآحَذُلٌ عْفَدَهٌ ين لسَاِفِ ©) يَفمهُوأ 
َل 9 وَجعل لي وزيا مِنَ أل 9 هرون أنى © أَنْدد بو أ © وَأَْركه ف أن © ك5 


«وت عل دنب كلَحَافُ أن يَفَصُُون )4 . 





«إوطم عل دب » أي: ولقوم فرعون علي تبعة ذنب» وهو قتل رجل منهم. 
ضربه موسى دفاعاً عن رجل مظلوم» فأدى ذلك إلى موته» قال تعالى: #وَدَخَلَ 
ريه لحن حَفْكوِ ون لها مد ذيها كن يَفََِْانِ هذا شيعيو وعدا ون عدو نمطت 
لِك من َيِه عل الى من عَدُوْو َكرْمْ موبئ فقصئ عليه َال هذا مِنْ عَمَلِ التَبِطنِ نه عدو 


ود 
مَضِلٌ مين [القصص: .]١5‏ 





و ل : 6 2017 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


طدَآحَافُ أن يَمَمُنُو و4 أي : فأخاف أن يقتلوني لهذا السبب. 

وما أراد ند بكلماته هذه إلا إظهار ضعفهء وشدة احتياجه إلى معونة ربه» 
ليقوم بتبليغ الرسالة على أحسن الوجوه وأكملها . 

واستجاب سبحانه لدعائه» وأرسل إلى هارون» وأمره بمعونته وتأييده. 


وآتاه سُؤْله : 





قل لآ ًا كايا ١‏ إن معكم مُسْتمِعْونَ 4 . 


أي: اترك هذه الظنون والمخاوفء. واذهب أنت وأخوك مؤيداً 
بالمعجزات» إنا ا والنصرة» سامعون كل ما يجري بينكما وبين 


ا ا ا ا 


فرعون» كما قال سبحانه: مقا لَّ لا عَناقا ِنَنى مكنا أسْمع ورك [طه: 6]. 


9 


تيا وتيت كنول ملت الكلييد ©4. 





افرة نا انيلنا" لكوي رت ملسي 
وأفرد رسولٌ» للدلالة على وحدة رسالتهماء أو لأنه مصدر بمعنى 
الرسالة» فيستوي بالوصف به المفرد والمثنى والجمع. 





أن أَرْسِلٌ أَبَصْل 1 معنا ب بي سيل ©4. 


أي : أطلق بني إسرائيل من طغيانك وظلمكء واتركهم أحراراً ليخرجوا 
فحنا من 'مخدر: 

وهذا دليلٌ على أنَّ مهمة موسى وهارون هي تبليغ فرعون وقومه دعوة الله 
تعالى» وتخليص بني إسرائيل من طغيانه وظلمه» كما قال سبحانه : «تأياه مولا 
إن مقرل ريلك انسل متايه تت بل وله فزي عن يسك حيو ون ويك والمكة عل قن ام 
د45 [طه: 47]. 

وهذا يدل على أن من مقاصد دعوة الأنبياء الأساس نصرة المظلومين» 
وتخليصهم من طغيان الظالمين وبغيهم وفسادهم» وتدل أيضاً على أنَّ موسى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) الي ١‏ 


1 


زْسِلَ إلى فرعون وقومهء كما أرسل إلى بني إسرائيل» وليس صحيحاً قول سيد 
قطب كخله: «إنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه, ليدعوهم إلى دينه» ويأخذهم 
بمنهج رسالته» وإنْما كان رسولا إليهم ليطلبّ إطلاق بني إسرائيل» ليعبدوا ربهم 
كما يريدون» وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل» وهو يعقوب أبو يوسف 
ككل فبهت هذا الدينُ في نفوسهم» وفسدت عقائدُهم» فأرسل الله إليهم موسى 
لينقدّهم من ظلم فرعون» ويعيد تربيتهم على دين التوحيد»”" . 

ولا أدري السبب الذي حمله ينه على حصر رسالة موسى في بني 
إسرائيل» وتغافله عن الآيات الكثيرة القاطعة بأنه أرسل مباشرة إلى فرعون 
ومَلَيْء منها قوله تعالى : لأآدْمَبَ إِلَ وَعََ د مَىَ (©) َمل مَل لَكَ إِك أن ترك (©) وَأمدِيكَ 
ِلّ رَيْكَ فتَحْتَى6 [النازعات]. 

ومنها قوله سبحانه : «آذميآ إل مق (© مولا 3 و ا َك يتدكد ار 
يحت [طه]. 
© المحاورة: 


وبعد أن بينت الآياتُ رسالة موسى وهارون 45 تجاوزت كثيراً من 
حلقات القصة وأحداثهاء وانتقلت مباشرةً إلى وصف مواجهة موسى وهارون 
للطاغية» وحكاية المحاورة فى هذه المواجهة بين الجانبين» فأظهرت بذلك شدَّة 
عناد فرعون وقومه. 50 للبراهين الساطعة والحجج القاطعة. التي 
واجههم بها النبيان الكريمان موسى وهارون بلك فبعد أن أذَّى موسى لفرعون 
الرسالة» تغافل عنها فرعون» وأقبل على موسى يمن عليه بما قدّمه له عندما كان 
صغيراً ناشئاً في قصره. 





أي: ألم نعمل على تنشئتك وتربيتك عندما كنت حديتٌ عهد بالولادة» 
ومكثت تتمتع برعايتنا سنين كثيرة من عمرك. 


.5590/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





وكيا 19 >5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وََعَتَ فَعَلتَك أل معنت وَنتَ م الكبنينت )4 . 





أي : فقابلتَ نعمتنا عليك بالجحود والكفران» وقتلت رجلاً منا. 





تومه َه دوره س ص رسدك ل بحر 
مَؤْقالَ فعلئها إذا وأنأ مِنَ الصَّالِينَ (2© 6 . 


أي: قال موسى: فعلتٌ ما فعلتٌ وأنا حينئذٍ من الضالين البعيدين عن 
الرسالة والنبوة. أو: كنت من الجاهلين لعاقبة ما فعلت» فما كنت أحسبٌ أني 
قاتله بمجرد وكزة واحدة. 

وما أراد :ل ضلال أهل الجاهلية وكفرهم» فالأنبياء محفوظون منذ 
صغرهم من مثل هذا الضلال. 


ا 2 ا حل ل | لع ل 1 ا مهس ب 02 
عَعررَتُ يدك لما حِفْدُكم وهب لِى رن حكن وَحَعَك مِنّ لمن )4 . 





أي : ففررت خوفاً من ظلمكم وبغيكم» فوهب لي ربي النبوة» وأكرمني 
بحمل الرسالة» وجعلني من المرسلين. 

ثم رد ع مِنَّهَ فرعون عليه بأسلوب التهكم» تقليلاً لشأنهاء بالكشف عن 
سببهاء وهو ظلم فرعون وطغيانه» فقال: 


01-1 رياد سوشم 227 1 دي سه د 
٠. 9‏ 8 ع 


تلك زعمة تمنها عل 


ن عبدت 





أي : وهذه النعمة التى تمنها على ليست في الحقيقة إلا بسبب استعبادك 
أهليء وما ألقوني في اليم» وما وصلتٌ إلى قصرك ونشأتٌ فيه. 

هكذا بكلّ هذا الثبات والجرأة والثقة» ردّ موسى َل منة الطاغية الكبير 
عليه» مما حمله على الانتقال إلى موضوع رسالة موسى »2 والاعتراض عليها : 





َ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَروالتييَاة: ٠‏ - 1" 


همل و وَمَارَثُ الكلييت 4 . 





أي : ما حقيقة رب العالمين» الذي تدّعى أنه أرسلك. 


ورد عليه موسى ببيان بعض أفعاله تعالى وآثار قدرته» لامتناع معرفة كنه 
ذاته جل وعلا: 





204 دود 2 0 ب حك 
وَمَا ينهم إن كم مُوقِنِينَ 463 . 


أي: إن كنتم موقنين بشيء قطء فربٌ السماوات والأرض وما بينهما أولى 
وأحق ما توقنون بأنه ربكم . 


ودُهِشَ فرعون من قوة جواب موسى وظهور حجته» فالتفت إلى رجال 
حاشيته المحيطين به» مخاطباً لهم : 





ولكنّه نل بادرهم بالكلام» مضيفاً دليلاً آخر بأسلوب التحدي لهم : 





آل ب 
قال ريك وبَثُ بيك الأو 4 . 


فهو تعالى ربكم ورب آبائكم الأولين شكتم أم أبيتم» فهي حقيقة 

ولاحظ فرعون أن موسى ##نة قد تمكن من السيطرة على عقول القوم 
ومشاعرهم » بقوة حججه ووضوح براهينه » فحاول صرفهم عن التفكير في كلمات 
موسى وأدلته» فعدل إلى الاستهزاء والسخرية من موسى» واتهامه بالجنون: 





مرو لشي 1" 159 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ع نسل يي جود 462 . 





وسيماة زمتولا تيكما واستهزاءً» وفطن موسى إلى مراد فرعون» فأعرض 
عن الود المناكر لقريسه وسخرفةواضاف :دلا اخن ملوما : 


2 مهي 2-1 كمسج 20 سوك 8 0 ل رِ 2 
َال رَبُ الْسَشَرقٍ وَالْمَبٍ وما يتما إن كم قله )> . 





أي: إن كنتم حقّا من أهل العقل والتفكير والتمييزء علمتم أن ربكم هو 
رب المشرق والمغرب وما بينهما. 

ولا يخفى ما في كلماته عَلِكِ من التعريض بوصفهم بصفة الجنون» وعدم التعقل 
والتمييزء إذا أعرضوا عن هذه الأدلة الباهرة القاطعة» والحجج البالغة الملزمة. 
© عناد وانقياد: 

ولمّا رأى فرعون أنه وحاشيته لا حجة لهم في عقائدهم الفاسدة» لجأ إلى لغة 
التهديد والوعيد» شأنه في هذا شأن جميع المستبدّين المعاندين في كل زمان ومكان: 


4س سء 201010111 


تَ إِلَّهَاعيِ لَحََلتَكَ ِنَ الْسسَجونتَ )4 . 





أي: لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في سجوني الرهيبة المخيفة» وهذا 
يدل على غاية عناده وعتوه وطغيانه» فهو لا يريدُ من موسى أن يتخلَّى عن 
رسالته فقطء بل يريدٌ منه أن يتخذه إلهاً ومعبوداً من دون الله تعالى: وقد كان 
يدَّعي لنفسه صفة الألوهية والربوبية» وقد حكى ذلك عنه تعالى في قوله الكريم: 
لودل عون يتأثها الك ما عَِنَتْ آحكُم بن ده عرف فود لي يمسن عل الظِين 
تأبتكل ل صرحا لَص أَطَلعْ إل إلدوِ وى وَإِيْ لَأَلْثْم مه الْكَِينَ4 [القصص: 8*]. 


4 


5 5008 مدي د ور حم سد عرو ر مط مح 2122 حدر م و 1# ا 2 رمع 4 ده 
وقال َك : مِإفحسَرَ قاف © ل أنا ري لَقَلَ © 1 ه الله تكال الأخزو والأوك 6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) موا شير “١‏ - 4" 


ولم يأبه موسى لتهديده ووعيده» ورأى أنه قد حان الوقت لمواجهته 
بالمعجزات الإلهية التى أيده تعالى بهاء بعد أن طوقه بحججه العقلية الفكرية: 


كركم ورم ادم ج22 
#وتال وَل جنَمْكَ مسّئء يبن )4 . 





قف بأمر واضح ظاهرء يدل على صدق رسالتي» وكمال قدرة رب 
العالمين الذي أرسلني . 


وهو تحدّ جديدء لا بدَّ لفرعون أن يستجيب له أمام حاشيته وأعوانه: 


يدع إن كنت بس الصَّدِِينَ > . 


نه 2 





ملق عَصَاهُ قداص تباكٌ ين 40 . 


أى: فإذا هي ثعبان حقيقي ظاهر. ليس فيه تخييل ولا تزوير. 





و يده ددا هى بآ للتطرينَ © . 


أي: ونزع موسى يده من تحت إبطه بعد أن أدخلها فيه فإذا هي بيضاءٌ 
ياضا مرا ملأتا تجذسة إلنها' أنظار الناطريج: 

ولا شك أن فرعون وحاشيته قد بهروا بسلطان المعجزتين» ولكن عنادهم 
جعلهم يخفون تأثرهم وانفعالهم» ويظهرون غير ما يبطنون» كما قال تعالى: 


سد بح سح ساس حت سرسم ج1 لك بور بور 2214 وروي عداو 5 سس سر صر 


ويحَحَدُوا يها وَآسَتَيِقنَتها أنفسهم ظَلْمَا وعلواً فأنظ: كيف كن عيب الْمُفسِدِينَ4 [النمل: .]١4‏ 


0 


اب سخ م 7 1 1 سس وو ج22 
َل تملا حوه نمدا لير عد 40 . 


9 





أي : قال فرعون لمن حوله: إن موسى لساحر عليم بفن السحر. 





يولك ١؟  4٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 





وى وع برح سم ىح 2 000 
مبريدٌ أن يخرجكم ين رض كم بسِحَر همادا د تأمروست 9)» 


أ يريد أن يستولي على سلطانكم وملككم في أرضكم بسحره» فماذا 
تأمرون فيه؟ . 

ولقد وشت كلماتٌ فرعون هذه بشِدة انفعاله. وتأثره برؤية المعجزتين» 
حتّى حطّ ذلك من كبريائه وادعائه الألوهية والربوبية» إلى مشاورة أفراد حاشيته 
والائتمار بأمرهمء والاستعانة بهم على موسى» وللكرك لخطرة على مناصبهم 
ورتبهم وامتيازاتهم» وهو الأسلوب نفسّه الذي يلجأ إليه الطغاةٌ المستبدون» 
تإنهم ببادرزة إلى اهام كل مسار من لطعاتهم وافسدافي بالطجع زالملك 
والسلطان» والاستئثار به دونهم . 


ع موسو 14 121 


2 م جد 
#إقَالُوأ أرجة وأَحاه وبعَتْ فى الْدَكنِ حلثرينَ (3)) 4 . 





ف أخْر أمرهماء وابعث في المدن رجالاً» يجمعون لك السحرة المهرة. 





يوك يكل سَكَارٍ عِيِوٍ © 
3 _- 2 >> 2 كه 


لكي يتحدّوا موسى. ويظهروا بطلان سحره. 





جِتضي الشكرة ليبقت تر تر ©4. 


أى يوم متهور عتدهم فقد كان يوم عيد وزينة لهمء قال تعالى : قال 
1 اندرا قد اناق ضح [طه: 59]. 

وقام رجال حاشية فرعون بحملة دعائية كبيرة لجمع الناس». ودسوا بينهم 
ا اك سد ل الت 


© هذا تب التعرة بن كوا هم القييية 40 . 





مَل أَنَمُ 
وهذا يدل على أنهم نظموا حملة دعائية لإثارة الرأي العام ضد دعوة موسى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَوروالتيءُ: 2 - غغ 


لذ ظنّاً منهم أن الحق يضيع ويضمحل أمام طوفان الباطل وصراخ رعاع 
الناس وغوغائهم. 

وانتهز السحرةٌ المناسبةً ليحققوا لأنفسهم بعض المكاسب المادية» شأنهم 
في هذا شأن الانتهازيين» الذي يتملقون الطغاة المستبدين» لتحقيق مصالحهم: 


0211 


سم و سس ب ) سي 5 6 )1 يمد إلى ع م ب جع 
فلم جاه السّحرةُ الوأ لفرَعَوْنَ أن لنَا درا إن كا ححَنْ الْعِِينَ © . 


- 
0 





فما كان من فرعون إلا أن أطمعهم بالمال والمراتب» فالطغاة المستبدون 
لا يجدون من يؤيدهم في صفوف الأمة إلا المنافقين والمداهنين والانتهازيين. 





1 نعم و 
© في ميدان المواجهة: 


سم 6م برحعو م 


جلك ثرى لاما كم ثلثره ©> 


قال لهم ذلك بعد أن قالوا له: «إيتموسج إِمَ أن تلق وما أن تَحْونَ وَل مَنْ أل » 
[[طه: 56]. 





ده د و مدم 


طاَألْقَأ باهم وَعصِيّهُمْ وَقَالوأ بعر عون إن لحن لبود ©)4 





أي: قالوا ذلك على جهة التعظيم والقسم باسمه» ولا شك أنه نوع من 
التزلفٍ له لينالوا ما وعدهم به من الرتب والمراتب» يقابله فرعون وأمثاله 
بمزيد من التكبر والانتفاش . 

وقد شاع مع الأسف ‏ في كثير من المجتمعات الإسلامية» مثل هذه 
الأيمان» مع أن الحلف بغير الله تعالى محرم. 

ففي الحديث الشريف: عن ابن عمر وا : أنَّ رسول الله كل أدرك عمرّ بن 
الخّلاب في ركبء وعمرٌ يحلِفٌ بأبيه» فناداهم رسولٌ الله يكل: «إنَّ الله كد ينهاكم 
أن تحلِمُوا بآباتكم. كَمَنْ كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمث)» [رواه مسلم (01145]. 





موروالتَاءُ: 46 - 49 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


وعن عبد الرحمن بن سمرة وه : أنَّ رسول الله بكِ قال: «لا تحَلِقُوا 
بالطواغي ولا بآبائكم» [رواه مسلم (01144]. 
والطواغي: تشمل كل من طغى وجاوز القدر المعتاد في الشر. 


© ولم يطل زهو فرعون وانتفاشه: 





أي : فإذا هي تتحول بتقديره تعالى إلى حية عظيمة» تبتلع بسرعة كل آللات 
تزويرهم وتمويههم من حبال وعصي . 

فما كان من السحرة أمامّ عظمة المعجزة وقوَّةٍ برهانها إلا السجود على 
الأرض لله رب العالمين» معلنين إيمانهم به» وتصديقهم برسالة موسى 282 . 





أ من دون تردد ولا توقفء كأن ملقياً ألقاهم . 


2221110 000 7 حك لل عسل مشيعر ب 2 
#ؤقالوأ امنا يرت | كين (©) رب موسئ وهئلرون 04 





وبهذا دفعوا أي توهم أنهم أرادوا فرعون, فإيمانهم برب العالمين» الذي 
يدعو موسى وهارون إلى عبادته وطاعته. 

وتحوّلَ زهوٌ فرعون وانتفاشه إلى غضب شديدٍء صبّه على السحرة 
الساجدين لرب العالمين: ْ 


0-014 >و سمه مي وه شو رصب سر رب 
5 - 8 عي سردي ع لس ديه م2 و أ آآ روه و و مم 0 5 ل اسح ره يكو م 
َال امنَشُم له. َل أن ادَنَ لكم إِنَهُه لَجِرحم الى عَلَمَكم اليْحرَ هوف تعلمون 


0 عر و سرلا 2 04 ع مم سطلاء 2م 2 
فلن ال لت سا 
أيْرِيْى وَأَرْجلح من حاو َلْأصَلكم ميت 49 . 


َال متم ل َل أن ادن لَكُم ‏ فالرجل غاضب لكبريائه المجروح» بسبب 
ميادرة السحرة إلى الإيمان بالله تعالى» من غير استتذانه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سوق التيا: :5ه ١ه‏ 





وليس في قوله دلالةٌ على أنّهِ يمكن أن يأذن لهم فأمثاله من المغرورين 
المعاندين لا يُرجى منهم أي خيرء ولا يأذنون به. 

طإِنَّهُ لكر الرّى عَلَمَكْمْ الِيَحرَ) أي : إِنَّ موسى هو الذي علمكم السحرء 
فأنتم متآمرون معه على ذلك . 

وأراد فرعون بهذا أن يضل الجماهير عن الحقيقة» لثلا يتأثروا بموقف 
السحرة» ولهذا اتهمهم بالتآمر مع موسى» قال تعالى : #قَالَ فِرَعَونءَامَنتم بو قَبَلَأَنْ 
لكر نهدا لتك” مَكَشومفي المدبئة لمج أ ئها هلها سو تلن [الأعراف: 11]. 

وهو الأسلوب نفسه الذي اعتاد المستبدون: اللجوء إليه» لقمع معارضي 
ظلمهم واستبدادهم . 

لوب تَنَونِ4 أي : تعلمون وبال تآمركم . 

«الأمْسَ لب ويلك يَنْ حَِقٍ مَلَأْضَلْكَمُْ ميت 4 أي : لأقطعن اليد اليمنى 
والرجل اليسرى» ولأصلبنكم على جذوع النخل. 

ولم يتأثر السحرةٌ بتهديد فرعون» بعد أن أشرقت في قلوبهم جذوة 
الإيمان» وتذوّقت نفوسّهم لذته وحلاوته» فردوا عليه بثبات واستعلاء: 


د 
- 





«ةاثرا لاسرإ إل ريا سود © 


أي: لا ضرر علينا في ذلك» بل لنا فيه نفع عظيم» بما يحصل لنا في 
الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم. 

أو: لا ضير عليئا فيما تتوعدنا به من القتلء إِنّه لا بد لنا من الاتقلاب إلى 
ربنا بأي سبب من أسباب الموت”"' . 


ودس صرءه 





دح سو 4 اسع اس لس سس ساس ع سس > سمش ييه 
إن تطْمعٌ أن فر لنا ربا حَطيندآ أن كنا أَوَلَ المزمِيِينَ (©)4 . 


أى!: أول المتصيد تين ورسالة موف قود لالسيق إلى الكير فصييلة كين : 


3 


)١(‏ ته نفسير أبى السعود: ل 





مواقي ؟ 5‏ 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


أكرمً الله تعالى بها السحرة» ببركة صدقهم وإخلاصهم وانقيادهم للحق» 
رأوا أدلته وبراهينه . 
© عقاب المعاندين: 

وبع أن أظورة:الآناث عاد توعان وقرسة "نجاف القراد الميرة للبعق 
وإذعانهم له. طوت الآياتٌُ صفحات كثيرة من قصة موسى وفرعون. فصلتها في 
سورة الأعراف» وانتقلت مباشرة إلى بيان عاقبة العناد والطغيان» والعذاب الذي 
أنزله تعالى بهم 


ايحا ِل لل مومدخ أن أ سر بعباوئ عو و 46 . 





أي اخرج بهم ليلاً» إن فرعون سيتبعكم بجنوده. 
وحدث ما أخبر تعالى» فلما علم فرعون بخروج موسى مع بني إسرائيل» 
استنفر جنوده وجمع جيوشه: 





ص ََرْسَلَ عون في ألْمداينٍ حَشْرِينَ ©». 


اود الجامعين للجنود» وخطب فيهم قائلاً : 


ىه 
حس 


إن هنؤْلاة لشردمة فَليلون (6)©2 . 





: إن بني إسرائيل لطائفة قليلة» بالنسبة لما عنده من جيوش وجنود. 


كن 


ْنَا يطوق (©) 6 . 
: إنهم فعلوا ما أغضبنا عليهم. 





لين 


: وإن من عادتنا الحذر والتيقظ. واستعمال القوة فى مثل هذه الأحوال. 





مع 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) موك التييرَاءُ: لاه 3١‏ 


وعقبت الآياتٌ على تصرفات فرعون وكلماته» بقوله تعالى: 


رهم ين جَنّت وو © ونور ممق كبر © 





أي: بهذا جعلناهم يخرجون من قصورهم وبساتينهم وأموالهم» وجميع 
ما كانوا عليه من مظاهر سرفهم وترفهم. 


حَ ع 202010111 0 7 تج 
كَدَلِكَ وَأوربْسها بق إسرة يل 4)©9* 





أ جعلناهم المالكين لها بعدهم» كما قال سبحانه : كتين نت وَعبُونٍ (2) 
- 000 7 ذ # هر له ا 5 م 0 
وَرُمُوع وَمَهَا وكير( وَنْحمَوَ افا فَكهين ()) كَدَزِك وأوربْتهَاقومءاحَرِنَ6 [الدخان] . 

فهو سبحانه مالك الملك» ينزعه ممن يشاءع» ويعطيه من يشاء» وكل تحول 
وتغير يتم بإرادته تعالى وسابق علمه. 


ثم فصّلت الآيات تتابع الأحداث: 





أي : لما اقترب الجمعان من بعضهماء وأصبح كل جمع على مرأى من 
الآخرء غلب على بني إسرائيل الخوف والوهنء وقالوا: إِنَا واقعون لا محالة 
في قبضةٍ فرعون وجنوده» فالبحر أمامنا وهم خلفنا. 


ولكنّ موسى 8ه زجرهم عن مثل هذه الكلمات, الدالة على الخوف 
والجبن واليامنة 





يدوالتةُ: ”1 - 31 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





2 0-0 0 
«إل كَلا إنَىَ رق سَيَئيينِ ©4 . 


أي : قال موسى: انزجروا عن ذلك وارتدعواء فإنهم لا يدركونكم» لأنه 
تعالى معي ينصرني ويهديني إلى طريق السلامة. 


ويلاحظ أنه ني لم يقل : إِنَّ الله معناء كما قال النبي كَلِ لأبي بكر عندما 


ا 


كانا في الغار» ولعلّ السبب: أن موسى نه كان يعلمُ حقيقةً ما تنطوي عليه 
قلوبٌ كثير من بني إسرائيل من النوايا السيئة» وسوءٍ الظنّ بالله تعالى» التي 
أظهرتها بعد ذلك الأحداث اللاحقة» كعبادتهم العجل» وتخاذلهم عن تنفيذ أمر 
موسى بالجهاد . 

وجاء الفرج من الله تعالى في اللحظة الحاسمة الحرجة: 


0 





مه 2-6 204 مدر ريطا 7 بو رسك يك ع 0 صاحوسم 
موموخ أن أضرب يَعصَاكُ البحر فانفاق فَكَانَ كل فرق كالطوير الْعَظِيم 469 . 


و3 
-ه 


جد 


ضح سر جح صم 


«ترْحيِئآ إِلّ موب أن أضرب يَصَالك لحر أي : أمرنا موسى بواسطة الوحي 


22014 2 رفاظ 27 رك يت ل 0 صءسا 5 
#إقانفاق فَكَانَ كل فرق كالطوي الْعَظِيوِ» أي : فضربه فانشق عن طريق يابس» 
وأصبح الماءُ على جانبيه كالجبل المنيف الراسخ» كما قال سبحانه : «وَلفَد أَوْسَيِمَآ 
ِل موس أن أَسَرٍ بعِبَادى دَأَصْرِبْ طم طرِيهًا في الَْحرٍ سا لا حَفُ درك وَلَا َخْتَى» [طه: /1/]. 
وفى الآية حذف فيه إشارة إلى سرعة امتثاله د وسرعة ترتب الانفلاق 
3 3 ع - 
على الضرب» وإنما أمر نغ بالضرب فضرب.» وترتب الانفلاق عليهء إعظاما 
لموسى لك 3 بجعل هذه المعجزة العظيمة مترتبة على فعله. ولو شاء الله لفلقه 
من دون ضريه ال 
وقد تم مراده تعالى بإهلاك الطاغية وجيوشه ونجاة موسى وبنى إسرائيل : 


)000( روح المعاني : 96 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ مَووالشِيَاءٌ: 74 - 18 


1 م موي > 


6 وأزلِفنا ذ ثم م لحرن 49> . 





به 


د قرينا فرعون وجنوده من بني إسرائيل» حتى دخلوا وراءهم. 


ينا موم ومن مه معن ©>. 





حّ 
0 
3 
9 
0 
1 
3 


في أيدي أعدائهم» ومن الغرق في البحر. 





أي : أغرقناهم بإطباق البحر عليهم» :> كينا قال سبحانه : تانمي لبعهم عون بجنودو 
فَعَشيهم من ممما عَشيهُم4 [طه: /]. 

وقال أيضاً: #تألكذكة حدم فنَبَدْمَهُح في امير ةأنظزكِنِىَ كارك عَهِبَةُ عَلِقِبَةٌ 
لطَللِلِمينَ4 [القصص: ]4٠‏ 


واكتفتٍ الآياتٌ بهذا المقدار من قصة موسى» وعقبت عليها بقوله تعالى: 





وما كن أكُررهم مُؤْمنِينَ )4 . 


جد 


ا ال 


إن في دَلِكَ لآية4 أي : إن في هذه القصة العجيبة برهاناً واضحاًء يدل على 
كمال قدرة الله تعالى لاة عه توجب الإيمان به» وتلزم بتصديق دعوة نبيه 
عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك: 


«إومًا كن أ كارهم مُؤْمنَ4 وهذا يدل على شدة عنادهم وقسوة قلوبهم . 





وان ربك هو الْعَريرٌ لتر (402 . 


أي: وإن ربك لهو القاهر القادر على إهلاكهم» كما أهلك فرعون وجنوده. 
وهو رحيمء ولهذا يؤخر عقابهم لعلهم ينقادون للإيمان ويدخلون في الإسلام. 





يَوؤْالتة: 14 - 375 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


© انقياد إبراهيم لنه رب العالمين: 


لم تلتزم الآيات في سورة الشعراء» بالتسلسل التاريخي؛ حيث عرضت 
أولاً مواقف العناد والعقاب في قصة موسى وفرعونء مع أنها متأخرةٌ عن 
غيرهاء ثم ثنَّت بعرض قصة إبراهيم 848 مع أبيه وقومه. وأبرزت فيها 
استسلامه» وانقياده لله رب العالمين» في مقابل عناد أبيه وقومه» مع أن هذه 
القصة متقدَّمةٌ في الزمن كثيراً عن عصر موسى 42 . 


#إوائل عَلَيِهِمْ يآ إِداهِيمَ ©>. 





ع 


أي: اتلّ يا محمَّدٌ على المعاندين من مشركي مكة»ء نبأ نبي الله إبراهيم . 





مد قَالَ لابه وقوه يه ما تهَبَدُودَ )4 . 


سك ا الم يكن سؤالَ استعلام» وإِنّما سوال استنكار لعبادتهم 
معبوداتٍ لا تستحق العبادة. 1 


دَانوأ تعد أَصنَامًا مظن ها كيين © 4 





أي : فنظلٌ مقيمين على عبادتها . ولا شك أنهم قالوا ذلك افتخاراً وتبيجحاً . 
وقابل إبراهيم ا تبجحهم وافتخارهم بعبادة الأصنام بالهجوم عليهاء 
وإظهار عجزهاء وعدم استحقاقها للعبادة: 





«ل كل ينسغوكك إذ تنغو © أ توك أ سيد ©4 


وبهذا حصرهم الك م بقوة حجججه, وأظهر لهم عجز معبوداتهم. 
فأضربوا عن إجابته إلى التصريح بأنهم يقلدون آباءهم في عبادتها : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ ماتيا /ا ‏ قلا 


ع لت جه 


الوأ بل وَجَدنَآ >ابآهنا كَدَلِكَ يفعَلُونَ (09 





فلا حجة لهم إلا تقليد آبائهم تقليداً أعمى. 
ووجد 52 في جوابهم هذا فرصته المناسبة ليعلنّ براءته من جميع 
معبوداتهم » لعلّهم يقتدون بهء بعد أن أظهر لهم عجزها وعدم استحقاقها للعبادة : 


1 مضعم رزو م2 2ع ل 


جل رميش ما كر تنئذوة (© أنَشر وبآئحُم الامو (© ويم عد ل 





الْعلِيين 409 . 


أي : فكل معبوداتكم عدو لي»؛ لكن رب العالمين هو معبودي الذي يستحق 
العبادة. 

وأراد إبراهيم 42 بهذا الاستثناء أن يذكّرهم بالمعبودٍ الحقيقي» وأن يشدَّ 
أفكارهم وعقولهم إليه 

ثم تابع ظَلْ كلامه» مبيناً فضله تعالى» وإحسانه عليهء وشدة افتقاره :84 
إلى هذا الفضل والإحسان: 





«ازّى حَلقَىٍ مَهَرَ بين )4 


فهو يهدي كل مخلوق لما لق له من أمور المعاش والمعادء كما.قال 


سبحانه : «اوالدى كدر نبنعام [الأعلى: ”7]. 

فهدايته تعالى مدرجةٌ من مبدأ إيجاده للمخلوق» إلى منتهى أجله» مبدؤها 
بالنسبة للإنسان هداية الجنين إلى امتصاص غذائه من دم الرحم» ومنتهاها 
الهداية إلى طريق الجنة والنعيه”". 





الى هو مطعمنق وسقي (09) 


أي : هو سبحانه الذي يمدني بأسباب الحياة من طعام وشراب. 


.478/4 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





اتاو 4٠‏ - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


«وَإدا مضت فَهْوٌ فين )4 . 





أ هو وحده الذي يبرئني من مرضي ويعافيني . 

وبلغ مَك في هذه الكلمات غاية الأدب مع الله تعالى» فنسب المرض إلى 
نفسهء والشفاء إلى ربه» مع أنَّ كُلَّ شيءٍ بمشيئته تعالى وإرادته. 

ولحي ع ب يردا ان اد كما قال تعالى: «إومآ 
أْصبَكُم ين مُصِبةٍ ِنِمَا كَسَبَتْ ايديكْرٌ وَيَعْفُوأْ عن كير [الشورى: 0]. 

فالشر هنا تسيا “ومن آله عنلفاً وإيجاداً» قال تعالى : «#وإن تُصِبَهُم حسكةٌ 


وإن تصبهم 
0 ص موووم و روقد ررد 


يتولوا عدو ين عند أله وإن نف يك سييكة يِمُولُواً هاذه. بعر ل 1 و عد عِنْدِ أله فال مول أله 
لا يَكَادونَ يَفْفَهُونٌ حَدِيئًا# [النساء: 4ل/ا]. 


وتابع :4 إظهارَ شدة افتقاره إلى الله تعالى» وإعلان استسلامه له جل وعلا : 





وى بك 3 ين 49 . 


أ بيده تعالى موتى وحياتى» وهو وحده القادر على الإماتة والإحياء» 
وأكد َه هذه الحقيقة بقوله بعد ذلك : 





رِىَ أَطمعٌ أن د 95 غْفِرَ لي حَطِسَقٍ يوم أَليِيتِ 0 »4 


أي: وهو الذي أرجو مغفرته يوم الحساب والجزاء. 


واستغفارٌ الأنبياء تواضعٌ منهم لربهم. وهضم لأنفسهمء وتعليم للأمم في 
طلَت:]! 00 1 


وأكد مكل شدة افتقاره واحتياجه لربه» بأن توجه إليه يدعوه بضراعة وخشوع : 


.57/8/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ وو ليرا ؟ 8‏ هم 


ماس ماح و - رار د< 2 سا ل 2 





أي: هب لي حكمة و ن فهم وت تمييز» ووفقني لأسير على طريق 
الصالحين» لأكون يوم القيامة معهم. 

وهذا تعريض بقومهء الذين عطّلوا مداركهم وعقولهم. وقلدوا آباءهم تقليداً 
أعمى. وساروا وراءهم على طريق الضلال. 





ملس 5 إسام حي . مي ع جر 
وََجَْل ل سا صِدَقٍ فى اللَرِنَ )4 


أي: اجعل لي ثناء حسناً. وذكراً جميلاً» في الأعقاب والأجيال المتوالية 
بعدي» وذلك بتوفيقي للأعمال الحسنة» التي تبقى آنارُها ومنافعُها ماثلةَ في 
ذاكرة الأمم والشعوب. 

ولا تزال أعمال إبراهيم 4 الخالدة معالمّ حق وهدّى بين الأمم 
والشعوب, ومن أبرزها دعوة التوحيد» ورفع قواعد بيت الله الحرام» وقصة 
الذبح والفداءء قال تعالى تعقيباً على قصة الذبح والفداء: 8وَرَكنا عَنّهِف 
الآجرت (2) سَلَمٌ عَكَ إزهِير (3) كَدَِكَ يرِى المْحسِرِيئَ )4 [الصافات]. 





تل بن ونه ناير 49 . 


أي : أدخلني برحمتك جنة النعيم . 
وعدا يول على أئه 840 يقل عملةه فى طاغة ربد ؤيري أله لا يدخل 
الجعة يعيلة إنما وخليا] تتفكلة كمال ,ورنحيع) كنا :قال نيعا عل العناذة 
٠.‏ ايو .ل اعدو 1 2 0 2 2 7 . 
والسلام: «سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله» قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدّني الله مِنْه برحمق واعلموا 


أنَّ أَحَبّ العمل إلى الله أدومُةُء وَإِنْ قَلَّ) [رواه مسلم (5818)]. 





امبر 47 - 49 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (37) 





أي: بهدايته إلى الإيمان» وهذا قبل أن يعلمٌ إصراره على الكفرٍ حنَّى 


الجوكم قال تعالى: #وما كارت ست اسَيَعْفَار إز نه لاعن تَوْعِدَةَ وعدها إِيَاهُ 
- 
أ منْه 


00 


إن هيم كيه حَلية» [التوبة: .]11١5‏ 


آ ها و كو َو رو فد 7 ص1 
فلم د ين أ و انهه عدو ْلَه تبرأ تبرا 


(ول مق م يعثرة ©)4 . 





أي: أجرني يوم القيامة من العار والفضيحة؛ عندما يحشر أبي في زمرة 
المعاندين الضالين. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ النبى يله قال: ايلقى إبراهيمٌ أباء آزدٌ يوم 
القيامة» وعلى وجدٍ آزرَ قترةٌ وغبرةٌ. فيقول له إبراهيم م: ألم أقل لك : لا تعصني؟ 
فيقول أبوه: فاليومم لا أعصيك. فيقولٌ إبراهيم : 7 يار نك وعدتني ألا تخزيني 
يوم يبعثون. فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقولٌ اللهُ تعالى: إِنِي حرمت 
الجن على الكافرين» ثم يقال : يا إبراهيم. ما تحت رجليك؟ فينظرٌ» فإذا هو 
يلد بخ متلظخ, فيؤخدٌ بقوائمه فيلقى في النار) [رواه البخاري ])576٠5(‏ والذيخ: ذكر 
الضباع إذا كان كثير الشعر. 


72 41 





ايو لا مقع مال ولا بون (0) 4 . 


أي: يوم القيامة لا ينتفع الإنسان بمال ولا أولاد. 


إلا د 





أي إلّا مَنْ أتى الله بقلب سالم من 
ويلاحظ أنَّ دعواتٍ إبراهيمَ 82 خاليةٌ من طلب أي عَرَضٍ من أعراض 
هذه الأرضء إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى» تحركه مشاعر أصفى» ودعاء القلب 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ مَورو تيرك 5١‏ - ؟و 


الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه» والذي ذاق فهو يطلب المزيد» والذي 
برجن ويخاف :فى جدود ها ذاق :وها رين" 
ه تخاصم أهل الثار: 

وانتقلتٍ الآياتٌ مباشرةً إلى يوم القيامة» بعد حكاية دعوات إبراهيم 
الخاشعة الضارعة» التى دلت على استسلامه لله تعالى» وانقياده الكامل لهء 
فبينت مصيرٌ المعاندين وعقابهم» فى مقابل مصير المتقين : 


«وألت لَه نين © . 





أي: قُرّبت الجنة للمتقين تكريماً لهم» فقد أسلموا لله تعالى» وانقادوا 
لأمره» فأكرمهم تعالى بتقريب الجنة وما فيها من النعيم» تأتي منقادة لهم» حتى 


2 
د ج12 إحوه ل روم م 


تصبح قريبة منهم» كما قال تعالى : ولت للْنَدَ ين ْرَ 4 [3ّ: .]"١‏ 


موسدب ‏ ملاس م 2 
ونرزيت المحم للْعاوينَ 42 . 





أي : أَظهرَتٍ الجحيمٌ للضالين» الذين عاندوا أدلة الحق» وساروا في طريق 
الغواية والضلالة. 

وكشف لهم عما فيها من أنواع العذاب» قبل أن يساقوا إليهاء ويقال لهم 
توبيخاً وتبكيتاً» وهم يسحبون إليها : 


ا كود ع 2 د 29 دحوو + 2 0000 1 عوا كي 4 و + حجج 
لوقيل طم أن ما سر تعبدون () من دون أله هل يتصروكة أو يلتورُود (©) 4 





أي : هل يمنعون العذاب عنكمء أو يمنعونه عن أنفسهمء فالجميع يحشرون 
إلى جهنم» العباد والمعبودات من طواغيت الكفر والشرك والأوثان والأصنام» 
قال تعالى : «# إنحَكُمْ وما تَعَبِدُونٌ من دوين أله حصب جَهَئَمَ أنَسْرٌ لها ورذوس” 62 


هك بولسم مه 00 2 رم 
و كات هلوْلةِ ءإلهه ما وردوها وَكُلّ فا حَدلِدُوتَ4 [الأنبياء] . 


)00 في ظلال القرآن: 54/4 .755١‏ 





يووالقيراةُ: 94 - 39 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


سه اس طح سال ب جج2 . 
دجوأ فبا هم وَاْقَاونَ )4 . 
أ فكبوا وطرحوا جميعاً في نار جهنم» زعماء الضلال والكفرء ومن 
سار وراءهم من الضالين. 
والكبكبةٌ: تكرير الكَبٌّء كأنَّ مَنْ ألقي فيها ينكبٌ مرةً بعد أخرى» حتى 
6 )0 
يستقر في قعرها © . 





منود ليس أبمعود 46 . 


أ 








انرا وهم فا يْتصِمُونَ 403 . 


ورؤساء شركهم وضلالهم : 





عدي | سي 4 سا ف ح فسن سد سان مس1 2 8 
تله إن الى صَكلٍ من (7©) إذ شْوَيك رت لين )4 . 


أي : والله إِنّا كنا في ضلال واضح ظاهرء عندما سويناكم في استحقاق 
الطاغة والعنادة يوبن العا نميف 

ويدل قولهم هذا على شدة حسرتهم وندامتهم» فهم يعترفون متحسّرين 
بانهماكهم في الضلال ومعاندتهم للحق. 


وما صلم إل لْمَجَرمونَ 409 . 





أي : ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون العريقون بالإجرام والظلم والضلال. 


.2 8/5 : تفسير البيضاوي‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مَِو لشي ٠٠١‏ - و١٠‏ 





أي : يشفعون لنا كما للمؤمنين الذين ينتفعون بشفاعة الشافعين» من الأنبياء 
والصالحين» وليس لنا أيضاً صديقٌ قريبٌ» ننتفع بصداقته وقرابته. 

وكأنّهم عندما يقولون هذه الكلمات» يتلفتون حولهم بأبصارهم الزائغة» 
وقلوبهم الواجفة المتحسرة» فلا يجدون إلا العذاب والنكال محيطاً بهم» وأنّى 
لهم ذلك بعد أن تقطّعت الأسباب بينهم» كما قال تعالى: «#االْأَخِلَاهُ يَوَمِذٍ 


م 
7ه 


ا ل عَدُوُ إل لْمتّيِت» [الزخرف: /ا5]. 


0 نآ كيو سك ل ع مكوء ‏ ل حش 
1 2 5 م٠‏ 
#ؤفلز أن لنا كه كوت مِنّ ألْمَؤمِِينَ ((03) 6 . 





أي: يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا لنستدرك ما فاتنا من الإيمان. 
وتتركنا الآيات مع حسرات أهل النار الحارة» وأمانيهم المستحيلة» لتذكرنا 
بالتعقيب الأول في السورة: 





2 لد امه ده مهاه كو 2 0111 
َي وا كن أكرهُم مُؤْميتَ (7) وَإنَرَيَكَ مو لْعيرُ الم 403 . 


فما أشد عناد الجاحدين» وما أقسى قلوبهم» وما أعظم رحمة الله تعالى بنا 
وفضله علينا . 
ه عناد قوم نوح وعقابهم: 

وأوغلت الآيات في أعماق التاريخ البعيدة» إلى زمن قوم نوح َل 
فحكت لنا جزءاً من محاورته مع قومهء كشفت من خلالها عنادهم». ثم أجملت 
بعد ذلك عقابهم : 





أي : كذَّبوا كلّ المرسلين» عندما كذبوا رسوهم نوحاً ل لأن رسالتهم واحدة. 





سَووالبا: 011١ - ١1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3 


جإذ ةل كم كوخ ع ألا تق ©4. 


أي : ألا تتقون الله تعالى بعبادته وحدهء وترك عبادة الأصنام. 





طن لك مول ين ©)4 . 


أمينُ على وحي الله تعالى» ومعروفٌ بينكم بالأمانة. 





أي : أطيعوني فيما أدعوكم إليه 


ل 





«إوبآ كم عه ين جر إن ري إِلَاعلَ رن الْكلِيينَ )4 . 


فدعوة الأنبياء خالصة لله تعالى» منزهة عن أي نفع مادي» وهو ما يجبٌ 
على الدعاة أن يبادروا إلى إعلانه. وتحقيقه في سلوكهم. حتى لا يتينموا 
بمقاصدهم» فإنَّ ذلك يعوق الناس عن قبول دعوتهم. 


يك عر 


داتوأ لله يعون )> . 





كرر طلبه» وألحّ فيه» إشارةً إلى أنَّ صدقه وأمانته يستدعيان متابعته 
والاستجابة لدعوته» كذلك تنزهه عن تحقيق المكاسب الدنيوية» يستدعي أيضا 
طاعته والاستجابة لدعوته. 

ومع ذلك أعرض قومه عن دعوته عناداً واستكباراً: 





انوا ْنُك وأتبَعَكَ الْأَرْدَلونَ 07> . 


وهذا من سخافة عقولهم» وقصور رأيهم» إذ جعلوا مبادرة الفقراء إلى اتباع 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ سوك لشجراء: ١١١‏ 21 


نوح مانعاً لهم عن اتباع الحق والانقياد له» وأشاروا بذلك إلى أنَّ اتباع الفقراء 
ار الوك عن اطراو ضير وإنما هو لتوقع مال ورفعة» دل على ذلك حكاية 


خب حر كتر مدر ر 4 0 


قولهم مفصلاً في قوله تعالى: 0 لذن كفروأ من موصو مَا رلك إلا مَهَرًا 


يك 


وَمَا رلك ايك إِلَا لت هُمْ أ روك ا ى ألرَأَيِ وَمَا زَ لَكُمْ عَلَينَا ل ين َل بل تلح 
كذِييت# [هود: ا ]. 
ولهذا رد لكب عليهم : 





َل وَمَا على يمَاكانوا تمل 47 


أي: وما علمي بحقيقة إخلاصهم في عملهم. » فهذا ليس من شأني. 
والله تعالى هو الذي يعلم حقيقة حقيقة أعمالهم» وهو الذي يحاسبهم عليها : 





إن حِسَايهُم لعل ري لو سرون )4 . 


أي : ليتكم تدركون هذه الحقيقة وتشعرون بها. 


6 


وما أنَأ بطارم الْمْؤْمنِينَ © إن أنأ إلا ير من 9 4 





وكأنّه نك يقول لهم: لا أبالي بكمء ولا بإعراضكمء فلن أطرد المؤمنين 
طمعاً في إيمانكم» فمهمتي أن أنذركم وأحذركم. 

وعاندٌ القومٌ أدلةَ الحق التي طوقهم بها » ولجؤوا إلى لغةٍ الوعيدٍ 
والتهديدٍ كما فعل غيرهم من المعاندين: 


00 لاه 


مقَالوا لين لَر تَسَهِ ملنوح لتَكو من الميحوديت (07) 4 . 





أي : من المقتولين رجماً بالحجارة. 
فما كان منه م بعد أن دعاهم زمناً طويلاً» إلا أن توجه إلى الله تعالى 


يستنصره عليهم : 





سامير 1١٠‏ - 1517 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


سس سر سه مو سيرج 1ج عر 
.- 


د م 2-2 م جر مد ساسا يب ع ا ع صجوء ا بدي 
امل رت إن َى كدو (7) دَأف بيت وهم ها وبح وم م ون الؤبيينَ 47 . 





من شوم عنادهم وإعراضهم . 


لهو دن للك التنهد 409 . 


أئ: فى السفينة المملوءة بأزواج المخلوقات» الت أمره تعالى بحملها. 








أي : أغرقنا الباقين على اللأرضء الذين لم يحملوا في السفينة. 
وتركتنا الآيات مع صورة الهالكين بين أمواج الطوفان العاتية» لتعقب على 
عنادهم واستحقاقهم لما أنزل الله فيهم من عقاب: 





7 و ود ع بحس را هر ديد دور محل فير مور حر 
نت أكارهم ومين (() وَإِنَّ ريك لهو الْعردْ ليَجيم ((0) 4 . 


فما أكثر شواهد الحق ومؤيداته» المبثوثة في صفحات المكونات القريبة 
والبعيدة» وفى صفحات تاريخ الوجود البشري البعيد والقريب» ومع ذلك 
يعرض أكثر الناس عن الحق معاندين. 
© عناد عاد وعقابهم: 

ثم اختارت الآيات من قصة نبي الله هود مع قومه عاد جزءاً من محاورته 
معهم. وهو يلعوهم إلى الله تعالى» أظهرت من خلاله النعم الكثيرة التي انعم 
الله بها عليهم». وركزت على التمكين المادي الذي كانوا عليه» وسعة أموالهم 
وكثرة أرزاقهم» وبينت كيف قابلوا كل ذلك بالاستكبار والطغيان والعناد: 


2< سه مجو هل د < + يوه 4 5 عت مه كر ونه 2 خا دوع مور 
تَ عاد ألم 7 إِذ قَالَ هم أَخُوهم هود ألا تو (3©) إن كد وَسُولٌ لين (09) انوأ 


4 ا سن صدمرا سمس ا سا 


0 و ححصم اسه كا ركسي سر ء 6رظط ام 2 ال ارط ا--0-_” 
وأصبغون (07) وم1 أَنتَلكُم عَلَبِ ين جر إن أَجْرىَ إِلَاعلَ رب الْعلينَ 403 . 





والتشابه ظاهرٌ بين دعوتي النبيين الكريمين نوح وهود يََقِةء وهي الدعوةٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) موقا لتجرَاءُ: 74 - ١35‏ 


التي دعا إليها جميعٌ الأنبياء» وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع» لاختلاف 
أزمنتهم وعصورهم. كما أنهم جميعاً منرّهون عن المطامع الدنيوية بالكلية”" . 





#أتبنون بَكل بَكُلّ ريع ابه مَبَمْونَ © 4 . 


أي : أتبنون بكل مكان مرتفع بناءً كبيراً» لكر العبث والفخر؟!. 

ويبدو أنهم كانوا بسبب كثرة ترفهم وبطرهم» يشيدون في الأماكن المرتفعة 
أبنية ومجسماتٍ لا فائدة منهاء سوى الإشارة إلى قوتهم» كما يفعل في عصرنا 
الحاضر كثيرٌ من الحكام المستبدّين» تراهم يملؤون الساحات الكبيرة والأماكن 
المرتفعة» بالمجسمات والتماثيل» إرضاءً لغرورهم» وتخليداً كما يزعمون 
لذكرهم» ينفقون عليها نفقات باهظة» ويتركون شعوبهم تعاني من الأزمات 
الاقتصادية الخانقة» والفقر المدقع. 





وَتَتَحِدُونَ مصكانع م لعل خلْدون © : 


أي: وتتخذون المخازن الكبيرة» المملوءة بالأموال والطعام والمياهء 
كأنكم باقون أبداًء لن تموتوا. 

00 يدل على شدة تعلّقهم بالدنياء واليماعية بفيواتيا 

2 : أن أبا الدرداء وَِيهء لمّا رأى ما أحدثٌ المسلمون في الغوطة من 
البنيان ونصب الشجرء قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشقّ. فاجتمعوا عليه» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا تستحيون» تجمعونً ما لا تأكلونَ» وتبنونَ 
ما لا تسكنونَ» وتأملونَ ما لا تدركونٌ» إِنَّه قد كانت قبلكم قرونٌ» يجمعون 
فيوعودً» ويبنونَ فيوثقونَ» ويأملونَ فيطيلونَ» فأصبح أملّهم غروراً» وأصبح 
جمعُهم بوراًء وأصبحتٌ مساكتُهم قبوراًء ألا إِنَّ عاداً ملكث ما بَيْنَ عدن وعُمان 
عيذ وكاب فموخ يشترىئ هي مير انك عادٍ 14 


)١(‏ تفسير أبى السعود 05/5؟7. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: 7/ 505. 





رو القياة: ٠٠١‏ - 150 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ولفدلة افير ارك سل السيلبية نا الكناتوا هن لفان رتصبي الج 
لانشغالهم به عن طاعته تعالى» وخشية الانصراف عن الجهادٍ في سبيله» وإلا 
فهو أمرٌ مشروع وجائزء بل مندوبٌ ومستحبٌٍء إذا قصد فاعله مساعدة الناس 
والحيوان» وإشاعة الخيرء تقرباً من الله تعالى. 

ففي الحديث الشريف: عن جابر ضيه قال: دخل النبئ يلل على أُمَّ مُبَشّر 
الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبئٌ ككلِ: «مَنْ غرسَ هذا النخلء أمسلمٌ أم 
كافرٌ؟» فقالت: بل مسلمٌ. فقال: ١لا‏ يغرسٌ مسلمٌ غرساً ولا يزرعٌ زرعاًء فياكل 
منه إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شَيْءٌ إلا كانت له صدقةً) [رواه مسلم (01685]. 

والجدير بالذكر أن الومام أحمد روى في «مسنده» [5/ 555] بإسناد حسن : 
أنَّ رجلاً مرّ بأبي الدرداء وهو يغرسُ غرساً بدمشق» فقال له: أتفعلٌ هذا وأنتَ 
صاحِبٌ رسول الله يد قال: لا تعجل عليَّ» سمعتٌ رسول الله كَكِ يقول: «مَنْ 
غرسسَ غرساً؛ لم يأكل مِنْهُ آدميّ ولا خَلْقٌ من حَلْقٍ الله إلا كانّ لَهُ به صدقةٌ». 


يه 


«وَإِا بأخثر بَطمْثْر بين 4 . 


0 





أي: بطشتم بطشاً قويّاً شديداً» من غير رحمة ولا تسامح. مما يدل على 
غلظتهم وقسوتهم وجبروتهم. 


0 عر رسلا 
أ 


له مور -2) و .2 ححت2 مهو د مد 01 د وحمو ب جنع عر سد 2 لس ع ججعم مامه 
مفاتفوا أ َأَطيعُون (3©) انقوا | مد مَا كلمو ((© أمَدَمٌ بأنشنر وبين 9 وحنلتق 


درم , ج22 
وعيوو ©>. 





وهذا يدل على أنه كن كان يشفق عليهم» ويخشى نزول العذاب بهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مَوكوا لشي 33 - 


الوا سوا عدا أوَعَظت أ لو كك ون الواعطيرت يك )4 . 





أي : فإنا لن نتركَ ما نحنٌ عليه. فقلويُهم قاسية لا تلينُء ولا تهتز لموعظة 
الع الكرش: 


2 06 


كثرهر ومن 40 . 





«إوها كن يمدي 7) مَكذَ 0000 اق أملككاه سي تكسي 
وعنادهم» قال تعالى : «كَدَبتَ عاد َكيف كان عَدَلِق ودر (2) إن رسلا عم كا صَرْصمًا في 
يو كين سير 0 تَنِعُ لاس كأمَّهُمْ أعسَادُ كَل مقع (2©) فَكيِْفَ كن عدا يدر [القمر] . 

« إِذَّف َلِكَ ليد من الآيات الكثيرة البارزة في صفحات التاريخ البشري» 
الدالة على كمال قدرته تعالى ورحمتهء ومع ذلك: 

وما م كان | كرهر مُؤْمِنينَ) . 


04 


«تلا يك لو اث ليم ©4 . 





ه عناد ثمود وعقابهم: 
وكررت الآياتٌ للمرّة الثالثة» المقدمة نفسها التى ذكرتها عندما تحدّثت عن 
قوم نوح وقوم هود في بداية بيان عناد ثمود وعقابهم: 


و< 2 ووس سس ته 


ا لي ين © 
لَه وَأيعونٍ (02) و1 سل عليه م هين يإ لي لاعن اللي (©4 . 


فوأ | 7 





ثم أضافت الآياتٌ من كلام صالح لقومهء وهو يدعوهم إلى الله تعالى» 





يَوْروَالكيَا 17 غ102 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ويذكرهم ببعض نعمه عليهم» ويخوفهم من زوال هذه النعم عنهم : 


ارون في ما هآ “مورت )4 . 


وهو سوال استنكار» معناه: لا تتركون في هذا النعيم آمنين مطمئنين» من 
غير تكليفي بطاعة المنعم وعبادته» فالله سبحانه العليم الحكيم ما خلقكم لمجرد 





5 386 - 2 عرو م اه 50 1_0 
«إفي جَنَّتٍ وعيون © وذروع وََحَلٍ طَلْعُهًا مَضِيِمٌ (©)4. 





أي : ثمرها الذي يطلع منها لطيف لين ناضج . 


2 70 روج به ل جمد 
وتتحتون مس الجبالٍ سوتا فلرهين 4 . 





وهذا يدل على سعة عيشهم. وكثرة مزارعهم» وامتداد عمرانهم» ولا تزال 
آثاره باقية حتى العصر الحاضر. 


مص > ييه عو د مح م 


20 02 7 جم -1 7 و 4 ا ع 2 أنه 7 ه 7 0 
لَه وأطيعون ولا تطِيعوا أ المسرؤين 0 الذين يفسدون في الارضٍ ولا 





فالسرف والترف يؤديان إلى نشر الفساد في الأرض» كما قال تعالى : #وَإدآ 
ووس م > عر ل وو جد ل سيم رو ا 0 002 
6 0 3 تآ 


27 4 ا 0 
أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفبها ففسفوا يبا فحق علتها القول فدمرئها تَدَميرا©» [الإسراء: .]١‏ 


3 
3 بض 


- 
ثلنا فت حا 


6 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مَووالتراء: دما هذا 





55900 5-6 مَحَوه 
سرب ا معلومر 469 . 


أي : هذه ناقة معجزة في خلقهاء فقد خلقها سبحانه من صخرة أمام 
أعينهم» وهي معجزةٌ أيضاً في شربها ولبنهاء فقد كانت تشربٌ ماء البئر كُلَه 
وتعطيهم لبنأ يكفي جميع قبيلة ثمود؛ ولهذا كانت تشرب الماء يوماء 00 

في اليوم الثاني ؛ كما قال قعالى: إن كفا ل ا 4 2 
أن الله ونم عب عل نزب د » [القمر]. 

وأوصاهم نبيهم صالح للد ألا يتعرضوا لهذه الناقة بشيء من الأذى فقال: 


طاولا مها ينزو ملم عدب بر ميو 409 . 
وفع لهو المجيرة وثرة دلالتهاء لم يذعنوا للحق» وقتلوا الناقة قة المعجزة 


عناداً وجحوداً . 





0ص .ى سا لكر م م ل جح 
تَمَقروهَا دَأَصبَحُوأ تدِيينَ ©)4 . 





أي : نادمين على قتلها خوفاً من حلول العذاب لا ندم توبة. 


عع رم 


اتَلمَدَهمُ العَدَاب إن تك رهم تين 40 . 





و َلْمَدَهُمُ ألْعَدَابُ» وهو 0 ذكره تعالى في قوله: ًا أَرسَلَا علِمَ صَيْحَةَ وده 
انوأ كمشِيِو الْحتظر * [القمر: ١‏ 

وقوله يل : «وَأمَدَ اكيت 050 أفي ديهم جلشميت4 [هود: 117]. 

وكررت الآيات تعقيبها 6 ثمود 0 

جلي مكَ ةركب لحر زيند © »4 





لود ريك لَمْوَ امير ألم (©)4 . 


هكذا شأن أكثر الناس» يجحدون الحق معاندين» مع كثرة شواهده ومؤيداته. 





يَورؤَالكَاءُ: 17١‏ - 1117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


© عناد قوم لوط وعقابهم: 

وأما قوم لوط فأضافوا إلى عنادهم الشذوذ والانحراف عن سنن الفطرة 
الإنسانية في علاقاتهم الجنسية» وهو ما أبرزته الآياثٌ في دعوة نبي الله لوط 
لد» فالأنبياءًٌ يسعونَ إلى مقاومة الفساد في شتى صوره وأشكاله» ودفع الآفات 


الخبيثة عن أبناء المجتمع» وردهم إلى صفاء الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها : 


كَدَبت قوم ُويل المريِينَ (©) إِدَْالَ هم أخره وهم ويا أل 3 00 ول أي © 


ا 7 ” 


و 77 2 12 يِه 06 
فوا ألذ وأَطِيعُون (7©) وآ أ دين أي أ ِلَّاعَلَ رََ الصلييت )4 . 





وأضاف د بعد هذه المقدمة», التى ذكرها سلفه من الأنبياء» يستنكر 
شذوذهم في علاقاتهم الجنسية : 


تون اداه بن ملي 09> . 





أي : انتم مختصون بشيوع هذه الفاحشة من بين سائر الناس. 


م 
وه سم نه 2-4 سلا يي حور قي 2 
وَيَدَرُوتَمَا حَلَقَ لك و ين و بل تم قوم عادؤت 499 . 





أي: وتتركون ما أحل الله لكم من نسائكمء بل أنتم في هذا متجاوزون 
خدود الفطرة الإنسائية السوية. 
وقابلَ القومم موعظة نبيهم بتهديده بالطرد والتشريد عن بيته وبلده: 





2 4 من لمحن 7 
يلوط لتكوتن من المخرجين 09 4 


010 


قا تقال شبشاته* ظانا كاف عن يد لل الوا لوا ءال لط ين 
1 تَى تَهُمَ أنَاسٌ يَطَْهّرُونَ4 [النمل: 05]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سوق التي 278 - ١/4‏ 


إلى الله تعالى يسأله النجاة من شؤمه وعذابه: 


َل إِنْ ع غ ص لْمَاِينَ 9 > . 





يي يت تمل نا ين ©) تتننذ وأداه لمهي (© إلا عجر في الابيد 40 . 
أي : إلا امرأته بقيت مع الهالكين. 

«اثم مرا لحريس 07 4 
أي: أهلكناهم بقلب بلادهم وتنكيسهاء كما قال تعالى: #قَلمًا جآ أَمْرنًا 


جَعَلْمَا عيليَهَا سا ذل لَهَا وأَمَطَرا عَلنَهَا جاه من سيل تَنضُود »# [هود: ؟8]. 
نعو بطر الب قال عنه الله تعالى هنا : 


لطعي تطرا سة مطل ارين © 





أي : فبئس المطر الذي أنزل عليهم . 
وعتبلع) الأبانكة :على عبد توج الوط وعقابهع كما عقب على :فن يبنوام 
من الأمم الهالكة: 


16 كم زد 09 





ففي عقابهم وإهلاكهم آية عظيمة داعية إلى الاعتبار والاتعاظ» قال تعالى: 
وَدَيْ قرو عيرم صرحن (3©) وَباليلِ ألا قرت [الصافات]. 
وقال أيضاً: «إِنَن دَلِكَ لآْتٍ إَسَوَيِينَ © ونا بسَبلٍ مُقبرٍ (©) إِنَّ في دَلِكَ لآ 


ًّ 


02 
لآية 





لاتير 1 - 1177 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ولا تزال آثار غضب الله تعالى عليهم باقية حتى عصرنا الحاضرء في 
ما يسمى البحر الميت أو بحيرة لوط من أرض فلسطين» ومع ذلك لم يتعظ أكثر 
الناس ولم يعتبروا بما حدث. 





© عناد أصحاب الأيكة وعقابهم: 
ختمت الآيات جولتها التاريخية مع بعض الأمم المعاندة للحق» بالحديث 


-ِ 


كدب تدب تيكد امن ©40. 


أي: كذب أصحاب الشجرة الكبيرة» ذات الأغصان الكثيرة الملتفّة 
المرسلين. ويبدو أنَّهم كانوا يعبدونَ هذا الشجرة الكبيرة» ولهذا نُسبوا إليها. 





ماإد قَالَ هُمّ شْعيب ألا لون © 4 





أي: قال لهم نبي الله شعيب: ألا تتقونه تعالى بعبادته وحده. 

وهم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من أنفسهم» وإنما لم 
يقل هاهنا: أخوهم شعيب؛ لأنّهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة» فقطعٌ نسب الأخوّةٍ 
نينهوء للمعتى الذي نُسبوا إليهء*“وإن كان أخاهم نبي]” . 

وراق بعص المفسرين انانبق :آله تعيب أرسل إلى :انين هما امل 
مدين؛ وأصحاب الأيكة. لكنّ رأي ابنَ كثير هو الأوجهء ويؤكده قوله تعالى 
عن قوم لوط وأصحاب الأيكة: لوَِبهَا لَإمَادٍ تبِينِ» [الحجر: 78] أي: إنهما 
على طريق واضحء هو طريق القوافل الممتد بين الحجاز وبلاد الشام» والذي 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير : ا" 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سوق الشيرَاءُ: ١/4‏ - 184 


يمر أولاً ببلاد مدين» ثم يتجه إلى الشمال ماراً بفلسطين؛ كما أنَّ الآياتٍ 
وصفتهم بالصفاتٍ نفسها التي ذكرت لأهل مدين» وهي التلاعب بالمكاييل 
والموازين» وقطع الطريق» ونشر الفسادء كما سيأتي. 


إِيِّ لَك يَسُولُ أن 7 مَأتَوا اله سد 69 وها أنكلكم علب ين م إذ أ جْرقَّ إلا عل 
ني اكيب © # لوأ الكل وك تكؤوا ون التخيرد © . 





أي: أتموا الكيل ولا تكونوا من المنقصين لحقوق الناس. 





نا بالْقسطاس الستقم 47 . 
أي: زنوا بالميزان السوي العدل. 


وى رد مومه 


ولا بََحَسُوأ اناس أَشْيآهْرٌ وكا مكتوفي الْارْضٍ مُفْيربا )4 . 





أي : لا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهمء ولا تنشروا الفساد في الأرض» 
بالإغارة على الناس» وقح الطريق عليهم. ا 0 


7 من آم سبال مر آعْمُدُوا لما كم من إل َيه ولا توا كيال 
وَاَلْميرَانَ وه أردصكم بحَير وَإِيَ لَمَاكُ عَيِكُمَ عَدَابَ يور نيط (9) وَيْمَْرِ ووأ كيال 
7 ات اليس وكا صَبَحَسُوأ الكاس أَفْيََهُمْ ولا سمَئوا ف الْايْضٍ منييبا )4 . 


تعالى وعبادته وحده» فإنها أساس كل صلاح: 





9# ون تَفُوأ ألِى 1 


أي : اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة 
وسُّمُوا جبلة» لأنهم ججبلوا وحُلقوا على الخصائص والطبائع» التي خصّهم 





يرا 1/6 - 184 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الخالق جل وعلا بهاء يقال: ججبل فلان على كذاء أي: خلقء» قال تعالى: 
ولد أَسَلَّ يسك جلا كديرا ألم تَكُووأ نَمَو [يسّ : 19]. 
ولكنّ القوم عاندوا الحق» ولم يذعنوا لدعوة الإصلاح» وردوا على نبيهم 


بوقاحة واستهتار: 


"5 


جلا ركمآ نت ِنَ النسكرد )4 . 





أي : من المخدوعين» الذين سّحِروا حتى أصيبوا بخلل واضطراب في عقولهم . 


00000 


ا ا 1 ا م 
ومَآ أنت إلا بش مُِتْْنَا ون نَظَنْك لِمِنَّ الكزييت 407 . 





أي : وإنا نظنك من الكاذبين في ادعاء النبوة. 
ثم تمادوا في عنادهم» فسألوه متحدين أن ينزل عليهم العذاب: 





اسقط عَلَّنََا كسَنَا من َم إن كنت من ألصَدِقِنَ 4)©7 


أي: أسقط علينا قطعاً من السماء» إِنْ كنت من الصادقين فيما تدّعيه. 
فعنادّهم عنادٌ جحودٍ واستكبار» لا عنادٌ جهل وغباء» وهو كعناد مشركي 


مكةء عندما سألوا الله تعالى قائلين: «إوَإِدْ فََالُوا أللّهُمَّ إن كاحت هذا هو أَلْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ تمل كنا عكار عن الصتل أر أتتنا ِعَدَابٍ أليِرِ» [الأنفال: 7 737]. 


وقابل عَللِدْ عنادهم وا تكبارهم » باللجوء إلى الله تعالى» ليقضي بأمره فيهم : 
َل ب ألم يما تََمَلُونَ 4 . 


أي: من الكفر والمعاصىي» وبما تستحقون من العقاب والعذاب. 


هع 


و 0 ريه سس وح سا 5 2 
فَكَدَبوهِ َأَحَدَهُمَ عَذَابُ يور الظلَةَ 


2 





م 


آذ 1 هج رح سي بو سم سار اع 
مكدو تَأَحْدَهُمَ عَدَابُ يوْرٍ آلظلَةِ»# أي : تمادوا في تكذيبهم وعنادهمء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سوق تيا 19١‏ 131 
ودلَّتِ الآياتُ على أنه تعالى أنزل بهم أكثر من عذاب واحد»ء كما فعل 


بقوم لوطء. الذين أهلكهم بالصيحة» وأمطر عليهم الحجارة» وقلب الأرض 
بهم» كذلك فعل بهؤلاء» أزسل عليهم تتعفابة أمطرت عليهم ا وأرسل 


عليهم أيقا الصبحة العديدة »قال تجالى: «#وَكنًا 3 أمرنا جيكنَا شْعَييا ودين اموا 


مه 51 دمرووةو م 


مَعَهُه يرَحمَةٍ ينا وَأَعَدَتِ لين لبوأ اليه بحو في ديكرهم جئييت» [هود: 44]. 
مِإإِنَّه كان عَذَابَ يَوْمٍ عَظِي و * أي : عظيم في شدته وهوله. 
عطّمت الآيات عقابهم» فجاء مناسباً لما سبق من عنادهم واستكبارهم . 
ومع كل هذه القصصء وما فيها من عظات وعبرء فإن الناس هم الناس» 
لا يزال أكثرهم مصرّين على عنادهم واستكبارهم : 





كما أخبر تعالى عنهم في أول السورة بقوله الكريم : «إومًا يلم ين ذِكْرٍ صن 
لمن َس إلا كاثوأ عَنهُ معرضين (ي) فَمَدَ كَدَوأ ساديم نس مَا كاثوأ يد يسَتَبْزِمُونَ»» [الشعراء] . 

وأتتهم الأنباء» وتوالت عليهم العبر والمواعظء وطوّقتهم الدلائل 
والبراهين» ولا زالت تتوالى على الأجيال البشرية» فإنْ آياتٍ التنزيل ا 
محفوظةٌ بحفظ الله تعالى» لا تزالُ تُتلى على مسامع الناس» غضةً طريةً نقيةٌ 
كأنّها أنزلت الساعة» ويرى الناس كل يوم فيها عَلَّماً من أعلام إعجازهاء 
ومؤيداً من مؤيدات صدقهاء. ومع ذلك لا يزال أكثرهم معرضين عنهاء مغترين 
بفسحة الأجل التي متعهم بها العزيز الرحيم. 


5 8و 


© © © 





وق لجرا 137 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (31) 





























و 


عر “لور م2 


00 كيين اب لكين 0 


2< 2 3-4 : 4 0 وسو 2 1 5 
عرق من 9 0 آي : رآ واد ١‏ 1 2 اعايه به آل بعامة 2 لوا 3 0 
َيه عرض مزع مام هه سه م . رسع © كد 


د الكمَحنَ | يه فقرأه م1 ناكا : بهو د نفب © 


مجروء م : 0 6 01 و ب ع 
٠‏ مريت 1 يفيك يوه حَقٌ روأ العذاب ليم (© 007 : 
ْ متا عل 2 ل مسرو © أ هِمَديًا عت © © اكيت إن 


6 اغتلت نتن" 5 اتيت نا تاي 





وا حا ليد 46 


« تنزيل القرآن الكريم: 
ما إن انتهت الآيات من عرضها لبعض مواقف العناد» عند الأمم السالفة» 
حتى التفتت تتحدَّثٌ عن القرآن الكريم» تؤكد صدقه وصحة تنزيله من رب 


العالمين على النبي يل وتظهر في الوقت نفسه عناد مشركي قريش» وإعراضّهم 
عن الإذعان لهء والانقياد لدعوته. 


وَل ليل مَتِ الكل )»> 





أ وإن القرآن الكريم» منزل من رب العالمين» بأمره ومشيئته جل وعلا. 
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متي 


أي: نزل به جبريل الأمين» كما قال تعالى : 2أقُلَ مَن كات عَدُوَا لحبرِدلَ فَإِنَّه 
َلك علَ مَلْيِكَ_بِذْنِ أله مُصَدّهًا لَمَا بت يَدَيْو وَهُدَى وَمْشْرَى لِلْمُؤْمنِيت» [البقرة: 917]. 


0 
2 


فالروخ الأمينُ هو جبريل نَل أمين الله على وحيهء كما قال تعالى: «َإإِنَهه 
َو وَسُولٍ كو (©) ذى مو عندَ ذى اعرش مكنٍ © ماع تم أمينٍ4 [التكوير] . 


معلٌ قليك لبك لكوت من الْسَزذِيفَ 469 . 


أي : نزل به على قلبك يا محمد مباشرة» لتكون من الرسل المنذرين. 

وإنزالٌ القرآنٍ الكريم على قلبه الشريف مباشرةً» يؤكد كمال تلقيه له» وأن 
القرآن كان يثبت في قلبه الشريف». ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله 
الحارث بن هشام وه : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني 
مثلَ صلصلةٍ الجرس » وهو أشدَهُ علي فيفصِمٌ عنّي وقد وعيثُ عنه ما قال؛ 
وأحياناً يتمثّلُ لي المَلَّكُ رجلاً» فيكلّمُني» فأعي ما يقولٌ» [رواه البخاري (5)]. 





و ِلسَانٍ نِ عرَفعٌ مين بين 9)» 





8 0 وجه ا وتكذبيه ا دعوته . 


«وَإِنه لتى رب الْأَوَينَ )4 . 


أي: وفضلاً عن ذلكء فإنّ ذكره والتنويه به موجود في جميع كتب الأنبياء 








يكن َم يهل يحلمه عُلموأ يو إِسْرة بل (4)09 . 


أي: أولم يكن تصديق علماء بني إسرائيل وشهادتهم له دليلاً لمشركي 





بايا 114 - 1914 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


قريش على صدق النبي يَلْةِ وصحة رسالته. 

قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود. يسألونهم عن محمد يَلِك 
فقالوا: إِنْ هذا لزمانه» وإِنّا لنجدٌ في التوراة نعته وصفته . 

وعلى هذا فالمراد بعلماء بني إسرائيل» كل مَنْ كان له علم بكتبهم» أسلم 
أم لم سكم » وما ضنازت شهادة أهل, الكتاب حجة على المشركين: لألهع 
كانوا يرجعون فى أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب37' . 

ورأئ بعضّهم أن المراد بعلماء بني إسرائيل» مَنْ أسلم متهم» كعبد الله بن 
سلام» وزيد بن سعنة» لكنّ مكية الآياتٍ ترجّح الرأي الأول. 
« عناد مشركي قريش: 

هكذا طوقتهم الآيات بالحجج القاطعة والأدلة الواضحة» ثم دمغتهم بطابع 
الجحود والعناد بقوله تعالى : 


3 ع 





مه 5 كك مل مح 26 2 > 2 - وه . جم 
مولر رلته عل بعض تج © فقراهه عليّهم م كحاوا بو مَؤمِنيتت 9 . 


أي: لو نزلنا القرآن الكريم على أعجمي لا يحسِنٌ العربية» فقرأه عليهم 
قراءء صحيحةً معجزةً خارقةً للعادة» ما آمنوا به» وهذا يدل على شدة عنادهم 
وجحودهم. 

كما قال تعالى: «وََوُ مَتَحَنَاعكيم بَيا ين تمل فنأ يمرْْودَ © لقالا ِتنا 


-_ 


تكرت أُنصدر بل عن قو محريو ()4 [الحجر] . 
وقال سبحانه : «إولوٌ أَنَنا زا لهم التليكة وَكْمَهم ألْوْنَ وَحَكَرنا علي كل سنو قل 


مَاكَانوأ ووأ إل أن يَمَآءَ أسَّهُ وَلكنَّ أكَبرَهُمْ يجَهَلُونَ)4 [الأنعام: .]1١١‏ 


ا 


وقال تعالى : 8وَلوُ رلا ليك كتبًا فى يطاس قَلصَمُوهُ يوم لََالَ لين روأ إن 


سِحَرٌ مبِين6 [الأنعام: 17 . 


دآ 


)“تسيو القرطي 6/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يورو التياء: ٠‏ 


9 كنك 15 نه ف فلو المجرميت (وي)) . 





أي: بهذا العناد والجحود أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين» وعلى مثل 
هذه الحال وهذه الصفة» من الكفر به والتكذيب له؛ وضعناه في قلوبهه”"' . 

وقد يكون المعنى المراد: كذلك أدخلنا تكذيبَ القرآنٍ والجحودٌ به 
قلوب المجرمين. 

ولكنّ المتعو اكول أوجه. وأكثر انسجاماً مع سباق الآيات وسياقهاء 
وليس فيه تشتيثٌ للضمائر» فالآياثُ تركّز على إبراز عناد مشركي قريش» وشدة 
معارضتهم لدعوة القرآن الكريم. 
© التهديد بالعقاب: 

وسنة الله في عباده لا تتخلف, فبعد أن أظهرت الآيات عنادهم» أخذت 
تتوعدهم بالعقاب : 


7 سسلور 


ولا تومنو بد- حي بروأ أل 





أي: لا يؤمنون بالقرآن الكريم حتى ينزل بهم العذاب الأليم» وإيمانهم هذا 
غير مقبول؛ لأنه إيمان الإلجاء واليأس» كإيمان فرعون عندما أدركه الغرق. 


آ هر ا وهم 1 4 يتوت 
#مَأيَهُم بفعَة 


أي : فيأتيهم العذابٌ فجأةً وهم في حال غفلة» منهمكون في شهواتهم 





ممِْقولوا هل 24 مرو منظروة )6 . 





أي: يتمنون وقتئذ أن يؤخر العذاب عنهم قليلاً» ليستدركوا ما فاتهم من 
طاعة الله تعالى. 


.١59/1١9 روح المعاني:‎ )١( 





راقبا “٠4‏ - 7307 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





دعكا منتنفة 46 


وهو استفهام إنكار وتهديد» فإنهم كانوا قبل نزوله يستعجلونه» ويقولون ‏ كما 
مر - لنبيهم : «إدَأَسْقِط علدنا كسََا من السَمكِ إن كنك مِنّ ألصَدِونَ» [الشعراء: 1417]. 


26 


ا 01 م 2 رس ًّ سه 
و فرت إن مده سنين 2 9 جَاءَهم ئَا كانوأ نوأ عدوي و ما أذ 


و م رج 09 4 . 





أ : أخبرني إن جعلناهم ي: يتمتعون في الحياة الدنيا عدداً من السنين» ٠»‏ ثم 
جاءهم العذاب والهلاك» فهل ينفعهم ما مضى من متاع» فإن الحظة واحدة مرق 
العذاب نُنْسِي الإنسانَ متا عمر كامل. 

راي الي اي ور وليه : أنَّ رسول الله كل 
قال: يُؤْتَى يأنْعَمِ أَهْلٍ الثنيا ِنْ أل النار يومَ القيامةء َيُصْبَعُ في النارٍ صبغةً (أي : 
ووم 2 0 
يعمس عَمْسَة) ثم يقالُ: يا ابنّ آدم» هل رأيتٌ خيراً قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقولٌ: 
لا والثويا ربّ. ويؤتى بأشدٌ الناس بُؤْساً في الدنيا مِنْ أهل الجَنّة فَيَصْبَعُ صبغةٌ في 
الجَنّقِ فيُقَالٌ له: يا ابنَآدمَ, هل رأيتٌ بُؤْساً قط؟ هل مر بكَ شدَّةٌ قط؟ فيقولٌ: 
لا واشياوت» ماهر فى يوسن قل ولا رأيتٌ شدَّةٌ قكذ) [رواه مسلم (78037)]. 


ففي الآيات موعظةٌ بليغةٌ لمن له قلب» روي عن ميمون بن مهران: أنه لقي 
الحسنّ البصري في الطواف» وكان يتمنّى لقاءه. فقال له: عِظْنِي. فلم يزده عن 
تلاوة هذه الآيات» فقال له ميمون: لقد وعظتّ فأبلغت”" . 

قمهفا عافن" الاتسان مكما االيلطان والأموال: والأولاد وزخارته الدنا 
وزينتهاء فإنَّ الموتّ نازل به» وقاطعه عن كل ما هو فيه» وحينئذ تكون حسرته 
أعظمء وخسارته أكبر. 


دلق روح المعاني : 1/1" . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يقالا + - 4 


ثم أخبر تعالى عن عدله في خلقه» وأنّه ما أنزل عقابه في الأمم الهالكة إلا 
بعد الإعذار والإنذار» ببعثة الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج فقال: 


سس 6ع ص 2200ل اك 6 ل ص ل ب جم ست لس خرص 1 ل جر 
وَمَآ أَهْلَكْنا من قَرَيَةٍ ! ذا مُيذِرُودَ ([)) وكا وَمَا كا ظَلِييت ()» . 





أي ارسلنا:الرسل اللوام طاكوين انما مدا وكا نه طلي ف وتسور له 
عن حياتهم» فما خلقهم تعالى للعب والعبث» كما قال سبحانه: وما ها مَُذنَ 
حَقَّ بَيَصَكَ رَسُولُا4 [الإسراء: .]١5‏ 

وقال تعالى : «وما كن رَيْكَ مُهِْكَ لخر حي يبَعتَ وه أنِها رولا نوا َل ليا 


ول ام 


وكا حك] نيلي الشُروت إل وأهلها ظَدِلِمُوت* [القصص: 09]. 


© © © 





ا ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5 












































تيك © مما عونا تيغ © قدي اصن نر 2 
َي ام د :معو يه د حمر 


للها لخر دعن المعذيين © دق 5 عدريك التزريس © وَلَمْفْضَ 


ماه 


0 ده © و عت من عب تل © فلا 
1 ا 
الي م6 تش د سبد © بدك 2 لالم 


2 


و 


-_ 


0 


0 نه بن ص ار عات م 15 اداه ءَ 3 0 

َعَزَلُ لفَنطِينُ © 00 1 أو © يلقن 00 ا ل كه 9 

ٍ عدم وار عه وه 

عتمم الْمَادوْمٌ © 00 ع د يهيِم ) أن لت م ل يقترت 
3 1 2 1 1 2 م عزج ١‏ م مه ما ره 

ل ءامنوأ عأ ألصّ و خي. أ لما يرأ ميلك أن ظَلموا . 


مُهَل تقل ييف ©4.. 


ا اع 
سمل الام 


1 





© حفظ القرآن عند تنزيله: 


واع تن 


وكما أكدت الآياتٌ أن القرآن الكريم تنزيلٌ رب العالمين» بواسطة أمين 
الوحي جبريلَ 2 نفت نزول الشياطين به» وردّثْ مزاعمٌ مشركي قريش أنَّ 
لمحمَّدٍ عليه الصلاة والسلام تابعاً من الجن» يخبره كما تخبر الكهنة» وأنَّ 
القرآنَ مما ألقاه إليه”'2: قال تعالى ينفي ذلك نفياً صريحاً قاطعاً : 





بل هو تنزيل ١|‏ عكيم الحميد» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


إحق روح المعاني : 1 
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بيّنت الآياثٌ استحالة تنزل الشياطين بالقرآن الكريم من ثلاثة أوجه: 

٠ 8‏ المس عام ا عومي كرا 2 . 00 

أولها: «ووما ينبنى هْم» أي: وما يصح وما يستقيم لهم النزول بالقران 
الكريم؛ لأنَّ سجاياهم الفسادء وإضلال العباد» بينما القرآن نور وهدى» 
وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة""'. 

وثانيهما : «#ومًا يَسْتَطِيعْنَ» أي : ولا يستطيعون أيضا أن يأتوا بمثل سورة 
منه؟ لأنه كلام الله المعجزء. الذي عجزت الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله» كما 
قال سبحانه : ##قل بن ممت الإنس والْجِنٌ ع أن يأنوأ يمثْل هدًا القن لا يأو يمذْلي وَلَو 


كات بَعْضْمُمْ لبَعَضِ ظهيرا» [الإسراء: 84]. 
فهو كلام الحق تعالى» ويستحيل أن يكون مختلقا ومفترّى» قال سبحانه: 
وما 6ن هدًا لمان أن يك من دوب لَه ون َصَدِيقَ اذى ب يديه وَْصِيلَ الكت لا ريب 


5 ل 
فِيهِ من رب الْعلِيِينَ» [يونس: 1”]. 


والوجه الثالث: لاستحالة تنزل الشياطين بالقرآن الكريم: 





أي: إن الشياطين عن استماع الوحي لمحجوبون وممنوعون» فهم في معزل 
عن استماع القرآن”" . 
عليه» بسبب الملائكة المحيطة به عند التنزيل» قال تعالى : عَدلِمُ أَلَْيِ مَل يظهرٌ 


عَلّ عو أحدَا (7)) إِلَامْنِ رص من رّسُولٍ ونه يَسْلْكُ من يبن يديه ومن سَلَفوء رصَداه [الجن] . 


فالقرآنُ الكريمٌ محفوظ في السماء» في اللوح المحفوظ» ومحفوظ عند نزوله 


.559 مختصر تفسير ابن كثير: ؟7/‎ )١( 
زفق المرجع السابق نفسه.‎ 





سوك لسبرءُ: 507 - 512 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
اسل امون الوا ريل والولشكة المعطة ين عب نمال كنا 11018 
ه. تلقي القرآن وتبليغه: 


ثم بينت الآيات أن النبيى كل أيضاً لا كسب له ولا اختيار في نزول القرآن 
الكريم عليه» وها عليه فقط واجب التلقي والتبليغ فوجهت إليه كَل هذا 
الخطاب الحازم الجازم : 





أي : أخلص في التوحيد» فالشرك أمرٌ خطير وكبير» يُنهى عنه من لا يمكن 
صدوره منهء فكيف بمن عداه»ء وهذا يؤكد نزول القرآن الكريم على النبي كَل 
وأنَّه لا دخلَ له فيه سوى التلقي» فلا يعقل أبداً أن يخاطِبَ الإنسانُ نفسّه بمثل 
هذا الخطاب» ويتوعدها بمثل هذا الوعيد الشديد. 

وقد تكرر مثل هذا المعنى في عدد من الايات الكريمة: 

0 مالي «لة أي يكَ وَإِكَ لين ين ملك بن أْركتَ لحن مَك 


ل 


عد د 

5 1 د ادع لاج 2 ر عي 

- ومنها كسد قلات له 
عَم و ما أََرَلَ ألدّهُ من ث0 رت / 4 دل 0 5 5 0 آذآ 6 ”> 617 


م د 1 ا ا يك | 7 أل ار 7 الور 6]. 
ويؤكد كل ذلك: أنَّ نزول القرآن سد يك بأمره تعالى 
ومشيئته وحدهء ولا دخل لأحدٍ فيه » وأن النبي د ليبس له إلا التلقي والتبليغ » 


وهذا ما أمرته الآيات به: 





أي : ابدأ بإنذار الذين هم أكثر قرباً إليك من غيرهم . 
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والعشيرة: رهظ الرجل الأدنّؤنء أو أهل الرجل الذين يتكثّر بهم» أي: 
يصيرون له بمنزلة العدد الكامل» وهو العشرة7'. 

ودلّت الآيةٌ على الاهتمام بالأقارب» والبداءة بدعوتهم» فعلى الداعية أن 
يبدأ بدعوة من يليه من الأقارب والجيران» ثم من بعدهم» فإذا بلغتهم الدعوة» 
انتشرت منهم إلى غيرهم» وإلا كانوا حجة للآخرين في الامتناع عن قبولها . 

وقد بادر رسول الله كلِكِ إلى القيام بما أمر به» فعن ابن عباس كا قال: 
لما نزلث: لوَئَذِرٌ عَترََكُ الأييت» صعدّ النبئ كَلْهِ على الصفاء فجعل ينادي : 
ايا بني فِهْرِء يا بني عَدِي. . .» لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا 
لم يستطغ أن يخرج» أرسلَ رسولاً» لينظرَ ما هوء فجاء أبو لهب وقريشٌ» 
فقال: «أرأيتُكم لو أخبرئكم أنَّ خيلاً بالوادي تريدٌ أن تغيرٌ عليكم, أكنة 
مصدقيّ؟) 00 نعم 00 عليك إلا صدقاً. قال: 0 
يدي عذاب شديدٍ» فقال أبو لهب: تبَاً لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: 

تََّتْ يَدَآ أى لَهَبٍ وَتبَّ4 . [رواه البخاري ])87/1/٠(‏ . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قام رسول الله كَل حين أنزل الله: وَاَدِرٌ 
عَثِريّكَ الْأَوو» قال: «يا معشرٌ قريش» اشتروا أنفِسَكُمء لا أغني عنكم مِنّ الله 
شيكاً » يا بني عبدٍ منافي لا أغني عنكم مِنّ اللو شيئاًء يا عباسُ بنَ عبدٍ المُطلب 
لا أغني عنك مِنّ الله شيئاً.ء ويا صفيةٌ عمَّةَ رسولٍ الله لا أغني عنكِ مِنّ الله 
شيئاًء ويا فاطمةٌ بنتٌ محمَّدٍ سليني ما شعتٍ من مالي لا أغني عنكِ من الله 
شيعاً؛ [رواه البخاري (1/1/ا4)]. 

قال القرطبي كنهِ: «في هذا الحديث والآية دليل على أن القربّ في 
الأنساب, لا ينفعٌ مع البّعد في الأسباب» ودليل على جواز صلة المؤمن 
بالكافر» وإرشاده ونصيحته»”" . 
)١(‏ روح المعاني: 3*9 . 
5 اتفسير الفرظي 42/111 





وبوايَاةِ: 5١11 - "٠6‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (31) 





مع <2 «. 111 0 ل صجوجح ا 
وََخْفِضُ جَتَاَكَ لسن لَبَحَكَ بن المؤييت )4 . 


أي : ألن جانبك وتواضعٌ للمؤمنين» فَإنَّهم بسبب إيمانهم أهل للمودة والتكريم . 
والتواضع من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام» وشمائله الشريفة» 
وأمره تعالى أن يخصٌّ المؤمنين بمزيد من التواضعء بيانا لكرامتهم عنده تعالى» 
وعند رسوله كل وإظهاراً لتميزهم بالإيمان على الكافرين» فكرامة الإيمان 
والدين» فوق كرامة ووجاهة الأحساب والأنساب والأموالء» قال تعالى : «##واصَيرٌ 
سك مم الغو وَيَّهُم بِالعَدَؤة ولي برُيدُودَ مَعْهَة وكا كد عَِكَ عَهُمْ زيدُ زيكَة 


عد 
ل - - 010 ل الو عو وو ور 


لْحَمَوةَ نيا ولا نطِعْ مَنَ أَعْفَلَنَا قلبه. عن وِيِْنَا وأتَبع هونة وكات أمره. فرط [الكهف: 18]. 
ولقد كان لأخلاقٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام الكريمة أثر كبير في نشر 
دعوته بين الناس وإقبالهم عليهء وخاصة خلق التواضع» ولهذا قال تعالى: 


يس سح سي سس مه -ه د 026 02 42 5 دهم د م ه سه عا رد و مدوء لماه ج22 .ه 
فِمَا رَحَمَةَ ين أله لِنتَ لهم وَلَوَ كُنتَ فظا غليظ القَلبِ لأنفضوأ مِنْ حولك فَأغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ 


000 و 


ل سا سوم 2 مع وية ر سل ل بسك عار ويخ اه مي مج ود ار عر 2 
م وَسَاوِرَهُمْ في الْأسي فَإِذا عَرْمْتَ كُتَوَكلٌ عَلَ الله إن الله حب الْمَتوَكينَ4 [آل عمران: .]١59‏ 


>< 7 ا سف عي 42 ب 02 


0 





أي : إن عصاك قومك وعشيرتكة وأعرضوا عن قبول وعوقك 6 فأعلن 
براءتك من كفرهم وفجورهم. 

وكأن الآياتِ تقولٌ للنبي كَلِهِ: أنذر قومكء فإن اتبعوك. وأطاعوكء 
فاخفض جناحك لهم» وإن عصوكء ولم يتبعوك» فتبرأ منهم» ومن أعمالهم من 
الشرك بالله وخيره” : 

وتابعت الآياتٌ ترشد النبئ كَل إلى الأسلوب الأمثل في الدعوة» وتشد من 
أزره» وتقوي من عزيمته: 


)غ2( تفسير النسفي : . 
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عل انيز بسر ©4. 
أي : لا تتوكل على قرابة وعشيرة» بل توكل على العزيز الرحيم وحدّهء 
القادر على قهر أعدائه» ونصر أوليائه» فهو الذي يكفيك شر من يعصيك منهم 
ومن غيرهم. 





«ّى ريلك ين 96 09> . 





أي: يراك في جوف الليل حين تقومٌ إلى صلاة التهجد منفرداً . 


ذه 


ويَعَلَبَك ف لسَّدِدِينَ ©>. 





أي: ويراك أيضاً حين تصلَّي مع أصحابكء أو حين تُبَلّغْهم دعوة الله 
تعالى» وتُعَلّمهِم أحكام دينه. 

ووصفهم بالساجدين للثناء عليهم» وبيان مكانتهم عند الله تعالى» فإِنَّ حالة 
السجود أقرب أحوال العبد إليه تعالى» وتدل على غاية الخضوع له 
والاستسلام» قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو 
ساجدٌء فأكثروا الدعاءً» [رواه مسلم (485)]. 


دهده هو اسيم الْعليم (02) 4 . 





ه تمحيص الحقيقة ودفع أباطيل: 

وكما بينت الآيات استحالة تنزُّلٍ الشياطين بشيء من القرآن الكريم» 
أضافت هنا استحالة تنزُلهم على النبي كَلِِ؛ِ لأنهم لا ينزلون إلا على من 
يلائمهم ويشاكلهم في الصفاتء فبينهم وبين رسول الله كَكهِ منافاة كبيرة؛ لأن 
الله تعالى جبله على أكرم الصفات» وأعظم الأخلاق» ولهذا قرر تعالى هذه 
الحقيقة بأسلوب تقريري» يفيد القطع والجزمء فقال: 





شرا 9" - 593 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


م رن على اس سل مهبم ص ودس 076 
هل أننَشَكم عل من تَكَرّلٌ انين (()) درل عل ل[ 





أي : تنزل على كل كذَاب كثير الإثم» كالكهان والمتنبئة الكذابين. 


يفون نّمم وَأَكَرهُمْ كزؤت 469 . 





أي : يلقون السمع إلى الشياطين» ليتلقوا منهم ظنوناً وأوهاماً وتخيلات» 
وأكثرهم كاذبون فيما يلقونه إلى أوليائهم» لكثرة ما يضمّون إليه من أكاذيب 
وافتراءات . 

كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة 9ه : أنَّ النبي يل قال: «إذا 
قضى الله الأمرّ في السماءء ضربت الملائكةٌ بأجنحتها خضعاناً لقوله. كأنّه 
سلسلةٌ على صفوانء فإذا قُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي 
قال الحقٌ. وهو العليٌ الكبيرٌء فيسمعُها مسترقٌ السمع. ومسترقٌ السمع هكذا 
بعضّه فوقٌ بعضء فيسمعٌ الكلمةٌء فيلقيها إلى مَنْ تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ 
تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربّما أدركه الشهابُ قبل أَنْ 
يلقيّهاء وربما ألقاها قَبْلَ أن يدركه. فيكذِبٌ معها من كذبةء فيقال: أليسّ قد 
قال لنا يومَ كذا وكذاء كذا وكذاء فيصدّقٌ بتلكَ الكلمةٍ التي سمعٌ من السماء» 
[رواه البخاري .])58٠5(‏ 

وقد يكون المراد: واكترقع كاذترن فيها يتور سين الاكاريلة فالأكثريةٌ 
باعتبار أقوالهم. على معنى أنَّ هؤلاء قلَّما يَصْدّقُونَ في أقوالهم. وإنّما هم في 
أكثرها كاذبون» وعلى هذا ليس معنى الأفاك من لا ينطق إلا بالإفك» حتى يمتنع 
منه الصدق» بل من يكثر الإفك» فلا ينافيه أن يصدق في بعض الأحيان”" . 

ثم أضافت الآياتٌ تنزيه النبي يَِلِ عن قول الشعرء وأبطلت مزاعم 
المشركين» أنَّ القرآن الكريم من قبيل الشعر» فقال تعالى : 


)2000 روح المعاني: 3*9 . 
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6 لس سرس 


12 دوو 3 ب 2 
«#والشعراة يَتْعَهُمْ ْعَاونَ )4 . 





أي : يتبعهم السفهاء الضالون» فالغاوي لا يتبعه إلا غاو مثله» وأصحاب 
النبي كَل ليسوا كذلك. 

ففي الآية إشارة إلى فضل أصحابه عليه الصلاة والسلام» وكريم أخلاقهمء 
وحُسن سجاياهم. ودلّت أيضاً على أن النبيّ بَلةِ ليس شاعراً» كما قال تعالى: 
«وَمَا عله القع وما تلق ل إن هو إلا وك وتران مين [يت :54]: 

وقال سبحانه: 8إِنَهه لول رسول ِبر (©) وما هر بقَولٍ سَاعرٍ قليلامَا فون (©) ولا بول 
مز لاا تكو (©) كزين تلن [الحاقة]. 
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أ 





أ ألم تر أنَّ الشعراء حائرون» وعن طريق الحق حائدون. 

فالهائم: الذاهب على وجهه؛ لا مقصد له”" . 

وهو تمثيل لذهابهم في كل شِعْبٍ من القول» واعتسافهم حتى يفضّلوا أجبنَ 
الناس على عنترةء وأبخلهم على حاته”" . 


-ه 





«إرَا يشرو مالا يَمْعَرت 407 . 


أي: وأن أفعالهم تنافي أقوالهم» فهم يمدحون الجود والكرم والشجاعة 
ولا يفعلونهاء ويهجون الناس بأدنى شيء يصدر عنهم . 

ففي الآية وصفٌ لهم بالكذب والخلف في الوعدء بينما كان النبي كَل 
ينّصف بأعلى الأخلاق وأكرمهاء حاز جميعٌ الكمالات الخلقية ودعا إليهاء 
وشهد الله له بذلك بقوله: وَإنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِيوِ» [القلم: 4]. 
)١(‏ تفسير الخازن: 598/5. 
(؟) تفسير النسفي: 5948/5. 





]| لي با التة 5 الموضوعي لسور القرآن العظيم )00( 


ومع أنه يكِةِ كان أفصمّ الناس» وآتاه الله تعالى جوامع الكلمء ما كان 
شاعراًء وما صدر عنه شيء من الشعرء ولكنّه استنشده واستشهد به أحياناً» 
وحسَّنَ حَسَنّهء وقبّحَ قبيحه» فعن أبي بن كعب #ينه: أن رسول الله كله قال: 
١ن‏ مِنّ الشعر حكمةً) [رواه البخاري (1140)]. 

وعن الأسود بن قيس قال: سمعتٌ جندباً يقول: بينما النبيٌ كللِ يمشي» إذ 
أصابه حجر فعثر فدميث إصبعْهء فقال: «هل أنت إلا إصبعٌ دميت. وفي سبيل 
الل ما لقيت) [رواه البخاري (5155)]. 

وعن أبي هريرة 6 فو أن وَسَولَ الله كله قال: «أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعرٌ 
كلمة لبد ألا كن شيء ما خلا الله باطلٌ؛ وكاد أميةٌ بن أبي الصلتٍ أن يسلم» 
[رواه البخاري (51519)]. 

ثم استثنت الآيات الشعراء المؤمنين الصالحين» الذين يوجهون شعرهم إلى 
ذكر الله والدعوة إليه» والانتصار للحق والذب عنه» فقال تعالى: 


« إلا أن امنأ وَعنوأ لصحت وَدَكروأ لله كيرا وروا 


0 


م 9 و سداد 





«إِلَا ان امثوأ وَعوأ الصَحَتٍ ودكروأ لله كيرا وأنتصَووأ ونا بَدَدِ ما ثرا أي : 
انتصروا من المشركين» من بعد ما اعتدوا عليهم» وبدؤوا بهجائهم؛. كحسان بن 
ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن زهير» وكعب بن مالك وَقين» فقد صم 
أن النبيّ كَلهِ قال لحسان: «اهجُهم ‏ أو قال: هاجهم ‏ وجبريلٌ معكٌ) [رواه 
البخاري (5167)]. 

وأتقال تايف :ايا خسان أجبٌ عَنْ رسولٍ الله كل اللهمّ أيده بروح 
القدسٍ» [رواه البخاري (5167)]. 

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لأنْ يمتلئ جوف أحدكُم قَبْحاً خَيْرٌ له مِنْ 
أن يمتلىئَ شِعْراً» [رواه البخاري (1104)]؛ فمحمول على مَنْ يمتلئعٌ قلبه من الشعرء 
حتى يغلبٌ عليه» فيشغله عن القرآن» وعن ذكر الله. 
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فأما إن كان القرآن والعلم الغالبين عليه» فليس جوفه ممتلئاً من الشعرء 
ولهذا أورد الإمامٌ البخاريٌ هذا الحديثٌ بعد أن ترجمٌ له بقوله: بِابٌ ما يكره أن 
يكونَ الغالت على الإنسانٍ الشعرٌء حتى يصدَّه عن ذكر الله والعلم والقرآن. 

ويؤيد ذلك وصف الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله تعالى : «#وذكروا لَه 
كِرا» فدلٌ هذا الوصف على أنَّ الشعر لم يشغلهم عن ذكر الله تعالى. 

وختم الله تعالى آيات سورة الشعراء» بهذا الوعيد الشديد لكل ظالم ومعاند 
للحق» فقال: 

سيد ان ظَلَموا أ مفب يتَمَْنَ4 أي : وسيعلمون أي مرجع سيرجعون 
إليه بعد الموت. فلا طمعَ للظالمين بالنجاة من عذاب الله تعالى وعقابهء 
وسيعلمونّ أنه ليس لهم وجه من وجوه النجاة والانفلات» وأنَّه تعالى ما خلقهم 
ليظلموا أنفسهم» ويظلموا غيرهم» قال سبحانه: هوم لقنا اسم وَالارْصَ وما بم 
يللآ دك عن أن قروا لبن كتروأ نَأل ره 1ص : 07]. 

وجاء ختم السورة بهذا التهديد والوعيد» يضيفٌ إلى عقاب الظالمين في 
الدنياء بإهلاكهم وتدميرهم» عذاب الله الذي لا ينقطع عنهم يوم القيامة» فالأمرٌ 
خطيرٌ» والمسؤوليةٌ جسيمةٌ وكبيرةٌ والويل للذين يسلخون أنفسهم عن الشعور 
بهذه المسؤولية» ويعيشون حياة اللعب والعبث والظلم. 

والحمد نك اول وام 1 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فإنَّ مِنْ أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أَنْ أبقى لهم 
القرآنَ الكريمَ في الأرض» وحفظه سبحانه بمشيئته وقدرته» فلا تلحقه زيادةٌ 
ولا يعتريه نقصادٌ» ولا يطرأ عليه تغييرٌ أو تبديل» فهو محفوً بحفظ الله تعالى 
في السطور والصدور مهما تقلّبت عليه الأزمان: هوَإنَهُ لكتبُ عَرِبِدٌ (© لَا أيه 


له لج سد 2 داع لا 
2 


يل من بن يديه وَلَاِنَ حَلَفِو َِيلُ يَنَ حيو حيو [فصلت]. 
وهو ححة الله نتجاتنه البالفة على التاتن معنيماء كنا أنه حفحة المسلمين 
الكبرى على صحة دينهم. وصدق نبيهم محمد وَلةٌ وهو عصمتهم من الزلل» 
وأمانٌ لهم من الرَّيْعْ والانحراف» يتلونه فيسعدون بأنواره. ويتدبّرون آياته» 
فتنكشفٌ لهم أسرارهء لا تنتهي معانيه» ولا تنقضي عجائبه. ولا تنحصر 
ِ 3 اك 
معجزاته بعد ولا يقف إعجازه عند حد. 
وهذا التفسير يتناول معاني آيات سورة من سُوّر القرآن الكريم» هي (سورة 
النمل) من خلال موضوعها الأساس الذي تدورٌ في فلكه آيات السورة كلّهاء 
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وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقتٌ إلى إظهار انّساق آيات القرآن الكريم 
فيما بينهاء وهو وجةهٌ من وجوه إعجازه» من خلال ما أراه من موضوع أساسٍ 
للسورة الكريمة» بأسلوب علمي وعملي. 

وأنا أسأل الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن يجنبني الزلل 
والخطأ. كما أسأله عرّ شأنه أن يهديني فيه إلى طريق الرشاد والسداد. 

اللهم آمين» وصلَّى الله وسلم على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه 


والتابعين. 


© © © 
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في يَيَانِ المُعَجِرَةٍ وَالِاعَجَازِ 


و 


01000 2 ًّ 1 
وَبَعْض مُغجرَاتِ النبئ كل الحِسيّة 


لا بدّ لنا قبل الحديث عن موضوع (سورة النمل) من أن تتحدّّتٌ عن معنى 
كلمتين لهما علاقة وثيقة بموضوع السورة؛ هما: المعجزة والإعجاز. 
© المعجزة: 

المعجزة: هي كل أمر خارق للعادة» مقرونٍ بدعوى النبوة» وسمّي مثل هذا 
الأمر معجزةً لعجز الخلق عن فعله» والقيام بعمل يماثله» لأنه خارق للعادة» 
أي : مخالِفٌ للقوانين والنواميس الكونية التي أَلِمّها الناسُ» واعتادوا العيش في 
ليا عمقل اتثلاث القضنا إن عه وخلق 'ثاقة مو لكر واشفاف القس 
وانفلاق البحر بضربة عصاًء ونبع الماء من الأصابع وغيرها. 

ولا تسمّى مثلّ هذه الأمور معجزاتٍ إلا إذا خلقها الله سبحانه على يدٍ من 
يدّعي أنه نبيّ» وهي في هذه الحالة تدلُ على صدقه في ادّعاء النبوة» وتقومُ مقام 
قول الله سبحانه: صدق عبدي فيما يقول. لأن مثل هذه الأعمال الخارقة لعادة 
الاين وما يحيظ بهم من قوانين ونواميس لا يعطيها الله سبحانه إلا لمن اختاره 
واصطفاه لمقام الوه تو كلق تعمل 'وسالة ملخها للناس» ويدعوهم للإيمان بهاء 
فلا يُعْمَلُ أن يؤيد الله تعالى من يدّعي النبوة كاذباً» وحاشاه سبحانه أن يؤيد 
كاذباً» فكيف يؤيد من يكذب عليه سبحانه؟! . 

وما بعث الله مِنْ نبي ولا أرسل من رسولٍ إلا وأيده بمؤيدات تدل على 
صدق نبوته وصحة رسالته» وأنزل معه بيّنات واضحاتٍ تكون له حجةً على مَنْ 
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بُصِفْ فيهم» وأرسل إليهم» بحيث لا يبقى لهم عذر في تكذيبه والإعراض عن 
لس جره ص به 


5 5 مرخ سرلا 
التضنيق برسالعةء والايمان بدعوته» قال تعالى: «وألر بتكم نبأ أأزرت من 
م8 اسعء صم اب اس ديع شا عم له ااي مووي |3 م54 بسررعم روم 
فَلِحكم هرو نوج وعد وَتَمُوَدَ وَالْربت من بَعَدِهِمُ لا يعَلَمُهُمَ إلا أَلَّهُ جَاءَتْهُمَ رَسْلْهم 
020714 د سه عت سوس ا 267 لس سمه ا سس ع رسخ ا 
ليست فردوا أَيْدِيَهُم ف أفوههم وَكَالَوا إِنَّا عفرا يما أَرْسِلْثُم به 


والآياتٌ البينات: هي الحجج والدلائل الواضحات القاطعات» كما قال 
وقال رسول الله كلهِ: «ما مِنْ نبيّ من الأنبياءٍ إلا وَكَدْ أغطي مِنّ الآياتٍ 
ما آمنّ على مثْلِهٍ البشرٌء وإِنْ كان الذي أوتيتة وحياً أوحاه الله إلىّ فأرجو أنْ 
أكون أكثرهم تانعاً يوم القيامة) [رواه البخاري (5481) ومسلم (197)]. 
« الكرامة والاستدراج: 


وقد يخلق الله سبحانه أحياناً خوارقٌ العاداتٍ على يد غير مدَّعي النبوة» 
فإن كان هذا الإنسان صالحا كان "ذلك إكزاما مز الله سيسات لينذ١‏ الإنسان 
الصالح» ويسمى الأمرٌ الخارقٌ في مثل هذه الحالة كرامة, وتُجْمَعُ على 
كرامات» لأنها دليل مادي يدل على إكرام الله سبحانه لمن خلق الله على يديه 
الأمر الخارق للعادة بسبب صلاحه وتقواه. 

وأمّا إن كان غير صالحء كأن كان فاسقاً أو كافراًء فالأمر الخارق للعادة 
كيدٌ واستدراجٌ من الله سبحانه لهذا الذي أجري على يديه بعض خوارق 
العادات» قال تعالى : «وَالنَ كَدَوأ انا سَتَتَريجُهُم من حََتُ لا يتلثون 07 وَأْملٍ لَهُمْ 
ِب كيد مَتِينّ» [الأعراف]. 

فلا يَُعْرَفُْ صلاح الرجل وتقواه وموالاته لله سبحانه بما يُجري الله تعالى 
على يديه من خوارق العادات» لأنه يل يجريها على يد الصالح والطالح؛ فقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة: أنَّ الدَجَّالَ عندما يظهّرٌ في آخر الزمان قُبِيلَ قيام 


الساعةٍ يُجْرِي الله على يديه كثيراً من خوارق العادات؛ حتى إِنَّ كثيراً من الناس 
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يفتنون به ولا ينجو من فتنته إلا قلّة من الناس. [انظر: حديث النواس بن سمعان 
َيه في صحيح مسلم رقم (0789810]. 

فالإنسان الصالح يُعرف بتمسّكه بالكتاب والسّنّة» واستقامته على أمر الله 
سبحانه. وتطبيقه لسنة النبي كله فقد وصف الله سبحانه في التنزيل الحكيم 
أولياءه بصفتين» هما: الإيمان والتقوىء فقال ود : ألا إرك ّنه أئَه لا حَوكٌ 


ا وه س2 رع سسا 


هُمْ يروت 7 الدب ءَامَنوأ وَكَاوا يَنّقُوت* [يونس]. 
ومما اث شتهر على ألسنة العلماء قولهم: «لو رأية يتم الرجل يمشي على الماءء 
ويطيرٌ في الهواءء فلا تغترُوا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الكتاب والسُنَّةا. 

والفرق بين الكرامة والاستدراج يظهر في صاحبيهماء فصاحِبٌ الكرامة 
لا يَسْتاسنٌ بها بل عند ظهور الكرافة يَضَِيرٌ خوفة من الله تعالئ أشدٌ):وحدرة 
من قهر الله أقوى» لأنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج» ولهذا ترى 
الصالحين حمّاً يخافون من الكرامات كما يخافون من أنواع البلاء. 

وأمًا ماح لسار فإنه يستأنس بما يظهر على يديه من الخوارق» 
ويظنٌ أنه ب يستحق ذلك» فيحتقِرٌ غيرّه» ويتكبر عليه» ولا يخافٌ سوء العاقبة» لما 
يحصل له من الأمن من مكر الله والانقطاع عن الله. 

فأعظم علامات الولاية والصلاح الاستقامة على أمر الله سبحانه» فمن وقّقه 
الله سبحانه للاستقامة على أمره والتمسك بسنة نبيه كَل فقد أكرمه أعظم كرامة. 
ولهذا قالوا: «الاستقامةٌ عينٌ الكرامة» ومصداق ذلك في قوله تعالى: 0 
ليس فَالوأ ربا هه كُمّ سمه متموا تارك هك التاشيكة اله ادا ولا روا دنا 
لْلْنَّةِ الى كْسْرَ وَعَدُونَ4 [فصلت: .]"١0‏ 


عليّهم 


© قدرة الله على خرق النواميس الكونية: 

واف عرق انق ديعا نه [لتوايشن والقوافية الكرنة تغرف لنفزاوق العاداس من 
معجزات وكرامات وغيرها» دلالاتٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ على قدرته سبحانه» فإن وجود 
هذه التواسيين والقتؤانوق الن ألنث الناية البهياة فى ظلها لسن لازم ولا وجا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يَوْروتَيَ): تمهيد )١(‏ 


وإِنَّ خلقها وإيجادها ليس قهراً ولا جبراً» بل خلقها الله سبحانه بمحض إرادته 
ومشيئته» وهو سبحانه قادر على إيجادٍ الخلق من دونهاء أو مع نواميس وقوانين 
أخرى تخالف النواميس الكونية التي اعتاد الناس عليهاء فقد اعتاد الناس على 
رؤية النار تحرِقٌ الأشياءَ التي تلامسهاء ولكنّه سبحانه خرق هذا الناموس عندما 
جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وهذا يدل على أن النار لا تحرق بنفسها إلا إذا خلق الله سبحانه الأحراق 
فيهاء وكذلك اعتاد الناس على أن الأنثى لا تلد حتى يلقّحها الذكرء وخرق الله هذا 
الناموس الكوني بِحَلّق عيسى 842 من أم بلا أب» ولق آدم بلا أم ولا أب: 8أإِتَ 
َكَل عِيسى عِندَ أل كَمَكَلٍ ءام حَلكَهُ ون يّابٍ شر قال لُق فَيَكمْوْنُ4 [آل عمران: 09]. 

وهكذا بيِّن الله سبحانه لنا بخلق خوارق العادات عظيم قدرته وبديع صنعته» 
كمادق لنا انه متتحانة: وتخذه التفالق ليذ الكوة رودت لأسوو قاد يصدرك 
سركي ول ب إلا وتميف درف ون لق هده التواميسن والقواتيق 
وجَْلّها أسباباً لغيرها من المسببات ليس لازماًء فلا تأثيرٌ للأسباب بمسبباتها إلا 
بقدرته سبحانه ومشيئته» فارتباط الأسباب بمسبباتها ارتباظ وجودي فقطء فالله 
سبحانه عوّدنا على خلق المسببات عندما توجد بقدرته ومشيئته أسبابهاء وهو 
سبحانه قادر على خلق الخلق دون ما تعوّد الناس رؤيته من أسبابها: ِإإِنّما أمْرة: 
إذ1 أَرَادَ سَمِكًا أن 5 قبِكوَتٌ» [يسّ: 87]. 
» عجز الإنسان عن خرق النواميس الكونية: 

وإِنَّ عجرٌ الناس عن خرق النواميس والقوانين الكونية لهذه الحياة وقدرته 
سبحانه على خرقهاء يجعلٌ الناسَ يستشعرون فقرهم واحتياجهم إليه سبحانه» 
فمن النواميس الكونية التي تتصل بالإنسان وحياته أنه سبحانه يخلقٌ الإنسانَ في 
أول أمره ضعيفاً في غاية الضعف, ثم يمده بأسباب الحياة حتى يصبحٌ قويّاًء ثم 
بعد ذلك يردٌُه إلى الضعف والموتء فهل رأيتٌ إنساناً يستطيعٌ أن يخرقّ هذا 


سس 
8 


الناموس الكوني مهما أوتي من أسباب القوة والعلم؟ أنه ل حَلْفَكُم ين صَعَفٍ 
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لريب .صر ين . ك2 عع سام م مه لاسر 020 سو و 00 
هو الْعَلِيم 


ثُمِّ جَعَلَ م بَحَدِ صَعْفٍ َه شُرّ جَعَلٌ مِنْ بعد فُوَوَ صَعَفًا وسَيْبَةَ يخلق ما يناه 
لْمَرِيِرٌ 4 [الروم: 05]. 

وانظر إلى نبي الله إبراهيم 4 كيف أقام الحجة على إنسان مغرور متكبر 
متجبر بسبب ما كان يملك من أسباب الملك والغنى والقوة» حتى اذَّعى لنفسه 
القدرةً على التصرّف بالحياة والموت» فما كان من إبراهيم 4 إلا أن تحدّاه أن 
يغيّر ناموساً من نواميس الحياة في هذا الكونء فعرّفه بهذا ا ا 


« الإعجاز: 
الإعجاز: إثبات العجز. وعدم القدرة» فالعجز ضد القدرة» والإعجاز 
يثبت قدرة المُعْجِء والمراد من الإعجاز في القرآن الكريم إثباتٌ عجز الخلق 

ا القرآن الكريم. وإظهار قدرة العمةة: وهو الله يلل الذي أنزل 

القرآن الكريم على النبي كَل وبهذا تقوم الحجةٌ على المعارضين لدعوة النبيّ 

لء ويكونٌُ القرآن الكريم معجزةً النبئ يكلِ الكبرى» التي تدل على صحة نبوته» 

وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. 
وقد تحدّى القرآنٌ الكريمٌ الإنسّ والجنّ تحدياً يظهرٌ عجزهم عن معارضته 

مجتمعين» فما بالك إذا كانوا متفرقين» قال تعالى : «ثل بن لعتَمعَتٍ الإنق وَالْجنُ عل 

أن يأَنوأْ يمل هذًا الْمَرمكن لا ينون يلو وَلَوْ كارت بَعَشي لبَمْضٍ ظهيرا؟ [الإسراء: 48]. 


وليمس صحيحاً قول من يقول: إِنَّ التحدي ُ وقع على الإنس دون الجن» 
لأن الجنّ ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه» وإنما 
ذكروا في آية التحدي تعظيماً لإعجاز القرآن» والمعنى: أنه لو فرض اجتماع 
الإنس والجن لعجزوا عن المعارضة» ولعل صاحب هذا القول قد نسي أنَّ في 
الجن من يتكلَّم العربية وينطق بهاء ويعرف أساليبها كالإنس, والدليل على ذلك 
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أنَّ فريقاً من الجن لما سمعوا القرآن الكريم أنصتوا له» وأعجبوا بهء وتأثروا 
عند سماعهء وقالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً. جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: 
« #6 ل أورى إِكَ أَنَّهُ أسَسَممَ تقر من أن مَقَاُوَأ إن سِعمَا مدَامًا يجبا (© يبد إِلَ امد كَامََا 
ِو ون فرك ربا لاه [الجن] إلى قوله تعالى : «إوأن ما سَيَِنا الدع امنا يو من مص 
رَيِم قلا يحَافُ بحسا وَلَا رَمَقنَاكه [الجن: 17]. 

وفي قوله تعالى أيضاً: «وَدْ صَرَفنَآ ِلك ترا ينَ ألْحِنَ يسْسَمِعُونَ الْشْرْءَانَ قَلمَا حَصَرُوه 
مون مصدقا لما بن يديه يمْدِكة ِل اَلْحَقّ وَإِلَ طَرنٍ مُسْيَقِ» [الأحقاف]. 

فالتحدي في القرآن الكريم موجه للإنس والجن عموماً» وإذا أظهر التحدي 
عجز العرب عن معارضته ‏ وهم أهل اللسان والفصاحة والبيان» وفيهم فرسان 
الفصاحة من شعراء وخطباء وحكماء ‏ فغيرهم من الأمم الأعجمية أعجز. 

ووجوه الإعجاز القرآني ليست قاصرةً على إعجازه البياني في بلاغته 
وفصاحته ونظمه البديع وجرسه. إِنَّما للإعجاز القرآني وجوه كثيرة هي دائماً في 
ازدياد واضطراد مع توالي العصور وكرٌ الدهورء ففي كل عصر ينكشفٌ وجه 
جديد لإعجاز القرآن الكريم» ويظهر للناس علَّمٌّ جديد من أعلام صدق معجزة 
النبي كَل وصحة رسالتهء وهذا يؤكد خلود المعجزة القرآنية الكريمة» وأنها باقية 
أبداً تتحدَّى الإنس والجن في كل عصر ومصر. 
© الحد الأدنى المعجز من القرآن الكريم: 


وأسلوب القرآن الكريم في تحدّي المعارضين له يدل على شدَّة عجزهم. 
وضعفهم عن معارضته» ويبين المقدار المعجز من القرآن الكريم» فقد تحداهم 


عر وم رع 3 


0 5 575 ا ص 0 ً سه 2 5 ره روه 318 > كره 
التحدَّي في قوله وك : «وآم يَُولوت تولك بل لا يؤْمسُونَ © مَليَأنوأبحَدِيثِ مَل إن كانوأ 
صدقِيتَ* [الطور]. 


ولمًا ذ جر “شارفتة بيدا المقذار تتعداقي بمقدار عددد جيه :فقال 
عجزهم عن هم ب 0 


تعالى جام و 
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م ملم عه و 4 
يقولوت أفترنه قل هَأنوأ يِعشّرٍ سور 


ا م 
أن إن اشر مفة © © ملم مسَتَِبوا لك تاعلمرأ 
شر 


مِتَلِه- مفتريئتٍ وأدعوأ من أستَطعتُم مّن دون 
0527 07 تس ىس إى وج رس 
نما نل بعلم اله وَأن ل لَه إلا هو فَهَلُ 

مُسْلِمُورت # [هود]. 


ولما ظهر عجزهم وضعفهم عن معارضته أيضاً تنزل في تحدّيهم 
سورة من سور القرآن الكريم فقال تعالى: وما كا 
وَلَكن تَصْدِبنَ لد 


ديهم إلى" مقدان 
دسم مج ى رلور عه يدهم 
ن هذا 0 رقا ون ذو 
بان يديه وتتصيل الم فيه 
كأذا يشمو اااي ندلوه 


لله 
ريب فيه من رب الْعَليِينَ 9© أمْ يلون سر م 
" عمو 
ألله إن كدثمٌ صَدِ 5 


والجدير بالذكر أنَّ آيات التحدِّي كلها جاءت في السور المكية» ثم جاء 


0 


قو 0 واد وف روماو 


عَلّ عَبِنا هَأَوأْ بُِورَوَّ من مَخِْهء وَآدعُوأ سُهَدَآكم 
لَه إن كُسْرَ صَدِقِنَ © وَإن لَم تَفْمَنُوأ ون تَفَُْوأ نَأ لا ألّتى 
لِلَكَيفِرتَ4 [البقرة] . 


رس سه 


التأكيدٌ على قيام التحدي وبقائه بمقدار سورة ة واحدة في سورة مذبيه » وذلك في 


وَفُودُهَا آَلنّاسش 
0 كلام الله متيكانة؛ ره الثقة الحازمة الجازمة في الإخبار عن 
عجزهم أيذا مهما تقلّت الأيام» وتطاولت الأزمان» وامتد عمر الإنسان» 
وتشعبت علومه» وازدادت معارفه وفنونه» دليل قاطعٌ على أنه كلام اللهء وأن 
الإنسان سيبقى عاجزاً عن معارضة سورة واحدة من سور القرآن الكريم» 
قدرةً لبشر على مثل هذاء لأنه كلام الله العليم الحكيم الخبير سبحانه. 
وأقصر سور القرآن الكريم سورة الكوثر» وسورة العصر فالحد الادنى 


5 5 01 
المعجز من القران الكريم مقداره سورة الكوثر أو سورة العصرء ورحم الله 
الإمام الشافعي القائل : «لو تدبرَ النامنٌ سورة العصر لكفتهم» 


ه من وجوه إعجاز القرآن الكريم 


إعجاز القرآن الكريم ليس قاصراً على بلاغة كلامه» وفصاحة بيانه» ونظمه 
البديع» وأسلوبه الرفيع » وتناسق آياته وسوره» وتراكيبه وألفاظه وحروفه» وعدوبه 
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جرسه في الآذان» وإنما هو معجز في معانيه التي لا تنتهي» فلم يشبع منه العلماء 
حتى الآنء بل هو دائماً يانعٌ طيبٌ لا يَحْلّقَ على كثرة الردٌء ولا تُحدٌ معانيه بحد. 

وهو معجز أيضاً في إخباره عن المغيّبات الماضية والمستقبلة» وما أكثرها 
فيه» وفي سمو تشريعه وقوة حججه وبراهينه. 

وهو معجز أيضاً في إشاراته العلمية التي يكتشف العلماء كل يوم دليلاً 
يثبت صحتهاء ولا يزال الإنسانُ يزدادٌ يقيناً بأنَّ القرآنَ كلامُ الله لما يرى فيه من 
الحقائق العلمية الباهرة والدرر اليقينية الآسرة. 

وإنه معجز في تكامل موضوعاته وتناسقها رغم كثرتها وكثرة فروعهاء فلا 
ترى أي تعارض بين آياته وسوره وموضوعاته ومعانيه» والله سبحانه يدعو الخلق 
أن يتدبّروا معاني القرآن الكريم ويتفكّصوها ويتأملوا فيهاء كأنه سبحانه يتحداهم 
ل أو يلمسوا في مبانيه وتراكيبه أي انحطاط عن 

تبته العالية في البلاغة والفصاحة» مثل قوله تعالى : «#أقلا يسَدَبرُونَ لفرت أَمْ عل 


سر سرسسم 


7 أنتائي1» لبعد 84 


ا ا 0 1201101310 2 +2 لسر أ مح 7 2 
وقوله كبك اعفن : مإأفلا يتَدَيَرونَ الفا نَ وَلوَ كان من عِند عير الله لوجدوا فيه أخيلدنا 


كثرا» [النساء: 47]. 

فهو كما وصفه الله تبارك وتعالى: طاكر ككث أَعَكت َإِكثمُ ني فت ين لَدْنْ حككر 
حَِيرٍ» [هود: .]١‏ 

وإِنَّه لمعجرٌ أيضاً في نزوله على رسول الله يك منيجماًء ومقسّماً بحسب 
وقائع النزول وأسبابها ومناسباتهاء ثم في تألّف آياته وسوره بعد ذلك» 
وانسجامها فيما بينها. 

كما أنه معجرٌ في تناسق وتلاؤم مبانيه وتراكيبه مع معانيه» بحيث يدهِشٌ 
قارئه» ويجذب سامعه»ء ويبهر متدبر آياته ومتفحص كلماته. 
« من معجزات النبي كَل الحسية: 


وليس القرآن الكريم هو وحده المعجزة التي أيد الله سبحانه بها النبي كلل 
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فقد أجرى الله سبحانه على يد النبي وَكلةِ معجزات حسية كثيرة أكثر مما أعطى 
غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

- ولئن حوّل الله سبحانه لموسى العصا إلى ثعبان» فقد حول الله لنبينا كَكِل 
كثيراً من الجمادات إلى مخلوقات ناطقة» كَلَّمَتِ النبي كل وشهدت له بالنبوة 
والرمالة كالجهر ان كله . 

أخرج الترمذي [517"]: عن عليٌ ذه قال : كنت مع رسولٍ الله يِه بمكة. 
عرسا لي يمقلن ين عيواء قدا يسدنه مر ول جل إلا لمن يرد ٠١‏ لسلام 
عليك يا رسول الله. 

وفي «صحيح مسلم» 73 : أن رسول الله كَكِيٍ قال: إن بمكة خكرا كان 
يسلّمُ علي ليالي بُعنتُ» إني لأعرثه الآنَ». 

والحصى الذي سبّح وهو في يديه عليه الصلاة والسلام وأيدي بعض أصحابه» 
والطعام الذي أسمع الله سبحانه تسبيحه الصحابة وهم يأكلونه مع النبي كَكِلهِ. 

5 أخرج البخاري [014"] والترمذي [587"] والنسائي [/7]: عن ابن مسعود 
طإنه : كنا مع النبيّ يليه في سفرء فقل الما فقال: «اطلبوا قَضْلةً مِنْ ماءِ) 
فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ قليل» فأدخل النبيُ كَثِ يده فيه» ثم قال: «حيّ على الطهور 
المباركِء والبركةٍ مِنَ الله تعالى» فلقد رأيتٌ الماءَ ينبعٌ مِنْ بين أصابعه. 

ولقد كُنَا نسمعٌ تسبيحح الطعام وهو يؤكل. [رواه البخاري (0009]. 

وقد روي هذا لدي هذه كيين انما 

وجِذّعٌ النخلةٍ الذي حَنَّ إلى النبيّ كله وكان كَل يخطبٌ إليهء فتحوَّلٌ عنه 
إلى المنبرء الذي صُنع من أجلهء فحن الجِذّعٌ إلى النبيّ كله بصوتٍ سمعه كل 
مَنْ في المسجد. [رواه الترمذي (5571”) وابن ماجه .])١5169(‏ 

- وكالشجرة التي جاءت تشقٌ الأرض بعروقها إلى النبي كَل لتشهدّ له 
بالنبوة» كما جاء في «صحيح مسلم)» [450]. 

- ولئن شقٌّ الله سبحانه لموسى 82 البحرّء فقد شقٌّ الله لنبينا يل القمرٌ إلى 
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ِلْقَتَيْنِ. كما شقٌّ له الفضاءء وفتح له أبواب السماء» ورفعه فوق السماوات» 
وأدخله الجنة» وأراه النار» وكل ذلك جاء في صحيح الأخبار والآثار. [انظر: 
حديث الشفاعة في البخاري (51/17) ومسلم (195)]. 

وقد بلغ أكثرُها مبلعٌ التواتر الذي يفيد العلم القطعي بوقوعهاء كما أنَّ 
بعضها ذكره القرآن الكريم صراحة» مثل: معجزة انشقاق القمرء ومعجزة 
الإسراء.ء وبعضها أشارت إليه الآيات الكريمة إشارة» مثل: معجزة المعراج إلى 
ما فوق السماوات العلى في الآيات الأُوّلٍ من سورة النجم. 

- ولئن أنبع الله سبحانه لموسى الماء من الحجرء وهو معلنه» فقد أنبع الله 
سبحانه لنبينا كك الماء من بين أصابعه الشريفة» حتى شرِبَ كل من كان معهء 
وتوضؤواء وملؤوا أسقيتهم وأوعيتهم. 

- وما أكثر المغيبات المستقبلية التي أطلع الله النبي ككَِمِ عليهاء وقد أخبر 
عنها كَل ووقع كثيرٌ منهاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 

أخرج البخاري [0910"] :عن عدي بن حاتم ذه قال:بينما أنا عند 
رسول الله يكلِ إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقةً (الفقر)» ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيتٌ الجيّرةَ؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء 
فقال: «فإِن طالت بك حياةٌ لترينٌ الظعينة (المرأة المسافرة) تَرَْحِل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبةء لا تخافٌ أحداً إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين 
ذُعَار طبئ الذين سكّروا البلاد ‏ ولئن طالتُ بك حياةٌ لنفْئَحَنّ كنورٌ كسرى» قلت: 
كسرى بن هِرْمِز؟ قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالتٌ بك حياةٌ لترينَ الرجل 
بُخْرِجُ ملء كمه وِنْ ذهب أو فضةٍ يطلبُ مَنْ يقبلُه فلا يَجدُ أحداً يقبله مِنْهُ. 

قال عدي : فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحِيْرَةٍ حتى تطوف بالبيت لا تخافٌ إلا 
الله وكنثٌ فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياةٌ لترون ما قال 
أبو القاسم كَل يخرِجُ الرجلٌ ملء كمّه ذهباً أو فضة فلا يجدٌ من يقبله. 
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وإن تتابع الدفاة اللاندنا: إيجانا كردحة انيؤنه وستق رب التدعليه وال الصلدة 
والسلام في كل ما جاء به وأخبر عنه. 

ولعلَّ من أشهر المغيبات التي أخبر عنها كَل قتال المسلمين لليهودء فقد 
صم الحديث عنهاء وهو في البخاري [1977] ومسلم [1977] وغيرهما من كتب 
السنن» وهي في العصر الحاضر حقيقةٌ يستشعرها كل المسلمين. 

وإِنَّ كل هذه المعجزات انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام» وبقي القرآن 
الكريم بعده عليه الصلاة والسلام حجةً ناطقةً في فم الزمن» تشهد بصدق نبوته 
عليه الصلاة والسلام» وصحة رسالته. كما تشهد بخلودها وبقائهاء وأنها الدين 
التي تعبّد الله به الخلق إلى قيام الساعةء لا يقبل الله من أحد ديناً آخر غير دين 
الإسلام وشريعة القرآن. 


© © © 
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وَالحِكمَةٌ مِن تَسْمِيَيّهَا بهَدًا الاشم 


لم تسم السورة بهذا الاسم لمجرّد أن دُكر النملّ في آية من آياتهاء وهي 
قوله تعالى: ##حبة دا ترك واد ألتّمَلٍ لت تمل يكأيُّهًا التَمْلُ أدْخْلوا مسكيَكُمْ لا 
لمكم يمن وجتودة وهر لا يشَعْرُونَ4 [النمل: .]1١8‏ 

فقد ذكر الله سبحانه في السورة أسماء متعددة لبعض مخلوقاته من الجن 
والإنس والطيرء فلا بد أن يكون اختيارٌ اسم النمل لهذه السورة لحكم كثيرة» 
لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه» وهو سبحانه أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه» ولعلَّ من هذه الحكم أنَّ المتأمل للنمل يجدُ فيه دلائلَ كثيرة تدل على 
وجود اللو سبحانه» وتبيّنُ عظيمٌ قدرته» وباهر حكمته» وبديع صنعته. 
© هذا خلق الله: 

إِنَّ أي دارس للنمل وأنواعه» وطرق معيشته» والخصائص الكثيرة والكبيرة 
التي جعلها الله سبحانه في هذه الحشرة الصغيرة» يقف مدهوشاً حائراً أمام قدرة 
الخالق العظيم وحكمته الكبيرة» إِنَّ هداية الله سبحانه النمل إلى بناء حياته 
الاجتماعية على أساس وطيد دقيق من التضامن والتعاون والتخصص يملا قلبّ 
الإنسانٍ خشوعاً وخضوعاً أمام قدرة الله الخالق البارئ سبحانه» وعظيم حكمته» 
وبديع صنعته: هذا سَلقُ لَه فَأَُوفٍ ما حَلقَ ادن ين دوندء بل الطَلِدمُونَ في صَكلٍ 
مين [لقمان: .]١١‏ ْ 

ولكي نكونَ موضوعيين وواقعيّين علينا أن نرجمَ إلى المختصين والدارسين 
للنمل وخصائصهء لنقف على نتائج دراستهم وبحوثهم في هذا المجال. 





نوق لكجل: تمهيد (1) التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم إلى 


تحدّث محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة معارف القرن العشرين» عن 
النمل فقال: «النمل لقيام أموره على الاجتماع والتضامن لا يعيش إلا في قرى 
صغيرة» وإن أعمال النمل تدلٌ على أنها متمتعة بدرجة رفيعة من العقل» وبغرائز 
عظيمة للاجتماع والتضامن في الحياة» ويرجّحُ أنَّ لها لغة خاصة تتفاهم بهاء 
وهو ما لم يشاهد مثله لغيرها من الحيوانات». 

وأفاض الشيخ العلامة طنطاوي جوهري كن في الحديث عن النمل وصفاته 
ومزاياه» ونقل في تفسيره «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» كثيراً من ملاحظات 
العلماء حول النمل» والوقائع والقصص المشاهدة في عالم النمل حتى أصبح 
ما كنبه في تفسير سورة النمل يعد شيئاً يسيراً بجانب ما كتبه عن صفات التمل 
وخصائصه» وفيما يلي بعض ما ذكر عن النمل. 
ه تخزين الطعام: 

ومن حكمة النمل أنَّ الحبوبَ المخزونةً عندها إذا أصيبت بماءٍ المطرٍ 
تنشرّها أيامَ الصحوء وأنها تقطعٌ حبة القمح نصفين» حتى لا تنبتَ» وتقشّر 
حبات الشعير والباقلاء والعدس لكي لا تنبت» وتقطعٌ حبة الكزبرة أربعَ قطع» 
لأنها إذا قُطعت قطعتين نبتت نبتت» بخلاف القمح. فكيف عرف النمل جميع هذا؟!. 
ه« عمل النملة في يوم: 

قضى أحد العلماء طول حياته في النظر في حال هذه الكائنات الصغيرة» 
فشاهد نملة تشتغل طول يومهاء فَحَسّبَ ما حفرته وبنته في ذلك اليوم ونسبته إلى 
جسمها وإلى شغل الإنسان وجسمهء فوجد أنها لو كانت رجلاً مشتغلاً هذا 
الشغل لحفر خليجين كل منهما طوله اثنان وسبعون قدماً وعمقه أربعة إلى خمسة 
أقدام» وصنع طيناً وجعله آجرَاًء وبنى به أربعة حيطان على جوانب الخليجين 
ارتفاع كل منها قدمين إلى ثلاثة» وبسّمك مقداره خمس عشرة بوصة. 
ه أكبر مدن النمل: 

وفي جبال بنسلفانية إحدى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدن النمل في 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يو [سيَئْن: تمهيد )١(‏ 





العالم» ومعظمها مبنية تحت الأرضء» وأكبرها يشغل ثلاثين فداناً حفرت فيها 
منازلٌ النمل تتخللها الشوارعٌ والمعابرٌ والطرقٌ» وكل نملةٍ تعرفٌ طريقها إلى بيتها 
اسان در يناء 

وتشتمل كل قرية من قرى النمل على الطبقات التالية : 

١‏ باب التهوية. 

؟ ‏ مكان الحرس لمنع دخول الغريب. 

- أول طبقة لراحة العاملات في الصيف. 

5 مخزن ادخار الأقوات. 

4 مكان تناول الطعام. 

5" - ثكنة الجنود. 

7 - الغرف الملوكية حيث تبيض ملكة النمل . 

8 إصطبل لبقر النمل وعلفه. 

4 إصطبل آخر لحلب البقر. 

٠‏ مكان تفقيس البيض. 

لكا ري ماو الكل 

١‏ - مشتى النمل» وفي يمينه جبانة لدفن من يموت. 

١‏ مشتى الملكة. 
© من معارك الثمل: 

جاء في الجرائد المصرية يوم (19 سبتمبر سنة *197١م)‏ العنوان التالي: 
(حرب بين قبيلتين من النمل) : 

في الشهر الفائت جرت معركة هائلة بين قبيلتين من النمل في حديقة 
الحيوانات في لندن» اشترك فيها نحو ألف نملة من الجانبين» ودامت أربعة 
أيام» وانتهت بمئات القتلى والجرحى. وذكر صاحب المقال أنَّ سبب المعركة: 
أنَّ نملة دخلت في قرية مجاورة لقريتهاء فأخذها الحرس فأسروها وقتلوهاء 





يَوولكَيَئْل: تمهيد )١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


فأرسلت القرية المجاورة قبل الهجوم عشرٌ نملاتٍ لاستطلاع الطريق» حتى 
لا يفاجَأنَ بوجود الكمائن» ثم بعد أنْ رجعنّ إلى قريتهنٌ بدأ الهجوم» واستمر 
القتال أربعة أيام لم يتوقف خلالها سوى بضع ساعات» كهدنة بين الطرفين» 
وانتهت المعركة بانتصار القبيلة المهاجمة» واحتلالها للقرية المجاورة» وقتل 
وأمر كل التهل لدف في 
« أنواع النمل ووسائل التعارف بينهم: 

وذكرت «مجلة المعرفة»: أنَّ هناك حوالي ثمانية آلاف نوع من النمل» ومن 
المؤكد أن النمل هو أكثر الحشرات المعروفة ذكاء» إذ توجد لديه بعض القدرة 
على التعلمه يعيش التمل في مجتمعات كبيرة قكنبه إلى بعد منا البلاة أو الهلات 
التي يقطنها الإنسان» وتعيش جميعٌ أنواع النمل بهذه الطريقة» ويشاركها في هذا 
بعض أنواع النحل والزنابير» وتتميز النملة بوجود جهاز عصبي متميز» مكوّن من 
عقد مخية في الرأس» وقد ساعد هذا أن يكون مسلكها واضح الذكاء والتعقيد» 
وتعتبر اللوامس أو قرون الاستشعار أكثر الأعضاء الحسية للنملة أهمية» وهي 
أعضاء مركبة خاصة للشم واللمسء فعندما يتقابل عدد من أفراد النمل يتفحص 
كل منها الآخر من خلال تلامس قرون الاستشعارء ونحن لا نعلمٌ كثيراً عن 
القدرة السمعية للنمل» ومع هذا يمكنها التعرف على الذبذبات. 
ه ماشية النمل: 

ونلاحظ قيام الشغّالة من النمل بأعمال غاية في التخصص بطرق المعيشة 
الخاصة التي تحياهاء فهناك نمل يمارنُ الزراعة» ويزرع المحاصيل» ويربي 
الماشية» وماشيةٌ النمل نوع من الحشرات الصغيرة السوداء التي تعيش ملتصقة 
على أغصان الأشجارء إن النمل يقوم على تربية هذه الحشرات» ويحملها شتاءً 
إلى مساكنه ويغذيهاء ويحملها في الفصول الأخرى إلى الأشجار لتتغذى وتنمو 
وتفرز مادة حلوة يخبها التمل ويتغذئ بهاء وإذ أرادث النملة من حشرة من هذه 


)١(‏ انظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يَوْرَو ته تمهيد )١(‏ 


الحشرات أن تفرز لها هذه المادة الحلوة ضربتها ضربات خاصة:؛ فتستجيبٌ 
لهاء وتفرزٌ لها ما تريد» ولم يستطع أحدٌ العلماء أن يجعل هذه الحشرة تفرز 
هذه المادة يضربها بواسطة كعيرات تعنة لواسن البمل:. 

كما يوجد في النمل مَنْ يختزنُ الطعام» ومنه من يقوم بأعمال هندسية غاية 
في البراعة والذكاء؛ وإِنَّ مساكن النمل وطريقة بنائها لتدل على ذلك» وقد 
شوهد في إفريقية نمل يصنع جسوراً لعبور السواقي والموانع المائية. 

وللنمل نزعة عدوانية» فهو يميل إلى القتال مع أمثاله من النمل» فقد لوحظ 
أنه يشتبك في الحروب» ويستعبد أنواعاً من النمل» يأخذها أسرىء» ويكلفها 
بالعمل بدلاً منهاء ويكاد يكون النمل في حرب مستمرة مع أفراد العشائر 
الأخرى» ويتعرّف أفراد العشيرة الواحدة على بعضهم من خلال رائحة عُشَّيّة 
عَييدة وك ل شق: وضلقت معركة عر فعا ركه 1 
سيريكم آياته فتعرفونها: 

ليس عجباً بعد كل هذا أن يسمّي الله سبحانه سورة من سور التنزيل الحكيم 
باسم النمل» لما جعل الله فيه من دلائل القدرةء وباهر الحكمة. وبديع الصنعة» 
مع العلم أنَّ الإنسان لا يزالُ في أول دروب العلم والمعرفة» وما يجهله أكثر 
بكثير مما يعلمه» وأن سورة النمل قد ختمها الله بقوله الكريم: «#وقلٍ َْمَدُ يِل 
سيرك أيه فعرفُويَا وما ريك بعَِفلٍ عَمًاتعمَلُن6 [النمل : «9]. 

ترى هل رأى الإنسان بعض آيات الله في هذه الحشرة الصغيرة التي سَمّى 
الله بشورة كاملة اسه 1 


© © © 


دق انظر: مجلة المعرفة» المجلد التاسع » ص6 .١6‏ 





يِوْي ولتي تمهيد (؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


0 


سه ج<ج 8 و جم هه 2 
مَوَضوعَ سُورَةِ النَمَلِ 





نزلت سورة النمل عندما كان رسول الله كَهِ في مكة قبل أن يهاجر إلى 
المدينة المنورة» فموضوعّها كسائر السور المكية يتناول العقيدة» وما يتصل بها 
من موضوعات الإيمان بالله سبحانه ودلائل وجوده ووحدانيته» والإيمان باليوم 
الآخرء وتقرير مسؤولية الإنسان المكلف عن أعماله» والرد على المشركين» 
وبيان بطلان عقائدهم الفاسدة. 

إلا أنَّ السورة تركز على المعجزة الكبرى التي أيد الله سبحانه بها النبي 
يِه وهي القرآن الكريم وما فيه من إعجازء ولهذا ابتدأ الله تعالى آيات سورة 
النمل بقوله الكريم: «##طين يِلَكَ ينث الْشانِ وجناب مين () هذى ور 
لعي 409 . 

وأكدت بعد ذلك آيات السورة أن القرآن الكريم أنزل على الرسول وَل من 
الله سبحانه» وأنه عليه الصلاة والسلام يتلقاه من الله العليم الحكيم الذي قال في 
سورة التمل : «وَإنَكَ للق الُْرءَات ين لَدنْ حكبر عَليوٍ © . 


« انسجام واتفاق: 


وبهذا جاءت فواتح سورة النمل منسجمةً ومتسقةً مع ما قرره الله تبارك 
وتعالى في خواتيم سورة الشعراء التي قبلها : «وَإنَهُ لَنِيلُ و اللي ((©) درل بد الوم 
كما جاءت فواتح سورة النمل منسجمة ومؤتلفة مع ما جاء في خواتيمها من 


ن نك 


٠ 7 1‏ مورءر ص 93 
قوله تعالى : #إِنَمَا أمرتٌ أن أعبد ريج هنزو الْلَدَةَ الى حرمها وله حكل سَىْءٍ وأمرت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) و ككينا تمهيد (5) 


000 


كرت بن لين (©© وَأَنَ لوا لمان َل هتدع اد 
من لْسَذِيد ©4 . 
ه من معجزات الأنبياء: 

وذكرت السورة بعض المعجزات التي أيد الله سبحانه بها بعض الأنبياء 
والبرمليق على سيل الحقا زثةازينيا ريق التعيفرة القرانة الكالدةه مدكوت: أن 


الله سبحانه أيّد موسى ل بالعصاء التي تتحول بقدرة الله ومشيئته إلى حيّة: 


ل صم أ 


توق للقييفه سل تفل إِنّما أنا 


واليد التي تخرج من جيب موسى بيضاء من غير سوءء كما أشارت إلى بقية 
المعجزات التسع التي أعطاها الله يله لنبيه موسى ظَللِدء قال تعالى: و لق ع 
ااه 21 11ج ون 6ل ول يلقت كزين لذ نه 3 2 2 ف لدَىّ الْمرْسنَُ © إل امن 


آ همه 070 رو م 26وج روم سم 


2 عل عرص عه يز ئً بعس رو 5 را له برع .ا رم 
ل 0 كن َك يد © نط يكَى ليق كر بض من عير سو في يلع 


2 


ب« مول ديه 0 هو مدوم رم 


يت إل عون ومو 1 َنيقِينَ4 [النمل]. 

كما ذكرت بعض ما أعطى الله سبحانه نبيه سليمان نَليِهْ من خوارق 
العادات: كتسخير الجن لهء وتعليمه منطق الطير» وإسماعه حديث النمل» وغير 
ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه. 

ثم تحدثت السورة عن آثار هذه المعجزات في الناس الذين شاهدوهاء 
فأكثرهم جحدوها وأنكروهاء مع علمهم وتيقنهم بأنها من الله سبحانه» كما فعل 
فرعون وجنئوده» قال 0 مقلم جََتهُمْ لا مبصمَ الوأ هلدا سِخْرُ يُيتٌ 7 وَحَحَدُوأ 
يها وآستيقنتها أَنْفسهُم 0 فَأنظر كيف كن عَلقِبَةٌ الْمَفْيِدِنَ» [النمل]. 

وبعض الناس انقاد للحق وأذعن له» فآمن وأسلم لله سبحانه لما رأى 
المعجزة» رغم ما كان عليه من القوة والملك والعزة والغنى» كملكة سبأ. 
ه الإعجاز مي في سورة النمل: 

بِيَنْتٌ فيما سبق أن أوجه إعجاز القرآن الكويم زه ولا يزال العلماء 

27 للقرآن الكريم يكتشفون كل يوم وجهاً جديداً من أوجه إعجاز القرآن 
الكريم» إلا أنَّ سورة النمل ركّزت فيما يبدو لي على الإعجاز العلمي» ولقد 





دو 1ككي]م: تمهيد (؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


لاحظ سيد قطب كن هذا أيضاًء فقال عندما تحدث عن سورة النمل : «والتركيز 
فى هذه سورة على العلمء علم الله المطلق بالظاهر والباطن» وعلمه بالغيب 
خاصة»ء وآياته الكونية التي يكشفها للناس» والعلم الذي وهبه لداود وسليمان» 
وتعليم سليمان منطق الطير» وتنويهه بهذا التعليم» ومن ثم يجيء في مقدمة 
السورة: وَنَّكَ للق الات ين لَنْ حكير عابر * [النمل: ]. 

ويجيء التعقيب: ##ثل لا يتَكدُ من في اموت وَالْرْضٍ الِب إلا وما يمن تان 
يبعت (©) بَلِ درك عِلْمُهُم في 00 [النمل]. 

جوَنَ َب تلم ما كن مبذُوفهُمَ وما بمو © وما من عمو في السَمك والْدرّضٍ إلا فى 
كنب مُيِينِ4 [النمل]. 

ويجيء في 1 7 ا 00 *37]. 
0 ا 1]. 

وفي قول سليمان: بايا آلنَّاضُ عَلِمنا مََطِقَ لير [النمل: .]1١‏ 

وفي قول الهدهد: «آلَا يَنَجُدُوا 5000000 
نون وما َلُِونَ» [النمل: 75]. 

وعندما يريد سليمانا 1 ستحضار عرش ا لملكة لا يقدر على | حضاره في 
غمضة عين عفريتٌ من الجن» إنما يقدر على هذه: الى عنده. علو ين ص أ الكتب 4# 
[النمل: وم)37؟ . 
« القرآن وتاريخ بني إسرائيل: 

وأضيف إلى ما ذكره سيد كبن ما في السورة من أخبار ماضية تتعلق بجزء هام 
من تاريخ بني إسرائيل» إذ يكشفُ القرآن الكريم عن كثير من الحقائق التاريخية التي 


)١‏ انظر: في ظلال القرآن. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يؤرو مله تمهيد (؟) 


يجهلها أو يتجاهلها كثير من علمائهم وأحبارهم» ولهذا جاء قوله يُولِةِ في سورة 
النمل : «إإنَّ هلدا الراك يَْصٌ عَلّ ب ريل آكَرٌ اذى هم نه يخيش 40 . 

فالقرآن الكريم يعد بحق أوثق المصادر العلمية لتاريخ بني إسرائيل» وقد 
حاول بعض أعداء الإسلام أن يشكك في صحة أخبار سورة النمل عن بني 
إسرائيل» محتجين بأن هذه الأخبار لم تذكر في الأسفار التي يتداولها اليهود في 
العصر الحاضر. 

إلا أنَّ اليهود الذين كانوا يعيشون في زمن نزول القرآن الكريم» وفي أماكن 
نزوله» لم يثبت عنهم لا في القرآن الكريم ولا في صحيح الأخبار أنهم أنكروا شيئاً 
مما جاء عنهم» وعن أخبار أنبيائهم وأجدادهم في القرآن الكريم» وقد كانوا أشدٌ 
الناس عداوةً للنبي ككِةِ وللإسلام وللمسلمين» مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام 
عدة مرات ليقتلوه» ونقضوا عهودهم معه. وحاربوهء وألبوا قبائل المشركين عليه 
فلو وجدوا في القرآن الكريم شيئاً يستطيعون معارضته وردَّه لفعلواء لكن حقائق 
القرآن الكريم تحدَّتهم ودمغتهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وجعلتهم 
بعض الآيات الكريمة شهوداً على صحة ما في القرآن الكريم» وطالبتهم بأداء 
شهادتهم» لأنهم أعرف الناس بصدق النبي كَكةِ وصحة ما أنزل الله عليه من القرآن 


الكريم» قال تعالى : يَأَمْلَ الْكِتب لِمَ تكتُون كيت اللَّهوَأدَمْ مَنْهَدُوت () يتمَلَ 


وح سس به 


الْكِتَاب لم تسوت الْحَقَّ الباطلٍ وتَكثمون الْسَنّ وأَسْرْ تَعَلَمُونَ» [آل عمران] . 
7 ع2 ور 2 مح سسا لا هوم 2 ا ل 0 0 
وقال أيضا: قل يَتأهْلٌ الكتنب لم صِدّوت عن سل اله من َامَنَّ تَبَعُومهَا عوج 
روم سر و م د ست م 
َم سْهسَدَآك وما اللهُ بَِفِلٍ عَمَا تعمَلُونَ4 [آل عمران: 1494]. 
٠‏ أخبار سليمان فق الأسفار: 
وقد جاء فى بعض الأسفار المتداولة بين اليهود فى العصر الحاضر ما يفيد 
أن كثيراً من أخبار سليمان :4 كانت موجودة مكتوبة فى الأسفار القديمة» قال 
الأستاذ محمد عزة دَرُوَزْة في كتابه «التفسير الحديث»: «لقد ورد في الإصحاح 
العاشر من سفر الملوك الأوّل خبر زيارة ملكة سبأ لسليمان ضة وتنويهها بما 





اواك تمميد (") التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


أوتي من حكمة» وتقديمها هدايا عظيمة إليه» أما ما عدا ذلك فلم يرد في أسفار 
العهد القديم المتداولة» وقد وجدّ المغرضون في ذلك فرصةً للقول باختراع 
ما جاء في الآيات من سور عليها طابع الإعجازء وخرق العادة والنواميس» 
وبقطع النظر عن كون هذا داخلاً في نطاق قدرة الله تعالى» فإننا نقول من قبيل 
المساجلة: إنّه ليس هناك ضرورةٌ فنية للاختراع» وإنَّ السياق القرآني يبقى 
مستقيماً من دون الزوائد لو لم تكن مستندة إلى أصل» ونحن نعتقد أنها كانت 
واردة في أسفار وقراطيس متداولة بأيدي اليهود في زمن النبي كَل ثم ضاعت» 
ولقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر أخبار الأيام الثاني المتداول اليوم هذه 
الجملة: «وبقية أخبار سليمان الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار ناثان النبي 
ونبوة أحيا الشيلوني وعَدُو الرائي» وهذه الأسفار ليست من الأسفار المتداولة 
لا 

تلك هي أهم الأفكار والموضوعات التي ذكرت في سورة النمل» ولا يخفى 
على المتأمل فيها أنها جميعاً تدور في فلك موضوع أساس واحدء وهو موضوع 
المعجزات وبيان موقف الناس منهاء وإن القرآن الكريم بما فيه من إعجاز أكبر 
هذه المعجزات وأعظمها. 


© © © 


)١(‏ انظر: التفسير الحديث» صض١ك‏ كن طء. البابي الحلبي. 
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إلبطيلولكذن 


فو 0 او 2 ب اول لق با ان بي قار فج و ريات 
الحروف المقطعة وَإِعْجَاز المَرَانِ الكريم 





افتتح الله سورة النمل بقوله الكريم 

وطس بَنْكَ ايت الْفْنَانِ وَحَابٍ مُريِنٍ# أشبهت افتتاحية سورة النمل افتتاحية سورة 
الشعراء التي قبلهاء وافتتاحية سورة القصص التي بعدهاء فكلا السورتين ‏ الشعراء 
والقصص - افتتحهما الله بقوله الكريم : «طسَح © يَنْكَ َيتُ الكنب الْْينِ 4 . 

ولعلماء التفسير أقوال كثيرة في معاني الحروف المقطّعة., وكثرة هذه 
07 تدل على حقيقة هامة» هي أن الإنسان مهما تدبر كلمات الله في القرآن 


ين علق كل اأسر لاد ولد + يحيط بمعانيهاء ولهذا ذهب كثير من علماء 
التفسير إلى الول ان حجانو هذه البحروف دما أستائر اللاسطانه وهاه رجا 
علمها إلى الله ولم يفسّروها. 
وأما الذين فسّروها فأكثرهم رأى أنّها ذُكِرَتُ بياناً لإعجاز القرآن» وأنَّ 
الخلقٌ عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنَّ القرآنَ مركبٌ من هذه الحروف التي 
يتخاطبون بها . 
ولقد انتصر لهذا الرأي ابن كثير في تفسيره» فبعد أن ذكره وذكر العلماء 





يكين 1-١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الذين ذهبوا إليه» قال 5ه: «ولهذا كل سورةٍ افتتحت بالحروف فلا بدَّ أن يُذْكَرَ 
فيها انتصارٌ للقرآن» وبيان عجاري ميته وهذا معلومٌ بالاستقراء في تسع 
وعشرين سورة» مثل: #الم () ذلك الكثب لا ريب فيه» [البقرة]. . . وغير ذلك 
من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر). 

ولو أمعنا النظر كما قال ابن كثير في فواتح الشعراء والنمل والقصص» 
لانتصرنا أيفيا لهذا القول» وتأكدنا من قوته ووجاهته» ون هذه الحروف جاءت 
بياناً لإعجاز القرآن الكريم» وكررت في أوائل تسع وعشرين سورة ليكول أبلعٌ 
فى التحدي» كما كررت قصص كثيرة» وكما كوو التحدي الصريح في عدة 
آيات» والله سبيحانه أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

وقد اعترض بعضّهم على استقراء ابن كثير بأنَّ هناك ثلاث سور افتتحت 
بالحروف المقطعة» ولم يذكر فيها الانتصار للقرآن وهي: سورة مريم» وسورة 
العنكبوت؛ وسورة القلم. إلا أنَّ هذا الاعتراضّ يسقط إذا تأملنا كل آيات هذه 
السورء ففي بعض آيات هذه السور ذكر للقرآن الكريم» وتأكيد على كونه كلام 
اله كقوله: في شور عزيم :“لقنا متركة يركازلت ليق رود المتزيتك ود يمينا 
0 
ذا 4»©9. 

وفي سورة العنكبوت 011]: و#أوَلرْ يَكْنِهِمَ أَنَآ لَرَاعَيِكَ الكتب ينل 

وفي سورة القلم: مَووماهْوَ | كد علي © 4 . 
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مُوسََّى 2 وَالمُعَجِرَاتٌ النّسَعٌ 


ده 


وَألتٍ عَصَاكَ فلا رََاهَا م 


0 45 : 
لا ب مم وأ دا سخ 
0 





- 


- 0 ره ءَ بوه وه رس سل 
سمج و 06 2 8م انام 21 م 
ج ءا ل سََاتي؟ منها حار أو 2 إشْباب بيس علج 


5-4 خش 


5 -إي لله سوودب لس 100 الى صدداد ل جر 
0 ومن حولها وه 7 سبححتن الله رب العلامين ري 
نك آله ألو لمكم (©4. 
وأيّد الله سبحانه موسى با بتسع معجزاتٍ تدلٌ على صدق رسالته وصحة 
نبوته» وهى: اليدء والعصاء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد» 
والقّمّلء والضفادع. والدم. 


ابن 
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وقد ذكر الله سبحانه منها فى سورة النمل : معجزة اليد» ومعجزة العصا فى 
قوله كيك : 


0-4 
و مه 2 يه رهد 0 0 007 ا رع عد و 


ا اما 7 الم م و 


0 0 02 وى مث موس 5 كاد 1ف ل وو جح 
ا إِلامن ظَلمَ تر ل حسنا بعد 0 


سج سر صم ح سوم دوه ج 


يض مِنْ غير سو في يسع ليت إل فعون عومد ِنَم كاد 





سح ل مو و لا 


0 0 سبحانه نضا في 0 0 3 5 95 ل 


سر لاد .6 06 5 


ب 


هم 061 


وذكرها سبحانه مفصّلة في سورة الأعراف فقال تعالى : #ولفد حَذَن َال 


ا 0 د ع م ات 2206 عم ا« كلد كَل أ لنَا هاده 
فرعون بألْسَنِينَ ونقصٍ من ألثمراتٍ لعَلْهُم ل م 1 َس قَالْوأ نا نآ هازوم 
ص 008 2 ير م2 كه ادير 35 35 2 عَبَرَهُمْ 3 
وإن 0 تَصِبهم سَيْفة د روأ يمومئ ومن يَىئ كط 7 هم عند اللو ولك أَحك ب 


ماكر ه 


يعَلمُونَ (©) وَكَالُوأ مَهُمَا تلا بو مِنْ َأيةٍ م ُُ بنزيييت © 00 
الطودانَ وَاطْراد وَالْقَُلَ وألصّهَايمَ وَألدَم يت مُعَصَلَتٍ فَاسعَكير وأ وَكاثوأ رما ميرت 3 4 . 
٠ 0 5 ٠. 3 03‏ 3 6 5 

وموفئف فرعول وفومه واضح من خلال هذه الايات الكريمات» فقد كانوا 
معاندين للحق» ومصرّين على الباطل» مع أنهم في قرارة قلوبهم يعلمون علما 
يننا صندق موس قود لذن اغنة المعس آابها "الس" اكد الله ميا الا وقد غلجينا 
أحد غير الله سبحانه. 

وقد وصف الله يلل موقت العناد والمكابرة هذا فى آيتين من آيات سورة 
النمل» وبِيّن في هاتين الآيتين أيضاً قوة هذه المعجزات ووضوحهاء والأسباب 
التي جعلتهم يجحدونها مع تيقنهم أنها من الله سبحانه» كما بيِّن النتائج الوخيمة 
التى أعقبت موقف الجحود والمكابرة لتلك المعجزات» جَاء كل ذلك بأسلوتن 
قرآني معجز في قوله ويك : 





التفسير الموخ ر القرآن العظيم (7 لتيل ١ - <١‏ 
: ضوعي مول لانسرا 


حوره ميخي كره مج 112 07 حخظ ف بو جاتيم رارع 6 ل مصاع حمس سس وطووء م2 


3 


صمو 


عا نز كيس 6 عه اليد )4 . 


6 آل[ 





وتأمل قوله تعالى في وصف هذه المعجزات: «إمبصِرَة» أي بيّنة واضحة» 
فهي اسم فاعل جاء في صيغة المفعول إشعاراً بقوة وضوح المعجزات. فهي 
لشدة وضوحها وظهورها تكاد تبصر نفسها”" . 

ولهذا استيقنتها أنفسّهم» وعرفت أنها الحق لا شبهة فيهاء فالحق واضح 
بيّن في كل زمان ومكانء ولا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه» بل إنهم 
يعرفونه ويستيقئونه في قرارة نفوسهم. ولا يحملهم على جحوده إلا شعورهم 
وإحساسهم أنه خطر على مصالحهم وأطماعهم ومغانمهم» فألسنتهم التي قالت: 
«ؤهذا سِحْرٌ تٌ) تخالف ما استقر في نفوسهم . 

وكذلك كان موقف كبار المشركين من قريش عندما يسمعون آيات التنزيل 
الحكيم من فم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» كانوا يستيقنون أنه 
الحق» وأنه كلام الله الذي يعلو ولا يُعلى عليه» ولكنهم يجحدونه إبقاء على 
عقائدهم الفاسدة لما فيها من أوضاع تسندهم ومغانم تتوافد عليهم. 

وانظر وتأمل في ختام الآية روعة الإعجاز والبيان في الالتفات إلى خطاب 
النبي َك: «فانظر يِف كن لبه الْمُفْيِدنَ4» وعاقبة فرعون وقومه معروفة كشف 
عنها القرآن الكريم في مواضع أخرىء وجاءت الإشارةٌ إليها هنا بأسلوب 
الالتفات إلى النبي كَلِةٍ تهديداً ووعيداً للجاحدين والمكابرين من قومه قبل أن 
ينزل بهم من العذاب والهلاك مثلما نزل بفرعون وقومه» وتسلية وتثبيتاً للنبي 
ييل وهو يواجه عَنَت الجاحدين والمكابرين. 


© © © 


إدل4 انظر: تفسير البيضاوي. 
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© علوم داود وسليمان 25: 


لقد أعطى الله سبحانه داود وسليمان يَلكَِةِ كثيراً من العلوم إلى جانب علوم 
الدين» وهما نبيان كريمان أكرمهما الله بهذه العلوم إظهاراً لفضلهما وتأييداً 
لنبوتهما» قال تعالى في سورة النمل: 





«وَلعَدُ َثنَا اود وسُلْسنَ عِلْمَا» ولم تبين الآيةٌ الكريمةٌ ماهية هذا العلم 
رعة ع ع 24 
ونوعهء فقوله سبحانه: معِلْمًا # بالتنوين إما أن يدل على النوع. أي: نوعا من 
أنواع العلم» أو يدل على التعظيم لهذا الاسم أي: علماً عظيماً . 


وتصدير الآية بقوله تعالى: «وَلمَد ءاسا باللام الموطئة للقسم» ونون 


اح سل 


التعظيم في دَائنَاك للدلالة على عظمة المعطي المتفضل #لةِ» وهذا يدل على 
أن الل سيضاتة أفظن داز وشليهاة علما عظيما وكمرا » استقيلاه جمد اله 
سبحانه وشكره على ماأعطاهما . 

لوالا لحَمَدُ نه الى مضلا عَلَ كر مِنْ عبَادِو الْمومننَ4 عطفه بالواوء إشعاراً بأن 
ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة نعمة الله عليهما بالعلم» فالواو تدل على فعل 
محذوف مقدرء كأنه قال: ففعلا شكراً له ما فعلاء وقالا: الحمد للهء فتأمّل 
الإعجاز البياني الباهر في حرف واحد من حروف الآية الكريمة» وما يحمل هذا 
الحرف من معانٍ كبيرة وعظيمة. 

وفي الآية دليلٌ على فضل العلم وشرف أهلهء حيث شكر داود وسليمان الله 
سبحانه على العلم» وجعلاه أساس الفضل» فعلى العالِم أن يحمدٌ الله سبحانه 
على ما آناه من فضلهء وأن يتواضع بأن يعتقد أنه وإن فصل على كثير من العبادء 


فقد فضّل الله سبحانه عليه كثيراً» «وَمَوَقَ كل ؤى َو عَلِيٌ» [يوسف: 75]. 


ولهذا أمر الله نبينا كلِ أن يسأل ربه الزيادة في العلم بقوله الكريم: وَل 
نب رْدّفِ عِلَمَاك [طه: .]1١4‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لك ئلل: ١‏ 


© داود 4 (النبوة والملك): 

جمع الله سبحانه لداود ل النبوة والملك. فقد كان ملكاً نيا كما تفضّل 
الله سبحانه عليه بما شاء من العلم الذي خصّه به. قال تعالى: #وَلَما بَرَرُوأ 
لِجَالوتَ وَجَدودِو هَالُوأ رسآ أَفْرِعَْ عَلِنَنَا صَإرًا وَكيْتٌ أَقَْدَامئَا وَأَنضربًا عل الْمَوْرِ 
الكفزريت ©©) مَمَرَموهُم بإ أنه وَقَسَلَ دَادَه جالوكت وَدَاصنه أَلَّهُ الفللكت 
وَكحكن أله ُو صل عَلَ اللميرك> [البقرة]. 

كما أنَّ الله سبحانه أنزل على نبيه داود الزبور» وهو من الكتب السماوية التي 
أنزلها الله سبحانه على بعض رسله. قال وَبْكَ : 9#وءاتَينا داو رَنورَا# [النساء: 157]. 

ومن العلوم التي تفضّل الله سبحانه بها على داود ينه تسبيح الجبال والطير 
معهء فكان 4 إذا سبّح الله سبحانه ردّدت الجبال والطير تسبيحه» قال تعالى: 

ع ل ل ا 1 00 

وقال سبحانه أيضاً: «آضير عل م يَفُوُوَ وََذَكرَ عبَدََا اود دا الي نه وب (2©) إن 
سَخَرنا لِلْبَالَ معد مين بِالْعتيَ والاخراقٍ ©) والكْرٌ عَتُورةٌ عي لله لآَت ©) ومددنا ملك 
وَدَابسَهُ ألْحِكنَهَ وَمَصْلَ للْطَابِ» [صّ]. 

دسح له حص سا لور 7 م مه 3 


0 9 9 7 ان ”مس 0000 دم مو محم 
وقال وك أيضا : «ولقد ءائينا داورد من فصلا يحبَالُ أو مَعَهُه وَالطيرٌ وألثاله لحديد» 


0 2 


3 


[سبأ: .]٠١‏ 
وقوله يبك : م يسبَالُ أو أي : رجّعي وكرّري» لأن الأوب: الرجوء”" . 
وتأمل فخامة النّظم القرآني وجمالّه. كان الأصل أن يقول: ولقد آنينا داود 
منا فضلاً تأويب الجبال والطيرء إِلّا أنَّ سياق الآياتٍ التفت إلى خطاب الجبالٍ 
والطيرء فأنزلها منزلةً العقلاء المخاطبين المكلّفين» لمشتس القارنا عد الله 
سبحانه» وتمامٌ مشيئته وإرادته النافذة في جميع المخلوقات» فالجبالٌ والطيرٌ 
قاد لوقيعه سيشانة تافل نبينا آمو وسلطانة علا 


00( انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي . 
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ه الحديد اللين: 

ومن العلوم التي تفضّل الله سبحانه بها على نبيه داود 8 علمُ صناعة 
الدروع» التي يلبّسّها المتحاربون لحماية أجسامهم من ضربات وطعنات اعذاويع 
أثناء الحرب والقتال» قال تعالى : «#وَطدئهُ صَنَصَة لوس لَسكُم لحو كم دا بكم 
فَهَلُ أنه نتم سَلْكرونَ؟ [الأنبياء: .]8٠١‏ 

ومن المعلوم أنَّ الاستفادة من العلم لا يستطيع الإنسان تحصيلها إلا إذا 
تمكن من استثمار العلم وملك القدرة على ذلك» فعلم صناعة الدروع لا يفيدٌ 
شيئا من دون قوة وقدرة تمكن صاحب هذا العلم من استثماره والاستفادة منه» 
ولهذا أعطى الله يله داود 4 قوةً عضليةً كبيرة»؛ تمكن بواسطتها من الاستفادة 
من تعليم الله له صنعة الدروع» وبهذه القوة العضلية أصبحٌ الحديدٌ ليّناً لداود 
ل كما قال تعالى : #إوَأَلنا لهُ لَدَدِيدَ (2) أن اعْمَلْ سَيبعَاتٍ وَهََرْ في السَردِ» [سبأ]. 

اسان ل علا اناي عي ل امن د ار 
وا يدل على قريها المزااءة اكير التي انعم اد علتابييا الاوك 37 


د د و 


بقوله: #واذة ن عَبَدَكا داورد ذَا لديل هه ث6 لَصّ: .]١7‏ 

وقوله: عدا الدير» أي: ذا القوة» فالأيد القوة». والأيدي القوى. وهي 
محتملة لأن تكون قوة في الجسم أو قوة في الدين» ويرجع بعض المفسرين أنَّ 
المراد قوة الدين» واحتجوا بقوله تعالى في آخر الآية: «إنَهه أََبُّ» أي : رجّاع 
إلى مرضاة الله تعالى. 

وقد عُرِفَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماًء وهذا 
الصيام أشق أنواع الصيام على النفس» كما عرف عنه أنه كان ينام نصف الليل» 
ثم يقوم ثلثه» ثم ينام سدسه الأخيرء وفي هذا القيام ما فيه من شدة ومشقة» قال 
رسول الله يك «أحبٌ الصيام إلى الله تعالى صيامٌ داود» وأحبٌ الصلاة إلى الله 
تعالى صلاةٌ داود» كان ينام نصف الليل ويقومٌ ثلثه. وينام سدسّهء وكان يصومٌ 
يوماً ويفطرٌ يوماً» [رواه البخاري )”47١(‏ ومسلم (0197/1109]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و لكيلل: ١‏ 


ولا مانع من حمل الآية على الإطلاق وأنه سبحانه أكرم داود بقوة الدين 
وقوة البدن» قال ابن كثير: #الأيِْ القوة في العلم والعمل . 

وكان 2ب يستعملٌ قوته البدنية في جهاد أعداء الله» وقد تمكن أثناء الجهاد 
من قتل الطاغية المتكبر جالوت الذي اشتهر بقوة جسده وشدة بأسهء وكان ذلك 
سببّ وصول داود للملك؛» كما مر معنا في قوله تعالى: #وَصَسَلَ داه جَالًوتت 


20004 0 
وَءَاصَلهُ أَللّهُ أ 


وي مه 


الك وَلْفْكْمَةَ وَعَلّمَهُ مها ك4 [البقرة: .]19١‏ 

وكان داود كه يصنع الدروعَ من الحديدء ويبيعهاء وينفق على نفسه وعياله 
من عمل يدهء فما كان ته يمد يدّه إلى مال الأمة» مع أنه كان من أغنى الملوك 
وأقواهم. قال عليه الصلاة والسلام: «ما أكلّ أحدٌّ طعاماً قظ خيراً مِنْ أنْ يأكل 
مِنْ عَمَلٍ يلف إن نبي الله داود كان يأكلٌ مِنْ عَمَلِ يدو [رواه البخاري (07075]. 

فعل ذلك 2 تواضعاً لله وشكراً له على ما أعطاه وأولاه من نعمة العلم في الدين 
والدئياء كما قال تعالى : عمو ءال داد شك لمن َف الفّكُورُ» [سبأ: 17]. 
بين صورتين: 

لقد كان داود :2 مثلاً طيباً للحاكم الصالح في عدله وحكمته؛ وجهاده 
وشجاعته. وعلمه وعمله. وتواضعه وعبادته» تلك هي الصورةٌ الكريمةٌ الوضيعة 
التي رسمتها نصوص القرآن الكريم والسّنّة النبوية الشريفة لنبي الله داود عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

أما صورته عند بني إسرائيل فصورةٌ قاتمةٌ مظلمةٌ» فهو في نظرهم رجل 
قاس غليظ القلب» يحب الشهوات» ويتطلع إلى حرمات الناس» فإذا رأى امرأةً 
أعجبه حسنها أمر جنده بإرسالها إلى فراشه» وبعد أن يقضي وطره منها وتحمل 
المرأة منه» يعمل على قتل زوجهاء ليضمّها إلى نسائه وزوجاته» وزعموا أن نبيّ 
اللمسليجان ولعو هذه المر 1 

إِنَّ حديث التوراة التي يتداولها اليهود في العصر الحاضر عن داود َك فيه 


. انظر: كتاب: دراسات تاريخية من القرآن الكريم؛ وكتاب: قصص الأنبياء‎ )١( 
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تناقض واضح. مما يدل دلالة قاطعة على تبديل وتغيبر في نصوص التوراة» فهو 
فيها حامل سلاح ملك اليهود شاؤولء الذي ذكر في القرآن الكريم باسم 
طالوت» وهو حارسه وقاتل عدو اليهود الأكبر جالوت الجبار. 

كما أنه يعمل في بلاط شاؤول مغنياً» لأنه كان يجيد الضرب على القيثارة» 
ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم» وهو أيضاً زوج ابنة شاؤول» وصديق 
وحبيب ابنه يوناثان» وتصوره نصوص التوراة في الوقت نفسه أنه أكبر أعداء 
شاؤولء حتى إِنَّه ينضم إلى الفلسطينيين أعداء بني إسرائيل» ويقاتل معهم قومه 
من اليهود وملكهم شاؤولء كما أنه في التوراة رجل غليظ القلب» ويقتل 
الأسرى جملة» يأمر بحرق المغلوبين من أعدائه» وسلخ جلودهم» ونشرهم 
بالمنشارء ولكنه في الوقت نفسه كان يعفو عن أعدائه"" . 

وحين يطلب منه شاؤول مئة غلفة”'"' من الفلسطينيين مهراً لابنته 0 
يقتل داود مء مئتي رجل من الفلسطينين» ويقدم غلفهم مهراً لآبنة كوول 9 

تلك هي صورة داود نَكدْ عند بني إسرائيل» فأين هذه الصورة المظلمة من 
الصورة الوضيئة الكريمة التي رسمتها نصوص القرآن والسَّنّة والتي تليق بنبي 
كريم اصطفاه الله واجتباه؟! والله أعلم حيث يجعل رسالتهء فلا يصطفي لها إلا 
أكرم الناس : خلقاً وأطهرهم نفساً . 

عن أبي الدرداء 5ه قال: قال 0 لله عله : اكان من دعا داود 246 : 
«اللهمّ إني أسألك حُبَّكَ. وحبٌ مَنْ يحِبّك. والعمل الذي يلعي حبّك. اللهم 
اجعل حبّك أحبٌ إليّ من نفيي» راهلى: ومالي. ومِنّ الماءٍ الباردا. 

وكان النبئٌ يكل إذا ذكرٌ داود تحدَّث عنه بقوله: كان أعبدٌ البشر» [رواه 
الترمذي (07580]. 


. انظر: دراسات تاريخية عن صموثيل الثاني‎ ١0 
(؟) الغلفة: قطعة الجلد فوق الذَّكّر التى تال عند الختان.‎ 
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« سليمان 42 : 

انتقل الملكُ بعد موت داود تبه إلى ولده سليمان تَةء وأكرمه الله 
سبحانه بالنبوة» كما أكرم والده من قبلٌ» فكان 842 نبيّاً مَلِكاّء قال يله في 
سورة النمل : 


7 وس وسو د ل دس ص مه و سوم م 2 
وويث سليّمئن داوود 1 الناس علمنا منطق 


ضاي - 


اين و 


لْفَصْلُ لين )4 . 





وَوَتَ سْلَيِصْنُ د44 أي : أكرمه الله سبحانه بالنبوة والملك كما أكرم والده 
من قبل» وهذا معنى وراثة سليمان داودء فالأنبياء :8 لا يُورثون» قال رسول الله 
كه : «لا نورث ما تركناه صدقة» [رواه البخاري (404) ومسلم (01159]. 

وليس من الضروري أن يكونّ أولادُ الأنبياء مثل آبائهم» فالنبوة لا ثُنال 
بالوراثة» لكن هي محض فضل من الله سبحانه . 

وقد أعطى الله سبحانه سليمان :4 كثيراً من المعجزات العلمية» فخصه 
بكثير من العلوم اللدنية التي لا يمكن تحصيلها بمعاناة الأسباب» 00 
سبحانه من القوى والطاقات الكبيرة ما لا يمكن لأحد من البشر أن يصل إليهاء 
وأصبحٌ ملكُ سليمان ملكاً عظيماً في الأرض بسبب ما وهب الله له من العلوم 
وما أعطاه وسخر له من القوى والطاقات» فلم يَصِلْ إلى مثل ملكه أحدٌ قبله 
ولا بعده ا لدعوته َه عندما سأل الله سبحانه قائلاً : قَالَ رب أَغْفْرَ لي وَمَبٌ 
لي ملكا لا ِل ين بكر إِنّكَ لت لوكا لَصّ: ه"] . 

احا كلذ هذا الملك للتفاخر به والتباهي» فهو من بيت نبوّة 
ومُلّكء وهو يعلم أنَّ الدنيا فانية وزائلةٌ» ولهذا سأل الله سبحانه أولاً المغفرة» 
ثم أتبعها بسؤال المُلك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ليكون معجزة له يستعين به 
في أمر الدعوة إلى الله سبحانه» وفي قصته نل مع ملكة سبأ التي قصّها الله 
علينا في سورة النمل  7(‏ 44) ما يؤكّد هذه الحقيقة. 
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وقد استجاب الله سبحانه لدعوة نبيه سليمان فأعطاه ملكأ ما أعطى مثله 
5 # 5 1 1غ لس ل م2 08 ع م عر 1 سه ححصم 0 م رسكت 
ينا مدو فال 136 هسنا له الح جر مرو عه حِنْثُ لساب 7©) لطن مل ب 


4 سمرورء 6 


1 م سمه > + م كه > م ل 1 ”7 كي 6م 5 سم م 
وغواص لق وءاخرين مفرنين في الأصفاد ل هذا عطاوؤنا فامئن أو ميك ِعَيرِ حِسَابٍ #* (صنا. 


عا 


ولقد سخر الله سبحانه لسليمان الريح العاصفة تأتمرٌ بأمرهء ويوجهها 
بمشيئته رخية لينة حيث يريدء وأخضع له مَرَدَةَ الجن والشياطين» يأتمرون بأمره» 
ويعملون له ما يشاء من الأعمال الكبيرة والمنشآت الضخمة الهائلة» وهذا يدل 
علق أن تواتك رك منراة لكلا مث مطاقانك قير عافن وسلظه مل قوق 
خفية جبارة لم يسلط عليها أحداً غيره» معجزة له 8 وبرهاناً على صحة نبوته 
وصدقهء كما قال تعالى: 9وَإِسليْمن الْربيحَ عُدُوها سَبرٌ ورواخها سَهَر وَاَسلْنَا له عَينَ 


م > جوج سح بيع احج واه ده 


لطر وَنَّ ألْجنّ من يَعْمَلُ بن يَدَيْدِ بإِذنِ ريد وَمَن يَرعْ مهم عَنَ مرا لفُهُ بن عَدَابٍ 
سر () يَحْمَنُوَ هما يَعَلهُ من تريب وَيَمِئِيلَ مان كَجْوَابٍ وَفْدُورٍ رسيت أَعْمَلْوا َال 
داو شُكرا ِل باق اكور 4 [سبأ]. 
© الإنسان والشفكر: 

لقد عمل نبي الله سليمان كما أمره الله سبحانه» فكان كل عمله شكراً لربه» 
وتمكيناً لدينه في الأرض» ونشراً لعبادته بين الناس» فلم يُسخَّر هذه القدرات 
والقوى الهائلة التي أقدره الله عليها للاستبداد والظلم» والمفاخرة والمباهاة» كما 
هو شأن أكثر الناس عندما يغنيهم الله من فضله» ويعطيهم من كنوز جوده وكرمه. 

وما تفعله المجتمعات الغربية المعاصرة اليوم من ظلم وبغي» وطغيان 
واستبداد» وترف وسرفء» وتسلط على الشعوب الضعيفة وإذلالهاء وتسخيرها 
لمآرب المجتمعات الغربية ومصالحها: خير شاهد واقعي لصدق قوله تعالى: 
«#وقليلٌ مَنْ عِبَادىَ الشَّكُور ‏ [سبا: 1]. 

هل شكر الإنسانٌ المعاصرٌ الله سبحانه على ما أعطاه وأولاه عندما هداه 
إلى بعض أسباب القوة» ووضع يده على مفاتيح كنوز الخير والجود التي خلقها 
الله في هذه الأرض؟! . 
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هل استعمل الإنسان نعمة الله سبحانه في شكره وعبادته» فساعد الضعفاء 
من عباده؟ أم استعملها في التسلط والظلم والبغي» ووجّهها إلى الحرب والقتل 
والتدمير» حتى أصبح أكثرٌ الناس في ظل حضارة المتسلطين والباغين غير آمنين 
على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم» وأصبحت رؤوس وقلوب أكثر الناس مخازن 
للخوف والقلق والاضطرانت؟: 

إنَّ عدم شعور الإنسان المعاصر بالأمن والطمأنينة في العصر الحاضر أكبر 
المشكلات التي تواجه الإنسان» فهو دائماً في خوف وقلق واضطرابء وما أكثر 
الضاربينَ في جنبات الأرض بحثاً عن هذين المطلبين الهامّين في حياة الإنسان: 
الأمن والطعام!. 

وبينما ينفقون على السلاح ووسائل التدمير والتخريب خمسمئة ألف مليار 
دولار سنويّاً يموت ثلاثون ألف طفل كل يوم بسبب الجوع”"2. في ظلّ حضارة 
الإنسان المعاصر التي بنيت على العلم المجرد عن الإيمان» فقد كان هذا العلم 
في أغلب حالاته بعيداً عن الله سبحانه. 

لق كاك ليما كل نبا ملكا تحوافها للهسنيحانة ع شاك اله على تحقة 
وفضله» يتحدَّتٌ دائماً عن فضل الله عليه» ويقول كما ذكر الله في سورة النمل: 
« يها أتآش مِنامَِقَ أ وام كل م إن دالوالل الثيين )4 . 

وقال تعالى : مول رَبّ اع أن أَفْكرٌ متك ال نعمت عل وعَل وَلِدَفٌ وَأَنْ مَل 
صصدلحا َضَلهُ وى برَحْمَيلك في عِبَاوِكَ لصحي 49 . 
»© منطق الطير: 

ومن العلوم المعجزة التي منَّ الله سبحانه بها على نبيه سليمان :8 علم 
منطق الطيرء فكان #886 يحاورٌ الطيورٌ وتحاوره» ويكلّمها وتكلمه؛ وهو لا شك 
أمر خارق للعادة» وللمعجزة فيه وجهان: 

١‏ - تكليمه ف للطير» وفهم الطير لكلامه. 


.م١1985 من منشورات الصحف بمناسبة يوم الجوع العالمي» لعام‎ )١( 
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؟ - وتكليم الطير له» وفهمه لمنطق الطير وكلامه. 

ومتظق الطيز كلانه ونةادليل عق أن للطيور لنة خاضة شاط ديا 
علّم الله هذه اللغة سليمان :4؛ وأظهرها سليمانُ للناس تحدّثاً بنعمة الله 
سبحانه عليه» وإظهاراً للمعجزة التي خصّه الله سبحانه بهاء ولهذا قدّمها في 
الذكر عندما قال: 

َال كايا النَاسُ مما ملق لير وأويبَا من كل م4 أي : أعطاه الله سبحانه كل 
شيء تدعو إليه الحاجة كالنبوة والعلم والحكمة والمال وتسخير الجن والطير والريح . 

وجاء سليمان بنون العظمة التي أراد بها نفسهء لأنه كان مطاعاً مسموع 
الكلمة» فلم يأتِ بها تكبّراً ولا تجبّراً وتعظيماً لنفسه. ولهذا ختم كلامه بما يدل 
على تواضعه لله سبحانه وبيان فضله عليه فقال: 

إن هنذا هو الْفَضصَلُ الْمَينُ» . 

ويهتمٌ كثيرٌ من الباحثين اليوم بلغاتٍ الحيوانات والطيور والحشرات كالنمل 
والخزاء وقد لاط الدارسوة من العلماء لأحواك الليوو والحيوانات أن ا صواتها 
تتكيّفٌ بكيفيات مختلفة باختلاف حاجاتها ومطالبهاء فَمُرَاءً الهرة المحبوسة مثلاً 
يختلف عن موائها عندما تطلب الطعام والماء» فلكلٌ صوت كيفياتٌ ونبراتٌ ليست 
في الصوت الآخرء وقد كشف عالمٌ ألمانيٌ منذ حوالي خمسين عاماً بعد 
ملاحظات دقيقة وصبر طويل أنَّ الطيور لا تصدح وتغني فقطء لكنّها تتكلّم» ولها 
مثل البشر لهجات خاصة. مثال ذلك: أنَّ الشحرور النمساوي لا يفهم لهجة 
الشحرور البافاريٌ» والشحرور الفرنساوي لا يفهم لهجة الشحرور الإنكليزي”"' . 

والعجيبٌ أنَّ بعض الناس يقلّدون لغة الطيورء ويجعلونها لغة التفاهم في 
ما بينهم أحياناً» ففي منطقة جزر الكناري الجبلية يتحدّث الناسٌ فيما بينهم بلغة 
تشبه لغة الطيورء ويتفاهمون عبر مسافات طويلة تفصل بينهم بالصفير الذي يشبه 


)0 نُشر هذا الخبر في «جريدة الأهرام» في عدد يوم الأحد الموافق 4 شباط سنة 8 
كما في «قصص الأنبياء» للنجار. 
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صفير الطيور لبعضهاء وبعض الصيادين في موريتانيا يعتمدون في صيدهم على 
الدلفين» فيضربون الماء ضربات خاصة بأصوات يستجلبون بها الدّلفين» ليسوق 
إلى شباكهم سمك التيمالوس”©. 

لقد جعل الله سبحانه لكل أمةٍ من الأمم لغةً تفاهم بين أفرادها. . وكان 
اختلافُ اللغات واللهجات تابعاً لاختلاف وتنوع الأمم والشعوب والأجناس» 
وهذا الاختلافٌ والتنوُعٌ في الأمم والشعوب والأجناس واللغات واللهجات 
مظهراً من مظاهر قدرة الخالق العظيم يله ومن أدلة وجوده سبحانه» قال ولق : 
لون َيِه خَلَقُ لسوت والْرْضٍ وَأَمْيلفُ يكم ولوك نف ذَلِكَ لبت إنعكليي» 
[الروم: ؟١5].‏ 

وجعل الله يله الطيور والحيوانات والحشرات أمماًء ولكل أمةِ خصائصها 
التي تتميز بها عن غيرها من الأمم» قال تعالى : «إوماين دَأَبَةٍ في الْاْرضٍ ولا طير يطِيرٌ 


لس سم 4 جرخ د لشت ل 72س مج سام 6 لاي 42 دسم بردي 5 
يجناحيهٍ إل مم أمثالكم ما فرطنا في الكتب من شَىَءٍ ثم إل ديهم يحْسَرَوت [الأنعام : 78 . 


فلا بد أن تكونَ لكل أمة من هذه الأمم روابظ معينةٌ تحيا بهاء ووسائل 
تفاهم فيما بينهاء وهو أمرٌ مشاهدٌ في حياة كثير من الحيوانات والطيور 
والحشرات» ويجتهدٌ علماءٌ هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها والكشف عن 
وسائل التفاهم فيما بينها عن طريق البحث والمراقبة والمقارنة» ويجب التنبيه إلى 
أنَّ ما يتوصل إليه بعضٌ العلماء في هذا المجال يختلِفٌ اختلافاً كبيراً عن علم 
منطق الطير الذي علّمه الله سبحانه سليمان» فعلم العلماء يبقى حبيس الظن 
والحدس معتمداً على المراقبة والمقارنة» ولا يرقى إلى العلم اللدني القطعي 
الخارق لمألوف البشر الذي تفضّل به العليم الخبير على عبده ونبيه سليمان :4ه . 

وقد أحسن سيد قطب ككأثه في تفسيره «في ظلال القرآن» عندما قال: «أحبٌ 
أن يتأكدَ هذا المعنى وينّضح.ء لأنَّ بعض المفسرين المحدثين ممَّن تبهرهم 
انتصاراث العلم الحديث» يحاولون تفسير ما قصّه القرآن عن سليمان تلا في 


)00 نُشر هذا في برنامج عله يدعى «أسرار البحار» عرضه رائى المملكة العربية السعودية. 





هذا الشأن بأنه نوعٌ من إدراٍ لغاتٍ الطير والحيوان والحشرات على طريقة 
المحاولات العلمية الحديثة» وهذا إخراجٌ للخارقة عن طبيعتهاء وأثر من آثار 
الهزيمة والانبهار بالعلم البشري القليل. 

وإنَّه لأيْسرٌ وأهونُ شيءٍ على الله أن يعلّم عبداً من عباده لغاتٍ الطير 
والحيوان والحشراتٍ هبةً لدنيةَ منه بلا محاولة ولا اجتهادء وإن هي إلا إزاحةٌ 
لحاجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع وهو خالق هذه الأنواع)2©7. 

ومن قبل سليمان 886 علَّم الله سبحانه آدمَّ :8ه كل الأسماء لكل الأشياء 
في كل اللغات» إظهاراً لعظيم قدرته سبحانه وفضله: ظوَعَلَمَ ادم لأسا كلَهَا غم 


00 


ِلَّامَا عَلَسَمًَ ِنَكَ أت التي الشكيز (© 15 56م دنهم بأتعاي قلآ البقم بأتتييخ كل أل 
َكل لَك إن كم عَيبَ لصوب وَالارض وََعْكُمُ ما دون وما سم تَكْنُْونَ4 [البقرة] . 

وَإنَّ في محاولاتٍ العلماء اليوم لمعرفة لغات الحيوانات والطير 
والحشرات» واجتهادهم في الكشف عن وسائل التفاهم فيما بينهم» تصديقاً لما 
قرره الله سبحانه في كتابه الكريم» وإظهاراً لوجه من وجوه إعجازه العلمي» يزيد 
المؤمنين إيماناً بصدق كلام الله تعالى وصحة رسالة النبي كله فيحمدون الله 
سبحانه على ما تفضّل به عليهم وعلى الناس جميعاً بحفظ القرآن الكريم» وإبقاء 
آياته في الأرض أعلاماً للإسلام» وشواهد حقٌّ تبقى على الدوام» فله سبحانه 
الحمد أولاً وآخراء كما أخبر في آخر سورة النمل: «إووُلٍ احَمَد يله سبريك ايو 
© جنود سليمان: 


وفي جنود سليمان معجزات كبيرة خارقة للعادة» أخضع الله سبحانه له الجن 
ليكونوا من جنوده» وسخَّر له الطير ليكونوا في عداد جيشه كما قال تعالى: 


.154/19 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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وإن كلمة #«خدرَ» تدل على كثرة جنوده وقوتهم وكثرة عددهم. ومع هذا 
قالذي يبدو لنا أن الله سبحانه سخر لسليمان طائفة من الجن » وطائفة من الطير؛ 
كما سخَّر له طائفة من الإنس». لأن ملك سليمان كما يذكر المؤرخون لم يمتد 
إلى جميع الأرضء فقد كان ممتداً في حدود بلاد الشام إلى صنعاء والفرات» 
ويؤكد هذا قوله تعالى في سورة سبأ :]١11[‏ ووس الْجِنّ من يَعَمَلُ بِيْنَ يدَيِّهِ بإِذَنِ 
َي وكلمة «إين» تدل على التبعيض» فكما أنَّ جميع الإنس لم يكونوا في 
عداد جيش سليمان» كذلك لم يكن جميعٌ الجن والطير في عداد جيشه» ولو 
كان جميعٌ الطيور في عداد جيشه لما استطاع معرفة غياب واحد من الطير وهو 
الهدهد؛ عندما تفقّد سليمان الطير كما حكى الله عنه في سورة النمل: امال ]5 
أ لْهُدْهُدَ م كاد بن الْكَيِبِنَ )4 . فنمنا يدل غلى أن هدهداً خخاضا من أمة 
الهداهد كان في عداد جيش سليمان» ومهما قلّلنا في عدد المسخّرين لسليمان 
من الجن والطيرء وحشرهم في عداد جيشهء فإنَّ تسخيرّهم له أمر خارق 
للعادة ومعجزات كبيرة تفضل الله سبحانه بها على نبيه سليمان 42ل . 

وقول الله سبحانه في وصف جنود سليمان: ظفَهُمْ بُرَمُونَ4» وتفقّد سليمان 
للطير يدل على أنه كان ضابطاً شؤون جنوده رغم كثرة عددهم» وتنوّع 
أجناسهم واختلافهم؛ لأنّ معنى لاير4 يُكفون ويُمنعون من الفوضى 
والاختلاف» فلكل طائفةٍ منهم وازعٌ يزعهم. ويكمهم ويضبطهمء وسليمان :لا 
يسيطر عليهم جميعاً» ويراقبهم ويتفقدهمء والآية الكريمة: وخر لين جود 
بن أن واي اير هَُْ و4 وتدل على أن جيش سليمان كان ينَّصفُ بالقوة 
والنظام» كما يدل على أنه 8 كان ينََصفُ بكمال اليقظة والحزم في قيادته لمثل 
هذا الجيش الذي ما عرف مثله بين الجيوش على مدى الدهور والأزمان. 
ه الموكب العظيم: 

ويسير سليمان ل على رأس جنوده في موكبه العظيم» ويسير في ركابه 
الجن والإنس والطيرء ويظهر هذا من قوله تعالى: 


عه 
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مك وار لقتل كك ككل كاي لكنذ 1:غهأ متكت ل ميلك شقن 


عع عو م - دوع ب 2 
وجنوده. وهرٌ لاا يسُعرون 49 . 





ويظهر من قوله تعالى: 

«حَرَّه إِذَا أَوأْعكَ واد ألتَمْلِ» أنَّ سليمان وجنوده كانوا يسيرون على الأرض» 
ويستعملون في سفرهم وسيرهم وسائل الانتقال المعروفة لدى الإنسان في ذلك 
الزمان» إلا أنه لا بدَّ أن تكونَ هذه الوسائل أضخمٌ وأفخم من غيرهاء لتتناسب 
مع قوة جيش سليمان» ومع الإمكانات الصناعية الضخمة والقوى الهائلة التي 
أنعم الله بها على سليمان عندما سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات. 

والمحاريب: أماكنٌ للعبادة» والتماثيلٌ: الصورٌ المجسّمة للأشياء» وليس 
فيه دليل على جواز صنع التماثيل والمجسّمات للمخلوقات الحية في شرعنا 
الإسلامي. لأنه يمكن أن تكون التماثيل والمجسّمات لغير المخلوقات الحيةء 
وعلى كل فهو شرع من قبلناء والشريعة الإسلامية تنهى عن صنع التماثيل 
والمجسمات والصور للمخلوقات الحية» ثبت النهي في عدة أحاديث نبوية 


2 


منها: ما رواه مسلم في «"صحيحه» [9104]: أنَّ رسول الله يكل قال: «أشدٌ 
الناس عذاباً يوم القيامةٍ المصوّرون». 

وقال أيضاً :]516١[‏ «مَنْ صوّر صورةًٌ في الدنيا كُلْفَ أن ينفح فيها الروح 
يوم القيامة» وليس بنافخ». 

وقال أيضاً :]75١[‏ «الذين يصنعونّ الصُّوّرٌ يعذّبون يوم القيامة - يقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم». 

وأما الجفان والجواب والقدور الراسيات: فهي أواني الطعام والشراب 
الكبيرة الضخمة التي كان سليمانُ يستعملها لإطعام جيشه الكبير العدد والمتنوع 
في الأجناس . 
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ويؤكد أن سليمان وجنوده كانوا يسافرون سائرين على الأرضء لا طائرين 
فوق متن الريح في الجوء ما عرف عنه 8 من محبته للخيل» وعنايته بهاء 
لأنّها عدّةٌ الجهاد التي يعتمد عليها في الحرب, وبلعٌ من عنايته بها وشغفه بهاء 
أنه كان يستعرضها ويمسحٌ بيده سوقها وأعناقهاء جاء هذا في 0 تعالى: لاد 


أَحِيٌَُ 5 لكر 0 70 


عرض عَليهِ بالْعثيٌ ألصَّلِفِنتٌ لاد لاع © نعال إذ ير عن ذ رق حقٌ توارت 


- رع نه 


بأْجَابٍ © 0 روما عل مَطِفْقَ مَسَا يلوق وَالأتكا تكاد» نك . 
« هل استعمل سليمان بساط الريح؟: 

وقصة بساط الريح الذي ذكره كثير من المفسرين» وأنَّ سليمان :ا كان 
يستعمله في أسفاره ورحلاته ليس له ذكر ذ والكراك اكوم ولا في أي أثر 
صحيج 2 والمذكور في القرآن الكريم أن الله سبحانه سخَّر الريح لسليمان» وجاء 
وصفها في سورة الأنبياء بأنها ريح عاصفة» وبأنها تجري بأمر سليمان :4 
- حاتي ول من الج عاق تجْرى مرو إِلَ الارض الت بلركنا ذبا و متكا وك م 

بينما جاء وصفها في سورة ص بأنها تجري رُخاءء قال تعالى: صَحَرا لَه 
لح يج مرو يق ينث أصَاب )4 . 

فهل كان تسخير الريح لسليمان أنها : تتحول بأمر سليمان ومشيئته من ريح 
عاصفة مدمّرة إلى ريح رخية طيبة» تبشر بقدوم الخيرات ونزول البركات وتدفع 
السفن الجاريات في أعماق البحار؟ وهذا من أعظم فوائد الرياح الرخية» فقد 
قال تتعالبئ: ومن َإِكئِه- أن برسل اَل ميرت وَليذِيفَكٌ ين تَحَيه ولي جرِىَ الْفْْكُ و 
وَلبَدنعْوأ ومن فط درط ازمر 5]. 
سواحل طويلة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر»ء وقد عرف عن أهل 
هذه البلاد قديماً تمرسهم بركوب البحرء وخبرتهم في بناء السفن. 

وقد نبّه علماء التفسير إلى الاختلاف في وصف الريح المسخّرة لسليمان 
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ففي سورة الأنبياء وصفت أنها عاصفة» وفي سورة ص وصفت أنها تجري بأمره 
رّخاء» والعاصفة غير التي تجري رخاءً» وقد أجابوا للتوفيق بينهما بجوابين: 

أولهما: أنها عاصفة في بعض الأوقات» ولينة رخية في بعضها الآخرء 
بحسب الحاجة. 

الثاني : أنها رَخاء في نفسهاء وعاصفة في عملهاء مع طاعتها لسليمان 
وهبوبها على حسب ما يريد'" . 

إلا أنَّ هاتين الإجابتين لا تنسجمان مع وصف الله سبحانه للريح العاصف 


0 


/ 4< - م 30 موعن رمعركة ره 
بأنها الريح المهلكة المدمرة» قال تعالى : هر الى شيَكك في يِّبَر حو دا كُثْرٌ ف 


اناي سمه سس لخر ع سا سسترحس | خخ سر د سس لي مجسح ب طش رسي | لس بوه 
الفلكِ وَحِرَينَ بم برِيج طْيْبَةَ وفرحوأ يها جاء تا ريح عاصف وجاءهم لْمَوَجْ ون كل مَحَانِ وظنواً نَم 


1 رت مس 0010 


يط بهم دحوأ أله موصن لَه لزنن يتا مِنْ هدذِو لكوك من لشن 4 [يونس: ؟1]. 

ومع هذا فنحن لا ننكرٌ إمكانية وجود بساط الريح وجلوس سليمان عليه مع 
حاشيته وجنوده» وحمل الريح له إلى حيث يريد» فالله سبحانه قادِرٌ على كل شيءىء 
ونحن نشاهدٌ كيف تمكن الإنسان في العصر الحاضر من ركوب الطائرات بسبب 
ما فتح الله عليه من أنواع العلوم والمعارف في مجالات الطيران وعلوم الفضاءء 
ولكن ذلك لم يثبت بنص من القرآن والسّنّة» والنص القرآني يقرر كما مرَّ معنا 
تسخير الريح وهي عاصفة لسليمان تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وهي 
في الغالب بلاد الشام» لسبق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة إبراهيم 22 . 

إِنَّ تسخير الريح لنبي الله سليمان #842 وتحويلها من ريح عاصفةٍ مدمرة إلى 
رياح رخية طيبة معجزة كبرى» وآية عظمى» خارقة للعادة» صحيحٌ أنَّ الإنسان 
استفادٌ قديماً من قوة الرياح في تسيير السفن في البحرء واستفاد حديثاً من قوة 
الهواء في تطيير الطائرات؛ إلا أنه لم يستطع أن يُخْضِعَ الرياح لمشيئته» وأن 
يجعلها تتوجه حسب إرادته» بل إن الإنسان ليعجزٌ عن حماية نفسه من سطوة 
الريح العاصفة وتدميرهاء ولا يزال يعاني ما يعاني من أعاصيرها المدمرة» وفي 


.51/57/5 انظر: أضواء البيان:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ليل ا 


كلّ يوم تطالعنا الأخبار عن الفواجع والنكبات التي تتركها الأعاصير المدمرة في 
كل بلد تمر عليه. 
ه كلام النمل: 

إن قوله تارك وثعالى : 

َلك تمل كالمل دخلا تكد لا عَنولمتكم سإيمدن وَحَوده وَْز 1 فود © 4 
يثبت وجود لغة للنمل يتخاطبون بها فيما بينهم. 

وسبق أن ذكرت في بداية تفسير هذه السورة أنَّ النمل يعيش في مجتمعات 
كبيرة ومنظمة» تفوق في نظامها ودقتها النظام الاجتماعي لكثير من المجتمعات 
البشرية» فلا بد أن يكون لأفراد المجتمع لغة تفاهم وتعارف فيما بينهم» والنص 
القرآني الكريم يؤكد وجود لغة التفاهم هذه في كلام النملة» فالقول بأنَّ النمل 
يتعارفون فيما بينهم باللوامس الطويلة التي خلقها الله في أجسامهم, أو برائحة 
عُشَّيّة خاصة. يتعارض مع ما ذكر في القرآن الكريم من كلام النملة الذي سمعه 
نبي الله سليمان بقدرة الله سبحانه. 

ِنَّ سماعَ كلام النملة معجزةٌ لسليمان 42 قابلها بالتبسم من قولهاء 
وبالاعتراف بفضل الله عليه وبشكره والضراعة إليه سبحانه : 


عم علس 





ودف ون أعمل 


وقوله : «ربٌ أوْرِعْنَ أن أَفْكْرٌ يمَمتك)» معئاه: اجمعني كلي واجمع 
طاقاتي كلها أولها على آخرهاء وهو المدلول اللغوي لكلمة «أَررِمَ» لتكون 
كلها في شكر نعمتك”'. 

وهذا التعبير يؤكد أن سماع سليمان لكلام النملة قد مس قلبهء» وهز 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن. 
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وجدانه» وهو يعيش حقيقة المعجزة الكبرى التي أكرمه الله سبحانه بها عندما 
أسمعه كلام النملة. 

وقد أثبت العلمٌ حديئاً - كما سبق وذكرثٌ ‏ أنَّ النملّ يمكنه أن يتعرف على 
بعض الذبذبات» فلماذا لا تكونُ هذه الذبذبات هي الذبذبات الصوتية الناتجة 
عن كلام النمل» وأنَّ الله سبحانه أقدرٌ سليمان على أن يسمع هذه الذبذبات 
ويفهم مضمون كلام النمل فيها . 
ه حكمة نملة: 

ونقف عند سماع سليمان 822 لكلام النملة أمام عددٍ من المعجزات الكبيرة: 

أولها : معجزةٌ سماع سليمان كلام النملة. 

وثانيها : إدراكٌ النملةٍ أنَّ السائرين في وادي النمل هم سليمان وجنوده. 

وثالثها : ما تضمَّنه كلام النملة من الحكمة والتعقّل والتبصّر بعواقب الأمور. 

ورابعها: معرفةٌ النملة لسليمان» وأنّه نبي كريمٌء لا يقصد أحداً بالأذى» 
حتى لو كان نملةً صغيرةٌ» ولهذا قالت: هايكأَيُهًا الكل خلا مكح لا لمكم 
تخ يكوه رهز 1 بنئارة 400 . 

إن كز تحجر من هده اللسحدانك أكنة بدن سابفتها” 

فالمعجزة الأولى: مما علمه الله سبحانه لسليمان» وهو إنسانٌ ونبي قابلٌ 
للعلم والمعرفة. 

وأما المعجزة الثانية: فهي في تعليم الله سبحانه لهذه الحشرة الصغيرة 
ما علمهاء حتى أدركت أنَّ القادمين هم سليمان وجنوده. 

وأما المعجزة الثالثة: فما تضمنه كلامُ النملةٍ من حكمة وتعقل وتبصر 
وتقدير للنتائج» ممًا لا نرى مثله عند كثير من الناس» الذين زودهم الله سبحانه 
بوسائل الإدراك من عقل وسمع وبصرء ومكنهم من التعلم والتفكر والاعتبار» 
ولكنهم مع الأسف لم يعتبروا ولم يتفكروا. 

أدركت القزلة الخطر وعرفة متضدرة "كما أدركث أنه لأ يمكن لمقل 
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النمل أن يتصدَّى لهذا الخطر ويواجههء وعرفث أنَّ خيرٌ وسيلةٍ للنجاة والسلامةٍ 
عدمٌ مواجهته» والانسحاب من وجهه إلى مكان آمن حتى يزولَ» ولهذا أمرت 
النملَ أن يدخلوا مساكنهم» وهكذا تمكنت هذه النملةُ بحكمتها وتبصّرها بعواقب 
الأمور أن تتقد نفسها وامتها من الخطر. 

إنها عرفت حدود إمكاناتهاء كما عرفت مدى الخطر الذي يواجههاء 
فوقفت عند حدهاء رغم النزعة العدوانية القتالية المعروفة لدى النمل» ورحم 
الله امرأ عرف حذه كما عرفته هذه النملة الحكيمة» وعرف مدى القوة التي 
يواجهها كما عرفت هذه النملة الحكيمة» واتخذ قراره بحزم وقوة ووضوح 
وسرعة كما فعلت هذه الئملة الحكيمة» ولقد جاء قرارّها في وقته المناسب 
حكيماً وسريعاًء فدرأت به المخاطر عن مجتمعها وأمتها . 

فمتى يكون لنا حكمةٌ هذه النملة؟ متى نتدبر آيات الله سبحانه في كتابه 
الكريم حق التديّرء وندرك عمق ما فيها من حكم وأحكام تأخذ بأيدينا إن أحسنًا 
تطبيقها إلى الأمن والعزة والسلام؟ متى نعرف حقيقة ما يدور حولناء وحجم 
القوى الخفية التي تتصارع من حولناء وتتكالب عليناء» ونعرف حجمنا بالنسبة 
لهاء فلا نغتر ولا نجهل؟!. 

وإنّها لنملةٌ مخلصةٌ لأمتها ولأبناء مجتمعهاء فلم تبادر إلى تأمين نفسها 
والانسحاب من وجه الخطر دون أمتها وإخوتهاء بل وقفت في وجه الخطر 
تنصحهم» وتبين لهم طريق السلامة وأسباب تحصيل العافية. 
© هدهد سليمان: 

اتصف النبي الملك سليمان 8 بصفات اليقظة والدقة والحزم في إدارة 
شؤون مملكته» فهو يتفقد جنده» ولا يغفل عن جندي واحد منهم رغم كثرة 
عددهم واختلااف أجناسهم وأنواعهم : 


0 ا 





يَقَقَدَ آلطيْرَ فَقَالَ مات لك أرَى الْهُدْهْدَ َ كان من العاسين 20ظ 5 


-ه 
0 


31 


ولما لم ير الهدهدَ تساءل قائلاً: مَل لآ أرَى الْهُدَهْدَ4؟! وهو يظنٌ أن 
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الهدهد حاضرٌ» ولكنه لا يراه بسبب ساتر أو غيره» ولما تبيّن أنه غائب أضرب 
عن كلامه الأول» وقرر أنه من الغائبين» ولا بدَّ من الحزم في مثل هذه الحالة 
حتى لا تكون سابقة سيئة لغيره من الجنود» ومن ثَمَّ أعلن سليمان أنه سيعاقبه 
عقابا شديدا: 


00 





مِالَأعَدْمسّهُ عَدَابًا مَحَدِيدًا أو ليحت أَوْ ليَأَتَبَْ تق بسْلْطن تبن (©)4. 


د سم وو ذه 3 دسل و 


َأَعذْبسه. عذَابًا سََرِيدًا أو لأأنسة». ولا بد أيضاً في مثل هذه الحالة أن 

تظهر صفة النبئ الملك العادل عند سليمان 246» فهو ليس مَلِكاً جباراً فى 
الأرض» ولم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب» فلا ينبغي أن يقضي في شأنه 
قضاء نيان ولهذا ختم تهديده بقوله: 

«أو يَأ ليَأَتبَجٌ تيَق سَلطن شين » أي : بحجة واضحة قوية تبرر سبب غيابه» وتبين 
100 

ولم ينتظر سليمان طويلاً حتى جاء الهدهد الذي كان يعرف حزم الملك 
وشدتهء فبدأ حديثه بمفاجأة كبيرة» أظهر فيها سبباً وجيهاً لغيابه : 
7 فَمَكَتَ غَيرَ بَحِيِدٍ ا أحطث : 


9 
2 مرا ٍ. 


وه سه يهم بزو 


0 للشمين قن دان 07 


ذه 


حنج 2س سد وير 0 م مم مه 2« ار مس 2 
(© ألا يسَجَدُوا يه مه في آل مومهو 0 


004 24 7 


ل إِلَه إلا هوَ رَبُ الْعَرْش الْمَظِير 8 )4 . 





والمتأمل لكلام الهدهد يجد نفسّه أمام هدهدٍ أريب عجيب» صاحب إدراك 
وفهم وإيمان» فهو يدرك أنَّ هذه ملكة» وأن من حولها رعية لهاء ويدرك أنهم 
يسجدون للشمس من دون الله» ويعرف أن السجود لا ينبغي إِلّا لله» الذي يخرج 
الخبّءَ في السماوات والأرض» وأنه سبحانه هو رب العرش العظيم! . 
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© الإدراك عند الحيوان: 


فهل لجميع الطيور والهداهد مثل هذا الإدراك والفهم والإيمان؟ أم أنَّ 
هدهدّ سليمان هدهدٌ خاص آتاه الله سبحانه هذا الإدراك الخاص على سبيل 
المعجزة الخارقة للعادة تكريماً لنبيه سليمان 886؟ . 

ذهب سيد قطب كذ إلى أنَّ هدهدّ سليمان قد وُهِبّ إدراكاً خاصاء لا يرقى 
إليه إدراك سائر الهداهد والطير بصفة عامة» ولا بدَّ أن هذه الهبة كانت للطائفة 
الخاصةٍ التي سُخْرتْ لسليمان» لا لجميع الهداهد وجميع الطيورء فإِنَّ نوع 
الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء 
الأذكياء الأتقياء من الناس 7" . 

لكنّي لا أرى مانعاً أن يكون إدراك هدهد سليمان هذا ومعرفته بالله سبحانه 
وإنكاره على من يعبدٌ غيرٌ الله عامّاً عند جميع الهداهد والطيورء ولا أرى ثمّةَ 
دليلاً يخصٌ هدهدَ سليمان بهذا الإدراك» وهذه المعرفة» وينفيهما عن بقية أفراد 
جنسه ونوعهء صحيحٌ أنَّ إدراك الطير والحيوان لا يصل في كثير من الأمور إلى 
مستوى إدراك الإنسان» لكنه في أمر معرفة الخالق العظيم سبحانه قد يصل إلى 
مستوى الإنسان» بل قد يفوقه في بعض الأحيانء فإننا نشاهدٌ أكثر الناس مع 
ما لديهم من ذكاء وإدراك رفيع المستوى» يعرضون عن الله سبحانه» فلا يؤمنون 
به الإيمان الحق» ولا يعبدونه العبادة الصحيحة» وينحطون بذلك إلى رتبة أدنى 
وأحط من مراتب الطير والحيوان» وتصديق ذلك في قوله تعالى: أربت مَنٍ 
عفد انهه عوينه أقت تكن عَبَئَهِ مكيلا © 1 تسب أنَّ أَحَرْهُم مسترت أو 
حفلرت إذ إل الأ بل هم أل سيلا [الفرقان] . 

وقد مرّ معنا من قريب حديث النملة» وإدراكها وحكمتهاء فقد رأينا كيف 
عرفت هذه الحشرة الصغيرة أن القادمين هم سليمان وجنوده» وأن ما يمكن أن 


.١40/١19 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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بضرر أو ظلم ولو كان نملة صغيرة» ولهذا قالت كما مر معنا: «إلا حلِمَئَحّ 
يمن وجمودة. وَهْرَ لا يَمُعرُوة# [النمل: ]١18‏ فهل كان هذا الإدراك خاصًاً بهذه 
النملة» أم أنه إدراك عام يشترك فيه جميع أفراد نوعها وجنسها من النمل؟ . 
© التسبيح بحمد الله: 
لقد أثبتت النصوص القرآنية الكريمة أنَّ جميعَ المخلوقات تسبّح بحمدٍ 
خالقها وتمجده» ولكنّ الإنسانَ محجوبٌ عن سماع هذا التسبيح والتمجيد» كي 
يكون ايعان المؤفية م الناس إنمانا بالغني» قاكما على تصديق الشين الصادق: 
الذي جاء به الرسل والأنبياء تكء قال تعالى : شي له اموت البَع لايس ومن فين 
37 ى ومرو له دسا أ -< للخ سد مح لوط برو سس سرس بم 
إن من شَيْءِ إلا ضيح بو- ولكن لا تففَهُوبٌ شَيِْحَهُمَ إن كان حلِيمًا عَفُورا 4 [الإسراء: 44]. 
وقد أخبر ربنا سبحانه في القرآن الكريم أن للطيور صلاتها الخاصة بها إلى جانب 
تسبيحها وتمجيدها لخالقها العظيم يل فقال جل شأنه : مأل سَرَ لَه ضيح مهفي 


قد 
سج سل 


تمواق والارض وَالعلن تاي فل مط ملاكة وريصوَآَه لايمأ تويك [النورة 41]: 

وجاء في كثير من الأحاديث الصحيحة: أنَّ بعض الجمادات من أحجار 
وجبال وأشجارٍ كانت تسلّمُ على رسول الله كله فعن علي دنه قال: «كنتٌ مع 
رسولٍ الله يَكِ بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلا 
وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله) [رواه الترمذي (7575)]. 

وعن جابر بن سمرة َه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إِنَّ بمكة حجراً كان 
سل عليّ ليالي بُعِنْتٌ إِنّي لأعرقه الآن» [رواه مسلم (0571797]. 

وعن أنس بن مالك ذه : أنَّ رسول الله بكلِ كان يَخْطِبُ إلى جذّْع» فلمًا 
اتخلّ المنبرٌء فحن الجذُعٌ» فأتاه فاحتضئهُ فسَكَنَء فقال: الَوْ لّمْ أحتضِئْهُ لَحَنَّ 
إلى يوم القيامة» [أخرجه الترمذي (77171) وابن ماجه )١515(‏ وله طرق كثيرة عن عدد 
يلعاب 

كل ذلك يؤكد لنا أنَّ إدراك هدهدٍ سليمانٌ أنَّ الله وحده سبحانه الذي 
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دق أن فك زإهان عن عاق لشمس فق دوذ ال “لسن إدراكا عاضا بده 
بل يجوز أن تشاركة فيه جميعٌ الهداهد والطير والحيوان» إنها تعرف بالفطرة التي 
خلقها الله فيها أنَّ لها خالقاً ورازقاً تتجه إليه بفطرتهاء مسبّحةً وممجدة بحمده 
سبحانه» اقرأ جواب موسى #4 لفرعون عندما سأل موسى قائلاً : تال فَمَن 


ء لقو كت هد 


نَدُكُمَا يتخومى (3) دَالَ ربكا الى عط هل َْءِ حَلَقَهه ثُه هَدّئ» [طه]. 
وهذه الفطرةٌ هي نفسٌ الفطرة التي خلق الله سبحانه الناس عليها: ظَقَرَ 


وَجَهَكَ إِليّنِ حَنِيدًاً فِظرتَ لله لت مَطرٌ الئاس عَلهَا لا يَِيلَ لِسَلْقٍ أهَهّ ذلك اليِيث الْيَبمْ 


2ح دو مه 


ول تاحش آله لاس لا يعلمون#» [الروم: 7]. 


لأنهم ينحرفون عن أصل الفطرة التي خُحلقوا عليها بسبب الاختيار والكسب 

الذي جعله الله في الإنسان ليكون مخلوقاً مكلفاً ومسؤولاً. فكان بهذا الانحراف 

عن أصل الفطرة وعبادته لغير الله سبحانه إنساناً ظلوماً جهولاً : إِنَا عضا الأمائة 

عل اوت َالْرّضٍ وَالْيجَالٍ تين أ لا وََمَْفَنَ ينا وملا الإنن نه كن ظَلوما 
هوا [الأحزاب: 320797" , 


© الكتاب الكريم: 


وعندما سمع سليمان لذ كلام عا فيه من التعريض بقصور علم 
سليمان ومحدوديته مع أنه نبي وملك: #أحطتٌُ ِمَاكَمْ نط بو لم ينزعج من هذا 
التعريض» ولم يجعله يغضب على الهدهد شأن المعجبين بعلمهم» المغرورين 
بسلطانهم وملكهم» فهو نبي موصولٌ القلب بالله سبحانه» يعلم أن الله سبحانه 
أله الهدهد أن يخاطبه بهذا الخطاب, ابتلاءً منه يِه لتتحاقرٌ عنده نفسهء 
ويتصاغر لديه علمّه أمام مخلوقٍ صغير من مخلوقات الله سبحانه» أحاط علما 
بما لم يحط به سليمان #» فلا ينبغي لعالم مهما بلغ علمّه أن يعجبٌ بهء قثمة 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الأحزاب» المسمّى في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا : (النبي َك 
وأزواجه فى سورة الأحزاب). 
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علوم كثيرة يجهلّهاء وما يجهلّه أكثر بكثير مما يعلمه» وكثيراً ما تجد عند بعض 
الخواناك علي لا يوجد كله صن كلد من النامن:. 

وما أكثر ما تعلَّم الإنسان من ملاحظته للحيوان» وفي آيات الله سبحانه في 
التنزيل الحكيم شواهد عديدة للاعتبار» اقرأ قصة أول جريمة قتل في الأرض 
عندما قتل إنسان أخاه الإنسان» وقف متحيراً لا يدري ما يصنع بجسد أخيه 


المقتول» حتى بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليعلمه كيف يصنع : فَطْوَّعَتٌ 
02 2 1 ل ََصَبَحَ سدس سا من لفيريت 9 مبَعَتَ أله ار رض يْرِيَه, 


-ه ك5 سه 2 


0 ليد مَالَ 55 عجرت أن أن مِثْنَ هندًا الغزب ا أحى 


َأَصَبَحَ من أَلتََدِعِينَ4 [المائدة] . 
وكان تعليق سليمان عد على كلام الهدهد أنْ قال: 


مال سَنَظرٌ أَصَدَقتَ َم كنت من كزين 409 . 





ثم كتب َكل كتاباء وأمر الهدهدَ أن يذهب به إلى ملكت : 
رص عو 


«أذهب يَكتنى كدذًا تقد لهم كم نول عنم َأنظرٌ مَادَا يحوت 48 . 


لقد كان الكتابُ كريماً» كما وصفته الملكةٌ لرجال دولتها عندما جمعتهم 





لتشاورهم في شأنه : 


0 كب كب يم © نه من 0 0 


5 جه 2-27 





ولا شك أنَّ الكتابَ كريمٌ لكرم مرسله» أو لكرم مضمونه» أو لهما معاً: 

أما كرم مرسله فواضح؛ فلا بِدَّ أن تكون ملكةٌ سبأ قد سمعت عن سليمان 
وقوته وسعة مملكتهء ولهذا لمًّا تحدثت عن مرسل الكتاب قالت: وَإإِنَه من 
سُلَيِمَنَّ» ولم تزد أكثر من ذلك في التعريف بمرسله» وهذا دليل على أن سليمان 
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كان معروفاً عندها وعند قادتها ووزرائها ومستشاريهاء إلا أن معرفتهم له 
أنه فلك فقظ» ونا كانوا يعتمون قينا عق من نبوته ووضالعة ودغوقة إلى غيادة 
اللّه وحده والخضوع لدينه وشرعه. 

وأما كرم مضمون الكتاب فقد كان في غاية الوجازة» مع كمال الدلالة على 
المقصودء لتضمنه معاني كثيرة في ألفاظ قليلة» ولاشتماله على البسملة الدالة 
على الخالق العظيم سبحانه وعلى صفاتهء كما أنَّ فيه أيضاً النهي عن الترفع 
والتكبر» الذي يصرف الإنسان عن معرفة الحقيقة والانقياد لهاء والأمر بالإسلام 
والاستسلام لله رب العالمين» إنها دعوة النبوة وأكرِمُ بها من دعوة» لا دعوة 
الملك والسلطنة والسيطرة. 
« الهديةٌ الرشوة: 

استشارت الملكةٌ رجالَ دولتها فى أمر كتاب سليمان 86 : 


سَدبد وَالْذمرُ إِيّكِ تأنظرى ماد تَأَميتَ )6 . 


فنلعا كرا اع 
ل 0 ل م 





وظهر فى قرارها دهاءٌ المرأة وكيدها واحتيالهاء فقد أرادت أن تحقق بهذه 
الهدية عِدَّة مآرب: فبها تتعرف على مدى صدق سليمان في دعوته إلى عبادة 
الواحد الأحد الرحمن ن الرحيم» كما أرادت أن تصايعه وتداهِته وتشه تنشتري بهذه 
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م 


الهدية مودته وصداقته» وتبعدَ خطره عن مملكتها وبلادهاء فقد سبق أن: «تا 


أت 
0 


م متوع د سارل 6 مس2 >«س ووم 07 
إِنَّ موك دا مكَلُوا فَرَدٌَ دوعا وجعلوأ عر اهلها أله وَكَدَلِكَ يَفْمَلُوت4 [النمل: 4"]. 


ولكن كيدها لم ينجح» ومكرها لم يفلح» فقد رجمٌ رسلها بهديتها خائبين» 
وهم يحملون مع الهدية تهديدٌ سليمان ووعيده: 


عر تومه 12 لكلا قد مح 0 وي ان فوقو مدلا نوالا د فرك 2 41 اع سم بر ع د 
#إفلما جاءَ سَلَِمنَ قال أتَيِرٌونَنِ يِمَالٍ فمأ َاتلنء الله خير مما ءات بل أنتم بهديتك نفرحون 


. 
ره 


حص +. ٠‏ ىم م . 0 د كو سس مرج ددسيو روسه َه 0 ل جح 
© أت لتم قلأهُم ,شوم لا يبل لم ا ونح ينها له وهم زود )4 . 


أ 





إنها إذن دعوة النبوة المنزهة عن كل أغراض الدنياء المستعلية على أموال 
الأرض وكنوزهاء المبرأة من شهوات النفس وميولهاء المخلصة والخالصة لله 
سبحانه» فلا دورٌ للمال في مجال النبوة» ولا عمل له معهاء ولهذا قال نبي الله 
سليمان لرسول الملكة ومن معه من حاملي الهدية: مأأَبِْدُومَنِ بِمَالٍ قَمَآ َاتنء أمَّهُ 
عَيْرُ مَمَآ اتلك بل شر هديك لفون » . 

فالذين يفرحون بالهدية هم طلاب الدنيا وعبيد الدرهم والدينار» أولئك 
الذين ينشغلون بالنعمة عن المنعم» أما الأنبياء تكله ومن سار على طريقهم» 
واقتفى آثارهم» فقلوبهم متعلقة بالمنعم» بالله سبحانه؛ وإذا وصلتهم نعمة منه 
سبحانه كان فرحهم بالمنعم لا بالنعمة» وجعلوا من النعمة وسيلة يتقرّبون بها إلى 
الله متتحانهعيادة وشكرا. 

وقد يقال: أليس من شأن الأنبياء أن يقبلوا الهدية؟ فقد كان نبينا عليه 
الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها. 

وأقول: الأنبياء نكل يقبلون الهدايا إذا كانت هداياء أما إذا كانت رشاوى» 
فهم صلوات الله وسلامه عليهم أبعد الناس عنهاء وأطهر الناس منهاء وكان نبينا 
يك يقبل الهدية» ويأكل منهاء ويكافئ عليهاء كما ذكرت عائشة وِقِيْنَا فقد قالت: 
كان رسولٌ الله يكل يَقْبَلْ الهديةء ويثيبٌ عليها . [رواه البخاري (5018)]. 
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وكان ككِةٍ يقول: «تهادٌواء إِنْ الهديةً تذهِبٌ وَحَرّ الصَّدْر) [رواه الترمذي 
(:٠*1١؟)]‏ وقوله: (وحر الصدر» أي: غشه ووساوسه. 

ولكنه كك في الوقت نفسه كان يحذرٍ من الرشوة التي تسمّى زوراً وكذبا 
هدية ويقول: «خُحذوا العطاءً ما دام عطاءً؛ فإذا صارٌ رشوةٌ على الدينٍ فلا 
تأخذوه» [رواه الطبرانى من حديث معاذ ذَللكه] . 


عه 


وكان رسول الله ككِ يرى أيضا أن الهدايا التي تقدّمُ لأصحاب المراتب 
والمناصب من أجل ما هُمْ فيه من الرتبة والمنصب رشاوىء» ولهذا قال رسول الله 
يِه : «هدايا العْمّالٍ غلول» [رواه أحمد في المسند (0/ 470)]. 


ولمًّا استعمل النبئ يَللِ رجلاً ليجمعَ مال الصدقة» وجاء الرجلٌ بالمالٍ» 
فدفعه إلى النبيّ كل فقال: هذا لكمء وهذا أُمْدِيَ ليء قا رسولٌ الله يكل على 
0 فحمد الله» وأثنى عليهء وقال: ما بال ايل أبعثة فيقول : هذا لكُمْ 
وهذا أهدي لِنْ ! أفلا قَعَدَ في بيتِ أبيهء أو في بيت أَمِّ حتّى ينظرٌ أيهدى إليه أم 
لا! بالذى لتحيو يد» لا ينال أحدٌ منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامةٍ 


يحملّه على عُنُقه بعيرٌ له رَغْاءٌ أو بقرةٌ لها خوارء أو شاةٌ تعر (تصيح)2 ثم رفعَ 
يديه حتى رأينا عَفْرتي إبطيه (بياض إبطيه) ثم قال: «اللهمّ هل بلغت مرتين. 


آرواه البخاري 0/17 ومسلم 1470 )]. 


ه عرش بلقيس: 

لما رأت الملكةٌ بلقيس هداياها تعودٌ إليهاء وسمعت تهديد سليمان ووعيده» 
عرفت أنها لا طاقة لها بمحاربته» ولا قوة لها على مدافعته» فقوتها على شدتها 
وبأسها لا تكافئ قوته» فقررت أن تذهب إليه كما أمرها طائعة صاغرة. 

وأؤاة ليسا قلا انتيظور الملكة يبا ما كر اله شيتهانه هن القوى 
وما وهب له من الملك» لتعلم صدق دعوته» وصحة نبوته» فتسلم لله تعالى» 
وتدخل فى دينه » فجمع كبار رجال مملكته وقادة جنده ووزاءه وقال لهم : 





لاق ريت تمي الاق يجلك لبقا رمه وعدرى بالغ اين أ يمرغه 
بالتراب» فهي لا تختصٌ بالجن» ولهذا ب بين القرآن الكريم أنه عفريت من الجن . 

وقوله: «إأنا ليك يو جل أن عَم ين مَقَايك» أي: قبل أن تقوم من مجلسك 
الذي أنت فيه. وكان سليمان 842 يجلس لتدبير شؤون مملكته إلى نصف النهار. 


ويبدو أن سليمان 842 أستبطأ إتيان العرش بهذه المدة التي عرضها عفريت 
الجن» وعندئذ: 


قال يي عِندَه عِلرُ من الكتب أنَأ نيك يف قل أن مير - ىّ روك لمآ َأ مستفرً عندم 


و 9 2207 رءعء لو م و وط و 2 ع د د بيه 
قال هذ هنذا من فَضْلِ رق لبون أشك آم أ فر ومن ”ث : نر فإِنْ ريف 


2 0م 





مدال الى عند علو ين الكت أنأ “اليك يه- قبل أن يريد ِلك طَرفك 4 والمعنى: أ 
ترسل نظرك نحو شيء فقبل أن تردّه إليك أحضر عرشها بين يديك. 

وهذا غاية في السرعة» لأن ردَّ الطرف مثل لمح البصر في السرعة» ولهذا 
أخبر الله سبحانه عن إتيان العرش بعد انتهاء كلامه مباشرة دون أن يكون ثمة 
أدنى فاصل زمني» فقال تعالى بعد ذلك: 

ود ايدج لسري ارت كا اك ون 
فس ممَن كفرَ ينرق ع ك4 . 

ثرى مَنْ هذا الذي عنده علم من الكتاب» والذي أقدره الله سبحانه على 
هذا الأمر الخارق المعجز؟. 

لم تكشف الآياثٌ هويته» ولم تذكر اسمهء إلا أنَّ الآيات دلَّت على أنه من 
حاشية سليمان 4 فهو من الملا الذين خاطبهم سليمان عندما قال: «يكأم) 


شر اكه سس 
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صه سه 


لْملوَا نكم ين يعرَيبَة [النمل: 1"8» وكان فيهم من الإنس والجن والطير كما 
سيق بيانة قي التحديف عم نود سليفان» وهو عتما ليين من الجن لأنه لو 
كان منهم لبينته الآيات» كما بينت حال العفريت» كما أنَّ وصف الله سبحانه له 
بأنه عنده علم من الكتاب يخرجه عن دائرة الطير» فلا بد إذن أن يكون من 
لين 


وقد ذهب بعضٌ المفسرين إلى أنه سليمان نفسهء وجاء وصف الله سبحانه 
له : الى ده ين الكت للدلالة على شرف العلم» ويقول أصحاب هذا 
الرأي: إنَّ صيغة الخطاب في قوله: آنأ ءإنيك؟ لا ترده» لأنه من كلام سليمان 
الغريف  :‏ لكنه كول ل يخلر من كلت ار الأن سباق الآبات مدل عن أن النن 
عنده علم من الكتاب غير سليمان 2ل إنه كما قال سيد قطب 15: «رجل 
مؤمنٌ على اتصال بالله» موهوب سرّاً من الله؛ يستمد منه القوة الكبرى التي 
تقفت لها التخواجة وال يعاة20, 
الخصوصية لا تقتضي الأفضلية: 
ولا يقال: كيف يخلق الله سبحانه هذا الخارقٌ الكبيرٌ المعجز على يد رجل 
بخ شائهية ما تمان اكور لا نلق امل زد سا3 شييه 13 ْ 
لأننا نقول: الخصوصية لا تقتضي الأفضلية» فالله سبحانه يخص من يشاء 
بما يشاء ولما يشاء قال يله : «ؤلا مكل عمَا يمَعلُ وهم مسحَلُوت 4 [الأنبياء: 177 . 
ثم إنَّ خلق هذا الأمر المعجز الخارق على يد رجل من حاشية سليمان» 
أجراه الله وخلقه من أجل سليمان وبطلب منه» فهو وإِنْ كانَ كرامةً لهذا الرجل 
فهو في الحقيقة معجزةٌ للنبيَ سليمان 842. ولهذا لما حدثت المعجزةٌ ورأى 
العرش مستقرًاً عنده قال 22 : «هددًا ين َضْلٍ رد لبون كشك م أكثه ومن كر ينا 
محر لِنَفْسِدء ومن كر ورك عَم م4 وهذا دليل على أن سليمان :ل عرف أنه 
هو المقصود بهذه المعجزة الكبرى والنعمة العظمى» فانتفضٌ قلبه أمام عظمة 


.148/19 انظر: الظلال:‎ )١( 
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المنعم الذي تفضّل عليه بهذه النعمة» واهتزت مشاعرّه وهو يستشعر أن النعمة 
على هذا النحو المعجز ابتلاء كبير ومخيف. ويحتاج إلى الإقرار بفضل المنعم 
وبشكره على ما أنعم حتى يستطيع اجتياز الابتلاء بنجاح . 
© فلما رآه مستقّراً عنده: 

لقد أثبتَ العلمُ الحديثٌ إمكانية تحويل الأجسام المادية إلى قوة وطاقة 
إشعاعية» وذلك بتفتيت ذراتهاء كما أثبت أيضاً إمكانية إعادتها إلى حالتها 
المادية السابقة» فهل تم نقل عرش بلقيس بهذه الوسيلة؟! وهل تمّ تحويل 
العرش بقدرة الله تعالى إلى طاقة إشعاعية بتفتيت ذراته» ونقل بسرعة الضوء التي 
تلع (18) الف ميل في الثانيةء قم أعيد :إلى “صورقة المادية المتعسنوشةة :وهل 
كلمة (مستقِرًاً) في قوله تعالى: مَفَلْمَانَاهُ مُستَعرَا عِندَه» تشير إلى ذلك؟ . 

لقد رأى بعض المفسرين القدامى أن كلمة (مستقِرًاً) زائدة واجبة الحذفٍ 
عند النحاة يغني عنها كلمة (عنده)» ولهذا فسروا معنى كلمة (مستقِرًاً) بكلمة: 
جاعلا أل يكلم ساف عير تح 1 

وعلى كل لا نستطيعٌ الجزمٌ بالطريقة التي تمَّ بها إحضار عرش ملكة سبأ من 
اليمن إلى فلسطين في زمن يسير أقل من زمن ارتداد الطرف» ولا يسعنا إلا أن 
تقول: إن أمر معجز خارق'للعادة» أجراه الله تبارك وتعالئ' الذي: َإِنَما أمرهء 
إذَآ أَوادَ كا أن يَقُولَ لَك كُن يسكورب يس : 47]. 

وإن ما يتوصل إليه الإنسان من الحقائق العلمية يجعلنا نزداد يقيناً بصدق 
آيات اللهء ومرة أخرى أذكّر القارئ بقول الله سبحانه في آخر سورة النمل: «#وقل 
فد َه سيك يو فيا مارك يل عم مه 4 . 
ه تنكير العرش: 

وأراد سليمان 8 أن يختبر ذكاء الملكة بعد إحضار عرشهاء فأمر بتغيير 
معالم العرش ليرى مدى فراستها وفطنتها : 


9 "انظرة بماعية النتهات على البيضاري. 
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َال كرأ ا عَرَصهَا تلز أنجتدى أ كن ين أل لا يمدو 47 . 


ولا تقاف أن رزقرة الجلكة لديقيا عدن لجنا انعا جا تك اليا ل مط 
على بالهاء فعرشها في قصرها في عاصمة ملكهاء وعليه أقفالها وحراسهاء 





وكا لين 49 . 


وكان جوابها لما عرض عليها العرش وسئلت: للأْمَكَدًا عَرْشُكِ» دليلاً على 
شدة ذكائهاء وسرعة بديهتهاء وقوة فراستها ل#قالت َه هر ولم تقل: هوء 
لاحتمال أن يكونّ مثله لا عينه» فأتت بكلمة (كأن) التي تدل على غلبة الظن 
لجواز أن يكون عرشهاء مع قيام الشك في أن يكون عرشاً آخر غير عرشهاء ثم 
بينت أنها عرفت صحة نبوة سليمان قبل معجزة إحضار العرش فقالت: ظإدَأْوينا 


ولكن الذي صدَّها عن الإسلام وقبولها دعوة سليمان تله في أول الأمرء 
عبادتها لغير الله سبحانه» أو كونها نشأت بين قوم كافرين: 





ه خضوع وانقياد: 

ومعرفة المعجزة والعلمٌ بصدق النبيّ لا يكفي للإيمان» فلا بِدَّ مع المعرفة 
والعلم من الإذعان والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى» والمظهر العلمي 
للإذعان والخضوع لله سبحانه عبادته وحده» والانقياد لأمره وشرعه»ء ولهذا أعد 
سليمان 2 مفاجأة أخرى للملكة تحملها على الانقياد والخضوع والاستسلام» 
فأمرٌ ببناء قصر من زجاج» وأجرى الماء تحتهء بحيث يظهر للرائي كأنّه لجة. 
ودعا الملكة إلى هذا القصر: 
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يك مايه و2 00 0 لود 290 َ 5 2 > 2 39 4 5 
قبل لا أَدخْلى الصَرَح فلما رأته حَسِبْتَهُ لَجَهَ وَكََفَتَ عن سَاقَيَها َال إِنّهه صرح رد ين 


-ه اس صء سا سمس سا 
6 


- 00 سج مان و ند عَم 1< ع لع و ريم 7 702 





ع8 


طقل ذا انل اصرح فلا رأنهُ حيرت مد وكَنَدَتَ عن سَاقها َل نه صَرْحٌ شُمَرَةُ ين 
َوَارِيِرٌ#» عندها أعلنت إسلامها وإيمانها واستسلامها المطلق لله سبحانه» 
وتصديقها بنبوة سليمان مَثلدِء كما أقرت بأنها ظالمة لنفسها بسبب كفرها: 

فاك رَبَ إِقٍْ ظَلَمَتُ تَقيى وَأَسَلَمَتُ مَعَ سُليِسَنَ نهرب الْعَلدنَ وهكذا كان 
إسلامها وخضوعها لله رب العالمين لا لسليمان 2 وقد جعلها إسلامها لله 
وخضوعها له في صف واحد مع سليمان» فالإسلام يجعل المغلوبين في صف 
الغالبين حتى يصبح الغالب والمغلوب أخوين في الله» متساويين أمام شرع الله 
ربٌ العالمين. 

افطع ملكة نا واسقية ال سيا نت يعن أذ أزانها نيان كل يعفر 
ما آتاه الله سبحانه من البينات الواضحاتء. والدلائل القاطعات» التي تدل على 
صدق نبوته» وصحة رسالته» فظهرٌ بذلك أنها كانت تريدٌ الحقٌّ وتنقاد له» مع 
ما كانت عليه من أبهة المُلْكِ وقوة السلطان. 


© © © 
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جنقذ نكا إل قنة تائم يتا اناا 


عه 27 عو 


21 1 ل“ 
أله فد 
0 


7 7 2 


لم 1 1 9 الم واه َو مَل 1 ولا د واس َ م 7 

2 يسع مه ايظ لء اه 2 2 

0 ل مره تت د ا عه رفظ . 
ولا يشر (©) انوا اسَمُوا يه كينقئة وأدلة فد لول ليده ما. 


.* 2 6 ع 52-7 عه 5 -ه عو سر هم ل 
د 42 وه وإنا كحيو © يتكرا مسا 2 1 ]ا نكر مما لا كنوت 
وا و سر رسخ ل عه هزر م0" 
وأنظل :حت ناعمل اتا طق ا 9 و علق 
م كمأ اك 0 و 1 > سر ام سس 


0 


0 © بزيد 3 0 عر مم ودر 0 
كك © ط وأنتم مر روب © 4 
0 ل 2< 0 0 21 

تأ يي دا 0 7 7 اهما 2-2 َِ 0 و 


ده ا 


أن كتالوا حرم 
م ساص ور مي و 


ها اتيت © د 


ظٍ عجحاوو كيرت أطي كله - ع َي أ شروت تَ ©4>. 





211176 
المحمودة التي لا يتصف بها إلا الصفوة الممتازة من الناس» ولهذا ترى أكثر الناس 
كافرين كما قال تعالى : «وّمآ ككل الئاس وَلْوْ حرصت بِعْؤْمِرينَ4 [يوسف: ]٠١‏ 
وذلك لأنهم لا ينقادون للحق» ولا يقبلون به على الرضم من وضترج خلاكلهى 
وظهور معالمه» فمعرفة الحق ليست مشكلة الإنسان» فالحق واخ ضح ظاهرٌ في 
كل زمان ومكانء. ولكن المشكلة الكبرى للإنسان أنه يضعف أمام أهواء نفسه 
وشهواتهء فينقاد لهاء ويستسلم لأمرهاء ويعرض عن الحق» ويصدٌ عنه: 
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إما عناداً وتكبرا وتجبراً» كما هو حال ثمود قوم صالح الذين أراهم الله الآية 
الواضحة المبصرة» فلم ينقادوا للحق» بل ازدادوا عتوًاً وتكبراً» وقتلوا الناقة 
المعجزة. ثم ائتمروا بنبي الله صالح وحاولوا قتله» ولكن الله يل أبطل مكرهم 
وأحبط كيدهم وأهلكهم بصيحة واحدة» كما أخبر سبحانه في سورة النمل فقال: 
#وَلْقَد أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودِ عر ا انع ركر صيي1 وا ول 
َعَورِ لِرَ تنباي مَل لْصسئة ولا مَْمَففِرُونَ أله هنكم يصوت © الوا 


2 1 2 و 


بابك وين مَك مال مدير ود الله بل ل ةَ فْعَةٌ 
فل توت فى ال ولا بحو (9) قَالّواْ تعَاسَمُوأ به لتئنة رأناذ ف َم 
ولي ما سَهِدَنًا مهلك أَهْلِوء ونا َصدفون () ومكروا مُحكرا وم 5 بكرا رقم 1 
ستْعْرُوَ ( 9 7 ال 6ه حاتت عَلقَبَةَ ذُ مَكْرهمَ كا دَمَرَيَهُمَ مهم لمَعِينَ © 

كلثراً نك مد لَآَيَهَ يَقَوْرِ يَمْلَمُونَ © وَأَمضْنَا 


ح عَامنواً وحكانوا ينفو حت ©©46. 





وإما ينصرفون عن الحق بسبب استيلاء الشهوة على قلوبهم» وسيطرتها على 
نفوسهم» فلا يبصرون إلا مِنْ منظار الشهوة التي أعمت أبصارهم وبصائرهم عن 
رؤية الحق ومعرفة الحقيقةء» فكيف ينقادون للحق وقد يت عليهم شهواتهم» 
وغلبت على قلوبهم أهواؤهم ونزواتهم! وإذا ما ذكّرهم نبيّهم بالحق» ودعاهم 
إلى الإذعان له وقبّح لهم حالهم. وقال لهم كما كان نبي الله لوط 8 يقول 
لقومه الذين غلبت على قلوبهم شهواتهم وأهواؤهم : 


>> عو 


وَلوْطنًا إِدُ قال لِقَوَوِوء انوت الْفَحِمَة وَآَمْرٌ هروك () ِنَم لاون 


رك رو 1 و يد د 2# 40 


سوه مّن ذون لس بل بل انتم قوم قوم تجهلورت 2ه 





فكان جوابهم كما قال الله تعالى : 
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اه 2< سمه عي ل 5 م و جو 4س 
ن الوأ أخرجوأ ال لوطل من قَرييكم إِنَّهُمْ أناسٌ 


: لصون © 





ه اختلال القيم وانعكاس الموازين: 

لقد اختلت القيم عندهم»ء وانعكست الموازين الأخلاقية لديهم» حتى 
أصبح الشذوذ عن الفطرة أصلاً عندهم» وقيمة أخلاقية شائعة بينهم» وأصبح 
المتمسكون بأصل الفطرة أناساً منبوذين ومحتقرين ومطاردين في مثل هذا 
المجتمع الفاسدء فكانت النتيجة أن أهلكهم الله سبحانه بعد أن نبََّى لوطأ والقلة 
القليلة المؤمنة : 


ل صح سم 


مح ع و 2 2ه 00 سل برحة راسم ماس 
مرأتَهُه هده من الْمديريت> (:) وأمطرنا عَلِدْهُم مَطرا شَآءُ مُطر 





ب جم 
المنذرين 40 . 


ه وأمطرت أحجاراً: 

ولا تحسبنٌ المطر الذي أهلكهم الله به مطراً معهوداًء بل كان مطراً من 
حجارة يتناسب مع الحالة الشاذة غير المعهودة» ومع القلوب القاسية المنتكسة إلى 
درك الشهوات الشاذة» ولقد أخطأ سيد قطب كه في فهم هذه الآية عندما رأى أن 
المراد منها هو المطر المعهودء فقد وصف يله هذا المطر في عدة مواضع في 
كتابه الكريم؛ منها قوله تعالى : قََمَاجَآَأَمْرْا جَعَْمَاعَئِلِيَهَا سَالَهَا وَأمَطَرَئاعليْهَا 
جره ين سيل تود (©) سَوَمَةعندَرَيكوَمَاضَ من بويت بَعيدٍ 4)©2 1هود]. 

ومنها قوله تعالى أيضاً: مَجَملَا عيباسالا وَأَمَطَرنا عليِمْ حجَارَةَ من ييل 6 
[الحجر: 5/]. 

فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاًء وحاشا لكلام الله أن يتعارض أو يختلف. 
« الصالحون في الناس قليل: 

كان قوم صالح وقوم لوط المثال الفاسد للذين لا ينقادون للحقء 
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ولا يذعنون لهء بينما كانت ملكةٌ سبأ المثال الصالح الطيّبَ للإنسان الذي يقبل 
بالحق» ويذعن لهء عندما يستبينٌ له ويتعرف غليه» ومثال هذا الإنسان كان 
فرداً واحداً هو هذه المرأة الملكة التي أوتيت من كل شيء من أسباب الملك 
والسلطان وذات العرش العظيمء بينما جاء مثال الإنسان الذي لا يرضى بالحق 
ولا يذعن له في أمتين كبيرتين من الأمم التي بلغت الغاية في العناد والفساد. 

وبهذا ب ين الله لنا أنَّ الذين يرضون بالحق وينقادون له في الناس قليل» بل 
وقليل جِدَاٌء وهذا هو الواقع المشاهد بين الناس في كل زمان ومكان.» وخاصة 
في العصور المتأخرة القريبة من يوم القيامة عندما تغلب الأمم المفسدة» وصدق 
رسول الله ككِيِ الذي قال: «يقول الله يقَ: يا آدمٌّء فيقول: لبيك وسعديكَ والخيرٌ 
في يديكٌ. قال: يقولُ: أخرج بَعْتَ النَّارٍ. قال: وما بَعْثٌ النَّارِ؟ قال: مِنْ كُل 
ألفٍ تسعٌمئةٍ وتسعةٌ وتسعون. قال: فذاكٌ حِيْنَ يشيبُ الصغيرٌء وتضعٌ كل ذاتٍ 
حمل حملّهاء وترى النامسّ سُكارى. وما هم بسُكارى. ولكنّ عذابٌ الله 
شديد. . .2 [رواه البخاري (5010) ومسلم (0)7377]. 

وجاء في حديث آخر أنه كَةِ قال: «ما المسلمون في الكمَّارٍ إلا كشعرةٍ 
بيضاءً في ثور أسودّء أو كشعرةٍ سوداءً في ثور أبيض' ام 


صإان سا لسار 


وصدق الله سبحانه : تقر مَجَهَكَ إلذن حنِينا فِظرَتَ لَه أل فَطرٌ ألدَّاسَ عَكبَا لا 


ره ل مه 


سح دو لا 


بَيلَ ِسَلْقٍ الله للك الث الْميَمْ ولككرى أكرٌ ألتكاس لا يَعَلَمُونَ) [الروم: 0"]. 
«وما كر الكاس وَلْو حرصت بِمُؤْمِزينَ» [يوسف: .]٠١"‏ 
© حمد وسلام: 
فالحمد لله سبحانه الذي يهلك المعاندين المستكبرين والمفسدين مع 
كثرتهم » وسلام على عباده المصطفين الأخيار» الذين ينقادون للحق» ويُذعنون 
له عندما يبصرون أعلامه. مسالا 


بت أصطية عار 0 ص شركتك م 
مقر الحم َه وسَك ص عكادو درت أصطو 4 ذكر جمهور المفسرين 
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المراد من قوله تعالى : #وَسََمُ عَلَ عبسادو الت أَمْطْهَم» الرسل والأنبياء الكرام 
عليهم الصلاة والسلام. 


وذهبٌَ بعضهم إلى أن المراد منهم أصحاب محمد ذَللِدّه وقد أخرج ابن أبي 
شيبة والبزار وابن جرير: عن ابن عباس '#ها: أنه قال: هم أصحابٌ محمد يلل 
اصطفاهم الله لنبيه. وقد ذهبتٌ إلى هذا الرأي» لأنه يتناسّبٌ مع موضوع السورة 
أكثر من الرأي الأولء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

فأصحاب محمد كَِةِ هم الصفوة الممتازة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» الذين صدّقوا برسالة الإسلام» وآمنوا بالنبي عليه 
الصلاة والسلام» ولم يروا عصا موسى التي تتحوّل بإذن الله إلى ثعبان» ولا ناقة 
صالح التي كانت أوضح برهانء ولا نار إبراهيمٌ التي جعلها الله سبحانه برداً 
وسلاماً على إبراهيم 842» سمعوا فقط آياتٍ التنزيل الحكيم يتلوها النبيُ الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» الشتدوت ابن لمكي عار قوق انف الها 


م 


نفوسهم» وذلت وخضعت قلوبهم : اه ل أَحْسَنَ لَخَريث كنبا مُتَمِهَا مَتَانَ َفَسَعدٌ 
ِنْهُ جو ألّنَ خسو وَبَهمْ من ددهم وملُوبهُم إل كر لَه دَِكَ هْدَى أَلَّهِ يبَدِى يد 
مَن يَكَآءٌ وَمَن يُصِلِلٍ َه قا لَه مِنّ هاي [الزمر: 77]. 

أولئك هم الصدّيقون الذين بادروا إلى التصديق برسالة الإسلام عندما 
قرعت أسماعّهم وقلوبّهم آياتُ القرآن الكريم والتنزيل الحكيم» فاكتفوا بها عن 
كل معجزة ليع رأوها أعظم معجزة وأكبر بينة: «#أوَلرَ يَكْنِهم أنَآ لزنا عَلَيكَ 


ع 


الحكتب يمل عَلتْهِرٌْ إرك ف ذَلِلك سه وزكر لِمَوْرٍ يوبرت * [العنكبوت: .]0١‏ 
فلم يسألوا رسولهم كَلِهِ معجزةً ثانيةَ بعد أن سمعوا القرآن الكريم» كما فعل 
من كان من قبلهم من أتباع الأنبياء السابقين : آم زيدُوت أن مَْعَنُوا رَسُولكٌ كنا 
1 - 0 هم > ) 57 2 الت 57 7 5 لسار 7 
سَيِلَ مُومَى ين مَل وَمَن يَتَبَدَّلِ الكقر بِالْإِمانِ فَعَدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ» [البقرة: .]٠١4‏ 
وكلما أنزل الله سبحانه على رسوله يل آية أو سورة ازدادوا إيماناً مع 
8 7 7 0 0 رام سس 4 ورذظ دبعو يم 12 446 روم معدو م. 
إيمانهم وتصديقا مع تصديقهم : 9وَإِدَا مآ أنزات سورة فمنهم من يَمُول أيحكم زادنه هزوم 
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دجوي انايج شيرجى رو مه 
8 


ومسا 


4 5 “ م 2000 34 10 2 
مدا ما الت امنوا فادئهم إِيملنا وهر مِسْمَبِسْرُونَ (8) وأما أأذيرت فى قلويهم مَرَسْلىٍ ‏ 
دور اه 2 سس اظه س هرم رك ع 5 


« الصُدّيق الأول: 

وكان الصِدَّيقٌ الأول فيهم أبا بكر ديه لأنه كان أسرعهمء وأكثرهم 
تصديقاً» كما قال رسول الله يكل : «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا 
أبا بكرء فإنَّ له عندنا يداً يكافيه الله تعالى بها يومٌ القيامة. وما نفعني مالُ أحدٍ 
قط ما نفعني مالُ أبي بكرء وما عرضتٌ الإسلامَ على أحدٍ إلا كانث له كبُوةٌ إلا 
أبا بكرء فإنّه لم يتلعثمُ (يتردد)» ولو كنتٌ متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً» 
ألا وإنَّ صاحبكم خليلٌ الله تعالى» [رواه الترمذي (0333]. 

فالحمد لله سبحانه الذي أنزل القرآن» وسلام على عباده الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء الذين بادروا إلى الإيمان بالقرآن» ورأوا به أعظم 
برهان» وأكمل بيان» سلام عليهم من السلام الذي شرفهم بالإسلام» ويدخلهم 
يوم القيامة برحمته وفضله دار السلام» اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان. 

ختم الله سبحانه آية الثناء على ذاته المقدّسة والسلام على عباده المصطفين 
الأخيار بالحديث عن المشركين الأشرار»ء فقال جل شأنه : 

م ءَآلَهُ حَبْرُ أمَا يشَرِوٌت» وهذا استفهامٌ جمعَ الله سبحانه فيه بين التقرير 
والاستنكارء قرر الله فيه أنه سبحانه وحده المعبود بحق». لأنه سبحانه مبدأ كل 
خير ومصدره» واستنكر أن يكون له سبحانه شريك» وتهكّم بحال المشركين 
لأنهم أشركوا معه سبحانه غيره. 


© © © 








عا امن 
أله سوق 


العَانَمٌ الْمُشَاهَدُ المَنَظُودُ في الآياتٍ الخَمّسٍ ‏ 





© الآيات الخمس: 


بعد هذا الاستفهام المعجز الذي بلغ الغاية في الإيجاز والإعجاز ذكر الله 
1 لامو و رن 
من قوله تعالى : و ع 0 آم أما شرت 4 وهذه الآيات هي : 


روء هي 2 ردم ل 53 < رصم سي م سح سر 
تِ والارض وأنزل لحكم من اليم م فانبتنا بف 
0 0 2 لكي 0 يخ 80 2< و 5 
ْ 0 ل 5 ل 


را ويككل للها أذ 
لا كلمت © 8 31 ا ا 1 2 
<< دم م ور 


اه اط © أ تيوط ف ظُلْمتِ 


مره 


مه عء م 2 
لروح بشرا بيت ؛ 


سل سا ره م م و بعرو لم ل ل وس 205 
يدوأ للق ثم .يعيده ومن يردق ين 1 


كيقينت 409 . 





والمتأمل لهذه الآيات يجدها متفقة بطبيعة موضوعاتهاء كلب رمن عفن 
الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله سبحانه» وأنه وحده الخالق والمدبر 
لشؤون الخلق» فلا يستحق العبادة سواه» كما تذكّر الإنسانَ ببعض المظاهر التي 
تدل على عظيم قدرته سبحانه وبديع صنعته» وباهر حكمتهء وتبيّنُ في الوقت 
نفسه فضل الله سبحانه على الإنسان بذكر بعض ما منَّ عليه من جلائل النعم. 
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كما أن هذه الآيات الخئسن تعفن باسلوب العرضن + ققد امجعمدة غلهنا 
أسلوب الاستفهام التقريري المنسجم مع ما سبقها في قوله تعالى: لآل حَيُْ أمَّ 
بشْرٌِت وفي هذا الأسلوب ما فيه من تأكيد للحقيقة وجزم بهاء وقد 
استعملت الآيات كلها أداة استفهام واحدة #إأْسَّنَ4 كأنها تشير بذلك إلى هدفها 
الواحد المشترك» وهو تقرير وحدة الخالق سبحانه : أن حَقَ السَموتٍ وَالْأرْضَ» 
أ جَمَلَ لص هَرَرَا4 لأس ميب الْمَضْطءٌ يدا 40162 لأس يَهْدِبصْ في ظْلُمتٍ لير 

وجاء في الآيات كلها الاستفهام الإنكاري لله مّمَ أنّه4؟! ليربط الآيات 
كليا سوضنوعها الأسات الواعه» زهو عقون أن الالدو الحدة ولرتطيا حميهاً 
مع ما سبقها من قوله تعالى : 9إَآلّهُ حَيْر أمَا يشَرِوُت» وقد أعطى كل ذلك الآيات 
الخمس إيقاعاً وجَرْساً خاصّاً في الآذان والقلوب. 
ه تقرير وبرهان: 

ويلاحظ المتديّر لخواتيم هذه الآيات الخمس أنها ختمت بتراكيب وجمل 
مختلفة في مبانيها وألفاظها: بل هم َم يْدل» «بَل أَكَرحْ لا يكلس » 
«ئيلا نا لاكزرت» «تل لله كنا شرك:» «ظل كاها دك بن شق 
مدقي 4 . 

إلا أنها جميعها متفقة مع الموضوع الأساس للآيات» وهو موضوع 
العواسيكه كنا أن هذه التها نات مسحمة تنا ينها اتتجافا زافق هرا فكل 
آية ختمت بخاتمة بحيث تكون تقريراً وبرهاناً لخاتمة الآية التي قبلهاء فقد جاء 
قوله تعالى في خاتمة الآية الأولى: 8بَلَهُمْ قوم يَكَدِلُوَ» ببيان سبب شرك 
المشركين الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى : ظآدَآلَهُ حَب أمَا شروت ». 

فإذا ما سأل أحد: لماذا أشرك المشركون؟ . 

كان الجواب: لأنهم قوم يعدلون عن عبادة الله سبحانه إلى عبادة غيره» أو 
لأنهم يعدلون مع الله سبحانه غيره من المخلوقات» بوصفها بصفة من صفات الله 
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لا يتصف بها أحد غيره» أو بأن ينسبوا إلى هذه المخلوقات بعض الأفعال التي 
لا يقدر عليها إلا الله. 

ولماذا يعدلون عن عبادة الله أو يعدلون مع الله غيره؟. 

الجواب في خاتمة الآية التي بعدها في قوله تعالى: «بل 1 رهم لا 
يتلرت»؛ تأمّل دقة التعبير القرآتي لم4 لأنّ بعضهم قد يضلٌ عن علم» 
ويكفر جحوداً واستكباراً. 

ولماذا لا يعلمون حقائق التوحيدء وأدلته وبراهينه كثيرة وواضحة وقريبة؟!. 

الجواب في خاتمة الآية التي بعدها في قوله تعالى: #قيلانًا دَكَرُودَ)4: 
فالقوم لم يستعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم التي تمكنهم من معرفة 
وحدانية الخالق سبحانه» ولهذا لم يتذكروا. 
ه هاتوا برهانكم: 

إن جهل الإنسان بوحدانية الخالق سبحانه ليس عذراً مقبولاً يوم القيامة 
يخلّصه من مسؤوليته أمام ربه وخالقه عن شركه وكفره به» لأنه سبحانه أعطى 
كل إساك مكلف وتعائل التمكين التي تمكنه من معرفة وحدانية خالقه ورازقه» 
وهي: العقل. والسمعء والبصرء التي كثيراً ما ذُكرت في آيات القرآن الكريم 
مجتمعة في معرض امتنان الله على الإنسان بهاء فتعطيل الإنسان لهذه الوسائل» 
وعدم تفكيره ونظره فيما حوله من أدلة كثيرة وقريبة تبيِّن له وحدانية خالقه 
سبحانه» يجعله مسؤولا يوم القيامة عن شركه وكفره. 

إنك تجد عند أكثر المشركين قناعة كاملة بصحة العقائد الفاسدة الضالة التي 
يؤمنون بهاء ولقد تكوّنت هذه القناعةٌ لديهم نتيجة تأثر د الصرل اح انناف 
ل الود تقف حاجزاً 
يحجزهم عن عقيدة التوحيد الحقة؛ وعن الإسلام والاستسلام لله سبحانه وحده» 
ولو أنّهم أعملوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم, ولو شيئاً قليلاً» لعرفوا فساد ما هم 
عليه من عقائد متعارضة ومتناقضة فيما بينهم وغير متفقة مع بدهيات العقل ونوازع 
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الفطرة السليمة التي فطرهم الله سبحانه عليهاء فلا عذر لهم بجهلهم الناتج عن 
قصورهم في استعمال عقولهم وأسماعهم وأبصارهم» لا عذرَ لهم وقد قصروا 
استعمالَ مواهبهم وملكاتهم الفكرية على تحقيق مطالبهم الجسدية» فانصرفوا 
بذلك عن أعظم الحقائق وأهمها التي تتصل بوجودهم ومصيرهم»ء وصددق الله 
سبحانه القائل : ميحلمُونَ ظدهرًا مَنَ ليوو دنا وهم عن الأحرَةَ هْرَ تلن [الروم : 7]. 

قد يُعْذَرُ الإنسان الذي يعيش في بلد كافر بجهله ببعض فروع الشريعة حتى 
يتعلّمهاء أو تُتاح له فرصة تعلمها بانتقاله إلى بلد مسلمء أما جهله بأصل العقيدة 
القائمة على توحيد الخالق» فلا يعذر الإنسان به ما دام يملك أهلية التفكير 
والنظر ومعرفة الحقيقة. 

فالخالق واحد أحدء وهو وحده المستحق للعبادة والطاعة والخضوع 
والإذعان» ويتنرّه عن كل مظاهر الشرك مهما كان لونها أو شكلهاء ولهذا 
تمت الآية الرابعة بقوله جل شأنه: «اتَعدك أَلَّهُ حمًا بُتَرِكُونَ» [النمل: 59]. 

وليس ثمة أدنى دليل يسندٌ عقائد الشرك والكفر بالله وحده»ء الأدلة العلمية 
والبراهين القطعية تشهدٌ كلّها للتوحيدء وهي تتحدّى المشركين في كل زمان 
ومكان» وتقول لهم كما جاء في خاتمة الآية الخامسة: «إقُلٌ انوأ بستكم إن شر 
صكددقيت# [النمل: 54]. 

ونجد هذا الإحكام المعجز والتناسق الباهر أيضاً بين كلمات وجمل الآية 
الواحدة» فلو تأملنا كل آية على جدة لوجدنا فيها إحكاماً مدهشاً» واتساقاً كاملاً 
بين صدرها وذيلهاء ففي الآية الأولى [50] عرض الله سبحانه بعض الأدلة الدالة 
على وجوده ووحدانيته» فهو الذي خلق السماوات والأرضء وأنزل من السماء 
مآءء فآنبت: يه خذائق ذات بهجة» وعدَل بقوله تعالى : و نيتنا يد حَدَايقَ داك 
بَهجَةٍ» من الغيبة إلى التكلم ليؤكد اختصاص الفعل به سبحانه» فلا يقدر عليه 
غيره» «إنًا كات لك أن موا سَجَرَمَاه فكيف تشركون مع الله إللهاً آخر طللَهُ 


ومع وضوح هذه الأدلة وقوتها فالقوم يعدلون مع الله غيره» فيعبدون غيره 
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سبحانه» ويجعلون له شريكاً بوصفه بصفة من صفات الله التي لا يتصف بها أحد 
غير الله» أو ينسبون له فعلاً من أفعال الله التي لا يقدر عليها غيره سبحانه» لأنه 
وتحده الخالق والعدير: 
© الأرض والإنسان: 

وبيّن الله سبحانه في الآية الثانية [51] بعض الأدلة الأرضية القريبة من 
الإنسان والتي تتوقف على وجودها حياة الإنسان واستمرارها على اللأرض» فهو 
سبحانه الذي جعل الأرض قراراً ليتمكنّ الإنسانُ من العيش عليهاء فجعلها 
مكاناً صالحاً لاستقرار الإنسان» ولقد سَبّر الإنسان في العصر الحاضر أحوال 
كثير من الأجرام والنجوم القريبة من الأرض والبعيدة عنها بواسطة المركبات 
الفضائية والأقمار الصناعية وما اكتشف من آلات حديثة» فعرف نتيجةً ذلك 
استحالة حياته على غير الأرض» بسبب عدم توفر أدنى أسباب الحياة الإنسانية 
في هذه النجوم والأجرام» فبعضّها لا يزال كتلةً نارية ملتهبة» وبعضها الآخر 
يسير في فضاء لا هواء فيه ولا ماءء وبعضها تغلَّفه وتحيط به أطواق الجليد 
وجا البرةة:وبعضها لازال ويفا لا نعط مسماقه ولا نت ارضة: 

وهذه المعرفة جعلت الإنسان يتمسّك بجرم الأرض أكثر من ذي قبل» 
ويدرك شدة حاجته إليها» واستحالة عيشه على غيرهاء وظهر بذلك عمق معنى 
قوله تعالى : لآم جحل اليس هراك . 

كما ظهرت حكمة تكرار هذا المعنى في آيات كثيرة في معرض بيان فضل 
الله على الإنسان كقوله تعالى : هأاَلَذِى جَعَلَ لك الْأَرِصَ فسا [البقرة: ؟7]. 

وقوله أيضاً: الى جَمَلَ لَك الْاَيِصَ مَهَدَا) [طه: «0]. 

وقوله تعالى : «وَلقَد َكَنَكُمَ في الْاضٍ وَجَعَلنَا كم فيب معَيسٌ ولام َفْكُرُوَ 
[الأعراف: .]٠١‏ 

مرة أخرى أذكّر القارئ الكريم بقوله تعالى آخر سورة النمل: #إوقلٍ أَحَمْدُ ا 
سيرك ينيو فعرفوهأ وما ريك بعَلِفلٍ عَمًا تملك )4 . 


غ1 
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© حاجز بين البحرين: 

كما بيِّن الله تعالى في هذه الآية [11] أنه جعل في الأرض الأنهار الموزعة 
في جنباتها ونواحيهاء وهي تحمل للإنسان ما تحمل من أسباب الخير والخصب 
والحياة. 

وأشارت الآية بعد ذلك إلى ما للجبال الرواسي من دور كبير في توازن 
الأرض» واستقرارها بجانب الأنهار الجارية المتفجرة من سفوحها. 

ثم ذكرت الآية أنَّ الله تبارك وتعالى جعل في الأرض بحرين من الماء 
وأنه سبحانه بقدرته وحكمته جعل بين هذين البحرين حاجزاً: #وجكل بيرت 
الي 4 

والبحران هما: الماء العذب» والماء الملح» لأنه سبحانه قال في سورة 
فاطر: وبا يبوت لحرن هذا عَذْبُ ات سَلْمْ مرك وَعَذَا يلع تمن وين أ 
تحنو لما ريا ويمَخَ له تنسُوتهاً ور للك جد مار يتوأ ون يو 
لك 2 كَفَكْرونَ ©>. 

كال سسهانية تفي © وهو الى مر لون هلدا عَذْبُ وات وعدا مع مم 
وجل يْتبمًا ييا وَحِجْرًا تَحْجُوًا 4 [الفرقان: 97]. 

فما أعظم قدرة الله سبحانه الذي فصل بين الماء العذب في الأنهار» وبين 
الماء المالح في البحار! ‏ مع أنهما يختلطان ويمتزجان ‏ إذ من المعروف أنَّ 
معظم الأنهار تصبٌ في البحار» ومع ذل يقى مله الأنهار عذيا فرانا ساكفا 
كرانمتويتق فا لبان هلها اجاج :قاذ يلف :ماء الأنمان العدط على ماد 
البحار الملح» ولا يؤثر أيضاً على نسبة ملوحته مع أنه يختلط به» وكذلك 
لا تطغى مياه البحار المالحة على المياه العذبة» ولا تؤثر في عذوبتها . 

وقد أصبح من الثابت علميّاً أن استمرار الحياة على الأرض متوقف على 
بقاء واستمرار وجود هذا الحاجز الذي أقامه الله سبحانه بين البحرين» فلو 
فقدت مياه البحر ملوحتهاء أو فقدت المياه العذبة عذوبتهاء لاختل نظام الحياة 
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على وجه الأرض» وتعذرت الحياة عليهاء فثمة توازن دقيق أقامته القدرة الإلهية 
في الأرض بين المياه العذبة والمياه المالحة» وجعلته المشيئة الإلهية والحكمة 
الربانية سبباً من أسباب استمرار الحياة على اللأرض وضرورة من ضرورات 
العيش عليهاء وإن أخشى ما يخشاه أنصار المحافظة على البيئة من أخطار 
التلوث أن يؤدي التلوث الناتج عن سوء استعمال الإنسان المعاصر لما استحدثه 
من وسائل حديثة إلى اختلال التوازن الدقيق الذي جعله الله سبحانه في الأرض. 

إن الإنسان لا يرى الحاجز الذي أقامته القدرة الإلهية بين البحرين» ولكنه 
يحس بوجوده» ويستشعر آثاره في كل قطرة ماء عذبة ومالحة» فما أعظم نعم الله 
سبحانه على الإنسان؟! وإن هذا البرزخ من أكبر الأدلة الدالة على عظمة الله 
وكمال قدرته وعلمه وحكمتهء كما أنه من أكبر الأدلة الدالة على وحدانيته 
سبحانه» فلا عجبٌ أن يذكره الله سبحانه في عدة مواضع من التنزيل الحكيم 
تنويهاً بفضله العظيم على الإنسان» ودليلاً من أدلة وجوده سبحانه : «إمرَ الحَرَينٍ 
لبان () يبا بَرَيَح لا يبان () في اله يكنا تكذبان4 [الرحمن] . 
© التفكر والتذكر: 

وبعد أن ختم الله تعالى الآية الثانية [11] بقوله: ججل حرم لا يتلئوت» 
بِيّن في الآية الثالثة [77] سببّ جهلهم بسبب قلة تذكرهم» والتذكر لا يكون إلا 
بالتفكر» فالقومٌ لا يتذكرون» لأنهم أعرضوا عن كل شيء يذكرهم بالله سبحانه» 
فلا يذكرونه إلا إذا استشعروا ضعفهم». واضطرهم البلاء والضعف والافتقار إلى 
اللتجوء إلية ستسيحانة + امن حرث لط دا دعَاه وَيَكُينِفٌ السو وَيَجَعَلْص خُلهسَآء 
لاض أله مَمَ لَه قيلامًا َآكَرُودَ 4 . 

فببدها يحي الأنينان«الضتحة والقرة والعن: يعمد عو اللا «وسى: افضلة 
عليه» ولا يذكره إلا عندما يشعر بضعفه وفقره إليه سبحانه. 

وقد واجهنا الله تعالى بهذه الحقيقة في أكثر من موضع في القرآن الكريم» 
وضرب الأمثلة العلمية لتقريب هذه الحقيقة إليناء كقوله تبارك وتعالى : ظوَإَِامسَم 


صد 
179 


ص 2خ .ل معلاس ‏ ص ل 2خ سه البإ رت ا سك 1 متسس سح فح ل ل م ل 2 
الع في ألْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدَعْونٌ إِلَذ اقم يجدك2 إلى لبر عرض وكانَ لشن كفورا» [الإسراء: 517]. 
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وقول تخالن أيضا :. جامد الف يد ف البز والستر حي ا كش ف اذك وت م 
ب 0 جَدَهُمْ الْمَوجٌ من هل مَكَانٍ وتوأ أ ألم أي مهم 
َعَوأ لَه خِصِيتَ له أل لبن َتنا من زو لتكوقت من الترتَ © فلم نهم ينا هُمْ 
مسوم . ممعم ررح ملاس" رملا سا ص ره رص 4# ا 01 أ 08 ف ا 
َبَعُوْنَ في الْأرضٍ بِعَيْرِ آلْحَيّ يكأيا لئاس إِنَمَا بَمَيُكُمْ علخ سكم مَتَمَ الخبرو الدناقة إِلينا 
ع جع 0 
« أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر: 

وذكّر الله الإنسان في الآية الرابعة 51] ببعض حالات البلاء والضعف التي 
تضطره إلى اللجوء إلى الله سبحانه» كأنْ يتعرض إلى خطر الضياع في أعماق 
البحر أو البرء أو يتعرض لخطر الجدب والجوع في حال كفاع الامطار: من 


رص سل و رم لتر 2 2 


30 . 0 لوم توي 
يهْدِيحٌُ في ظُلْمتٍ الي وَالْبْحْرِ ومن يِرسِلُ الاح بُثّرا بتر يِذ تقد 442 . 


وفي هذه الحالات ينسى كثير من الناس فضل الله عليهم في هدايتهم إلى 
أسباب السلامة والنجاة عندما يضلُُونَ في أعماق البن والنيض : كتميوة الهداية 
إلى غيره ول من مخلوقاته التي خلقهاء وينسون فضل الخالق» فبعضهم يرد 
فضل الهداية إلى النجوم» وبعضّهم يردها إلى الآلات المستحدثة» وكل ذلك من 
مظاهر الشرك بالله سبحانه» الذي خلق النجوم ليهتدي بها الإنسان في البر 
والبحرء والذي أبدعَ النواميس والقوانين التي تمكن الإنسان بواسطتها من صنع 
أسنات :وآلآأث الهدانة البخعلفة فالتضل لةاستيحانه أؤلا واخراء كما أن 
بعضّهم ينسى فضل الله عليه بإنزال المطرء فينسب إنزاله إلى الأنواء» وتغير 
اتجاه الرياح» مع أنه سبحانه هو الذي يصرّف الرياح» ويخلقٌ الأنواء» فلا تنزل 
قطرة ماء 0 ولهذا ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: 
وله مم س3 لَه تعد أله عسمًا سرون ©>. 

وجاء في الحديث القدسي الذي رواه زيد بن خالد الجهني قال: صلَّى بنا 
رسولٌ اللو صلاةً الصبح بالحديبيةٍ في إثر السماء (المطر) كانت من الليل» فلمًا 
انصرف أقبلَ على الناس فقال: «هل تدرونّ ماذا قالَ ربُكم؟؟ قالوا: الله ورسولّه 
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أعلم» قالَ: «قال: أصبحٌ من عبادي مؤمنٌ بي وكافِرء فأما مَنْ قال: مُطرنا 
بفضلٍ اللو ورحمتِه فذلكَ مؤمنٌ بي. كافِرٌ بالكوكب. وأمّا مَنْ قال: مُطرّنا بنؤء 
كذا وكذاء فذلك كافِرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب» [رواه البخاري (845) ومسلم (07/1]. 

وفي الآية الخامسة [14] يتحدّى الله تبارك وتعالى المشركين فيطالبهم بدليل 
واحد يدل على صدقهم في كفرهم وشركهم» بعد أن يذكرهم بأنه سبحانه قادر 
على بدء الخلق وإعادته مرة ثانية بعد الموت» وأنه سبحانه وحده الذي يرزقهم 
من السماء والأرض : لأس يوا كقَلقَ در يده ومن يفك ين سملو والاكمزة لله َم أله 
ل كاف بسكم بن كش مدهت 469 . 
© تنبيه: 

وأختم الحديثٌ عن هذه الآيات الخمس بتنبيه القارئ الكريم إلى د 
كلماتٍ الآياتٍ» وشدة تلاؤمها وانسجامها مع معانيها. 

فقد خصّص الله تبارك وتعالى الآية الأولى والثانية للحديث عن خلق الكون 
وتهيئته لحياة الإنسان» وقد تمٌّ الخلق» واكتمل الإعداد» فجاء التعبير عن هذا 
المعنى في الآيتين بصيغة الفعل الماضي: لإحَقَ ألسّمْوتِ4. «وَارَلٌ تحكم». 
متنا يه حَدَآقَ04 «اجَعَلَ الْرْصَ هَرارَا 4 . 

بينما جاءت الآيات الثلاث الأخيرة لتتحدّث عن فضل الله سبحانه المستمر 
على الإنسان بإمداده بأسباب استمرار حياته» ووجوده على الأرضء والإمداد كان 
ولا يزال» ولمًّا ينقطع بعد أو يتوقف. فانقطاعه أو توقفه يؤدي إلى انقطاع وتوقف 
حياة الإشنان على الأرعن > :فجاء اتحدية غو هنذا المح المتجده والمستمر 
بصيغة توافقٌ حال التجدد والاستمرارء وهي صيغة الفعل المضارع: «إيجيبٌ 
لْممْطرٌ 24 «اوَيكينفُ الشرء»0 «اوَيَجْمَلُص خلسة الْأَرْضْ». «ايَهْدِبِحُ في ظُلْمَتِ 
لي وَابسمْرِ4» ريل البتح4 «يتدؤا للق شد يذه «يزؤقكم ين الكم1» . 

وبدء الخلق وإعادته كان ولا يزال متجدداً ومستمرًاً في بنية الإنسان 
الجسدية» وفي عالم النبات المحيط بالإنسان في كل مكان. 


0 
0. 


© © © 
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رصح 2 000 0 رد بر معزو سر 


وات وَالْأَرَضٍ اليب إِلَّا أل 5 ل ْ 
2 50 دس سر سر م سس حو مر 
7 بل هم ينها عَمُويَ اَيَو 


- 


َلُ إذ 5 000 

ا ا تحن لهم ولا تكن فى طَبقٍ بق مما 

© تقلت و ل ا يه 

تحيلة © نا 2 ا فوط 1ل كلم لا كيه © ون رَيّدَ 

مامد اجر 1 ! 48 و في العمل وال إلا فى كتب فين © إن 
7 


5 سس ع سو 


فد لاد 0 0 ادا 


- يلكت 


ان أو هد © قد اكه 
2 دا 2 6 أت كرف 


َو لهل عَم 
ذا تقال من © كي حشر من كل 0 


د جَاعُو َال حدم بحاي 20 يطو بيبا 


و 2 0 © م لبوأ مَهُم لا يَطِفْنَ © ألر روأ أن ْنا 
ْ قر مل © يت ناو شور 
1 سخ سبو 


توم خرف © ورك يم 
حب يما قصلي (© من 1 
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مسلط عمو سه < اواو اوم 0 


امس الا مه يوميزٍ امون 0 © © د جه : 3 وجومهم نا 





إق اعلا الخلق 0 على القدرة على إعادته» وفي الآية الكريمة: هم 
يدوا كلق 20 يمِيدُهُ» تمهيدٌ للانتقال بآيات السورة من الحديث عن العالم 
المشاهد المنظور إلى الحديث عن العالم المغيّب المستور» عالم الحياة الثانية 
يوم القيامة وإعادة الخلق بعد الموت» وهو ما استأثر الله سبحانه بعلمه مما يدل 





تقل لَّا يحَلُ من في لسوت وَالْايْضٍ اليب إَِّا هذا يتن لتَادَ تتعثرت )4 . 


إن بعث الناس من قبورهم بعد موتهمء وإعادة الحياة إليهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء أعظمٌ قضايا عالم الغيب المستورء وأشدّها ارتباطاً بحياة 
الإنسان في عالم الشهادة المنظور. 
تناقض وتعارض 

وبعد أن تقرر الآيات الكريمات اختصاص الله سبحانه بعلم الغيب» 
سبحانه وحده الذي يعلم وقت البعث والنشور: #قل لا يحَلَمُ مَن في السَّمْوتٍ 0 
لْعيَ لا أسَدومَا يتم نان بعتت [النمل: 10] تبينُ التعارض والتناقض في موقف 
الكافرين بيوم القيامة» فهم يكترون السؤال:عتها» ويلحون لمعرفة وقتهاء وفي 
الوقت نفسه يشكون في حقيقتها وينشغلون عن الاستعداد لها : 





وبل درك عِلَمَهُمَ في الأآَخْرَوَ بَل هُم في َك ينها بل هم يهنا عَمُوَ 46 . 


وأصل كلمة مارك ب تدارك» أدغمت التاء فى الدال» وجىء بهمزة الوصل 
ليمكن الابتداء بالساكن» ومعنى تدارك : تتابع وتلاحق. 
ومع تتابع علمهم وتلاحقه بسبب كثرة سؤالهم عن وقت قيام الساعة فقد 
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ضلّ علمهم وغاب في الآخرة» فليس لهم فيها علم» لأن معرفة وقت قيام 
الساعة مما استأثر الله سبحانه به» ولهذا صُدَّرت الآية بحرف الإضراب (بل) ثم 
: 3 0 

صّدرت به الجملة الثانية في الآية «إبَلُ هُمّفي سَّكِ مَهًا4 لتبين تناقضهم 
وتعارضهمء فهم لا يؤمنون بيوم القيامة»؛ ويشكون في وقوعهاء فلماذا يسألون 
عن وقتها؟! ثم جاءت بحرف الإضراب مرة ثالثة «إبل هم يَنْهَا عَمُوتَ»# وعمون: 

جمع عَم وهو مَّنْ كان أعمى القلب» والمراد 6 القيامة على 
وجه لا يهتدون إلى شيء من دلائلهاء لانصرافهم التام إلى الاستغراق في شؤون 
الدنياك وتحتين تتهواتهم وأهوائهم فيهاء كما مر معنا في قوله وِبكَ: «يعلمُونَ 

ا من ليوو لديا وهم عن لخر هْرْ فلن [الروم: /1. 


يو م 


وقوله سبحانه أيضاً : «إكلا بلْ نيونَ الايلة (02) وَبَدَوُوَ الآضرة6 [القيامة] . 
ه مكابرة وعناد: 


وقد عاتى رسول الله كلِ معاناة شديدة وكبيرة من أجل تقرير قضية البعث 
والجزاء وتقريبها إلى قلوب الناس وأفكارهم» ليصدّقوا بهاء ويؤمنوا بحتمية 
حدوثها ووقوعهاء فعندما كان يَكِهِ يحدَّتُ المشركين عن يوم القيامة» وما سيكون 
فيه» ويدعوهم إلى الإيمان به» والإذعان بحقائقه» كان المشركون يزدادون غلظة 
إلى غلظتهم» وخشونة إلى خشونتهم» فيغلِظون للنبي يله القول» ويردون عليه 
بعناد ومكابرة وخشونة وجفوة» وقد تبلّدت أحاسيسهم الفكرية» وتسعّرت 
أحقادهم النفسية : 


1 بويا أب سرج 6 قد وَعِدنَا مدا 2 وَعَابَاونا 


صح َب 9 سثر 


ل ال © 3 مقاد ل 0 حيف كن علقبة 





ويطالبون النبي كَل أن يأتيهم بهذا الذي يعدهم به: 
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مَىَ هنذا أ ا بعص ألْرِى 
تعد 40 . 


وهم غافلون عن فضل الله عليهم بتأخير العقاب عنهم لعل رحمة الله أن 
تدركهم فتلين قلوبهم وتنقاد وتذعن لله رب العالمين. 


طون يك اذو مَصْلٍ عل الدَاس ولك كيه لا كرون ©) وَإَِرَيّكَ ِحَلَمْمَا كن 
م بق في اَلسّمَآه وَالْذَرضٍ إِلَافى كك رن )4 . 








© تثبت ومواساة: 

وعندما تتحدث الآيات الكريمات عن موضوعات يوم القيامة» وتصور عناد 
المشركين ومكابرتهم» تلتفت الآيات التفاتات رائعة لطيفة ورقيقة بأسلوب معجز 
مدهش إلى النبي كله تثبّته في وجه عنادهم ومكابرتهم» وتواسيه بسبب 
ما يلقى منهم : 

طلا رد عت واكك فى طق ين ك4 . 

ثم قال تعالى : 


22-0 20 ع صء 


4 وهو لآ لْعليمٌ 22 


6 لاضن رةه الدَعَله إِدًا ول 0 
إن شِع لان يون عَاستتَافَهُم تيبو (©)4. 





0-0 وعميت بصائرهم عن إدراك الحقيقة» 
حتى كان شأنهم شأن الموتى» فكيف يسمعون كلام النبيّ يَكِةِ سماع إجابة» وإن 
ذلك يظهرٌ فضل الذين استجابوا لدعوة رسول الله يَلِةِ وآمنوا بآيات الله تبارك 
وتعالى» وانقادوا لدينه وشرعه» فهم بهذا مسلمون» وهم الذين تفضّل الله عليهم 
بالسلام» كما مرّ معنا في قوله تعالى : «إوَسلمعَكَ عادو الت أَصَطْوِيَ» [النمل: 04]. 
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وإنَّ القارئ الكريم للآيات التي تت تثبت النبي كَِكْةٌ وتواسيه لا يستشعر عند 
قراءتها أي تغير في الموضوعء ولا ع إلى أي استطراد وخروج عنهء بل إنه 
على العكس يستشعر عند قراءته لهذه الآيات الكريمات المخصوصات بخطاب 
النبي كلةِ أنها جزء من الموضوعء وضرورة من ضروراته» وكل ذلك بسبب 
الأسلوب المعجز المدهش الذي تفرّد به كلام الله تبارك وتعالى. 
« أشراط يوم القيامة: 

إن وقت قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه» فلم يُظلع علية ملكا ولا 
ييا ) فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه» والذي ذكره الله في آية سورة النمل 
التي سبق ذكرها مث ابحرمف لسوت وَالَْرْضٍ الِب إِلَاَدوماتَعدن د ينثت )4 

فقد انتهى لم وفك الشاعة إلى الله وحده: ا 


ف أت من ونه © ِل ريك منتبنها © إِنَمَآ أت مندِرٌ من يحْسنهَا4 [النازعات] . 
من را 0 خخ > يرم هسه « ابرط مر 0200 لءوسه #6 و لؤدام 
ار م ال إلا هو تقلت في 
ا 1 يَأ 00 م سََلْوَئكَ لمك 0 اوس ا سس سس 2 
لَمواتٍ وَالْارّضَ ل تيك إِلَا به ََُوئَكَ كأنَكَ حَفعّ عنْبَا هل إَِمَا ِلْمُهَا عند أَهِ وَلكنَّ أَكْثرَ 


كاين لا يَعكَمُونَ44 [الأعراف: 1417]. 


له يب حول د دم 


سل لعب اضرو م ل رط 5 صر مسن عه لي اذ ذه خخ ا ع 2 
م يسسَلك لاس عَنِ الساعَةَ قل إِنَمَا عِلْمها عند الله وما يذَرِبِكَ لعل السّاعَدَ تَكُونْ هَرِيبًا 2 »* 


لكنَّه سبحانه جعل ليوم القيا تتووات السناعة افراطا وعلافاك ديعلا 


04 


كما قال عر شأنه: تمل ب اتا لمََد لين بت نقد جك مها من إن تم 
214 نهم » [محمد: 14]. 

وقد أخبر رسول الله يَكِةِ عن كثير من علامات الساعة وأشراطهاء ووقعت 
أكثرُ علاماتها الصغرى تماماً كما أخبر يلل إلا أنَّ علاماتها الكبرى التى تكون 
بين يدي الساعة وقريبا منها لم يقع شيء منها بعد. 

وقد جاء ذكر بعض علامات الساعة الكبرى في القرآن الكريم» تارةً 
تستريها ٠‏ وثارة خرف إقنارة و ليسا زوفن سنورة النمر ”عاد ذكو د 
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علامات الساعة تصريحاً؛ وذلك في سياق الآيات التي تتحدث عن عالم الغيب 
المستور» قال تعالى : 


سه فج و دص 





طوَإِدَاوقعَ قلعيو نامدن رض كلمانا سَكَا الاقمو )4 . 


© إغلاق باب التوبة: 

إِنَّ علامات الساعة الكبرى أحداتٌ كبيرة وعظيمةٌ وخارقةٌ لعادات الناس 
ونواميس الكون في الحياة الدنياء لأنها تأتي مقدّمةَ لأعظم الأحداث الكونية 
وأشدها هولاً ألا وهو قيامُ الساعةٍّء فعندما تقوم الساعةٌ تتغيّر النظم والنواميس 
الكونية كلهاء الأرضية والسماوية» فالسماواتٌ تتشقق وتطوى» والنجوم تنكدرء 
وتزول عن مواقعهاء والأرض تتغير معالمهاء فتّنسف جبالهاء وتمتلئ وديانها 
ووهادهاء والشمس تُكوّر أشعتهاء ويزول ضوءهاء ومبدأ هذا التغيير الكلي 
لجميع النظم الكونية يكون في حدوث علامات الساعة الكبرىء إِنَّ هذه 
العلامات تغيير جزئي في النظم والنواميس الكونية» يؤذن بقرب حدوث التغيير 
الكلي للنظم والنواميس الكونية. 

وعندما يقع الخلل في النظم والنواميس الكونية» ويحدث التغيير الجزئي» 
وتقع العلامات الكبرى ليوم القيامة» ينكشف الغيب المستور لجميع الناس» 
فيسارع الكفار والمشركون إلى التصديق والإذعان والإيمان» ولكنّ إيمانهم هذا 
جاء متأخراً عن وقتهء فلا يقبله الله سبحانه» لأنه سبحانه قدر بحكمته ومشيئته 
أن يغلقَ باب التوبة والإيمان عندما يبدأ الغيب المستور في الانكشاف والظهورء 
لأن إيمان الناس في ذلك الوقت سيّبنى على الأمور المكشوفة المشاهدة» وهو غيرٌ 
مقبولٍ عند الله» لأنه يشبه إيمان الجاحدين والمكابرين يوم القيامة عندما يعرضون 


ري سر ا وه سم يا لخ و ل سس لوس مه 0 ل رس ع سا موه لل 
على النار : «ولو :ك1 إِذ وقمُوأ عل ادا مقَالُوأ يلكا مد وكا مُكَذْب عات وَيَنا وككْوْنَ ين ليق ©) 


ردم م جز دي ويد ٠‏ ل 


عماس 4 2 ع 
بل بَدَا طم ما انوأ يحفُونَ من قبل ولو دوأ لعَادُوأ لما موأ عن ِنَم لَكَدبوت4 [الأنعام] . 
وقد جاء التصريح بعدم قبول إيمان من يؤمن بهذا الوقت في قوله تعالى: «َمَل 


ع 2 م 1 2م ِ - عم رركن 32 ل 50 ع مله _ 5 
ينظرون إلا أن تأتيهم المليكة أو يق ريك أو يأف بعْض ءاياتٍ ريك يوم يأقٍ بض َايَتٍ رَيْكَ لا ينقع نفْسا 


سه و 00 


د سح ل م مه م ئ0 2 . تو عر 0 لمث ا لو م ىّ 
مها لَرَ تَحُنَ !منت ين قَبَلُ أو كُسَبَتَ فيه إيمننها حَيرا فل أنْنَظِروأ إنّا منَنَظِرُونَ46 [الأنعام : .]١98‏ 
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وما ذكر في أول الآية سيكون يوم القيامة» وما ذكر بعد ذلك سيكون من 
علامات القيامة الكبرى وبين يديهاء قال ابن كثير كه في تفسير هذه الآية: 
«يقول تعالى متوعٌّداً للكافرين والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن 


ممه 


شبيلة :وهل تطروت إلا أن تابهر هد المليكة أ يق ريك [الأنعام: 168] وذلك كائن يوم 
القيامة. أ مَك بش مات ريك يق أن ب ولت رَيِكَ لا ينقع نَفْسّا يما [الأنعام: 
وذلك كائن قبل يوم القيامة من أمارات الساعة وأشراطهاء حين يرود 
شيئاً من أشراط الساعة» كما قال البخاري [450] في تفسير الآية: عن أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله كهِ: «لا تقومٌ الساعةٌ حنَّى تطلعَ الشمسٌ من 
مغربهاء فإذا طلعث؛ ورآها الناسٌ آمنوا أجمعونء وذلك حينّ لا ينفعٌ نفساً 
إيمانُها لم تكن آمنت من قبلٌ» ثم قرأ هذه الآية). 

وجاء في الحديث الشريف أيضاً: عن أبي موسى الأشعري طَيِيه؛ عن 
النبي كَلِْةِ قال: «إن الله وك يَبْسْظ يَدَه ه بالليل ليتوبّ مُسِيْءٌ النهارٍ, ويبسط يذه 
بالنهار ليتوت مَسِئْء الليل» حنّى تطلّعٌ الشمس من مغربها») [رواه مسلم (69/ا5)]. 


© دابة الأر, ض: 


إن خروج الشمس من مغربها آيةٌ كبرى من آيات الله سبحانه تدل على عظيم 
تفوت كما عدل على" أن هذه العراسين والعوالدم 'الكرقة ليف أمرا ادها 
ومحتماً» فالله سبحانه الذي جعلها في هذا الكون قادر على إبطالها ومخالفتهاء 
وتدلٌ هذه الآية أيضاً على صحة رسالة النبي كَلهِ وصدقه في كل ما أخبر عنه 
وهي آيةٌ صامتةٌ تأتي بعدها في اليوم نفسه والناس لما يفيقوا بعد من دهشتهم 
وحيرتهم وخوفهم» وهم يشاهدون أمراً جسيماً عظيماً - الآية الناطقة» تلك هي 
دابة الأرض التي تكلّمُ الناس بأفصح لسان» وأكمل بيان» لتكشف لهم ما يخفونه 
في قرارة. نفوسهم» وخبيئة ضمائرهم وصدورهم» فتجلو وجة المؤمن وتقول 
له: أنتٌَ مؤمنٌ» وق على 0 الكافرٍ بخاتم الكفر وتقول له: أنتَ كاف 
حتى إن الناس ينادي بعضهم بعضاً بصفة الإيمان وبصفة الكفرء وهي الدابة التي 
أخبر الله سبحانه عنها في آية سورة النمل التي ذكرتها سابقاً: «إَإَا وَقَمَ ْول 
عم لَْرجَا ل دَآيَدَ بن الْاَيَضٍ مُكَلْمْهُمْ أن اناس كافوأ يليا لا يوْفمون )4 . 
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لاح سح لو 


والمراد من قوله: «وقِع القَولِ# وجب القول, والقول: الكلام المقول» 
أطلق المصدر على المفعول» وهو ما نطق به القرآن الكريم من أمر يوم القيامة 
وما فيهاء وجواب الشرط طإأْحْرََا طم دَآبَهَ من الْارْضٍ)» . 

وقد أخبر النبي كَلهِ عن دابة الأرض في عَدَّةٍ أحاديث : 

منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه) [1941]: عن عبد الله بن عمرو وها 
قال: حفظتٌ مِنْ رسول الله كلل حديثاً لم أنسَهُ بعدٌ.ء سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: (إنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدابّةِ على 
الناس ضحًىء أيُهما كانث قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً». 

ولعلّ مرادً النبي كل أن أول الآيات الكبرى التي يبدأ بها التغير والخلل في 
النظم والنواميس الكونية هي خروج الشمس من مغربهاء ودابة الأرض» ولا شك 
أنهما من الآيات العظمى» وسيراهما الناس ويعرفونهماء كما قال جل وعلا في آخر 
آيات سورة النمل : اوقل لَفْمَد يِه سيريا ليو متها وما ريك بعلل عَم تمن )4 . 

وعن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله ككِ: «تخرجٌ دابةٌ الأرض» 
ومعها عصا موسى. وخاتم سليمانء فتجلو وَجْهَ المؤمن بالخاتم» وتخطمٌ أنت 
الكافر بالعصاء حتى يجتمعَ النامنٌ على الخوان ويُعْرَفُ المؤمنٌ من الكافر» [رواه 
الترمذي (1417”) وابن ماجه (5057) وغيرهما]. 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطَلعَ النبئٌ كَل علينا ونحنٌ نتذاكرٌء 
فقال: «ما تذاكرون؟؟ قالوا: نتذاكرٌ الساعةً» قال: (إنّها لَنْ تقوم حتى تكونٌ 
قبلّها عشرٌ آباتٍء فذكر: الدخانَء والدجال. والدابة. وطلوعَ الشمس من 
مغربهاء ونزولَ عيسى ابن مريم» ويأجوجٌ ومأجوجً» وثلاثة خسوفي: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمّغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نارٌ تخرجٌ من 
اليمن» تطردٌ النامسَ إلى محشرهم) [رواه مسلم (01401]. 

والتعدير بالذكر هنا أن بعص :الكتان المعاضرية هرا إل تاريل كلمة 
(دابة) الواردة فى هذه النصوص» وصرفوها عن معناها الحقيقى إلى معان بعيدة 
غير مرادة ول ةمسديلة: فقالوا: المقصود بالدابة هذه بعض لبور عارك التي 
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توصّل إليها الإنسان حديثاً كالصواريخ والأقمار الصناعية أو أجهزة التسجيل 
الصوتية وأجهزة الرائي والتصوير! . 

وقد سبق لسيدي الشيخ محمد الحامد كله أنْ ردّ مثل هذه التأويلات» 
فكتب ردّاً على أصحابها فقال: «أما أن الدابةَ التى ذكر القرآن خروجها قرب 
قيام الجاع هي هذه الصواريخ والأقمار» فأمرٌ لا 0 لقائله» ذلك أن الحقيقة 
الشرعية لا تُترك إلى المجاز إلا لصارف يقيني قطعي» يضطر الناظر فيها إلى 
التأويل» وما لم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي المعتمدةٌ» وهي الماخود ييا 

في الفهم. ولا يصحٌ العدولٌ عنهاء و إلا لبطلت المعاني الشرعية الحقيقية 
بالمجازات» وهذا معناه إلغاء النصوص بالجملة. 

والدابةٌ في لغة العرب: هي الحيوانُ الذي يدب على قوائمهء وهذا 
الاصطلاح العرفي الحقيقي» » تضمحل أمامه الناوراذك الأخرئ. ويتتحيل أن 
تفوت النبيّ وأصحابه وتابعيهم عليه وعليهم الصلاة والسلام ما ليست حقيقة من 
الفهم». أو أن يفهموا الآنات عطاء أو أن يتصوروا هنها غلط)»0 . 
© مشاهد من يوم القيامة: 

وعرضت آياتٌ سورة النمل في ختام السورة بعض مشاهد يوم القيامة» ففيه 
يجمع الله سبحانه المكذبين بآياته أفواجاً» ويساقون إلى الحسابء ليواجهوا 
جريمتهم الكبرى» وهي مسارعتهم إلى تكذيب آيات الله سبحانه قبل أن يتأملوا فيهاء 
ويتدبروا معانيهاء ويحيطوا بها علماً» ليروا ما فيها من دلائل قدرة الله وعظمته : 


َه شر يد سكل أب وجا يَمَن يُكذْبُ َتام رصن ©) حَهَه دا جآمو ءال لذبن 


اق وَل يحطوا يها عِلْمَامَادا كلم تََمَُوة لود () وَوَهَمَ الْمَوَلُ علوم يمَاظَلَموأفَهُم لا يفون )4 . 





وكيف ينطقون وقد قامت حجة الله البالغة عليهم» فقد جحدوا كل أآياته 


وأدلة وحدانيته وقدرته؟!. 


0)0( ردود على أباطيل» » للشيخ محمد الحامد 5 كلنذء ص50١.‏ 
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ولعلّ من أكثر هذه الآيات وضوجا ومن أعظمها دلالة آية الليل والنهار. 
وما فيها من نظام محكم ظاهرٍ يستطيع كل إنسان بأدنى نظر وأقل تفكير وتأمل 
أن ع لل ا الخالق سبحانه : 





ويروا أتَجحَلنا اَل سكو فو وَاَلتّهَارَ مور إى ف ذَلِكَ لبي لْمَزْر يون )4 . 
06 0 إ_آ-_- 


ويوم القيامة هو يوم الفزع الأكبرء وخاصة عندما ينفخ في الصورء وتسير 
الجبال» وتّزالُ عن مواقعهاء حتى إِنَّ الناظرٌ إليها يحسبها لصلابتها وضخامتها 
ثابتة جامدة» وهى فى الحقيقة تسيرٌ سير السحاب فى جو السماء: 





ولا يستشعر الأمنَ من الفزع الأكبر في هذا اليوم إلا مَنْ كان مؤمناً 
صالحاً عاملاً بالطاعات حتفا المعاصى والسيئات: 


#من جَاءٌ بالْحسة قله 1 حَيرِ متها وهم من فرج ” يوميذٍ امون )4 . 





ذلك هو ميزان الفضل الإللهى الذي قال الله عنه: «إمن جه بأَلْسََةَ قله عَمْرُ 
َال 4 [الأنعام: .]15٠6‏ 
وأما ميزان العدل الإلهي فهو للمشركين والكافرين: 


ومن جا ال فَكْبتْ وَجُوههُم في 1ك اما كُْرٌ تَعَمَلُودَ )4 . 





و 0 


وهو الذي قال الله غَللِرْ عنه أيضاً : تومن جاه بِاَلسَيَعَةَ نكا م 2 ِلَا متلا وَهُمْ لا 
يظُلَمُونَ4 [الأنعام: .]15١‏ 


© © © 
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زى حرمها ولهه 


>رب ام 
هتدى فإذ 


دلأ ويه 02 
هثد 


تلوأ اَلْفَرْءَانَ ٍِ 
تيك ند رمال يغ اه 





وعندما يصل الحديثٌ إلى ميزان الفضل والعدل الإلهي تتجه الآيات 
الكريمة لتتكلّم على لسان رسول الله يكل كأنه عليه الصلاة والسلام أَمِرَ أن يقول 
لهم ذلك بعدما بِيّن المبدأ والمعاد وشرح أحوال يوم القيامة» إشعاراً بأنه عليه 
الصلاة والسلام قد أتمّ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وما عليه بعد ذلك إلا أن 
يستغرق في عبادة ربه: 


ورور | صلا د هر و صد 
0 الزى 7 وله : حك و 9 


10 بت 


ظُُ 





وما دام رسول الله يَلِيِ أمر بعبادة الله تبارك وتعالى الذي حرَّم مكة وشرّفها 
وعطّمهاء والذي له كل شيء خلقاً وملكاً وتدبيراً» فغيرٌ النبيّ كل أولى أن يكون 
مأموراً بهذاء فكل المكلفين بتخاطيؤن بها أيز به رسول الله كلد وكلهم 
مأمورون بعبادة الله» والمواظبة على تلاوة القرآن الكريم» مع تدبر آياته وتأمل 
معانيهء» حتى تنكشف لهم حقائقه.ء وتظهر لهم أدلة صدق رسول الله عله 
فالتكليفٌ بعبادة الله تبارك وتعالى والإذعان لدينه وشرعه لا يسقط عن أحد من 
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الناس» فهم مكلفون بعبادة الله وطاعته حتى ينزل بهم الموت» ومخاطبون بما 
خوطب به وَكةٍ. 

والقول بسقوط التكليف عن بعض الناس لعلؤٌ مكانتهم وسمو منزلتهم زندقة 
وكفر. 

والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي كله منذ أن بدأ نزوله على النبي 
يك في البلد الحرام» وسيبقى أيضاً معجزة خالدة لدين الإسلام على الدوام» 
يؤيد صدقهء ويحفظ أصولهء يهدي إليه الحائرين» ويستضيء بنوره السائرون 
على درب أكرم النبيين وخاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

فلا عجبّ أن يكون التركيز في ختام سورة النمل على تلاوة القرآن الكريم 
عون أتلوَا لقان [النمل : 97] لأنها سورة المعجزة والإعجاز. 

ولا عجبَ أن يكونٌ النبئ يَلهِ أول المخاطبين المكلفين بتلاوة القرآن 
الكريم» مع أنَّ قلبه الشريف كان أول مصحف للقرآن الكريم في الأرض #تَزَلَ به 
لوح لين © عل كَليِكَ لمَكونَ من ازيف 9©) يلِسَانٍ عر تبن [الشعراء] . 

ومن فمه الشريف ككلِِ سمعّ النامنٌ القرآن الكريم» وتلقوا رسالة رب 
العالمين» ومع كل هذا أُمر يل بتلاوة القرآن الكريم» لأنّه المعجزة الكبرى التي 
أيده الله سبحانه بها. 


اقرأيا أخي المسلم القرآن الكريم». وتدبر آياته» فهو معجزة لنبيك مَلِلِ 
كبرى» وكرامة لك عظمىء أكرمك الله سبحانه بهاء اتل القرآن الكريم دائما 
لتفوز بالكرامة في يوم القيامة. 





وصلى اللّه على سيدنا ميحمد» وعلى آله وأصحابه» وعباده المصطفين 
الأخيار وله اسليما قتيراء والحمد لله أولاً وآخراً . 


© © © 





أبرزث سورةٌ القَصّص من خلال القصتين اللتين عرضتهما - قصة موسى 
وفرعون» وقصة قارون ‏ ضرورةً الرسالاتٍ الإلهية لتصحيح المسيرة البشرية» 
كلنا اتحرقة عل ادق وباط علييا الطكاة والسفدون. 

قال ستحاتة رححه وحكوفة» لا ترك التحتبهات النشرية #برازحة تحت 
وإظاة ولط الظاليين ‏ [لدبالى على اليعل قم ينول بيس تعقابة حالم هذاباة 
ذلك هو الموضوع الأساس لسورة القصص. المقرّر في صدر السورة بقوله 


5 _ 00 5 مج ا ]سك جوري دسو سر عم 
تعالى ٠.‏ إن فرعوت علا في الارض وجكل أهلها شيعا سْتصعِفٌ طايفة م دربم أبناء هم 


ج 2 
سج سه و سوءر - 2 


َينْتَيء هم" إِنَك كك ين الْمُفيِينَ (© وَرْيدُ أن نَم عل الب أسْمْصْيئُوا ف الْأيْضٍ 
مَمَعَلَهُمَ بَمَد وَجَعَلَهُمْ اريت (©4. 
وفي قوله الكريم في آخر السورة: ٍاتلْكَ الدَّارُ الْآيخْرَهُ يحَصنها إن لا برِيِدُونَ غلا 


. 
ا[ سل ص 


وقوله تعالى بعد ذلك في الآية الكريمة التي أنزلها على النبي يَلِْهِ وهو في 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 2 ي#كروا لمعنه تمهيد 


و - سم م 
م 


طريق الهنجرة :2« إن الى فرص عَللَك القرارست ردك إِكَ معَادٍ قل بي أَعلم من جاء ياد 
وَمَنْ هو في صَللٍ من 4009 [القصص]. 


لقن :ردك المجعتنات التقرية 'المفاصرة هرانا كيرا عن الك :وسلط 
على كثير منها الطغاةٌ المستبدون» وتحكّم بخيراتها وأرزاقها حفنةٌ قليلةٌ من 
أصحاب الثروات الكبيرة الجشعين» من أمثال فرعون وقارون» وآن لها أن تصحٌح 
مسيرتهاء وترجع إلى شريعة ربهاء شريعة العدل والرحمة والسلام والإسلام» آن 
لها أن تتدبّر آياتٍ سورة القصصء وتأخذ بما فيها من دُروس وعِبّر لتقودها بإذن 
الله إلى بر الأمان وساحل السلام» وتخلّصها من آلامها وعنائها . 

اللّهمّ م هي للمستضعفين من عبادك من أمرهم رشداً» ومَكن لهم دينهم الذي 
ارتضيته لهم» اللهم آمين. 

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» والتابعين لهم 
لات 


ا 


5 © © 
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ا لك ١‏ - * التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (31) 


000 0 دعوو ا 
َ ل 0 
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١ سدلء دوم‎ ١ 


د 2 | هر 18 1 00 0 
كو ان فصق لقِيَدمَةِ هُم : 





منة النه الكبرى على المستضعفين: 


بدأ سبحانه سورة القصص كما بدأ سورة الشعراء» بقوله : 


ا 000 0 م | ج12 
«طسد () يَلْكَ َيثُ الكنب ابن )4 . 





وهو ثناء على آيات القرآن الكريم الظاهر إعجازهء أتبعه تعالى بمخاطبة 





وتوا ميك © يلعي يتور بت 469 . 


أي : تقر عليلة فن اعذه النموزة حي ١‏ حقيقيا واقعتك عن قصة موسى 
وفرعون» يعتبر به المؤمنون وينتفعون. 
وقد ذكر تعالى في سورة القصص أحداثا ووقائعَ من قصةٍ موسى وفرعون» 
2ه 5 ٠‏ 
لم تذكرٌ في غيرها من السور: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) - يرقا/22: + - ه 


بم مادام 





امح و بس جه يد انل حير ودن و سر وج لامح لام 
0 صبعف طايفة منج أبناء 


شتضعف ايفة منهم يذريح هُمٌ وَيَسْتَخء ضَءَهُم # وهذهالطائفةهمبنو 
إسرائيل» يعمل على إضعافهم وإذلالهم وقهرهم» بتذبيح أبنائهم» واستحياء نسائهم . 
إِنَه كن ين آلْمُفْسِدِينَ» أي : العريقين في الإفساد وظلم العباد» الراسخين فيه . 
ولكنّ الله تعالى رحيمٌ بعباده» قدَّر بسابق علمه ومشيئته ألا يستمرٌ طغيانُ الجبابرة 
المستبدين وفسادهم» فلا بد أن يقصمهمء ويخلص الناس من طغيانهم وظلمهم . 





0 


وَيِْيدُ أن تن عل لذت أسْمْضْعِفُا فٍ الْأَرضِ» أي: ونريد أن نتفضّل بمنتنا 
الكبرى على الشعوب الضعيفة المظلومة» فنخلّصهم من ظلم الظالمين» واستبداد 
المستبدين. فهذا من نعمه تعالى الكبرى. 


«وَجَمَلَهُْ أنه أي: ونجعلهم ملوكاً وحكاماً. بعد أن كانوا محكومين 
مقهورين . 
فالأيامُ دُوَلُ بين الناس» والمسيرة البشرية لا تستمرٌ على طريقة واحدة» 


والله عدال »عر نالل تملك د يوقفه اسن ظنانث «وتاعه مط قا لفل لعي 


0 د صذ 
20 2 مجو عسي سس ا صجيرة 7 ا 00 سس ل ل له 2 سس صصص ٍ 
لْمَزّكِ توق لْملك من نما وَبَنْعٌ الْمُلْكَ من تَمَاهُ وَتهِرْ من شَنَهُ وَثْذْلَ من كَمَلهُ يدك الْحيدٌ 
أ د عش يج لدي لس : 
إِنَكَ عل كل سَىْء فَدِيرَ 6 [آل عمران: 75]. 


- 


والأيام دول يوم لك ويوم عليك» كما قال سبحانه: طإإن يتنك وح قد 





الك + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ع ج 22 ول بي ءَامَثُ .4 


مَسّ ألقَومَ كرح يَْلْك وَيْكَ الام ثدَاونُهَا بن آلنّايس وَلِمَكمَ لَه ال ءَامَنوا بد 
7 شد رن لا يت الطَلينَ 4 [آل عمران: .]١4٠‏ 
ورحم الله أبا الفتح البُستي القائل: 
هِيَّ الأيامٌ كما شاهدتُهادُولٌ ‏ مَنْسَرَهُرَمَنٌ سال ةأَرْمَانٌ 
«وَجَعَلَهُمُ الوريت » أي: ونجعلهم الوارثين لسلطان فرعون وملكه» كما 
قال تعالى : «وَلَدَذ كتاف الور ون بعد الذِؤْ أك اليّسَ برها عبَادىَ الصكيخود» 
[الأنبياء: .]٠١6‏ 


ل لس سس لخر لوس ور 





0 عاش عرد جحت -ه 5 و اله سح لي 2 
9#ونمكن طم في | رَضٍ وَنرف فرعو وَهَمدنَ وحنود هما وَنْهُم ما كانواً حذردت )4 . 


لوَبسنَ َم في الأرْضِ» أي : ونجعل لهم القوة والغلبة في الأرض التي كان 
يحكمها الطاغية المستبد. 


او عت ير بوجت بن الى “ا ار لق 


#ويرى فزعو وهلمدن وحنودهما مِنْهُم »# أي: ونري فرعون ووزيره الأول 
هامان» وجنودهماء من المظلومين المقهورين. 

«نًا كانوا يحَدّرفت4 ما كانوا يخافون حدوثه» ويجتهدون فى دفعه» من 
أن هلاكهم وانتهاء سلطانهم سيكون على يد مولودٍ من بني إسرائيل. 

فلا ينفع حَدَّرٌ من قَدَرِء وإرادته تعالى هي النافذة الغالبة» وما نفعهم مكرهم 
وكيدهم» وتذبيحهم أطفال بني إسرائيل» فهو تعالى الفعّال لما يريد» فقدر أن 
يبعث رسولاً يصحٌح ببعثته مسيرة البشرية» وقناضها من الظلم والفساد» ويأخل 
يدها إلى طريق العدل والرشاه 

إن بعثة الأنبياء والمرسلين أمرٌ ضروري للبشرية» ومن دونها تضل وتتيه في 
بيداء الظلم والقهر والاستيداد. 

ودلت الآيةٌ على تحريم مساعدة الظالمين» والدخول عليهم» والميل إليهم» 
كما فى قوله تعالى: «#ولا تَرَكُوَأ إِلَ لين موأ قتَمَسَكُمْ ألّارُ وَمَا كم ين ذون أل 


01 


عم رعو 
مِنْ وليه ثُرَّ لا نصروت» [هود: .]1١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) كا لدفر: ١‏ 


وفي الحديث الشريف: أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّه سيكون بعدي 
أمراءٌ. فمَنْ دخل عليهم فصدَكَهُم بَكذِبهم وأعاتهُم على ظُلْمِهِمء د فليس مني 
ولستٌ منهء وليسٌ بواردٍ علي الحوض» [رواه الترمذي (7709) وقال: غريب 
صحيح] . 

والظلم لا يُرفع بمثله» إنما يُرفع بالعدل والحق» ولا حق ولا عدل إلا في 
ه صندوق ف اليم: 

وقدر الله تعالى لأحداث هذه الحياة انا وجعلها ع بنظم ونواميس 
تعلّقت بها إرادته» وسبق بها علمه» يدبر بها أمر مخلوقاته» مع قدرته تعالى على 
خلق المسببات من غير أسباب» كما تقدم في موضوع سورة الرعد"' . 

وجعل سبحانه فى دعوة الأنبياء والمرسلين تيكل الأسباب المؤدية إلى زلزلة 
عروش المستبدين » وإزاحة سلطانهم عن صدور المستضعفين والمضطهدين» 
ولهذا قال تعالى بعد أن أعلن عن إرادته فى إهلاك فرعون وجنوده: 


0 هه رم مور صده 


لقَيه فنه الس ولا تخافى ولا َ زف 
إنا رادوه إِلْيْكق وجاعلوه مرت ليت الل © . 


ار 


ره سوسم ام 5 00 د سا مم 5 نيرك 0 
«ووأوحينا إِك أ موسو أن أَرَضِْعِيهِ فإِذا خِفْتٍ عَلَيَهِ هأ 





وَوْيِنَآ إِكَ أو موت أن أَنضِعِيةُ» هكذا بدأ تعالى القصة من أولهاء فبين لنا 
كيف تجري الأسباب بمشيئته» وتتتابع الأحداث بقدرته» حتى يتمٌّ مرادة جل 
وعلاء وتتحقق مقدوراته. 
وضعثٌ أم موسى ولدها في جو مكروب خانق» يخيم عليه الظلم 
والطغيان» فطغى على فرحتها بوليدها خوفها عليه من سكاكين النبّاحين؛ 
فتحيرت» ولم تدر ما تصنع» وكيف تتصرف؟!. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الرعد» أو (الأسباب والمسببات في سورة الرعد) كما هو اسمه في 
هذا التفسير الموضوعى الكبير. 





دوا لتَصفرل: + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 

ويبدو أن الحَيّرة أذهلتها عن إرضاعه» فأدركتها ألطاف الحق ورحماته في 
ساعتها العصيبة هذه» فأوحى تعالى إليها بإلهام أو بِمَلّك من ملائكته هتف بها : 
ضميه إلى صدرك وأرضعيه. 

قدا خِذْتٍِ عَلَنِهِ كالْقِيهِ ف ألْبرّ» أي : فإذا أحسست بالخطر عليه فألقيه في 
البجرء والمراد نهو النيل الكبين: 

وقد فصلت الآيات في سورة طه كيفية إلقائه» بقوله تعالى: «أنٍ أَمَذِفِهِ ف 
بوت دقف فير ْلَه آلب َال يَْعذهُ عدو ِي وعَدُوُ ل وَآْميتُ عَلِيَكَ حب يق وَلِضَمَ 
عل عَيَفَ 40 . 

وأيّ أمّ يطاوِعُها قلبها على إلقاء وليدها في البحرء كيف تنزعه من حضنهاء 
وتنزع ثديها من فمه لتلقيه في اليم؟!. 

وثبّتها الحقٌّ سبحانه» فأوحى إليها يطمئنها عليه» ويبشرها بسلامته» 
ويكشفٌ لها عن مكانته التي قدرها لهذا الوليد: 

«إولًا تَحَاف» أي : لا تخافي عليه من المخاطرء فهو في رعايتنا. 

«إولا كرك إن رآ يلق ولا تحزني على فراقه» فلن يطول فراقك له 
وسنرده قريباً إليك. 

وَجَاعلُوهُ يس الْمْرّسَت 4# ونجعله من زمرة المرسلين. 
وحملت المياه الصندوقٌء وألقته الأمواجُ على ساحل قصر فرعون: 


معو ص ا 200 


در مك وعم 24 عم مرح اس .حسم 0 
فاللقطه: ءال فرعوت ليكوب لهم عدوا وحرنا إن فرعو وهلمان ويحنود 





م مَالْقَطَهءءَالُ فرعورت» هكذا هيأ الله تعالى الأسباب ليلتقط آل فرعون موسى . 


«يحكود لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَئا»# ويصير بعد ذلك عدوا لهم وسبباً لخغمهم 
وحزنهم وزوال سلطانهم وعزهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يذ التدفين: ٠‏ 


«إإت فرعو وهَْمَنَ وَحْنوْدَهُْمَا كانوا خَطِوْنَ» أي : كانوا آثمين مذنبين» 
عاقبهم الله تعالى» فجعلهم يربُون عدوهم» ومن قُدّرَ أن يكون سبب هلاكهم. 
ولما حملوه إلى فرعون أمر بقتله» ولكنّ الله تعالى حماه بالحب» فألقى محبته 
في قلب امرأة فرعون» كما مر معنا في قوله : ظوَالمِتُ عَكَِكَ ححَبَدٌ مَنْ4 [طه: 9 . 
ويبدو أنها كانت محرومة من الولد» قَسُرّتْ بموسى وأحبته : 


رصد 


ديو لد *» دمده سس و ره 


ده “مركي .وسم .0 . ىن 7ج عدو دلا مه 0 ا 
مإوقالتِ مُرَأثُ فرعو قرت عن لي ولك لا تفشلوه عَسَو أن ينقعنا أو نسَخِدهه ولدا وه لا 


آذه 2 
لسعرويت الك : 





وكا تأت وت فرت ِل ك4 أي: هو قرة عين لي ولك. 

قالت ذلك استرضاءً لفرعون» وهي تعلمُ أنَّ فرعون ما أحبه» ولا قرَّتْ عيئه 
بهء» بل أمرّ بقتله» ولهذا أضافت قائلة بلهجة الاستعطاف والرجاء: 

«إلا َفَمُلُوهُ عم أن ينقعنا أو نتَّحِدَه وداه وهذا يدل على صدق فراستها؛ إذ 
توسمت فيه علامات النجابة» ومخايل اليّمْنْء وقد نفعها الله تعالى به بعد ذلك» 
لقف لو واه زاتمت موضرفف وجاملن تمان تعاة عن للعينا الكقكنات 
الطيبات الصالحات» فقال سبحانه : «##وصرب أنَّهُ ميلا للست اموأ أمرآت ورْعَوَنَ إِذْ 
لت دَتَ أبن لي عِندَكَ با فى الْجَنَِّ وجي من فِتَعَوْتَ وَعَمَلِ. وي ين لمر الطبِيي» 
[التحريم: .]١١‏ 

واستجاب فرعونٌ لرجائهاء فأمر أن يُربَى في قصرهء وأن ينشأ في رعاية زوجته . 

وهكذا ترتى موسى في قصر فرعون. ونشأ بين أعوانه وحشمه وخدمه. 
فالكل يسعى في خدمته» ويسارع إلى تأمين حاجته. 

#وهم لا تتعروت » أنه سبب إهلاكهم وعذابهم عندما يَعْرضون عن دعوته» 
ويستكبرون عن الإذعان لرسالته. 
« ف قصر فرعون: 

وتناقل الناسٌ خبرٌَ الصندوق والوليد الذي فيه» ووصلت أخباره إلى مسامع أم 
موسىء فازداد خوفها عليه» ألقته في اليم لتبعدّه عنهمء وإذا به يقع بين أيديهم : 





يوروالتَيَمِن: 01١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


07 و 


ود 


ع 
ص الْمَؤْمِنينَ 46 





وبع وذو ثيتى كرب أي: أصبح قلبها خالياً من العقلء إلا مِنْ ذكر 
موسى وخوفها عليه طارٌ عقلّها من فرط القلقٍ والهمٌّء وسيطرت عليها مشاعِر 
الأمومة الثائرة في صدرها. 


ا 0 


هو إن حادت اجيف يد 6 حتى كادثت أن تظهرٌ أمره. وتصيح : : هو ابني 


لول أن رَيَطَصاعَك كلها قلبهكتا» ولكن رحمة الله تعالى أدركتها » فربط سبحانه على 
قلبها وثبتها . 


#« لتكورت من الْمُؤْنَ» من المصدّقين بوعده: إن را 
لْمرْسَات#» [القصص: 97]. 


وحتى لا يُقْتَضَحَ أمرّهاء ولا تنمّ عنها ملامحٌ وجههاء كلّفت أخته أن تتبع 
أثره لتعلم خبره: 





موَقَالتَ للخم له مر يو عن جنب وهم ل مسعروكت ©>. 


فقصّت أخته أثره» وراقبته من بعيد» أو نظرت إليه متظاهرةً بعدم الاهتمام 
به فلم يشعروا بأمرها ولم يعرفوا ويكتشفوا حقيقتها 

والتمس القومُ لموسى مرضعاً بين نساء القصرء فأبى» فطلبوا له المراضعَ 
من خخارجه» وأسرعتٍ النساءٌ المراضعٌ إلى القصرء فكانت كل واحدة منهنٌ 
تضم موسى إلى صدرهاء وتلقمه ثديهاء فيأباه» ويعرض عنه صارخاً باكياًء ومن 
المعلوم أنَّ الطفل الرضيعٌ يقبل أي ثديء ولو كان اصطناعيّاً عندما يشتدٌ به 
الجوع. ولكنّ موسى - بمشيئة الله تعالى النافذة في ذرات الموجودات ‏ أعرضٌ 


عن كل المراضع 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ سوا لمَوظن: ٠١ ٠١‏ 





0 


وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ ألْمرَاضِعٌَ من قَبَلُ6 أي : منعناه من قبول المراضع من قبل أن نردَه 
إلى أمهء فالتحريم تحريمٌ منع لا تحريم شرع ؛ فكان لا يقبل ثدي مرضع» حتى 
أهمهم ا 
وتسللت أخته إلى داخل القصر بين المراضع : 


2 


لمَمَاك هَل دلي ع أَهلٍ بَنتِ يَكَمُنُوه حك » أي : يضمنون لكم إرضاعه 


مر دي 


-_- 


لم )مر > رو 1 2 3 6 4 
#ووهمٌ له تو حون » أي : لا يقصرون في خدمته ورعايته . 
وسكتتٍ الآياتٌُ عن تفصيل ما حدث بعد ذلك» وأخبرت بالنتيجة : 


م عفاد 


سساح يه و 0 دي مجو دج 4ه سه >< 1م 2 روم م 9 
#إفرددتلة ا 3 عنها ولا يحور ولتعلم أركَت ود أله حقق وللحجن 


اح وم رم 


َحَيَهُمْ لا يفكئوب 402 . 





و 


دنه ِل صو # أي : فأرجعناه إلى أمه. 

تقر داه كي تسر عينها . 

#ولا يَحْرَّرَت» ويذهب حزنها . 

«وَلتَعَْلمَ أت وَعْدَ ليه حَنٌ» ولتعلم أن وعده تعالى حق لا خُلْف فيه. 

َلك ره لا يَمْكئوست؟ أنّ الأحداث تجري بمشيئته تعالى وقدرتهء 

وأنه سبحانه وحده مدبر الأسباب والمسببات. 

ومرت الأعوامٌ على موسىء وهو يتقَلّبٍ بين حِجرٍ أمه وقصر فرعون» ترعاه 
في الحقيقةٍ عنايةٌ الله تعالى» وتكلؤه عينه» وشبٌ ونماء وآناه الله تعالى كمال 
افق والخلق : 


.0017/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





التر: ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





وَلَمَا لم أده وأَسْتَوق» أي: ولما بلغ سن الشباب والرجولة» واكتملت بنيته 
الجسدية. 

لَابسَهُ حَكمَاوَعِلم4 آناه الله تعالى أيضاً الكمال في نفسه وفكره فأصبح قوياً 
في جسده وعقله. 

لوَكدَلِك َق الْمُحْسِيِينَ» أي : وهذا الذي تفضل الله تعالى به على موسى 
من العناية والرعاية والنجاة من المخاطرء يتفضّل به أيضاً على كل من يحسن في 
عبادته وطاعته. ْ 


© مع المظلوم الأحمق: 

نشأ موسى في قصر فرعون» وشاهد صور الظلم والطغيان تجري أمامه. 
وكان يسمع عندما يذهب إلى أمه أناتٍ المظلومين» وشكاياتٍ المضطهدين» فتثور 
ثائرته» وتضطرمٌ في صدره مشاعِر السخط؛ فنفسه نفس نبي كريم » تنفعلٌ وتتائَرٌ 
مما تسمّعٌ وتشاهدء خاصة وأ الظلم والطغيان موجّةٌ بشكل رئيس إلى قومه. 

وما كان 882 جد معنفساً لمشاغره العافرة» كان غليه أن يكبتهاء ويبقيها 
حبيسة في صدره وبين ضلوعه» وأورثه هذا حِدَّةَ في طبعه» وقوةً في عواطفه 
ومشاعوى #وذل قله ضاق + و عابكة دكا زولما ف على أله مال حفط عو من هق 
التأثر بحياة القصورء وأجوائها المترفة الفاسدة. 

ولقد أخطأ سيد قطب 35» عندما قال: «فشاءت القدرةٌ التى تنقل خطا 
موسى َه أن تخفض ما اعتادته نفسه من تلك الحياة» رأف ب ف مف 
الرعاة» وأن تجعلّه يستشهرٌ النعمةً في أن يكون راعي غنم» يجد القوت 
والمأوى» بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع» وأن ينزع من روحه روح 
الاشمئزاز من الفقر والفقراء» وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم 
وسذاجتهم. وروح الاستعلاء على جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم»"'. 


.5191١/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يَوَرَوٌالبَومين: ١6‏ 11 


لور 


وكأنه يله عندما كتب هذه الكلمات. لم يتديّر مدلول قوله تعالى: «إءائسه 
كما وَعِلْمًا4 وقوله أيضاً في سورة طه: «وَلِنْضتَعَ عل عب ©)4. ولم يستشعر نبل 
عواطف موسىء عندما سارع إلى نصرةٍ المظلومء فقد وجد تند في أحد الأيام 
متنفّساً لمشاعره الثائرة المكبوتة» فخرج من منطقة القصور: 


بحب أن« اين اط ٠.‏ اقلافة مني .“حي عي ١‏ بور 


ود حَلَ الْمَدِيئَةَ عل حِِنِ عَفَلةٍ مّنْ أهلها فَوَجَدَ ذ 


2 


هه دود« 0 هه . _-ه آ هه سد 
دك 


- 
زم هه 


طن صد سنح سا س جغر 


7 به لس صايلة 
عدو فاستغلثه الزى من شيعئه- على الزى 





2 سر سن اح م سرصم 15 


الشوارع بسبب الحر الشديد. 


200 50006 مر ا هه لص ”ىح مايرس صد ع 7 
«وفوجد فيا رَجِلينٍ يقتئلانٍ هنذا من شيعئه- وهذا من عدو 6 أحدهما من سيعته 


المقهورة المظلومة» والآخر من قوم فرعون المعتدين الظالمين. 
وكان الإسرائيلي المقهورٌ المظلومٌ يتلمَّتُ حوله» باحثاً عمن يستغيتٌ به 
«اهَاسْتَعَعَهُ الى من شِْيِعَيِو- عل الى مِنْ عَدُرو 4 . 
براكينُ الغضب المحبوسة في صدره» وأقبل على الرجل الظالم : 
#إفوكره. موس فقصئ عَلِيِ4 أي : ضربه بجمْع كفَّه فقتله. غير قاصد قتله. 
وندم مد عندما رأى الرجل ممدداً بين يديه قد فارق الحياة. 
مفَالَ هذا من عَمَلِ آلسَّيَطلنَ» أي : من تزيينه وتسويله. 
«إنه عد تُضِلٌ تِينُ» أي : إنه ظاهر العداوة والإضلال. 
ثم توجه إلى الله تعالى تائبأ مستغفراً : 





ابر لس 00 6 عي حي 


دمدو دء 


«دَالَ رب إِنْ ظَلَمَتٌ تَفَيى فَأغفرٌ لي»4 أي: ظلمت نفسي بالمبادرة إلى وكزه 





موا لتَوَظِن: ٠٠‏ - 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 
وترك التثبت والتأني. 

فالقتلٌ كانَ خطأً. والخطأ لا يخلو من المؤاخذةٍ والذنب؛ لكونه وقعٌ بسبب 
ترك التغبت والتأني» مع أنه كان لنصرةٍ المظلوم» ويمكن أن يصدرٌ مثل هذا عن 
الأنبياء ني. قبل أن يكرمّهم الله تعالى بالنبوة» ويشرفهم بعصمتها. 

أو ظلم نفسه ‏ كما قال سيد قطب 5 لأنّه استعجل الاشتباك بصنائع 
الطغيان, والله يريدٌ أن يكونَ الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاهاء حيث 
لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاعء كما كف الله 
المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان”"' . 

فَعَمَر لَه 1 2 1 2 رن الم . 

وعرف موسى 2 نتيجةَ ما حدث» أنّ الله قد أنعم عليه بقوة كبيرة في جسده» 
فشكره على هذه النعمة» وعاهده ألا يستعملها في مساعدة المجرمين الظالمين: 


2 2 96 مدء 2 





أي: بحق إنعامك عليّ» 0 
وطغيانهم » وسأستعمل هذه النعمة فى مساعدة أوليائك لا أعدائك . 
وخشي كه أن يفتضح أمرهء ويعلم جنود فرعون بأنه هو القاتل: 


_- 2 
دج عم 


نيم في ألم مادم قب َإِدا لِى استتصرة بالاميس يسَنَصرِحَه: قَالَ له موموج ن 


م ع حم 
1ه 


يروب أي : صار يمشي في المدينة خائفاً دراه 





داصح فى لمرو حَلسَا يب 
1 7 يجري حوله» كأنه يتوقع الشر والأذى. 
هاا الى أَسْتصر الاين يَسْتَصَرِحةٌ» أي : فوجئ بالإسرائيلي الذي استنصره 


.7584/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ا لم): 19 


بالأمس» يستنصر به مرة ثانية» ويطلب مساعدته في خصومة ثانية له مع رجل 
فرعوني آخر. 

فأقبل عليه موسى مِؤنْباً وموبّخاً : 

قال لم مومع إِنَكَ لَعَويٌ مُِينٌ4 أي : إنك ظاهر الغواية» لا تتصرّفُ بحكمة»ء 
ولأ تشيين الفم ف والتليو 

ومع ذلك أراد موسى أن يساعدهء ويخلصه من ظالمه الفرعوني» لأنه عاهد 
الله من قبل ألا يكون ظهيراً للمجرمين : 


010006 عو محوه 


«إقلمآ أن أراد أن يَنَطِسَ بار َ ينوب أرِيدُ أن تَميْلَن كنا َكلت ما 





01 


مقلم أن أراد أن يبطِسٌ بالَرِى هو عَدُُ لَّهُمَايه أي: ولما أن أراد أن يضربّ الرجل 
الفرعوني المعادي لهماء ظنَّ الإسرائيليُ بسبب ما سمع من توبيخ موسى له 
وتأنيبه أنه يريدٌ أن يبطشَ به. 

هفاك يمومع أْرِيدُ أن ملت كما َدلْتَ تَفْسًا لم4 وهكذا كشف هذا الإسرائيليُ 
أمرّ موسى 4 بحماقته وطيشهء وسمع الفرعونيٌ كلماتِهء فتركٌ مكان 
الخصومة؛ وانسل مسرعا إلى الجند الموكلين بالبحث عن القاتل. 

و كني هذا الأحيض الطائى يما قالعيل انعد بمئا سرتى كل 
ويعرّض بلومه وتأنيبه له: 

إن ميد إل أن تَكوْنَ بارا في الْأرّضِ» أي : ما تريد بعملك هذا إلا الظهور 
يحظهر المتكر المفجتر بره النانين؛ 

«وما ترد أن تو من الْمُضْلِدِنَ» وما تريد أن تكون من المتواضعين المصلحين. 

هكذا لبس الإسرائيلئٌ الأحمقٌ لباسَ النسّاك الوعَاظء واتهم موسى :#4 
بحب الرياء والسمعة والتكبر والتجبرء بدل أن يشكره على مساعدته» وتخليصه 





| و لقص : 07 أ الكة : الموضوعي لسور القرآن العظيم )3( 


من عدوه. ودلتٍ الآياتٌ على أنَّ قتل بعض أعوان الظلمة أمرٌ غيرٌ محمودء 
يودي إلى زيادة ظلمهم». واستفحال شرهم. 
© لقاء على ماء مدين: 

أدرك موسى 42 أنّه أصبحَ في خطرء وأنَّ جنود فرعون يلاحقونه ويبحثون 
عنه» وأنَّ زوجة فرعون التي خلصته من الذبح عندما كان صغيراً» لن تستطيع 
هذه المرة مساعدته» فأخدٌ يفكُرٌ في وسيلةٍ للنجاة» وقطعَ عليه تفكيرّه صوتٌ 
رخل مقبل سرعة نحوه: 


- مه جو ء 


2 إنك الماد بالمرية بك مكرك حرج إِقِ 


جد ©4. 





5-5 


«إوجة يلين صا ألمِيئَةٍيَنّ» ويبدو أنَّه رجل من آل فرعون المقرّبين منه» 
كان يخفي في نفسه كره فرعون.ء لِمَا يرى من ظلمه وطغيانه» وذكر بعض المفسرين 
أنه مؤمنٌ آل فرعون. الذي كان يكتم إيمانه» ودل مجيئه من أقصى المديئة عل أنه 
كان متلهّفاً على رؤية موسى» فانطلق باحثاً عنه من أقصى أطرافها . 

طقل يتوق إرك انْمَلاً يَأيموُونَ بك يَقَدُوك» أي : إِنَّ كبار رجال الدولة 
يتشاورون فيما بينهم ليقتلوك. 

«تَأحْرْجَ إن لك مِنَ اَلتصِحِنَ4 أي : اخرج قبل أن يظفروا بك؛ إني لك من 
المخلصين فيما أشير عليك به. 

وأحسٌ موسى بإخلاص الرجل وصدقهء فأخذ بنصيحته» وبادر إلى الخروج 
من أرض مصرء من غير زادٍ ولا دليل : 


1 كن مِنَّ الْعَوْرِ اَلطَدلِِينَ )4 . 





أي: خرج منها حذراً يتلمّت خلفه خوفاً من لحوق الطالبين» سائلاً ربه يل 
أن ينجيّهُ من القوم الظالمين. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ سوا لم: "١ - "١‏ 





ا ا 0 020 2 200 5 0 - 3 من > سر احم 
وَلِما توجه يَلقَاءَ ميس قال عسئ رت أن يهرِيفٍ سواء لتيل 43 . 


0007 
سس ريد سه جحت سل سم سجس 


وَلَمَا نجه يَلَقَآء مَيت» توجه إلى مدين؛ أقرب بلد من مصرء لا تخضع 
لسلطان فرعونء توجّه إليهاء وهو لا يعرفٌ الطريقٌ القاصِدَ: 


دَالَ عَمَى رَوِت أن يَهَدِيَفٍ سواه لكي ل» أي : أرجو أن يهديني ربي إلى الطريق 


ونفعه حَسَنٌ ظنه بالله تعالى» فهداه. وتولاه برعايته» وأحاطه بعنايته» حتى 


وصل مدين» وصلها مجهوداً ود يعانى ظمأ وجوعاء فقصد ماءها: 


526 201 
20 200 رصم ص ره ك7 
آم 0200-8 هه َم 
ع 
7 - 


57 11 0 04 ذه عن 2 
ولما ورد ين الناس سفونت ووججكد من دونهم أمرأتين 


39 


د عل ع 


08 986 و ا 00 0007 
ضشقى حىّ يصير الرِعَاء وابونا شيخ كبير 419 . 


م 





ولا ورد مآ مدر #ه فوجئ 4 عندما ورد ماء مدين بمنظر يتنافى مع 
مروءته وشهامته وأخلاقه الكريمة» أثار مشاعره فنسي ظمأه وجوعه. 

َعَدَ عه أنه ينه الكاس يَنَقُوت وود من دنهم أنَراتَينِ حَدُودَاقٍ» أي : 
رأى جماعة كبيرة من الرعاة يسقون مواشيهمء بينما تقف امرأتان في مكان 
منعزل مع قطيع من الغنم» وهما تحبسان الغنم العطشى عن التقدم نحو الماءء 
فدنا منهما 8ه وسألهما متعجّباً: 


د 


قَالَ ما حَطبَكْمَا4 أي : ما شأنكما؟ لماذا لا تباشِرانٍ السقى وتنصرفان؟ . 

والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ الجَلَلُء فوقوف المرأتين بهذا الشكل تنتظران أمر 
خطير في نظر موسى ع يتنافى مع الشهامة والمروءة. 

مدَاكَ لا ضَتى حي ضير اليصآئ)4 ألا نستطيعٌ أن نسقيّ لأننا لا نخالط 
الرجالء ولا قدرةً لنا على مزاحمتهم» فنحن ننتظر حتى ينتهي الرعاةٌ» ويرجعوا 
بأغنامهم عن الماء. 





ا لتر ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ثم كشفتا له عن السبب الملجئ لهما للقيام بعمل هو من أعمال الرجال: 
وكا مَيَحٌ ك4 أي: كبيرٌ في السن» غلب عليه ضعفُ الشيخوخةء 
فلا يستطيعٌ أن يباشرَ أمر مواشيه بنفسه. 
وراع كك المفشرين أن هذا الرجل تعو :انه شعب: :الدى أرسل إل 
أهل مدين» لكنَّ عصر موسى متأخرٌ عن عصر شعيب, فقد أشارت إحدى 
الآيات القرآنية إلى أنه كان قريباً من عصر إبراهيم ولوط ك8 ففيها حكى الله 


من كلام نبي الله شعيب وهو يعظ قومه: «إوَيْمَووِ لا جرِمَتَكُمْ سِقَاقَ أن يبحم مَل 


م عدم 


مآ أَصَابَ قوم ثوج أو هوم هود أوْ هوم صَلِح ومَا وم وول نكم يبَعِيدٍ »* [هود: 84]. 

ولهذا نقل ابن كثير تله عن بعض المفسرين أن شعيباً كان قبل موسى نك 
000 

ثم لو كان هذا الرجل نبي الله شعيباً حقّاً لعرف الرعاة فضلهء وأسرعوا 
إلى سقايةٍ غنمه؛ لأنهم لا بد أن يكونوا من البقية المؤمنة الصالحة» التي نجاها 
النة المذات عه 


ولا حاجة بنا إلى التكلف في معرفة اسم الرجل وهويته» والأؤلى أن نقول 
كم قال ابن جرير الطبري: «وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر» ولا خبر بذلك 


: 00 
تجب حجته) 0. 


ودلت الآيات علن أنه كان رجلا 55 ضالحاء+ ألجأته الضرورة إلى 
إخراج ابنتيه لكي تعملا خارجٌ البيت في رعاية غنمه وسقيهاء وهذا أمرٌ في نفسه 
ليس بمحظور» والدين له يأياى» وأمًا المروءة فعادات الناس فى ذلك ا 


وبادر موسى عط رغم ما به من تعب وجوع» إلى مساعدتهما : 


.٠١ /" مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.5٠/5١ (؟) جامع البيان:‎ 


(6) تفسير النسفى: 008/54. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) يورو ل2: 4؟ - ه؟ 





مسقن لهُمَائرَ تو إل الِلّ» أي: ثم انصرف ليستريح في الظل» مما يدل 
على أنه سقى لهما في حر الشمسء ولما أحسٌٌ بشدة الجوع؛ توجه إلى الله 
تغالق ذاغيا . 


ذه 
2 امه 4 ذإ 


#فَمَالَ َتَ ِف لِمَآ رَْتَ إِلَ مِنْ حَيْرٍ كَقِدُ أي: إنني محتاحٌ إلى أي شيءٍ قل 
أو كثرء تنزله إليّ من خزائن كرمك ورحمتك. 

وتصريحه بشدة افتقاره إلى معونة ربه» أدبٌ من آداب الدعاء» اتصف به 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ول :ذغاوة عل" أنه كان معاجا إلن أي شيء 


© الراعي القوي الأمين: 


ويبدو أنه لم يطل به المقام والانتظار»ء فبعد أن عادت الفتاتان إلى أبيهماء 
تعجّب من عودتهما مبكرتين على خلاف عادتهماء فسألهما عن السبب» 
فأخبرتاه خبر موسى» وسقيه لهماء فأرسل إحداهما تدعوه : 


رجو د ارس د دده فى لوست 2< ري ع سح ع ل سح سل 2 س2 سامح ل بسع 


سه 






7004 سم 2# سس اح صل اس سم 
1 7 


لما بجآءه وَقِصَّ عَلَيَهِ الْقَصَصٌ قَالَ لا تحن يوت ين الْمَوَرِ اللي © 4 . 


مجيئها إليه» من غير تبذّلٍ ولا تبرج . 

والحياءً من أنبل أخلاق المرأة» يدل على شرف معدنهاء وطهارة أخلاقهاء 
ورغم حيائها لم تضطربٌء ولم تتلجلج عندما كلمته» مما يدل على ثقتها 
بطهارتها واستقامتها . 

قَالتَ إرك إلى يذعوك لِجرْيلك أجر مَا سف ناي أي: إن أ يدعوك ليكافئك 


فنا 7 





ا ل د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ولهذا حَثّ عليها النبيٌ كلِ؛ فعن عبد الله بن عمرو وكيا : أنَّ رسول الل كله 
قال: «مَنِ استعاةً بالله فأعيذوه. ومَنْ سأَلَكُمْ بالله فأعطوه. ومّنٍِ استجار بالله 
فأجيروه؛ ومَنْ أتى إليكُم معروفاً فكافتوة؛ فإن لم تَحِدُوا فادعوا له حنَّى تعلموا 
أَنْ قد كافتموه» [رواه أبو داود (1177) والنسائي (0/ 87) واللفظ له]. 

وعن أبي هريرة ذه : أنَّ النبيّ يل قال: «لا يَشْكر الله مَنْ لا يشكر 
الناسسَ» [رواه أبو داود )5811١(‏ والترمذي )١965(‏ وصححه]. 

ويلاحظ أنها أسندتٍ الدعوةً إلى أبيهاء وعللتها بالجزاء؛ لثلا يوهمَ كلامها 
زية + وفيه :هن الدلالة :علق كمال التق :والجياء والعقة باللا بز 210 

وقبل 6 الدعوة؛ لأنها دعوةٌ رجل كريم» وهو في أَمَسٌ الحاجة إليها . 

كك 21 دكي عقو السف» إلى ؟ لما أخيرة موس بتشيعة وما بحدية 
لهء بادر الرجل إلى تسكينه وتطمينه . 

قَالَ لا تحن توت مس الْمَوَرِ الطَدليِينَ» فلا سلطانً لفرعونَ وملئه على أرض 
مدين . 

واقترحت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجر موسى للعمل عنده في رعاية 
الغنم» وأيّدت اقتراحها فشهدت بقوة موسى وأمانته: 


فمكافأة صاحب المعروفي من الأخلاق الكريمة» والخصالٍ الحميدقء 


- 


2 < ماو لو لا 
7 


آآ و م جد 
قلت إِحَدنهما يتات استحجره إدك حير من أسَسَتْجرت 





4 


قالت ذلك من غير تلعثم ولا اضطراب؛ لأنها فيما يبدو كانت تعلم أن 
أباها يبحثُ عن أجير يثق بأمانته» وحفظه وقوته. 

ودل قولُها على رجاحة عقلهاء فأفضلٌ ما ينبغي أن ينَّصف به العامل 
المستأجَرٌ: القدرة على أداء العمل المستأجر له» والأمانةٌ التي تحمله على 
الإخلاص في عملهء وحفظ ما يؤتمن عليه من مال رب العمل . 


دق رفخ المعاني: 000/0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) لكف "١‏ 


كما دل قولها أيضاً على سرعة فطانتهاء وقوة ملاحظتهاء وحُسْنِ فراستهاء 
فقد عرفت قوته 4 عندما سقى لهما بمفرده» مع أنه كان في غاية الإجهاد 
والجوع. وعرفت أمانته ومروءته عندما لاحظت عفته» فقد سار معها إلى بيت 
أبيها من غير أن يرفعَ طَرْفَهُ إليهاء وهو أمرٌ على خلاف ما هو معهود من 
الرجال»: عبدها برلقوة التساء: 

قال ابن مسعود طبه : «أفرسٌ الناش نلق أبو بكر حين تفرّس في عمرء 
وصاحِبٌ يوسف حين قال: أكرمي مثواه» وصاحبةٌ موسى حين قالت: يا أبتٍ 
استأجره إِنَّ خيرٌ من استأجرت القوي الأمين)”© 

وأعحِبَ الرجل الصالح بمشورة ابنته ورأيها تحزا عاك رود ور فلن ا ون 
العمل عنده.» وعرض عليه أنقيا أن يزوجه إحدى ابنتيه» مما يدل على ثقة 
الرجل بابنته وصلاحهاء وثقته أيضاً بموسى . 


اا برأي المرأة» ولو كانت فتاةً في ريعانٍ 
شبابهاء وربيع حياتهاء فقد تفطنٌ المرأةٌ إلى ما لا يفطنٌ له الرجل» وقد يجعل 
الله في رأيها خيراً كثيراً» أو يدفع به شرًاً خطيراًء ولهذا كان رسول الله كَل 
يستشيرٌ أحياناً أمهاتٍ المؤمنين» ويأخذٌ برأيهنّ فيما يعرضٌ لهء فعندما أراد عليه 
الصلاة والسلام أن ينصرف من الحديبية مع أصحابه» أمرهم أن يذبحوا هديهمء 
ويتحللوا من إحرامهم» للعودة إلى المدينة» ولكنّ عواطفت الصحابة الثائرة في 
ذلك الوقت غلبت عليهم» فلم يبادروا إلى تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام» فما 
قامّ منهم رجل» فدخل على أمٌّ سلمة مِؤييَاء فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: 

اع 8 5 ىا ع 2 2 روم م 

يا نبيَ الله أتحبٌ ذلك؟ اخرجخ ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحرّ بُذْنكَ 
وتدعو حَالِقَكَ فيحلقك. 

فخرجٌ عليه الصلاة والسلام فلم يكلّمْ أحداً منهم حتى فعلَ ذلك» نحر 


1# مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





ا ل "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلمًّا رأوًا ذلكَ قاموا فنحرواء وجعل بعضُهم يحَلِقٌ 
بعضاًء حتى كاد بعضّهم يقتلٌ بعضاً غمّاً. [رواه البخاري (07771]. 

قال ابن حجر كأله: «وفيه فضلٌ المشورةء وأنَّ الفعلَ إذا انضمًّ إلى القول 
كان أبلعَ من القول المجردء وجواز مشاورة المرأة الفاضلة» وفضل أَُمَّ سلمة» 
ووفورٍ عقلهاء حتى قال إمامٌ الحرمين: لا نعلمٌ امرأة أشارت برأي فأصابت إلا 


2 595 2 5 اص ع 
أمّ سلمة. كذا قال. وقد استدرك بعضهم عليه بنتّ شعيب في او 


© العمل والزواج: 





ام ع ا ا رو -_-- هر ع 01 01 01 
قال إِفْ أرِيد أن أنكحك إِحَدَى ابد هِدنَيْنِ» أي : أريد أن أزوجك إحدى ابنتى 


«عل أن مَلْرَفِ تَمنِىَ حبَج» على أن تكون لي أجيراً ثماني سنين . 

وقوله: «مَدتَينِ4 يدل على أن له غيرهماء وقوله عَرْضْ لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لعيّنَ المعقودَ عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز 
البيع» إذا قال: بعتّك أحد عبدي هذين بثمن كذاء فإنهم اتفقوا على أن ذلك 
لا يجوز في النكاح”"". 

ويبدو أنه أراد أن يزوّجه البنتٌ التي أرسلها لدعوته» وهي التي اقترحت 
على أبيها أن يستأجره. 

ودلت الآية على جوازٍ عرض الرجل ابنتّه أو أخته على أهل الخير» وقد 
جعل الإمامٌ البخاري هذا باباً في اصحيحهاء روى فيه بسنده: أن عمر بن 
الخطاب ويه حين تأيّمتْ حفصة بنثُ عمر من خنيس بن حذافة السهمي» وكان 


." 817/0 فتح الباري:‎ )١( 
.717/١1 تفسير القرطبي:‎ )5( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) واوا لصن "١‏ 


مخ اضحاب رسول الله كلق توف بالمذينة »فثال عور اتيت عمان بن غفان 
فعرضتٌ عليه حفصة» فقال: سأنظرٌ في أمريء فلبثتٌ ليالي» ثم لقيني فقال: قد 
بدا لي ألا أتزوّجَ يومي هذا. قال عمر: فلقيتٌ أبا بكر الصديق فقلتٌ 


سيعرسا 


إن 
زوجِتّكَ حفصة بنت عمرّى فصمتٌ أبو بكرء فلم يرجغ إليّ شيئاً» وكنتٌ أوجدَ 
عليه من على عثمانء فلبثتٌ ليالي» ثم خطبها رسول الله كلك فأنكحثها إي 


[رواه البخاري (9؟١0))].‏ 


2 
. 
.60 


لبن أَنصَمَتَ عَئْرا فَمِنّ عِندِكٌ» أي: إن أتممت في العمل عشر سنين فذلك 
فضل منك» وليس واجباً عليك. 

«إوَمَآ رد أن أن مك4 بإلزامك أبعد الأجلين» أو بتكليفك عملاً يشق 
عليك القيام به. 

سيد إن كا أَلَّهُ يس الصيلحِينَ» أي : في حسن المعاملة والوفاء بالعقد. 

وهذا من الأخلاق الكريمة التي حضٌ الإسلامٌ عليهاء وأمر النبيئُ كلل 
أربات العمل أن يحسنوا معاملة مَنْ يعمل عندهم. 

ففي الحديث الشريف: قال عليه الصلاة والسلام: «إخوائكم حَوَلْكُم 
جعلهم الله تحت أيديكم, فَمَنْ كانَ أخوه تحت يده فليُظعِمُْهُ مما يأكل» وليليسْة 
مما يَلْبَسُء ولا تكلّفوهم ما يغلبُهم» فإن كلّنتموهم فأعينوهم» [رواه البخاري (00]. 

وقَبِلَ موسى عرض الرجل الصالح.» فقد يسَّرَ الله له في هذا العرض الأمنّ 
والمأوى والعملَ الكريم» والسكنّ النفسيّ إلى زوجة صالحة» وكل ذلك من 
فضله تعالى عليه. 





- حج2 
يكبل ©4. 


4 


دَالَ ذلك يدت وَيتَلككَ» أي : ذلك الذي عرضته علي قائمٌ بينناء لا يخرجٌ 
عنه واحد مناء فكل طرفي يودي ما عليه. 





الت "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


«أَيّمًا الاين قَصَيْتٌ قَصِيت فقا قلا مذو عل 4 أي : فلا حرج عليّ» ولا مشقة في 
الثماني أو العشر. 

ونه عل ما تقول وَحكيلٌ» شاهد وحافظ . 

وهذا الذى ي جرى بينهما لم يكن سوى اتفاق على إنشاء عقد النكاح وعقد 
الإجارة فهو عرض لا عقد»ء وقد سكتت الآيات عن تعيين المنكوحة» وبيان 
مقدار المهر والأجرة» كما سكتت عن تفصيل ما حدث لموسى بعد ذلك في 
مدين» فإن من عادة القرآن الكريم ألا يهتمٌّ بذكر دقائق التفاصيل» التي لا يترئّب 
على ذكرها عبرة. 
© النداء والرسالة: 

وانتقلت الآيات مباشرةً تصفٌ ما حدث لموسى د وهو في طريق عودته 


إلى مصر: 





يه امس كارا لعل ا مْنَهحا ء 


لم قَصَ مومى الْابمل #4 أي: لما أمضى الأجل الأوفى» وهو عشر سنين. 

وْمَارَ بِأَمْلِءِ» عائداً إلى مصر . 

فعن سعيد بن جبير قال: قال يهوديٌ بالكوفة وأنا أتجهّز للحج: أخبرني أي 
الأجلين قضى موسى؟ قلتٌ: لا أعلم» وأنا الآن قادم على حَبْرِ العرب - يعني 
ابنَ عباس - فسألتّه عن ذلك» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما؛ إِنَ النبيَّ إذا وعد 


كرمه تعالى بالنبوة» وعلنه تيل الريتالة: 
عاق من جَاِ الطور كارا قَالَ لَِهَلِهِ أمكنوأ إِيَّه َاهَمْتُ ثانا لَعَل يكم ينهسا 


بلق جامع البيان: / 55. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ تدكا لمَكمر: ٠١‏ - 
ُ 0 00 
أو دوز قرت ألثَارٍ لعلكم تصطاو 2 ت> أي : لعلّي آنيكم بخبر عن الطريق» أو 
آتيكم بقطعة حطب ملتهبةٍ تستدفئون بنارها . 

ودلت كلناتة علق أنه كد هل عن الطريق :فى الضيتراء فى ليلة باردة, 


20 وود وه هرود مدوومص مه م - وس 
١‏ ع 


فلم ها ودوك من و واد اليم في البفعةٍ الْمَرَكة مِن السّجرو أن بلموموح 


الحلين (©4 . 





آذ رم يه 0 مجو د دجولا لا ختو لادج جا تعر حي 


«إقلمًآ أدلها توك من شط الواد لايم في القع المركة م من الشَّجَرَوَ)ه أي : لما 
كك النار أتاه النداء الإلهي من شاطئ الواد الأيمن بالنسبة له ع في د بقعة من 
الأرض مباركة. فيها 5 شجرة تحيط بها النار. 

وهذا الوادي هو وادي طوى. الذي يمع في الجانب الغربي من جبل الطون 


رد الا 0 رصه 


كما 0 ام إِنَّكَ يالواد 00 [طه: 37]. 


2ه 


لَه ل إِلَه إل أنأ معدن وَأتِيِ الصّكرة إن اه كد فيا سجر هل 
31 211 2 0 
بع ويه فَرَدَىَ 9 4 [طه]. 


دلكه] 


00 د 2 
ل برا ول يقب يلمومو أقأ 





0 


0 سجس الوا سجر ع مين فانمابن 


00 أ 557 أ ولى مو موسى كود ما ولم يلتفت» حتى ثاداه 
الحق تعالى : 


«#يتشومع أَقِلْ وَلَا نحَف إِنَك بِنَ الآمنيرت» أي : إنك من الرسل الآمنين: كما 





دو /ضيئ: ”” - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
١ ١ 5 00‏ روه ار ردي 0 0070 142 ركه الج بج لدي لسع لوال ىت هده 
سبق في قوله تعالى : #إوألقٍ عصَاك لما رءاها عبار كأنها جان وَل مدا وَل يعَقّبْ ينمُومى لا تحَنْ 
ِف لا ياك لدَى آلْمرْسَُونَ؟ [النمل: .6٠١‏ 
فرجع 42 فأمسكها فعادت عصا كما كانت . ثم أراه الله تعالى معجزة ثانية : 


صرروى لس 2< يح سل ساسم 


تاملك يدك فى جيك حرج بصا مِنْ عبر سوء وَأَضْمْمٌ إِيلكَ جتاعك من 1 


2 


عم عا 50 4 لومم ددكيى,ى ع روم ل 
فنانك برْمَِانِ من رَيْلْكَ إِك فزعو وَمَلايوه إِنَّهُمْ كانا قرء فتسقيت 


0 ذم 





الى د وجوج لوم جر له 


«إأسلك يدك فى يك ترج بِِصَاء من عير سو » أي : أدخل يدك في فتحة ثوبك 
من جهة الصدرء تخرج بيضاء تتلألاً من غير عيب. 

ثم أمره تعالى بالتجلد والثبات والاستعداد لتحمل أعباء الرسالة: 

وَاضْمْم يلك جَنَاعَلك من أليّضَتَ» أي : من الخوف والاضطراب الذي 
أصابك من رؤية معجزة العصا. 

«إفنانك بُرْمَدَنَانِ من ريك ِل عو وَمَلَايْو» أي : فهذا الذي رأيت برهانان 
أيدك الله بهماء يدلان على صدق رسالتك إلى فرعون وملئه. 

«إِنّهُمَ كَانوأ ما فيقِت» إنهم كانوا متجاوزين الحدود في ظلمهم 


عرف موسى تَةْ طبيعة المهمة الثقيلة التى كلفه الحق بهاء فأراد أن يستزيد 
من تأييده تعالى» فأظهرَ ضعفه وشدة افتقاره إلى معونة ربه : 


لسسان 
وس سر 0 حي 
يُكَذْبوْتٍ 409 . 





3 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يوا لتو: 5" - م 
واستجاب الله تعالى دعوتهء وآتاه سُؤْلَّهٌُء وتفضّل عليه بأكثر مما سأل» 
وبشره بالنصر والغلبة: 


و< دع عد لم 


مك يأك وحمل ل يَصِلُونَ 1 


أتبَيَكما يبون 49 . 





#قَالَ سَنَْدُ عَصّدَك بِأَحِيكَ» أي : سنقويك بأخيك» فشدٌ العضدٍ تمثيلٌ؛ لأن 
قوة اليد بالعضدء وهو العظم الواقع بين الكتف والمرفق» يقال في دعاء الخير : 
شد الله عضدك. وفي ضله: قت الله في عضدك . 
وَجْمَنُ لَكُنَا سْنْطًا ا يصِلْونَ ِلَدَُنَا ايآ أي: ونجعل لكما هيبة في 
قلوب الأعداء» فلا يصلون إليكما بقتل أو سوءء بسبب آياتنا ومعجزاتنا التي 
نؤيدكما بها. 

موأَسْمَا وَمَنِ آتمَعَكُمَا لْمَبُونَ6 أي : الغالبون لفرعون وملبئه وجنودهء. 
والمتتصرون عليهم . 


ه الطاغية المتأله وعاقبته: 


سكتت الآيات عن تفصيل المواجهة بين النبيين الكريمين من جهة» وبين 
فرعون وملئه من جهة أخرى. فقد أوردت تفصيلها في سور سابقة» كسورتي طه 
والشعراء» واقتصرت هنا على بيان غرور فرعون واستبداده» وكيف أنزل الله به 
العذاب فأهلكه مع جنوده: 





قَلَمَاجَآءَهُم مُوسَى _َِاِدِمَابدتٍ انمره حر مُفْرّ ك4 أي : مختلق مكذوب . 
وَمَامحِعَمًا بهتدًا ف آنا الْأوَّينَ» وكذّبوا بقولهم هذاء فالله سبحانه 
أرسل رسله إلى جميع الأممء وأخبار نبي الله يوسف. الذي كان يعيش بينهم » 





يدوا لتعَعن: 1" - 8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


7 | السل]| ا هه 5 ءَّ او اه 5 يه سم و و 
لا يزالون يتناقلونهاء وقد ذكرهم بها مؤمن آل فرعون: «إوَلْفَدَ جاه كم بوسَفٌ من 
َل بِأبِييَتٍ قا رْلُمُ في سق مَنَا ةكم يد حي ا قلك فُثْرْ أن يبك أله ين بَعَدوء 


5 
و دسو دح عا ووس فر برد 


او "رع 3 
رسولا كالك يضل لَه من هو مسرف مَرْيَابُ »# [غافر: 7"5]. 


56 م ا 2 00 
بمَن جحاءَ بالهدى مِنْ عند ومن 


آله 


َلطَدلِمُونَ ©)» . 





اع ربي أعلم بمن بعثه بالهدى ا ووعده حسن العاقبة في الدنيا 
والآخرزةة :ولو كتث كمنا تزعمون ستاحرا مغترياً» ما أرسلني؛ لأنه عليم حكيم» 
لا يفلح عنده الظالمون. 

وحمى الله تعالى موسى وهارون يي من بطش فرعون وطغيانه ‏ كما 
وعده ‏ فلم يجرؤ فرعون على توجيه أي أذى لهماء ولم يتمكن هو وجنوده 
وأعوانه من اختراق سلطان الله تعالى» الذي جعله لهماء وما كان منه ‏ ليستر 
شعوره بضعفه وعجزه ‏ إلا التظاهر أمام أعوانه وجنوده بمزيد من الاستكبار 
والطغيان» فادَّعى لنفسه صفة الألوهية» وكلّفهم ببناء الصروح العالية الكبيرة» 
التي ظنّ أنها تبهرٌ عامة الناس وتدهشهم» وتجعلهم يصدقون ادعاءه» ويشعرون 
بالخوف والرهبة من قوته وبطشهء وهو شأن الفراعنة المستبدين في كل مكان 
وزمان» يرهقون شعوبهم بإقامة الصروح الكبيرة الضخمة. التي لا تحتاجٌ إليها 
الأمة» والتي تستهلك طاقاتهاء وتستنزف خيراتها؛ إرضاء لغرورهم وتكبرهم. 





وعم 4 


موَدَالَ فرعن يتأيها الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ كم يِنْ إِلَدهِ عرَى » هكذا ادعى لنفسه 
صفة الألوهية» ونفاها عن غيره» وهذا يدل على استكباره وغروره أولا: ويدل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) << ض2/|85م: 9 


اه 


ثانياً على استخفافه لعقول قومهء كما في قوله تعالى: 8مَآسْتَحَفٌ فَوْمَهُه قَاَطَاعْ 
ِنّهُمْ كانُوأ هوم فَسِقِينَ4 [الزخرف: 04]. 

ولا بد أن فرعون يعلم في قرارة نفسه أنه يكذِبُ على قومهء وأنَّ كثيراً منهم 
لا يصدقونه. فأراد التظاهر أمامهم بمظهر الباحث عن الحقيقة» فأصدر أمره إلى 
وزيره الأول هامانء لينشئ له صرحاً كبيراً مرتفعاً» يصعد فيه باحثاً عن الإله 
الذي يدعو إليه موسى . 

موود لي ينهسَنُ عل لبن بتكل ل صَرْحَا لَيل ألم إل إلله موبى وَإِفِ لطم 
بت الْكذِين4 أي: اصنع الآجر من الطين المشوي في النارء وابْنِ لي صرحا . 

والصرح: هو البناء المكشوف العالي. من: صرح الشيءٌ إذا ظهرء ويطلق 
على القصر الكبير» كما في قوله تعالى : ِل كا أدثل اصرح لَدَارأتَُ حَبَتة مه 
وَكُعَنَتَ عن سَاقيَهَ َال نه صَرُحٌ تُمَرَّدُ ين فَوَاررٌ 4 [النمل: «4]. 





ست م رس له مان مداه 2 1ل وو.ء اي ماكب وم 7 
#وأستكبر هو وحَئوده فى الْأَرضٍ بِعَيرٍ الحقٌ وظنوأ أَنْهِم إلِعَنا لا بريجعوب» (6)09 . 


وَأسَتَكُرٌ هْرٌ وده ىف الْأرْضٍ كبر الْحَقْ» أي: وهم لا يستحقون 

الاستكبار» فالاستكبار بالحق لله تعالى وحدهء فهو المتكبر في الحقيقة» وكل 
مستكبر سواه استكباره بغير الحق'"» قال تعالى : وله الكزية فى السَموات وَالْارض 
وَهُو الْمَرِيرٌ الْحكيم» [الجائية: /"] . 

ومن أسمائه الحسنى: المتكبرء أي: العظيم ذو الكبرياء» المتعالي عن 
صفات الخلقء أو المتكبر على الطغاة المتكبرين من خلقه. 

وَطْتوا أنه إِيَمَالَا يبترت © أي : للحساب والجزاء» وهذا يدل على أنَّ 
انسلاخ الإنسان عن الشعور بمسؤوليته أمام الله تعالى» يؤدي إلى طغيانه وفساده 
وضلاله» كما تقدم تفصيل ذلك في سورة الفرقان. 

ثم أجملت الآيات بيان عاقبة الاستكبار والاستبداد والطغيان: 


.767 /75 التفسير الكبير:‎ )١( 





يوالتَوَظِم: #٠‏ - 47 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 





و سج ب وله راصط رص عه -ه أ[ 
وتو فيل فنَبَذْتَهُعُ في لير قأنظ رز كنَىَ كانت عَقَبَةٌ ليد ©4 


2 العذقة وخزقة تف ألم أي: ألقيناهم في البحر وأغرقناهم فيه. 

والنبذ: إلقاء الشيء الحقير وطرحه» لقلة الاعتداد به» وفيه فخامة وتعظيم 
لشأن الآخذء واستحقار للمأخوذين''"» فما أهونهم على الله تعالى! . 

هكذا باعهار جاسم : عد اقديةة ويد في الج كنا قي" الحصناة» أو كما 
يُرمى الحجر في اليم الذي ألقي في مثله موسى الطفل الرضيع» فكان مأمناً 
وقلجا له يعم] سعلة اللا بزلاكا :رذابا لاطاقة واغو انه وستودة. 

#ذانظ كَبِىَ كاك عَيِبَةٌ الطَِلِينَ» أي : انظر نظر المعتبر» ويَيّنه للناس 
ليعتبروا ويتعظوا . 





«وتعنتج يمد سنغرت إل الكل وين النيسمة لا سرود 4 . 


م صد 


«وَجَعَلَهُمَ أِئَدَ سَنْصرت إِلَ ألكرِ» أي : وجعلنا فرعون وكبار أعوانه 
وعافته؟ ووساء صلاك وفادة ةا يفوك الناين: ريوع وديم الى الدارة “كفنا 
قال تعالى عن فرعون: يندم رمه يوم الْدمَةِ مَوْرَدَهْمُْ الكَارٌ وَيذْس الود المؤروذ)» 
[هود: 98]. 


ل ع و ع 


عوَيوم الْقيسَّةٍ لا نَصَرونَ» أي : لا يمنعون من العذاب. 


ص 


«واتبتك و ١‏ نا أتسة بوم آلف 3 ةَ هم يرت كرت المموعة 49> . 





راو فى دل لديا لتحد»4 أي : لعنة تلازمهم» فكلما ذكرهم الناس» 
تذكروا ظلمهم وبغيهم لي 


يوم لدم مك لم لْمعَبُودِينَ4 أي : من الذين يقبّحٌ الله وجوههم ويسوّدها . 


.557/5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وروا لتصفر: 4 
ل الت يت ونعمه : 


000 


موَلمَد مانا وى كتنب مِنْ بَحَدمَآ أَهلَكنًا ثروت 


3 06 ع 15 
د ©>. 





رس حت ره سج يل 


ولد ْنَا مُوسَى ألْحكنَبَ» أي : التوراة التي نزلها الله عليه مكتوبة في الألواح . 

من ب بَحَدمَ ملكتا القرُوب الْأُول بصصيرٌ للنّاس» أي 1 مع منة:نا أهملكقا 
المكذبين من الأمم والأجيال السابقة» تبصّرٌ الناس بالحق» وتميزه عن الباطل. 

«وَمُدى وَرَحَمَهُ لَعلَهُمْ يَتَدَكُونه أي : وجعلنا فيها أسباب الهداية ونزول 
الرحمة» لعلّهم ينتفعون بهاء ويتعظون بأحكامها. 

وهذا يدل على حاجة المؤمنين الناجين من الهلاك إلى التشريع الإلهي ؛ 
انوا حياتهم على أساسه العري لحيو وسطر و على كو متيسة اللميتقيي* 
فلا يكني التخلّض من الطكاة الظلفة: ل بد اهيا أن يتخلّصوا من قوانينهم 
الجائرة الفاسدة» والشريعة الإلهية هي وحدها التي تأضدحيل البشرية لتحمن 
الأرض بالعدل والحق» وهي وحدها التي تصحح المسيرة البشرية» بعد أن 
انحرفت على يد الطغاة والظلمة إلى سبل الهلاك والدمار. 


© © © 





لكر التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





نت بن هيد (© رلك أنَأا 


0 م 57 َل ثم 


قري تطاول علوم الممر و ف أَمْل م ب تتا عتم تيت ولا 


_ 


درسم سام وو ب 


مِمَنِ أتبع. هوله بعَيْرٍ هذى 2 


0: 2 


0 هم الْقَوْلٌ لعَلْهُمْ علق 2 الهم نكت . ٠‏ من اه 00 بد- يفمسُونَ وإ وَإِذا 3 


2 3 و ع و 


لم قالُوَا امنا ب 2 0 قلي ملعن © ليد يون أَحرهُم. سر ا 
0 00 هه اه 2 ا أَعَرضوأ 0 

صَإروأ ويذرءون بَالْحَسَبَةٍ آلتَّيمَهَ وممًا رد َفَْهُمْ يفقوت © وَإِدَا م ممِعُوأ الغو أعرم 1 

ََانُوأ لنَآ أَعَسلنًا وَلَحْمْ ملك سآ 0 لا يت الْجهِلَ © © د ا تَرِى مَنَ جه 0 

م رامرا له ال رسعة م ١‏ ت عدم عودقء : 
َه يجيى من يماد و: 1 هُوَ ألم بأ ته © لان تك تن مَعَكَ محف ين 

أيَضِناً وَل تمن اه َأ 3 إِلَتد 0 شَىْءِ ْنَا 

ْ يَعََئب © 0 ١‏ 1 ا 


ميم 


ىع 
عق 
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نينا وما ححُنًا مُه الشرمت إلا وَأمَنهًا تيفوت (©) وا يشر ينعنو ة 
كن مَنَََه مع الْحيوة لديا م هو َم الْبسَةٍ من المخصرب (0) وَبومَ ناديم فقول أن 
يذو © وَقِبِلَ أنغوا شك معو مك مستييئوأ لم وروا 
لباه يَومِنَ مهم لا يتمللوة (©) كنا كن وان وق لها تسق أن كردن 
ررس معزو ره 


ل سه ص حا ل 


+2 2 ع 
الم 0 0 - 0 1 وح لع هد 
لْمَيْلحِدَ (0) وربّك يلق ما يناه كتاذ ما كارت له الخيرة سبحَنَ أ 


و صر 2 سر دح كو خا لس هد ابو ررس سما عدار حم دع ددرو 

شرحكون ليله وربلت يَعَلد مَا تكو صدورهم وما يعيلتوت لك وهو الله 

مدسءو . مع 7 روفي رةه دعو 57 عستو داى ‏ ريدو ب ححص 2< ليده أ 

لْحَمد في الأوك والأخرق وله الحكم وَإِليْهِ تريحعون (و) فل أََيشْرٌ إن + 

سد 1 مح ص ىن رم دسم جوو مي سه و 0 عي 221 م« سانو 

سرمدًا إِك يور الف من إلله غير أله يأتحكم بِضِياءِ أفلا شمعوت 
م 


سو > 011 -- 0 م سرع 
حكل الله عليِحكُمْ النَّهَارَ سرْمَدًا إل يور الْقيَدمَةِ مَنْ 
سد 9 و ر 7 00004 سو مم > رموه هه 307 سر . 
تشكتوت فيه أقلا تبصروت 7 ومن تَحْمَيْوء كل لكر اليل وَالنّهَارَ لِتَسَكُوا فيه ولتنتخوأ 


2 سس را 0 مس ع عه ل ررس م 0 دع دع زواع حر 
من فضلف ولعلك رون 5 ووم يتاديهم فيقول ابن شركاوى الذِرت كم ترَعَمُون © 
0111 لكل 0 54 ص ره 2 وا عر 00 2ه 


سدور هر 1 
شاروبتة ضيه * . 





© ضرورة البعثة المحمدية: 

شوعت الآيات بالتعقيبات يعد أن خحمت: قضة 'موسى وفرعون» وببان 
الدروس والعبر المستفادة منهاء وجاء أول تعقيب يبِيّن صدق النبي وَيِلَّه وصحة 
رسالته.» من خلال توجيه الخطاب إليه مباشرة: 





أي: ما كنت بالجانب الغربي من جبل الطور عندما أوحينا إلى موسى» 
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وما كنت أيضاً من الشاهدين؛ فتشاهد ما جرى لموسىء وكيف ناداه الله تعالى» 
ذكلنه حمل الزمبالة: 


د | سه م ا 020 32 ل 5 ج22 سوسلا سووه له 
ولك سانا فُرَوا نَطَاوَلٌ عَم الْعَمْرٌ وما حكنت تاويًا ف أهلٍ مذي تلو عليهمْ 


20 ظ 0 م 5 سو ج22 
ِتنا وَلَكنَا كم نيليس 49 . 





«ولكن أَننَانا هُرُوئا مَدَوَلِ عَم الحُمْدّ» أي: ولكنا أنشأنا أجيالاً بعد 
موسىء مَرّ عليهم زمن طويل» اندرست في أثنائه الشريعة الإلهية» وتغيّرت 
أحكامهاء وابتعد الناس عن ذكر الله وطاعته» واحتاجوا إلى رسولٍ يدعوهم إلى 
الله تعالى» ويصحح مسيرتهم» فأوحينا إليك» وأعلمناك ببعض قصص الأنبياء 
وأخبارهم» ومنها قصة موسى 2ه . 

كاله يضاف قال: هذا كدق شاهدا لمومت :ونا حرق عليه ولكاة أ وحيناء 
إليك» فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة» ودل به على المسبّب اختصاراً» 
فإذا هذا الاستدراك شبيه ما سيأتي بعده» وهذا تنبيه على المعجزء كأنه قال: إن 
في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة» ولالتعلو اي ا أهلدة 
دلالة ظاهرة على نبوتك”"' . 

«ومًا حكنت نويا ف أَهلٍ مد دلوا عليهِمْ نيتنا وَلَكِنَ كا مرسلت + أي : 
وما كنت مقيماً في أهل مدين ورسولاً إليهم» تتلو عليهم آيات الكتاب» ولكنًا 
كما كنا مرسلين في كل زمانٍ رسولاًء أرسلناك للناس كافة عندما أصبحوا في 
أُمَسّ الحاجة إلى رسالتك . 


د سوس د يه د ساك م هه ا 
ر إذ نادينا ولاجن زحمة من زيكت لنازر 


- 





.ل سا مه 1ح سسب هخ ب جني 
ذيرٍ عن ِلك لعَلْهُم يَدَكَرُودَ 4 . 


«ومًا كُنْتَ يجان الطُور إِدْ نادَينَا4 أي : عندما نادينا موسى . 


)١(‏ التفسير الكبير: 75//ا705. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يمرن ا 


«#ولكن يَِحَمَةٌ من رَتلت» أي : ولكن أرسلناك للرحمة. فالله 0 أراد 
رحمة عباده فأرسلك إليهم» كما في قوله: «وما رَسَلَنك إِلَايَمَةٌ ْعْليت» 
[الأنبياء: ١/ا].‏ 

فهذه الاستدراكات الثلاثة المتوالية في الآيات» اتجهت كلها لتأكيد صدق 
رسالة النبي يله وحاجة الناس إليها : 

«لِتُنذِر مام أدلهُم ين تر ين قد ِلك لعَلْهُمْ ك4 أي ما أتاهم من 
نبي قبلك منذ زمن عيسى» لعلّهم يتعظون ويهتدون. 

فمن المعلوم أنَّ رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت بعد فترة انقطاع 
وتوقف للوحي» دامت زهاء ستة قرون» ضلَّت في خلالها البشرية ضلالاً كبيراً» 
قال تعالى : ظيَدلٌ الكتب م عَةَمْ مركا ني لكي عل نتوين التشل كن تترلوا 17120 
م تير ولا يذ فَقَدَ ج ُ ميد وَكَذِبٌ وَأمَهُ ع كل شن قَدييُ4 [المائدة: 19]. 

فببعثته كَلٍِ انقطعت الأعذار»ء وأقيمت الدع على الناسء» فإذا ما أنزل الله 
بهم عقوبة ونقمة بسبب ضلالهم وكفرهم. لا يستطيعون الاحتجاج والاعتذار 
بجهلهم للحق» ولهذا قال تعالى : 


0 


م أن نصِيسَهُم مُصِبة يما دمت ديهم فقولا و 


57 


كالول أرسلت التساره 0 
ّم ينيك كن يمست الْمَؤِْيَ 4 . 





أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً قبل أن تعذّبنا على كفرناء يبلغنا آياتك فنتبعها 
ونكون من المصدقين بها . 

ف ملوَكّة» الأولى امتناعية» والثانية سد والعااني سانيا والتعنى : 
اراد فرلهم إذا أصاحوم عقر بسيت كتزه وزع سملم" هربا للا َسنت | 


3 0 خب و عر ع 


سولا فنََِّعٌ يديك ود وك يبس الْمُؤْمنَ» ما أرسلناك» إنما أرسلناك قطعاً ل 
ان الله مايا 


٠ ل‎ 2 


.051٠١/5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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والآياتُ في هذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى : ول أن أَهلَكتَهُم يعَدَابٍمّن 


قله لَقَالْوا ريا لَك نملك ََِنَارَسولًا ميمَ يديك من قَيلٍ أَننَّذْلٌ وطَخْرك» [طه: 14]. 


وبعد أن أكدت الآياتٌ صدق النبئ كَل وضرورة بعثته» وحاجة الناس إلى 
رسالته» أظهرت عناد المعاندين لرسالته وبعثته بقوله سبحانه: 


00 
| 


روأ يمآ أو 





مهار 4 


##قلمًا بجاءهُم الْحَقَ مِنْ عنرِنا فا فَالَّوا لوك أفق مِثْلَ مآ أوق ومو » أي : فلمًا بعِتٌ 
محمد عليه الصلاة والسلام» قال المعاندون: هلا أوتى من المعجزات ومسل مآ 
أوق مُوبَي» كالعصا واليد البيضاء. 

ورد الله تعالى عليهم فقال: 

«ولِمْ بَحكَدْروا بمآ أُوقَ مُومئ ين قَلُ4 أي : أُوَلَمْ يكفر هؤلاء المعاندون 
المقترحون للمعجزات بما أعطي موسى من قبل؟!. 

ولا شلك أنَّ الذين اقترحوا المعجزات هم كمّار مكة» والذين كفروا بموسى 
هم الذين كانوا في زمانه» إلا أنه تعالى جعلهم كالشيء الواحد؛ لأنهم في 
الكفر والتعنت كالشىء الواحد. وقد يكون المراد كفار قريشء. إذ كانوا منكرين 
0 ولا غرضّ لهم من طلب المعجزات إلا التعنت والعناد"'". 

#قالوأ ‏ سِحْرَانِ ا هرا» أي : قال الجاحدون لرسالتي موسى ومحمد يكهة : 
هما سحران تعاونا بتصديق أحدهما الآخر. وقرئ: (ساحران تظاهرا). 


ونوا إن يحل كفروت أي : بكلّ منهما كافرون. 


.751١/5؟85 التفسير الكبير:‎ )١( 
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ورد الله تعالى عليهم بأسلوب التحدي الذي يتناسب مع عنادهم وتعنتهم» 


هه ا 00 


دور 26م رو وم عر 
كلب من عند أل هو أَهْدَئ يتما أْنَعْهُ إن كْرٌ صَددِوِنَ 463 . 





ي: إن كنتم صادقين في ادعائكم أنهما ساحران. 
د ما يقرن الله ار والقرآنء كما في قوله تعالى: ظقُلَ مَنْ 


22 صرح ساس عر - س2 ع ع يس حل لم عر لومم 

أَرَلٌ الكتب الَذِى جاه بد مو ورا وهدى ينا يجو اليس دُوتها وَتحْفونَ و عَلْمْث 
د موميدة هدوم 0 و10 00 م بحرم . 2000 

مَا ل تلوأ أسْرَ وآ َابَوْكم كل آله َه كد هي حَوْضِم بمو (©) وَهدَا كب أله ار 

5 و 00 لوم سر لير 7 | ال ل 

مصدق ألزى 000 الذك ومن عل *4 [الأنعام]. 


وقد عُلم بالضرورة لذوي الألباب؛ أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماءء 
فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم 
ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام» وهو القرآن 
الكريم» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى 722" . 

وعجزوا عن الاستجابة للتحدي الذي لا يزال قائماًء ولا يزال المعاندون 
لرسالة القرآن الكريم عاجزين أيضاً عن تحديه» وسجّل الله تعالى عجزهمء 
وكشف معه سبب عنادهم وتعنتهم فقال: 


2 و كو ل ف ا 02 
شَعورت 2 


هواء هم وَمَنَ أ َل مم يم هوبل يِكَيْرِ هُدّى 


ك أله لا ينيك القن اطي ©4 . 





«إقإن لَرَ 0 ل ب أهواءف» فأهواؤهم شهواتهم» وهي 
التي : كن لسو ولي ينائد رن لكر ودر مترن عند 
دماء 6 7 10 208 ب 


هواة؛واتيجاف ةا 0 عن دلائل الهدى التى أنزلها الله. 


.١ا//« مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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مح دوم م 


«إث أله لا يبَدى الْقَوُم لطلبليت 4 الذين ظلموا أنفسهم في اتباع أهوائهمء 
وأعرضوا عن الآيات الهادية إلى الحق المبين. 

فضلالهم نابعٌ من أنفسهمء ومن اختيارهم وكسبهم. لا من غموض في 
الرسالة» أو قصور في التبليغ» فلقد وصلتهم رسالته تعالى» وهي ظاهرة مفصّلة 
فى أدلتها وأحكامها : 


ود دح له 


دوسلا ار هلهم بتكت (©4. 





أي: وصّلنا لهم آيات القرآن الكريم» وبلغتهم متتابعة متواصلة» في وعدها 
ووعيدهاء وحججها وبراهينهاء لعلّهم يتعظون بهاء كما قال سبحانه: «وَلَْدَ 
صَرَنا فى هذا اران لِيذَكوا وما يدهم إلا نوراه [الإسراء: .]4١‏ 

وقال تعالى أيضاً : موَلْقَدَ صَرَّهَا نس في هنذًا ألْشْرَءَانِ من كل مََلٍ فق أَكْثرُ الئاس إلا 


00 


كفورا» [الإسراء: 49]. 
©« المؤمنون من أهل الكتاب: 

لقاو الكرنة فى أحرالينا الارفة عن عناهم غير ة كريعةنقاة 
للحق وتّذعن لهء أولئك الذين يعمرون الأرض بطاعة الله تعالى وعبادته» 
ويحققون حكمته في خلق المكونات» وإبداع الموجودات» وقد تحدثت الآيات 


عع 1 276 3 و ود و ب ج22 
ءا بلدا الكتب من َو هُم به يمون 67 4 . 





أي : هم بالقرآن يصدّقون» فهم الصالحون من بقايا أهل الكتاب» الذين ظلوا 
متمسّكين بتعاليم الأنبياء السابقين» فلم يغيّرواء ولم يبدلواء وبادروا عند بعثة 
النبي كلِِ إلى تصديقه والإيمان به» كالنجاشيّ ومن أسلم معه من نصارى الحبشة» 
وعبد الله بن سلام» وزيد بن سعنة» من أحبار يهود المدينة» وسلمان الفارسي . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مَوَالمَصَظرم: ؟ه ‏ ده 





أي: إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين لله تعالى» ننتظر بعثة خاتم 
الأنبياء» الذي بشّر به جميع الأنبياء والمرسلين. 


م اح هر ل له له > م رو يرو 


ا ا رت ع م سف | سح ع ب ف ل ف 2ح ا ىر جيم 
موأوْلتيك يِويْونَ أجرهم مَرَبَن يما رأ وَيَدرَءُونَ يلْحَسََة اَعَد وممًا رَوَفْسَهُمْ تفقوت )4 . 





لوْليِكَ يُوْوَ جرهم مَرَيِِيمَاصَيرأ أي : أولئك الموصوفون بهذه الصفات» 
يؤتون أجرهم مرتين» بسبب ثباتهم على الإيمان الصحيحء مرةً على إيمانهم 
بكتابهم» ومرةً على إيمانهم بالقرآن الكريم. 

وفي الحديث: عن أبي موسى الأشعري ونه : أنَّ رسول الله كلِ قال: 
اثلاثةٌ يوْنَ أجرّهُم مرّتِينٍ: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّهء وأدركٌ النبيّ فآمنّ 
بو واتبعَهُ وصدّقهء فله أجران, وعبدٌ مملولك أدّى حَقَّ الله تعالى وحَقَّ سيدو 
فله أجران. ورجلٌ كانت له أَمَةٌ فغذاها فأحسنّ غذاءهاء ثم أدَبَها فأحسنّ أدبّهاء 
ثم أعتقّها وتزوّجهاء فله أجران» [رواه مسلم (0154]. 

ومن الصفات الكريمة التي يتصفون بها : 

وَيَدْرَءُونَ ألْحَسَمَةٍ آَلسّدتَة4 أي : ويعفون عن المسيء إليهم» ويقابلون إساءته 
بالأحساةة: 


3 


2 
شام مسج مومه 


وسمًا ررَسسَهُم يفقوت » أ في مختلف وجوه الخير والبر المشروعة. 


«يها ها الَو ثرا عَنهُ و6 13 أتنها وك أتكذة: سكم َلك لا يت 





الجوينَ ©4 . 
وَإِدًا يكوا اللَْرٌ أعَرَضُواعَنَهُ4 أي : فهم لا يخالطون أهل الباطل واللهو 
والعبث» كما قال تعالى : «إوَإدًا موأ باللْوِ مرُوأ حكرامًا4 [الفرقان: 77]. 
«إوقائوأ 1 عملا وَل أعلك سَلم عَليَكُ ا َدِتّى لبَوَِ» أي : قالوا لمن يكلّمهم 





ا لتفر: ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


كلاماً قبيحاً كلاماً حسئاً طيبء يدل على المسامحة والمتاركة والإعراض عن 
مخالطة الجاهلين. 

ورأى بعضهم أن هذه الآيات نزلت في وفد من نصارى الحبشة» قدموا 
على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة» فسمعوا القرآن الكريم منه» واستجابوا 
للهء وآمنوا بهء فلمًّا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام ونفرٌ معه. فقالوا 
لهم : خيّبكم اللهُ مِنْ ركب» بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لتأتوهم بخبر 
الرجل» فلم تطمئنَّ مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم» وصدقتموه بما قال» 
ما نرى ركباً أحمقّ منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم, لنا ما نحن 
عليه ولكم ما أنتم عليه" . 
ه هداية التوفيق وهداية البيان: 

ومن المعلوم أنَّ أشدَّ الناس عناداً لدعوته عليه الصلاة والسلام وإعراضاً 
عنهاء كانوا من قبيلته وعشيرته في مكة المكرمة» وكان عليه الصلاة والسلام 
حريصاً حرصاً شديداً على هدايتهم. يعانم من إعراضهم» ويأسفٌ لعنادهم. 
فأنزل سبحانه عليه : 


- يس وم 22 


« إِنّك لا تجْرى مَنْ أحببدت ولك لَه يَدى من يعلد وهو أعلمْ الْمْْتيَ 46 . 





ظإِنَكَ لا تجَرى مَنْ أَحبَبّت» أي : إنك لا تهدي هداية التوفيق إلى الإسلام مَنْ 
أحببتَ من الناس» أو مَنْ أحببتَ هدايته؛ ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام 
د ويؤيد ذلك قوله تعالى: ##واوَ دك رَيْك لمن من ى 
لْأيْضٍ كله جَبيَا أَقَأَتَ حَكْرِهُ الدّاسَ حَقٌّ مَكْوْوٌا مُؤمزرت؟» (يونس: 44]. 

و أ 500 أ : من يشاء هدايته» فيشرح صدره للإسلام» 
ويوفقه للدخول فيه. 


فهدايةٌ البيانٍ والتبليغ للنبئّ يل وأما هدايةٌ التوفيق فللّهِ تعالى» ومنوطة 


./ : سيرة ابن هشام‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ 5#و|/22: 51 


بمشيئته» كما قال سبحانه : «لْنَىَ عَكَك هُدَهُمْ وَلَحِكنَّ لَه يَقَدِى من 1آ2ُ4 
[البقرة: ”لا7]. 

فلا منافاة بين هذه الآية» وبين قوله تعالى : «وَإِنَكَ لتَبَرِىَ إِلّ صرطٍ مُسَتَّقِيِوٍ »* 
[الشورى: ؟5] لأنَّ التي نفاها هداية التوفيق وشرح الصدرء والتي أثبتها هداية 
الدغرة :والنان7 1 . 


والله سبحانه عليم حكيم» يعلم أين يجعل هدايته وتوفيقه» ولهذا ختم الآية 


#ووهو ألم بِالْمَهَمَرنَ» أ 0 20 000 وسبق أن مر معنا قوله 
تعالى : #8إك أله لا يبَدى الْقَوَمَ الطَلوِينَ» [القصص: ٠‏ 

اتفقت 0 فده لكيه 5 نتفي أبن 
طالب عَم رسول الله يكل قال ابن حجر كألله: «لم تختلف النقلة في أنَّها نزلث 
أن ل : 

فعن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرث أبا طالب الوفاةٌ» جاءه 
فو 1ه كلاه فوج عع انا جيل :وعبة اقبي ابن أمنة بره المتيرة» “فقا : 
«أيْ عَم قُلْ: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عندٌ الله فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية: أترغبُ عن مِلَةِ عبد المطلب؟ فلم يزل رسولٌ الله كل يعرضها 
علية.ويقيذائه نتتك المقالة حتى قال أبو طالب آخخرّ ما كلّمهم: على ملَةٍ 
عبد المطلب» وأبى أَنْ يقولّ: لا إله إلا اللهء قال رسولٌ الله يكل : الأستغفرنٌ 

مَا لَمْ أنه عنكٌ» فأنزل الله : «إما كح لِلتيَ وَالَدي انوا أن يَسَتَغْفِر يسْتَغْفرُوأ لِلْمَتْردنَ» 
[التوبة: 06١١‏ وأنزل الله في أبي طالب: 2000000 أنه يجُيِى 
من يسان . [رواه البخاري (8/7)] . 


وعن أبى هريرة ذه : أنَّ رسول الله بل قال لعمّه: «قُلّْ: لا إللة إِلّا الله 


.08/؟١ غرائب القرآن:‎ )١( 
.505/4 (؟) فتح الباري:‎ 





لمر اه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
أشهدٌ لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيّرني قريشٌ» يقولون: إِنّما حمله على 
ذلك الجزعٌ. لأقررتٌ بها عينَكَء فأنزل الله: 8إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ أحببت». [رواه 
مسلم (55)]. 
ىو شبهة مردودة: 

ومن الشبهات التي كان مشركو مكة يتشبثون بها سترا لعنادهم وتعنتهم 
ما حكاه اللّه تعالى عنهم بقوله : 


م موس ل لس عا < ات 32 


و 
ء يديج ين معدو 


2090 كرس 2 دج 5 210 ا وه 
عر شىْءٍ ررْقا من نا ولكنَ حرم لا . 





وَقَالوا إن نيع فد مَعَكَ سَحَطفْ من نضا أي: إن اتبعناك نخرج من 
أرضناء ونشرد عن بلدنا؛ لأن العرب تغزونا وتتألب علينا . 

وهذه الشبهة يرددها في العصر الحاضر أيضاً المعارضون لتطبيق الشريعة 
الإسلامية» فهم يخافون من غضب الدول الكافرة عليهم» ومقاطعتهم اقتصادياً. 
ومنع المساعدات وما يسمونه التقنية الحديثة عنهمء مع أنهم في الحقيقة 
يحتاجون إلينا أكثر مما نحتاج إليهم» يحتاجون إلى المعادن والكنوز التي جعلها 
الله في بلادناء كما يحتاجون إلى تصريف بضائعهم في أسواقناء ولكنّه الحَوَرٌ 
والعجز والتقليد الأعمى لهم» وقد رد سبحانه عليهم بتذكيرهم بفضلهء وأن 
الأمن والرزق والقوة كلها منوطة بمشيئته تعالى وقدرته: 

طوَلمْ نكن لهم حرا -إيتا يج إِلَه سرت كل سَْء رَدكَا ين > أي: ألم 
نجعلهم يسكنون في حرم الله الآمن» الذي تُجلَبُ إليه الأطعمة والبضائع من كل 
أرض وبلد؟! وكل ذلك بتيسير الله تعالى لتكونّ رزقاً لهم» فقد كان العرب في 
الجاهلية يغزو بعضهم بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاًء بينما كان أهل مكة يعيشون 
آمنين بجوار بيت الله الحرام» يتمتعون بالرزق الوفير» والمال الكثير» الذي تدرّه 
عليهم تجارتهم في أسواق الحرم الآمنة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) دا لقص :١ه‏ 


«ولكنّ رهم لا يتكَمرت» أي : ولكنّ أكثرهم جهلة» لا يتفطّنون لفضله 
تعالى عليهم» فكأنّه ال يقول لهم: أفيعقلٌ أن أمنع عنكم الأمن والرزق إن 
عبدتموني وأطعتموني» وأنا أؤمنكم وأرزقكم وأنتم مشركون بي؛ لأنكم تقيمون 
في جوار بيني تي؟! وهو المعنى الذي ذكرهم به مباشرة بقوله: م يعمدو رَبَّ هنذا 
يق © الى َطْعمهم يّن جوع وَءَامْنَهُم ين حون # [قريش]. 


700 


وقوله أيضاً: لول برا أَنَاجَمَلَنَا حَرَمًا ءامنا وي 
مون وَينَعَمَةَ أ نه يكفروت 46 [العنكبوت: /ا"]. 


و 5-06 3 06 


واستمرار تمتعهم بالأمن والرزق» منوظ بشكرهم لله تعالى وعبادته وحده. 
لا بكفرهم وفجورهمء وما أكثر الشواهد والوقائع المؤكدة لهذه الحقيقة» وهو 
ما ذكّرتهم بها الآية الكريمة: 


57 أَمَلَحكنا من مَرْيَةَ با 


م 





وك ملكا من فَرَيَةَ بَطِرَتَ ميسّتهاً» أي : ما أكثر الأمم التي كانت تتمتع 
بالأمن والرزق» كفرت بنعم الله تعالى عليهاء وطغت وبغت» فدمرها الله تعالى . 


فلك مسدكتهم ل شك ين بد بده ِل تيلا 4 أي : وهذه مساكنهم لا تزال 


آثارها باقية» لم يسكنها أحد بعدهمء إلا المارة والمسافرون. 


ركنا َو أريت» أي: فلم يشركوا بعدهم وارثاً يرث ديارهم 
وأموالهم» مما يدل على أن الله أنزل بهم عذاباً استأصلهم وقطع دابرهم. 


© أعقّل الئناس: 


يدعوها إلى طاعته» ويحذرها من نقمته» كما أرسل موسى إلى فرعون وقومه: 





يو المَوَمِن: 49 70 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


سوبير 6 عرس 


00 00 مودس . لاس ازمر سرع مسرم 
#وومًا كان رَبك مُهِكَ الْشّرَئ حَقَّ بَبَعَتَ ف مها رَسُولا يدلو عليه انا وَمَا كنا مُهَل 





0 52 2 مهد ولا 8 و 2 
القريت إلا وأهلها ظديمونت )6 . 


١‏ 030 01000 روح ه له 


ما كان رَيْكَ مُهْيكَ الْخُرّ حَنّ يبعت ذه أِْهَا مشولا دلوا عليه © أي : حتى 
يبعت رسولاً في المدينة المركزية التي تتصل بها المدن الأخرى وترجع إليها . 
وما كنا مُهل الْشُروت إِلَ وََهْنْهًا طلئورت* أي : مستحقون للإهلاك 
بسبب ظلمهم وطغيانهم وإعراضهم عن دعوة رسولهم. 
وتدلٌ الآيةٌ على عموم رسالة نبينا يكلء الذي بُعث في أم القرى مكة 
المكرمة» التي هي أَمّ جميع القرى ومركزهاء قال تعالى: #وَمدًا كت أله 


مع هي ع مم رو لسر ل عر ار مر جرس 0 امم رس 7 
مبَارَك مُصَدّفٌ الْذِى بِيْنَ َيه ولِدِذِرَ أمَ لمر وَمَنْ حَوْفَ] 4 [الأنعام: 97]. 


فهي بلد الله الحرام» سرة الأرض ومركزهاء وقد ثبت علميّاً أنها تقع في 
وسط الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية”" . 

ثم توجهت الآيات تخاطب المعرضين عن رسالة النبي كَل مباشرة» 
تزهدهم بالدنياء وتبيّن لهم حقارتهاء بالنسبة لما أعد الله تعالى للمستجيبين 


لدعوته من النعيم المقيم : 


يه خا دس سم 


ا 


هىِ حير وأبقج أفلا 


مهد شل سول 


لديا وزِينتها وما عند ا 





سس ل وح سساو م لوس لا سلرسلة 


رت 2# عي 32 توه ايه -29 ع ع ع 
ووم وتسم من شَىَْءِ فمتئع الْحَيْوْوَ الذنيا وزينتها» أي: وما أوتيتم من أي شيء 
دنيوي فهو حقير زائل» تتمتعون به» وتتزينون بزينته زمنا يسيرا . 
020 د ميب سيوو همس خا هدب ده 0 ع 4 ع 
وما عند أَلَهِ حَإْر وَأبقََ أفلا تمَقَُِ4 أي : وما عنده تعالى في الآخرة من أنواع 
)١(‏ انظر: (بصائر الحق في سورة الأنعام) وهو ما سمي به تفسير سورة الأنعام في تفسيرنا 
الموضوعى هذا. 





ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ يَإقَا[22: 7١‏ 


النعيم خيرٌ في نفسه؛ لأنّه خالصٌ من أي كدرء وهو أبقى لا يزول ولا يفنى» 
أفلا تعقلون؟ . 

ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال: مَنْ أوصى بثلثِ ماله لأعقلٍ الناسٍ » 
صرف إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأنْ أعقل الناسٍ مَنْ أعطى القليل» 
0ك ا 


وأضافتٍ الآياتٌ بعد هذه المقارنة بين الأشياء مقارنة أخرى بين الأشخاص: 


جوم ده 7 00 2 


لس سح سو سحي سه 2 لا الود 
وأفمن دا سنا فهو أن ملعئنة متم أ لحمو 


200 


بجي 





##أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدا سا4 أي : وعدناه الجنة ونعيمها ؛ بسبب إيمانه وصلاحه . 

لقَهُرَ لَقِيهِ» أي: فهو مدركه لا محالة؛ لاستحالة الخُلْفٍِ في وعده تعالى» 
ولهذا جيء بالجملة الاسمية المفيدة لتحققه البتة» وعطفت بالفاء المنبئة عن 
العو . 

ك0 تتتة نتم العترة الذياغ هري الييَموين التقمية» اي تسن مناه 
المتاع الدنيوي الحقير الزائل» المشوب بالمنغصات والأكدار» ثم نجعله يوم 
القيامة من المحضرين في العذاب. 

وفي كلمة هالْمَحْصَرنَ» ما يشعر بالإكراه والإلزام» ولهذا كرر في عدد من 
الآيات بالنسبة للمعذبين في جهنم» كقوله تعالى : «إوَلوَلا يْعَمَهُ رق لكت من 
الْمُحصَرِنَ## [الصافات: /اه]. 

وقوله سبحانه : مإمَكَدَبوهُ تِنَّهْْ لَمَحصَروِنَ4 [الصافات: 1717]. 
© براءة وحسرة: 


وعندما يُحضرون في العذاب» يقرّعون ويوبّخون بنداءات توجّه إليهم : 


)١‏ التفسير الكبير: 8؟/7. 
(؟) روح المعاني: ١؟49/7.‏ 





يووا لَضَمْن: ؟7 - 77 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 





أي : الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الألوهية واستحقاق الطاعة والعبادة. 
ويسارع رؤساء الكفر والضلال إلى الجواب؛ لتفطنهم إلى أن السؤال عنهم : 


عم 


َال انحن علوم 





مإقَالَ الي حََّ عَم اقول أي : تحقق عليهم القول باستحقاق العذاب» 
وتحقق مؤداه وثبت. 


6ه هود أَلَنِنَ أعويسا # أي هؤلاء الذين دعوناهم إلى الضلال وزيناه لهم . 


ل أعْوِستهُمْ كما عونا » أي: أضللناهم باختيارهم وكسبهم» كما ضللنا نحن 
باختيارنا وكسبناء فما أجبرناهم وما قهرناهم. 

هنآ إِيَلَكَ» أي : مما اختاروه من الضلال والكفر. 

«إمَا كانوأ ا يمبُدُوت» أي : ما كانوا في الحقيقة يعبدوننا ويطيعونناء إنما 
كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. 

هكذا يعلن رؤساء الضلال والكفر يوم القيامة براءتهم من أتباعهم» ويلقون 
بالتبعة عليهم» فيزداد الأتباع حسرة وألما. 

وهل ما يفعله الشيطان رأسن رؤساء الضلال والكفر أيضا ‏ غدذما يخطن 


سس ضبني 1 ده 


في أهل النار: وَكَالَ ليطن لَمَاىَ الْمَرُ إرك الله وَمَدَحكمْ وَعدَ لي ووعَددوْ 


-_ 


تح ساح - 2 م صل 5 31 هلم م 0 و 504 هرء 20 )2 ير .وسرهة 
َحْلفْشكُم وما كن لي عَلَيَكمْ ين سلطن إلا أن مركم ببشم لى كلا تلوموفى وَلُومواأ 
4 رذ ررس ره الم 2 007 ير 5 ير م» 

أَنمْسَحُم مآ أتأ يِمُصَرخِْتم وَمَا أثر بِمَمُْ إِنْ حكَفَرَتُ بمَآ أَدَكْسمُونِ ين مَل إِنَّ لين 


-ه 


لَّهُمَ عَدَابٌ أَليٌ» [إبراهيم: 77]. 


جديد من ألوان العذاب: 





معد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يوا لمَصم: 14 - 31 





كر سس سم ولو 


موقل اذعوأ شركاء9- مَدَعَوْهر #6 أ فدعوهم مرة ثانية رغم ما سمعوا من براءة 
الشركاء منهم » فالقوم في حيرة وذهول من شدة العذاب. 


قز يَسَتَجِيبُوأهَم» لانشغالهم بعذابهم والامهم. وعندئذ يرجعون إلى 
أنفسهم لائمين متحسّرين » وهم يرون العذاب يصب عليهم . 


اه ملسا 


«ورَأوا لْعَدَابَ لو أنه انوأ يبنَدُونَ» أي : يا ليتهم كانوا في الدنيا يهتدون» فما 
أشدّ حسرتهم! ف إن يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامة. 

ويتكرر نداء التوبيخ والتقريع مرة ثالثة. ويسألون في هذه المرة عن دعوة 
المرسلين وموقفهم منها: 


0 2< 
أ ا 00 2 وا ص عسو رح ره 
6 

م 


حبْثْمٌ الْمَرَسَِينَ (©) فَعِِتٌ عَلَهِمْ الأنبآء يَوْمِذٍِ فَهُمْ لا 


روم ود و ل سم 
#وويوم يناديم فيقولٍ ماذا 


صر م 


يتََلُونَ )4 . 





أي : خفيت عليهم الأخبار من الهول والفزع» فلم يتمكنوا من استحضارها 
وتذكرهاء أو صارت الأنباءً كالعمى عليهم» لا تهتدي إل 

وأصله: فعٌموا عن الأنباء» لكنّه عُكس مبالغةً» ودلالة على أن ما يحضر 
الذهن إنما يفيض ويرد عليه من خارج» فإذا أخطأه لم يكن له حيلة إلى 
اد 0 

فلا يَسْأل بعضّهم بعضاً؛ لأنهم متساوون في الذهول والحيرة والعجز عن 
الجواب. 

ولما فرغت الآياتٌ من تهديد الكفار ووعيدهم» ألحقت به ذكر المؤمنين 
التائبين؛ لتتم المقابلة والمقارنة : 


)١(‏ تفسير البيضاوي: 5/لالاه. 





وو لمَصَظْن: /11 - 18 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


20206 صجكوء 


دما من كَابَ ودام وَل كلصا َصَهَحَ أن يكور ون الْمُنِْحِيدَ 409 . 





أي: فعسى أن يفوز بالفلاح والخلود في جنات النعيم. 

ومر معنا أن (عسى) من الكريم» تفيدٌ التحقيق» ففي الآية بشارةٌ كبيرة 
للمؤمنين» وحَثٌ على التوبة والإنابة والعمل الصالح. 
© طلاقة مشيئته تعالى وكمالها: 

ثم أخبرتٍ الآياثُ عن كمال إرادته ول وطلاقة مشيئته : 


روم لحرو ع 


ورَبّك يلق ما يسَاء وحار ما كات لم 


2 و > ححص 
شيك ©40. 





#وريّك يِحُلْقُ مَا يآ َه ونا عكاذٌ»4 أي : وربك يخلق ما يشاء خلقه باختياره» 
فلا يخلق شيئاً بغير اختيار» فإرادته جل وعلا طليقة . 


0 00 


«مَا كات فم لَه » أي : ليس لهم أن يختاروا على الله شيئاً» وله الخيرة 
عليهم. فالخيرةٌ بمعنى التخير» كالطيرة بمعنى التطير» ولم يدخل العاطف في 8«إما 
كاك لاير4 لأنه بيان لقوله: «يغكاذ» إذ المعنى: أن الخيرة لله» وهو 
أعلم بوجوه الحكمة في أفعاله» فليس لأحدٍ من خلقه أن يختار عليه" . 

فما عليهم إلا الرضا بحكمه القَدَريء والإذعان لأمره التشريعي» كما قال 
تعالى : «إوما كن لِمُؤِْ ولا مُؤْمَةٍ دا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكن هم لير من أمَرِهِم ومن 


1 1000001 سح سر يه سم كا 


يعص الله ورسول له فقَدٌ صَلَّ صللا مدا [الأحزاب: 1 

ولا شك أن الخير فيما يختاره الله تعالى» ذ فهو العليم الحكيم» يدون مد 
وخارنا على اكخل الراجرة رادت الشكو وقد أكدت هذه الآية ما سبق تقريره 
: فسيئاً في أول السورة: ود أن من علّ الديت اسْتُسْعِفُوا ف الأرْضٍ وَحَمَلَهُمْ أَِمَهُ 


أ عله ألو 


وَيحَعَلَهُمُ لذت [القصص: 9]. 


.618/5 تفسير النسفي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ 52و |[25: 79 - ٠١‏ 


فلقد تمت إرادته تعالى» وتحققت مشيئته بإهلاك فرعون» وإزاحته عن 
سلطانه عندما تعلقت إرادته بذلك. 

«سبْحَن الله يدل عنَا بِنْرِكُونَ4 أي : يتنرّه عن أن يكون لأحد عليه اختيارٌ 
أو اعتراض» ويتعالى عن شرك المشركين» وتألِ الطغاة المستبدين. 

وأفادفة الآنة أن على الفية أن يرد الأمور كلها إلى الله ويضة 
حول وقوة» ويسأل ربه التوفيق والسداد في جميع أموره. 

ولهذا علّم النبئ لله أصحابه الاستخارة» ففي الحديث: عن جابر ذه 
قال: كان رسولٌ الله كل يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلّمنا السورةً من 


للد 


من كل 


القرآن يقول: «إذا هَمّ أحدّكُم بالأمرء فليركعٌ ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل : 
اللهم إن أستخيرك بعلمكٌ. وأستقدِرٌك بقدرَتِك. وأسألّكٌ مِنْ فضلِكٌ العظيم, 
فإِنّتَ تقدِرٌ ولا أقدِر وتَعْلَمُ ولا ألم وأنتٌ علَّامُ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري 
وآجله ‏ فاقدِرْة لى ويسُرُه لى» ثم بارِك لي فيه. وإِنْ كنت تعلمٌ أن هذا الامر د 
لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري ‏ أو قال: في عاجلٍ أمري وآجله - فاصرفة 
17 واصرفنى عنه واقدرُ لى الخيرٌ حيتٌُ كان» ثم رصني به») قال: «ويسممى 
حاجتة» [رواه البخاري (5745)] . 





عه ده كوم 2 تن 5 
ويلك يَحَلرُما كن دُوثُهُمَ وما بفلئسته )4 . 


أي: يعلم ما تخفي صدورهم من خواطرٌ وأفكارٍ وما يظهرونء فله تعالى 
كمال العلم» وله تعالى الاختيارٌ لكمالٍ علمه وقدرته» وليس لهم أن يختاروا 


عليه ؛ لضعفهم وجهلهم. 


24 


و مو دورو . مء 4 + رمه عد ةو م ست ار 2 دو > 2 
لهُ الْحمَد فى الأول وَالآيخرة وَلَهُ لحك وَإد ُعغو 49 . 





مور يورب دع الى و 4و موروو . م-«8 + مهم رصد ع 5 2 
وهو أله لآ إلنه إلا هو لَهُ الْحمد في الأوك والآيخْرَق» أي : وهو الله المستحقٌ 





يورو التَوَمْن: 7 - 37 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


للعبادة وحدّه»؛ وله الحمد في الدنيا والآخرة؛ لأنه هو الفاعل والمختارء 
المتصف بصفات الكمال والجلال» المستحق للحمد الدائم المستمر أزلاً وأبداً. 
هوه الْحْكُ» أي: وله أيضاً القضاء النافِذٌ في كل شيء» فهو الفعّال لما 

يريدء مشيئته تامة نافذة في ذرات الموجودات» ول الاقف والتشريع. كما قال 
سبحانه : وإن الك إن اه بدأ لَه 52 5]. 
1 َلك والكددٌ تارك لَه وت لْعلِيِينَ» [الأعراف: 04]. 

وليه 7 أي: وإلى حكمه وقضائه ترجعون يوم البعث والنشور. 
« من آثار رحمته تعالى: 

ثم عرضت الآياتٌ ظاهرةً كونية» تدلّ على كمال قدرته تعالى» وتمام حكمته 
وطلاقة إرادته» وتدل أيضاً على شدة حاجة العباد إلى فضله تعالى ورحمته» وشدة 
افتقارهم إلى تدبيره واختياره» ولهذا سلكت أسلوب الاستفهام التقريري: 


0 و . 0 مهاد شودع 00 
قل أَرَيسْرٌ إن صل آنه سك الل سينا ِل بور الْتِكمةَ مد 





ا أفَلا مسمَعويت )4 . 


5 ضصد لالم 


قل يشر إن صل أَنَّهُ يكم الْيَلَ سَرَمَدًا إِلَ يور الْقِيْمَةِ» أي : أخبروني إن جعل 
الله عليكم الليل دائماً إلى يوم القيامة . 
يأيِحكُم بضِهاً كا معت أي : سماع فهم واتعاظ وتذكر. 
فالذي أبدم وأحكم كاين قفلين اللال والقياي قاد عا تبي ا 
وجعلها ليلاً دائماً» كما أنه قادر على جعلها نهاراً دائماً أيضاًء فإرادته جل وعلا 
ليقةع ولي كا فون دلق 


سه +١‏ 8 بوعو مه 


ا 


قل أَرَءَيْشْمَ إن كل أمَّهُ عِلَتِحكُمْ النَّهَارَ مَرَْمّدًا إل يوم الْقِيدمَةِ مر 


2 2 و 





يكم يليل مكُنوت فيه أقلا بُقْرُوت 400 


أي : أفلا تبصرون ما أنتم عليه من ضلال وجحودء فتستدركوا ما يجب 





ُْ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يووا [مَص2): 7١‏ - هلا 


عليكم استدراكه» وتبادروا إلى التصديق. والإذعان. 


و سو مامه َع هه 5 5 5 -- عدص رخ عر سر 
«إومن يَحْمَِو بجكل لك الْجَل والتهار لِتَسْكُوأ فيه ولتندغوا من فَضَلوء ولعلكر تَشَكرون )4 . 





وين يَحْمَيِوء صل لك اليل وَاَلنَهَارَ لتَسَهُوأ فيه نموأ من مَضْلو4 أي : لتناموا 
في الليل» ولتبتغوا من فضله تعالى في النهار. 

«وَِعَلّح تَدْكْرُوتَ» أي : لعلّكم تدركون أنَّ هذه النواميس الكونية» أثر من 
آثار رحمته تعالى بكم» فتشكرونه تعالى على نعمه وإحسانه. وتُقْبلون على طاعته 
وعبادته وحده. 

وتَنقّلهِم الآياثُ فجأةً من تخيّل هول اضطراب النواميس الكونية في الدنياء 
وما يحل بهم لو استمرٌ الليلٌ بظلامه» أو النهار بضيائه» إلى مشهد آخر من 
مشاهد يوم القيامة: 





سح رم 2 يي + ات تر م ل اح ع ب جيم 
#ؤويوم اديه فيقول اين شركارى لذت 0 ترَعْمُونَ 40 . 


وهي المرة الرابعة التي تحكي الآياتٌ فيها مثلَ هذا النداءء فالإشراك بالل 
أخطرٌ أنواع الكفرٍ والجحودٍ. 

وأضافتِ الآياث إلى هذا النداء هناء شهادة كل نبيٌ على أمته يوم القيامة 
بأنه بلغها الرسالة» وأقام عليها الحجة: 


0 3070 0 7 ل 41 2 7 خسم 3 00 
وَبَرْعَنَا من حكل أمَةِ شهيدا فقلنا نوأ برهلتكم فعلموا أن | 


خاوا شترورت 409 . 


َه 





«وَبَيعْمَا مِن كُلٍ أَمَّو سَهِيدًا4 أي : ا تاديد على أمته. كما قال تعالى: 
ا نا من هَل مم هيد وَجِفْنَا بِكَ عَلَ هنوك سَبِيدًا4 [النساء: .]4١‏ 
مفَقَلمَا هَانوأ برَمدَكة»4 على صحة ما كنتم عليه من طغيان وشرك وفساد. 


سمه 26 مس يه 2 00 


«فملموأ أن لحن يِلَّهِ وصَلَّ عنم ما كانوا يفوت » أي فعلدوا تيفل أن لحن 





ل د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


لو وحدّهء فهو سبحانه الحق» وديئه دين الحق» وغاب عنهم ما كانوا يفترون في 
الدنيا من الضلال والكذب. 

وبهذا التقرير الصريح. ختمت الآياتٌ تعقيباتها على قصة موسى وفرعون» 
ولا يخفى على القارئ شدَّةَ تناسقهاء مع الدعوى الكبيرة في ضلالهاء الصادرة 
عن فرعون وجنوده» والتي كانت أساس علوه وطغيانه واستكباره» حتى مَنَّ الله 
تعالى على المستضعفين المظلومين بموسى وأخيه هارون ,َكةِء مما يدل على 
أنَّ رسالات الأنبياء» كانت ولا تزالُ كهفت البشرية» الذي يحميها من ظلم 
الظالمين واستبداد المستبدين» وطغيان الفراعنة المتألّهين. 
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ل م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5 


وقعت أحداث هذه القصة في المجتمع الإسرائيلي» على عهد موسى 4 
فقد ذكر تعالى قارون مع فرعون في آية واحدة» فقال سبحانه: «#وقروت 
َوَعَو وَعَنكرت وَلَقَدْ جَآدَهُم ثُوى يليت فَسْتَكَيروأ فى الْايضِ وَمَا اهأ سيقت » 
[العنكبوت: 94"] . 

فبين القصتين اتصالٌ وبيق في الزمان والمكانء. وبينهما أيضاً تقارب وتشابه 


في الموضوع وكثير من الأفكار. 


سس سو مس و 4 


ماص سرحت ١‏ ينه سر صخر صء رطا 
تك ور سك 





إن رون حكات ين َو موبى فق علد * أي : ظلمهم واستطال عليهم. 
وبغئ الأقارب بعضهم على بعض كثيرٌ الوقوع» وينشأ أكثرُه من الحسدء وكلمةٌ 
البغي شديدةٌ الصلةٍ بالحسد. 

أخرج ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح: عن ابن عباس ووه قال: كان موسى 
يقول لبني إسرائيل: إِنَّ الله يأمركُم بكذاء حنّى دخلَ عليهم في أموالهم» 
ذلك على قارونَء فقال لبني إسرائيل: إنَّ موسى يقولُ: مَنْ زنى رُجِمَء فتعالّوًا 
نجعل لبَغِيّ شيئاًء حتى تقولَ: إِنَّ موسى فعلّ بهاء فيُرِجَمُ فنستريح منه. ففعلوا 
ذلك فلمًا خطبهم موسى قالوا له: وإِنْ كنت أنتَ؟ قال: وإِنْ كنتٌ أناء فقالوا: 
فقد زنيتَ! فجزعً» فأرسلوا إلى المرأق» فلمًًا جاءث عَظُم عليها موسى» وسألها 
بالذي فلقّ البحرٌ لبني إسرائيل إِلّا صدقتثء فأقرَّتُ بالحقٌء فخرٌ موسى ساجداً 
يبكي» فأوحى الله إليه: إِنّى أمرتٌ الأرض أن تطيعَكَء قَأَمُرْها بما شعتء 


3 


قَأَمَرها فخسفت بقارونٌ ومَنْ ا 


ويبدو أن قارون حسد موسى وهارون ,َلكِةِ على منزلتهما الرفيعة في بني 
إسرائيل» فكان يتمئّى أن تكون له هذه المنزلة» واستعان بأمواله الطائلة لتحقيق 


.448/56 فتح الباري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ل 7 


هذه الأمنية» فأحاط نفسه بالخدم والحشم» واتخذ أنواع الزينة الفاخرة الكثيرة» 
ليدير أعناق الناس إليه» ويصبح محط أنظارهم» وموضع إعجابهم وتقديرهم. 
ولا شك أنَّ كثرة الأموال تدفع أصحابها إلى طلب الوجاهة والظهور في 
مجتمعاتهم» وقد أعطى الله قارون أموالا كثيرة» حتى قال في بيان كثرتها : 
َيه من اموز مآ إِنَّ َيه لدَئْوَاُ بالْمُضبحة ون لقره أي : وأعطيناه من 
الأيز ال الماذخ سا إن ماتيا لسر الحناعة الأفواءتين الرجال» رهد يدل 
على كثرة هذه الأموال وتنوعها . 
ه الوسيلة والغاية: 
لإ مَالَ له ْمُه أي : اذكر إذ قال لقارون الناصحون من قومهء ولا شك أنّهم 
موسى وهارون» ومن معهما من أهل الصلاح والتقوى في المجتمع الإسرائيلي. 
لا تنح إن آنه لا يب الْمَرِسِنَ» أي: لا تفرح فرح البطر والكبرء فرح الذي 
يتشخفة المال فتجحله يفكيو على عند الله إن الله لأ يبحت المتكرين البطريوء 
فلا يفرح بالدنيا إلا من اغتر بزخارفها وزينتهاء ورضي بها واطمأن إليهاء كما 


0-0 م هد رمء 


في قوله تعالى : «إنَّ أ لا يجو لِقَاَا وَصُوأ خْيئؤة ادي وَأظمَأوا يجا ولت هم 
عَنْ ينا نلوك © وليك مهم ار يمَا حكَانوا يَحْسِبونَ» [يونس]. 

وعدم محبته تعالى كاف في الزجر عما نهى عنه» فالفرح بالدنيا مذموم 
شرعاً ما دام يبعِدٌ الإنسانَ عن الله تعالى» ويشغله عن ذكره وطاعته. 





وَابْيغ فم اتلك أله أَلدَارَ آلْآخْرَة» أي : اطلب بما أعطاك الله الفوز في 
الدار الآخرة. 

ولا تنس تَِبَكَ ير دناه أي: ولا تترك نصيبك من الدنياء الذي 
أحلّه الله تعالى» من المآكل والمشارب والملابس» وسائر أنواع المتاع الحلال» 
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فالدنيا مزرعة الآخرة» وممر إليهاء ولهذا أحل الله تعالى للإنسان أن يتمنّع بها 
كوسيلة إلى الآخرة» فهي ليست مقصودةً بذاتهاء كما قال عليه الصلاة والسلام 
لعبد الله بن عمر وِ#ا: ١كُنْ‏ في الدُّنيا كأنّتَ غريبٌ أو عابرٌ سبيل». 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر 
المساءء وخَلْ مِنْ صِحَحتِكَ لمرضِكَ» ومن حياتِكَ لموتِكٌ. [رواه البخاري (1415)]. 

وَكَمّين حكُماً لَحْسَنَ آنه ك4 أي : وأحسن في عبادة ربك وطاعته؛ كما 
أحسن إليك بما أعطاك وأنعم عليكء» وذلك بأن تقر بفضله»ء وتشكره على 
إحسانه» وتحسن به على عباده. 

«إولا تبغ الْفَسَاد في الْارْضٍ > أي : لا تقصد نشر الفساد في الأرض» وتستعمل 
المال في غير طاعة الله تعالى» فالمال من أخطر وسائل الفساد والإفساد إذا 
ما أسيء استعماله. 

طإِنَ أ لا يحب الْمفْسِونَ» بل يمقتهم ويبغضهم . 

هكذا رسمت الآيات لأصحاب الأموال المنهج القويم الذي يجب عليهم 
أن يلتزموا به» فالمالُ في الحقيقةٍ مال الله تعالى» وعليهم أن يستعملوه في 
طاعته» ضمن الحدود التي شرعها لهمء والتي تكفلت ببيان وظيفته الأساس» 
كوسيلة لاستمرار الحياة وعمرانهاء وإن أي مجاوزة للحدود المشروعة» يخرج 
المال عن وظيفته الأساس» ويجعله وسيلة هدم للحياة وإفساد لها. 
ه غرور واستكبار: 

ويبدو أنَّ كثرةً المال أعمت قارون عن رؤية الحقيقة» والاعتراف بفضل الله 


20 
1 
ف 


عع 1 ا 0 
ويه عل عِلٍ عند أوَلِمْ بعلم أرك أله قد أهلك من قَبِلو مرت 


جع مه جح يو لدىة اىى وولر عو مر ور ب ج22 
منه قو وأكثر جمعا ولا شكل عن ذويهم لْمْجَرمُون 42 . 





ب 
ا 8 


دَالَ نّم أوِسُهُ.عَلَ علو عنق» قال: إنما أعطيثٌ هذا المال على علم عندي 
بطرق اكتسابه وتنميته واستثماره. 
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ا جاء ردًاً على قول التاصحين : #ولمين حكما لسن أله 
يك [القصص: 77] فلم يعتر بأنَّ لله تعالى فضلاً عليه في تحصيل هذا 
المال» مما يدل على شذة غروره واستكباره. 

ولم يكن قارونُ بِدْعاً في هذا بين أصحاب الأموال والثروات الكبيرة» 
فأكثرهم 0 كما قال سبحانه : وقد مس لاضن مد 
َعَانَا مه دا حَوَََْهُ يِعَمَةٌ نا نا َال إِنّمَآ وُه عَلَ عل بل هى تنه ولي كرك لا يََلمُوَ * 
[الزمر: 49]. 

وما دامت نظرته إلى ما عنده من أموال هكذاء فهو يرى أنه غير ملزم بأي 
منهج يقيد حرية تصرفه بماله» فلا يحق لأحد أن يملي عليه كيف يتصرف بمالهء 
وهي الفكرة نفسّها التي تَعْلِبٌ على عقول كثير من أصحاب الأموال في عصرنا 
الحاضرء فقارون نموذج مكرر في البشرية» فكم من الناس من يظِنُ أنَّ علمه 
وكده هما وحدهما سبب غناه» ومن نَم فهو غير مسؤول عما يُنفق وما يُمسك» 
غيرٌ محاسب عما يفسد بالمال وما يصلح» غير حاسب لله حساباً» ولا ناظر إلى 
0 

ا 0 يي 
سابقة ق لهذا المال» وأن الله ما أعطاه هذا المال إلا لعلمه باستحقاقه 

وغفل عن الحقيقة الكبيرة» وهي أنّه عبدٌ لله تعالى» وأنه ليس لأحد من 
عبيده سبحانه سابقة استحقاق عليه» وأن كل نعمة ينعم بها الله سبحانه على أحد 
من خلقه إِنّما هي بمحض مشيئته وفضله وإحسانه» فسعة المالٍ وكثرته ليست 
دليلَ الفضل ؛ لأنه تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحبٌء كما قال: ثلا 
ل رلا لسو كن فل كه ِلك ححَظُويًا 4 [الإسراء: .]7١‏ 

وقال أيضاً يرد على المغرورين من أمثال قارون: #أَحَسَبْونَ أَنَما مُذُهر يد من 


ل م جع م عروم خا 


كَالٍ وبين ١0©ه‏ ) شايع طني اخيرات تك لا ين» [المؤمنون]. 


.7117/0 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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وز الله ققائن عليه هنا عدكيرم ووو انه وطق وصصوف : والسبيةا لكان 
الأموال فهو فى قبضة قدرته تعالى ومشيتته . 
01 دير 2+ 6م مي ص له ود هدم ءو 2 ره ء >و سوير 
وَل يعلَمْ أنك أله مد أَهَلِكَ ين قَبَلِو مرت الفرون من هو أَسَدٌ نه فوَه وأحكتر جمعا 4 
وهو سؤالٌ تعجيب وتوبيخ» بسبب اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه أنه تعالى 
أهلك من الأمم السابقة من هم أقوى منه وأكثر مالاً. 


ولا مَل عن دُوْيِهِمُ الْمْجْرِمُونَ» لأنه تعالى يأخذهم بغتة» قبل أن يسألهم 


عن ذنوبهم» لهوانهم عليه» كما قال سبحانه : «#قْلٌ ما يصُبَوَأ بك رن لَؤْلا داوْحكم قد 


جب جيرخ بو - لين وىور ‏ سس 


كَدَمَثْرٌ ضََوَقَ يحون لِرَآمأ [الفرقان: ا/ا]. 

وقد يكون المعنى المراد نفي السؤال في الآخرة» إذ يُساقون إلى العذاب 
في جهنم من غير سؤالء لكثرة ذنوبهم وجرائمهم» يُعرفون بسيماهم» من 
اسوداد الوجوه» وزرقة العيون» قال تعالى : طثررَكُ الشخرئرة مهم مَوَْدُ التي 
وَالَْقدام * [الرحمن: .]4١‏ 

أو لا يُسألون يوم القيامة سؤال استعلام» فالله عليم بأحوالهم. 

ومهما قيل في معنى الآية» فهي لا تتعارض مع الآيات المخبرة عن السؤال 
يوم القيامة» كقوله تعالى: «وقفُوفرٌ تم ستو [الصافات: 74]. 

وقوله أيضاً : ««فوريلك لنتَعَلتهحَ أَجمَينَ (©) عَمَا كانوأ يحَمَلُوتَ4 [الحجر] . 

فقد يكون المراد منه سؤال التوبيخ والتقريع» أو يكون نفي السؤال وإثباته 
في موقفين» والمواقف يوم القيامة كثيرة» واليوم طويل» فلا تناقض"'. 
ه موكب قارون: 

وبينما كان الرجل في أعلى درجات غروره واستكباره» بين خدمه وحشمه 
وفي زينته» أنزل الله تعالى به عذابه: 


دق روح المعاني: 11/6 
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آ هه ير 2 


#وفخرج عل قو 


دون كك أثو حي عير )4 . 


رم 
ان 1 





آ آ آ 2 


1 5 02 4 1 

«فخرج عل قومه- في زييدء # أي : خرج على قومه بموكب كبير حافل» تحيط 
به بهارج الدنيا وزخارفهاء من خدم. وحشم» ومراكب فارهة. وثياب فاخرة» 
وحلي ورايات وزينات. 

ومن الطبيعى أن يتجمّعَ عامة الناس ليشاهدوا مثل هذا الموكب» ولا بد أن 
يد يتمنى كثير منهم أن يكون لهم مثل ما عند قارون» من متاع وأموال وزينة» ولهذا 
أرشدنا النبي ككل في مثل هذه الأحوال» فقال: «إذا نظرٌ أحدّكُم إلى مَنْ ُضْلَ 
عليه في المالٍ والحَلْقِ فلينظرٌ إلى مَنْ هُوَّ أسفلّ منه ممّن قُضّلَّ عليه [رواه 
البخاري (1595) ومسلم 90و ؟))]. 


وزاد مسلم: «ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكم. فهو أجدرٌ ألا تَرْدَرُوْا نعمة الله 
قال الذي يُريدُوب الْحَيَوةَ آلدَنيَا» أي : قال الذين هَمّهم في الحياة الدنيا 
يدت لنَا ئْلَ مآ أو قَرُونُ نه ُو حَظٍ عَظِيرٍ» أي : إنه ذو نصيب في 
الدنيا كبير» فهو رجل محظوظ . 
هذه هي أمنيةٌ المتعلّقين بالدنياء الذين قصروا همهم عليهاء فلم ينظروا إلى 
ما وراءهاء وهى المقولة نفسّها التى يردد أمثالها فى عصرنا الحاضر المبهورون 
نويه اللخحضارة المادية الخرنية. 
وأما القلّةٌ الصالحةٌ المؤمنة» فلم ينظروا إلى زينة قارون» ولم يأبهوا بهاء 
3 52000 1 اله 8 
ولكنهم عندما سمعوا مقالة المفتونين بهاء توجهوا إلى وعظهم. وتصحيح 
نظرتهم» وبيانٍ حقيقة ما عند قارون في نظر الإنسان المؤمن: 


م+ <ر لود و سم 


> أوذا الهم لَك اب لَه حير لْمَنْ امن وَعَيِلَ صَللِحا ولا يلقلها 





وَكالَ الذي أُوووا آلْهِلَهِ أي : علموا حقيقة الحياة الدنيا والآخرة» وأنَّ 
الدنيا مطية إلى الآخرة» وأنها دار اختبار وابتلاءع» وليسيت دار نعيم وبقاء» وهذه 
جترعة لا وميا اله التو شوق الس السوف: 
ا 0 لا تتمنوا أن يكون لكم مثل 
ما لقارون»ء فثواب الله فى الآخرة للمؤمن الصالح خيرٌ مما تتمنونه» فهذا عَرَضُ 
زائل» لا يخلو من كدر وهم وعناء» ويعرّض صاحبه لمسؤولية جسيمة يوم 


فى الحديك الشريق + عن أب ير الأشلمى: أن :رستول اله كه فال 
تزولٌ قدما عبدٍ يوم القيامة حنَّى يُسْألَ عن عُمْرو فيم أفناهء وعن ء عِلْمِهِ فيم فَعَلْ 
فيه وعنْ مَالِهِ مِنْ أينّ اكتسبة وفِيم أَنَْقَهُ وعَنْ حِسِّْدٍ فيم أبلاة» [رواه الترمذي 


2 سم 


«زولا يلقَّدهآ إلا الصَكيروت» أىئ: ولا ينال ثوات الله وما يؤدي إليه من الوصول 
إلى المرتبة الرفيعة فى الجنة إلا الصابرون على الطاعات وترك الشهوات. 


ه هلاك قارون: 


وأكدت الآياتثُ صدق مقولةٍ أهل العلم» فبادرت بعدها مباشرةً إلى الحديث 
عن إهلاك الله تعالى لقارون وأمواله وزينته». أنزل الله عليه العذابت» وهو فى 
موكبه أمام الناس» وصُدَّر الكلامُ بحرف الفاء التي أفادت العطف على جملة 


وراك 


«و خرع عل مه 4 [القصص: عل وأفادت يفا التعقيب: 


ف 


10 
0 56 





0200 مد 


فو غنسفنًا به وَيدَايِ رض 6 أ جعلنا الأرضّ تغور به وبداره» حتى 
انطبقت عليهم . 

هكذا في زمنٍ يسير أهلك الله قارون» وغاب في طيات الأرض هو وأمواله 
وزينته . 

والجدير بالذكر أنه جاء في الحديث الشريف: أنَّ النبى كل قال: ١‏ 
رجلٌ يمشي قد أعجبئة جُمَثُهُ وداه إذ حسف به الأرضلء فهو يَتَجَلْجَلُ في 
الأرض حنَّى تقوم الساعةٌ» [رواه مسلم (008]. 

ترى هل هو قارون الذي تحدّئت عنه الآيات؟ أم هو رجل آخر؟ الله 
سبحانه أعلم» لكنّ الآياتٍ الكريمة والحديتٌ الشريف دلت دلالةَ واضحةً على 
أنَّ الذي يمشي مشية المختال المتكبر» وهو معجب بثيابه وزينته» يمكن أن 
يخسف الله به الأرض» والجزاء من جنس العمل . 

ولا بد أن قارون عندما شعر بأن الأرض تغور تحت قدميه» أخذ يصيح 
ويستغيثء» ويتوسل إلى الناسء. ليبادروا إلى مساعدته ونجدتهء ولا بد أنه 
أطمعهم بأمواله وكنوزه» وعرضها عليهم في مقابل معونته» ولكن أحداً لم 
يستجب له» ولم يجرؤ على الاقتراب منه» حتى أعوانه وخدمه وحشمه تَحَلَوا 
متم تررخييرا به في اطياتالارضي» وهذا ما أفادته الآية الكريمة» في 
أو تقيية ليلاغان فاك قارون: 

جنا كاد اذ ين وكق يثراك ين وذ وكاس ب ويه لَمْتَصرنَ أي : ما كان له 
من جماعة يمنعون عنه عذاب الله تعالى» وما كان بنفسه من الممتنعين . 

وهكذا رأى الناس درساً بليغاً عمليّاً. وموعظة كبيرة مؤثرة» في هلاك 
قارون وأمواله» وخاصّة للذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما كان له من مال» فقد 
ظهرت لهم الحقيقة كاملة» وهي أنَّ الرزق بيد الله تعالى» وأن سعته وقلته 





يوَوالتَيَظم: 8١‏ - 8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


بمشيتته وحده». وأن كثرة الرزق ليست دليل الفضل عنده تعالى» .وأنّ قلته ليسث 
ذليل الهواة عله هالى .وان القوة الحقنجة اسان سيك كع ماله إنما قوقه 
الحقيقية بإيمانه بالله تعالى» ولقد رأينا منذُّ عهد قريب كيف انهارت القوة المادية 
الكبيرة التي أقامها الشيوعيون في جزء كبير من الأرض. 


201118 17 8 00 ىك م ص عم ار 7 03 دور له 0200 2 5 
لوصح الذي تمنو مكائة. بالأميس يفُولونَ وَيَكأك لَلَهُ يبظ الَف لِمَن يَعَهُ مِنَ 
7 و 


7 
عبر بن اف 7 ا ا - 32 
ار م 2 2 م 


464 ريب 0 04 جه را ل مس اع به جج2 
عبَادِ وَيَقّدِرٌ لَوْلا أن من آله علدنا خسف ينا يانه لا يملح | رود (©)4 . 


ُ 





و 53000 0 


هه آ 2 رس ل مد ع 
«وأصبح آلذت تَمَنَوا مكاته يآلا 


زمن قريب» يعترفون بخطتهم . 

يوون ويكأك لَه تنظ اردق لِمَن يَعَآهُ مِنَ عبَادِو وَيَفْدرٌ» أي : يبسط سبحانه 
الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيقه على من يشاء. 

وكلمة (وي) تدل على التندّم والتعجّبء يستعملها النادم لإظهار ندامته» 
والمتعجب لإظهار تعجبه. 70 
لكك أن ئَنَّأآلَُّ ّنا لَحْسَفٌ بن وفي قراءة (لحُسِفٌ بنا) أي: لولا أنه تعالى 
أنعم علينا بالسلامة والعافية» لخسف بنا كما خسف بقارون؛ لأننا تمنينا أن 
نكونٌ مثله . 

لرَيكاَكُ لا يملح الْكَمرُونَ4 أي : لا يفلح الجاحدون نعم الله تعالى عليهم» 
فالبغي عاقبته وخيمةٌ في الأفراد والجماعات. 


هه 


ه الحقيقة الكبرى: 
ثم قررت الآيات في ختام السورة» الحقيقة الكبرى التي برزت من قصة 
موسى مع فرعون» وقصة قارون مع كنوزه: 





ذنَ لا يدون عَلوًاً في الْأَرّضٍ ولا فَسَادا فالدار الآخرة 


١ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ال ]: :+ 


هي المقصودة بذاتهاء وهي الهدف الأساسء أما الدنيا فهي وسيلة إليهاء فهي 
زائلة ومنتهية . 

ولقد جعل الله الدار الآخرة للذين لا يريدون علوًاً في الدنيا ولا فساداً» 
فالله ما خلق الخلق ليظلمَ بعضّهم بعضاًء وينشروا الفساد في البلاد وبين العبادء 
فالله العليم الحكيم أعلى وأجل من ذلك» فلم يخلق الخلق عبثاً وباطلاً ولعباًء 
ولهذا جعل الفوز بالحياة الآخرة المقصودة بذاتها مرتبطاً بما يريده الإنسان في 
حياته الأرضية الأولى» فكل من أراد العلو والاستكبار والطغيان» والانحراف 
عن أصل الحكمة التي خُلق من أجلهاء لا فوز له في الحياة الآخرة» فلا فوز 
لفرعون وأمثاله من الطغاة المستبدين؛ لأنّه كما مرِّ معنا في أول السورة [4]: 
إن فو علافي الْأرضِ وَمَصَلَ ْلَه شِيَكًا4. ولا فوز أيضاً لقارون وأمثاله» من 
أصحاب الكنوز المكدّسة في بيوت الربا؛ لأنه بغى بأمواله على الناس» ونشر 
فيها الفساد. 

وَالعقبَةُ لم4 أي: والعاقبة الطيبة المحمودة في الدارين» للذين 
يخشون الله تعالى» ويلتزمون بشريعته وأحكام دينه . 

ويُظهِرٌ الله تعالى في الدار الآخرة عدلّه وفضلّه؛ أما فضله: 


ص اسل 12و سوا 
0 
سُ - 





مس 214 سء رعو بر 2 
كانوأ يَعَمَلُوس 69 . 


رط 


ل سر 02 72 قا ب ع له 7 5 500 ٠ ٠.‏ 4 
من جَاء بِآْحَسَنَةٍ فله, حَيْر مها 4 أي : فله خير منها في ذاتها وفي وصفها وفي 
قدرها. وأما عدله تعالى: 
طوس جكآء التو هلا يجري الت لوا السَيَاتٍ لاما كانأ يتمثوت» أي : إلا 
' 000 5 5 1 00 0020 2 0210 ميد 
مثل ما كانوا يعملون في الدنياء كما قال سبحانه: ##من جاء بالحسنة فله عشر أَمثالها 
لاه بس روم 


وَمَن جك بِلسَنحَةَ ملا تحر إلا مثْلَهَا وهم لا يظَلمُونَ) [الأنعام: .]16١‏ 


وفي الحديث الشريف: عن ابن عباس و#ها: أنَّ رسول الله كلل قال: «إنَّ 





ا لتر: 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الله كتبّ الحسناتٍ والسيئات. ثم بِيّنَ ذلك. فمَنْ هَمّ بحسنةٍ فلم يَعْمَلْهاء كتبها 
اللهُ عندّه حسنة كاملة وإِنْ هَمَّ بها فَعَوِلّهاء كتبها الله ين عندّه عشرٌ حسناتٍ إلى 


سبعمئةٍ ضعفيء إلى أضعافي كثيرة وإِنْ هَمّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كتبها الله عندَهُ 
حسنةٌ كاملةً» وإِنْ هَمّ بها َعَوِلّهاء كتبّها الله سيئةٌ واحدةً» [رواه مسلم (0171]. 


© © © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) و ا22: 5م 


ا ب 0 علدت 
م © وَلَامَنع م : 
لناكا ويه ينه ١46‏ 





وتوجت الآياتٌ خاتمة السورة بمخاطبة النبى كله تبشره بالظهور على 
أعداته» وعودته إلى مكة المكرمة منتصراً مظفراً: 





وقد ذكر بعضٌ المفسرين أنَّ هذه الآية نزلت على النبي يَلكٍْ بعد خروجه من 
مكة مهاجراً إلى المدينة» روى ابن كثير عن الضحَحَاك قال: لما خرج النبيئٌ كلل 
من مكة فبلغ الجْحْمَةَ اشتاقٌ إلى مكة»ء فأنزل الله عليه : مان الى فَرَصَ عَليُلت 
لْقْرءات لرادُكَ إل مك77 . 

وفي «صحيح البخاري» [477]: أن ابن عباس قال: لرادكَ إِلَ معَاقٍ» إلى 
مكة . 


عن 


.75 7/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 





ةا لف 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


فالآيةٌ نزلث على النبيّ كله وهو مغلوبٌ مهاجرٌ من بلده» تبشره بالعودة 
إليها عزيزا منتصراء فلن يترك الله تعالى مشركي مكة في بغيهم واستكبارهم» 
وطغيانه» كذلك سَيَّمُنُ تعالى على النبى وَل والمستضعفين من المؤمنين» 
ويخلّصهم من ظلم الطغاة المستكبرين في مكة المكرمة» وبهذا يظهر لنا الانّساقُ 
والاحتباكٌ بين قوله تعالى في صدر السورة: «وَرِيدُ أن سن عل الي أسْتْضْيفاف 
لايس وَيَمَلَهُمَ مد مَيحْصَلَهُمْ اذيك (©)» وبين قوله في ختامها [60]: 


01 


إن الى فَرصَ عَليْلك الْتُرءان رارك إِلَ مَعَادٍِ» أي : إن الله تعالى الذي أنزل 
عليك القرآن» من غير أن يكون لك إرادة وكسب واختيار في نزوله» لرادك إلى 
بلدك التي أخرجتك. عزيزاً منتصراً. فمكة المكرمة هي المعاد»ء التي اعتادها 
النبي يكل وألفها واشتاق العودة إليهاء ولا شك أنَّ هذه البشارة تخمّفُ من 
معاناته عليه الصلاة والسلام» وهو في طريق هجرته. وتقوي عزمه وتصميمه 
على متابعة الدعوة. 

والتغيير الذي أخبر الله عنه» مبني على علمه الكامل وحكمته التامة: 

#كل رن َعَم من جا بهد وَمَنْ هْوٌ في صَكّلٍ رين وأنت يا محمد الذي جاء 
بالهدى؛ لأن الله تعالى أنزل عليك القرآن الكريم» واختارك لحمل رسالته إلى 
الناس» من غير توقع منك وتطلع إلى أن تكون نييّاً ورسولاً : 


مه ساك سم 1 


7 نر و 2 ور 7 59 2 - ين سه سس سر رك ا سر 
«وَمًا كت يتما أن يلق ِلك الْعحَحَبُ إِلَا رَحْمَهٌ ين ريك قلا حكن طهيا 





كرت ©)4. 


ٍِ 
>< سا ةس 


2 يس وسوع لدي 1 234 هه 31 54 صل ع 0 
«وما كت روأ أن يُلْوَح للك كنب إلا َحْمَهمّن رَيَلك* أي : ولكن الله ألقاه 
إليك» لأنه أراد أن يرحمَ بك عباده» ويخلصهم من ظلم الظالمين وفساد المفسدين» 


وهو تأكيد لما سبق من قوله تعالى : «إوَما كت يجَانٍِ الظور إِْنَادينَا وَلكن يَحْمَةمّن 
ار سس قر 


رك ع مس ع 7 0 خم 4 
ريلك لِنَنذِر فوْمامًا أتلهم ين نَذِرٍ عن لِك لعَلّهِم يَدَكرون »# [القصص: 55]. 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) يوا لمَصَفري: 41 - 88 


فلا تَكُويَنَ ظهررا لِلْكَفْرِنَ4 أي : فلا تكونن مُعيئاً للكافرين» فقد أرسلت 


حرباً عليهم لا معيناً لهم. 





«ولا يَصِدئَكَ عن يات أَلَّه بََدَ د ِلك إليَلكك» أي : لا تمنعنك الموانع 
والعقبات عن تبليغ آيات الله تعالى المنزلة عليك» فعليك أن تتجاورٌ جميعَ 
العقبات والموانع التي تواجهكء فطريق الدعوة مليء بالصعاب والأشواك. 

«وَادع إل ريك وَلَا كين مِنَ لتكت أي : استمر في طريق الدعوة» ودُم 
عليه» وادع إلى طاعة ربك وحده؛ واحذر أن تكون من المشركين» فخطرهم 
كبير» ومكرهم شديدء ولا ينجيك منه إلا الثباث على طريق الدعوة لله تعالى» 
والإخلاص له وحده. 





«إولا مَدْعُممَ آَل لها عر ل إِلَهَ إلا هو أي : اجعل دعوتك خالصة لله تعالى 
وحده. فلا يستحق العبادة والطاعة إلا هو. 

كل سَنْءِ هَالِكُ إلا مجه أي : كل شيء مصيره ومآله إلى الزوال والهلاك» 
سواء كان من الطغاة المستبدين» أو من غيرهم» فلا يبقى إلا الحي القيوم» كما 
قال سبحانه : «ؤكلُ من عَها كن () وَيبَقٌ َه َيْكَ ذو لشَكَلٍ بكرا و4 [الرحمن]. 

«له لكر وه نم4 أي : له جل وعلا القضاء النافذ في جميع 
المكوّنات» وإليه يوم القيامة ترجعون للمسؤولية والجزاء. 

هكذا ختم الله تعالى آيات سورة القصص بهذه الوصايا الخالدة» الموجهة 
مباشرة للنبي يله تثبته على طريق الدعوة» فهي الكفيلة بإزاحة الطغاة 





ةا لت 4+ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


والمستبدين» وهي وحدها التي يزلزل الله بها عروشهم» وبها يزيل فسادّهم 
وإفسادّهم» ويخلّص الناس من ظلمهم وبغيهم» وما على الدعاة إلا أن يقتدوا 
برسول الله يله ويستمروا في طريق الدعوة إلى الله تعالى وحده» دون يأس أو 
كلل أو فتورء فهي الغاية والأمل. 

00 كانت العقبات التي يقيمها في وجوههم الطغاة والمدا ا 

قبة للمتقين» وعليهم أن يتذكروا دائماً قوله تعالى : «#وَررِيدُ أن تن عَلَ اليرت 

تلثمطان لابن ويا إل د هم لْوٌرئيت4 [القصص: 0]. 

وقوله أيضاً : «إكلٌ سَيَءِ حَاإِكُ إلا وَحَهَه لد للدكد وليه مون [القصص: 88]. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلم يخلق الله تعالى المكونات عبثاً ولعباً وباطلاً» بل خلقها 
لحكمة» فقدر أن تكونّ الدنيا دارَ ابتلاء واختبارء» وأن تكون الآخرة دار حساب 
وجزاءء وجعل سبحانه الابتلاء بالتكليف والمسؤولية» ويتوقف نجاح المكلفين 
على مدى التزامهم بالتكاليف الشرعية» وولائهم لخالقهم جل وعلا. 

وإِنَّ اختلاف الناس في الاختيار والالتزام» يبعث بينهم اختلافاً وصراعاً» 
يؤدي إلى ظهور أشكال وصور أخرى للابتلاء في الحياة الدنيا . 

« ويتحمّلٌ الأنبياءٌ :كه والصالحون من المؤمنين أكبرَ قسط من مشقات 
الابتلاء» وهو ما أبرزته آيات سورة العنكبوت في أولها : #احييب النّاس أن يركأ أن 
عُولَُاْ امكا وَهُمَ لا يفْتَمونَ (7) وَلَمَدَ متنا الت ين قَبَلِهمَ هَلَِلمَنَّ آلَّهُ آل صَدَهوأْ ولَعلَمَنَ 
الكَذِيت 409 . 

« كما أبرزت بعد ذلك شدة معاناة بعض الأنبياء 4آ8» وهم يقومون 


بواجبهم في تبليغ رسالة ربهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ سج دكو: المقدمة 


« والفائزون في الابتلاء» هم الثابتون على ولائهم لله تعالى وحده. 
والمخلصون بطاعته وعبادته» أولئك الذين يسدّدهم الله تعالى ويوفقهم»ء ويهديهم 
السبل الموصلة إلى رحمته وفضلهء والفوز بجنته: وَآلَدِينَ ْهَدُوأ فا لََرِيئم 
شبك وَإنَ أله لمم لخن ©)4 [العتكبوت] . 

ه أما الخاسرون في الابتلاء» فهم المَعُْرضون عن رسالة ربهم» الجاحدون 
لفضله وإحسانه» الموالون لغيره تعالى» فشأنهم في هذا كشأن العنكبوت: «مَثَلُ 
أَححَدُوامن ذو أله أؤيسة كَمََلٍ الَنكبونٍ أعَحَدَتْ يننا وَإِنَّ اومس الْبيوت ليث 
السَكَبْرتَ َو حكَائو يلمر )4 [العنكبوت]. 

تلك هي الأفكار الأساس في سورة العنكبوت» وهي تتجه جميعاً إلى إبراز 
الحياة الدنيا وجوهرهاء من خلال ما فيها من ابتلاء وولاء. 

ماذا يبقى للإنسان في حياته إذا ما جعل ولاءه لغير خالقه ورازقه» وسلخ 


صرح عار ال م لد سم 


نفسه عن الشعور بالمسؤولية أمامه يوم القيامة؟! «وَبَا مَذْو الْحِرْهُ لديا إلا لهو ولعب 


5 


ع 
مايه سل صمي سرصم م سس ا ل ره سه سير 


وَلِك ألدَارَ له لَهِىَ الْحيوَانُلوٌ كانوا يعَلَمُت 469 [العنكبوت]. 
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بو ل ١‏ التذ 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم )3( 
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سبق الحديث على الفواتح الحرفية لبعض السور القرآنية. 














التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مو |خكو: ١‏ - " 





أي أظق النامن أن يتركوا أنديقولوا* آمنا: “مق غير ابتلاء واتسبان. 

والاستفهام للإنكار» ويفيدُ في الوقتٍ نفيه تقرير الابتلاء للمؤمنين» فالإيمانٌ 
لبن متجرّة دغوئ يَدَحَيهنا الإتساة فهو اتقياة وإذعان شتعالىء يظير اذلف 
الانقيادٍ بالقيام بالتكاليف الشرعية التي شرعها الحق سبحانه؛ فالإيمانُ حقيقةٌ ذاتٌ 
تكاليف. وأمانةٌ ذاتثٌ أعباء» وجهادٌ يحتاُ إلى صبرء وجهدٌ يحتاج إلى احتمال”" . 

ويبدو أنَّ فواتح سورة العنكبوت» نزلت على النبيّ كَل تثبيتاً للصحابة 
وّبء عندما كانوا يتعرّضون لأشدّ أنواع أذى المشركين في مكة المكرمة» حتى 
إِنَّ بعضّهم كان يأتي إلى النبئ كل يشكو إليه ما يلقَّى من المشركين. 

فعن خباب بن الأرت ليه قال: 0 إلى وسول الله وكه :وهو متوسد 
بردةً له في ظل الكعبقء قلنا له: ألا تَسْتَنْصِر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كَلِهِ: 
«كانّ الرجل فِيِمَْ ِْمَنْ قبلّكم يمر له في الأرض: فِيَجْعَلٌ فيوء فيِّجَاءٌ بالمنشارء 
فيوضّع على رأَسِدء فيُشَقٌ باثنتين » وما تفيدة ذلك عن دينه» وبمشّط بأمشاط 
الحديدٍ ما دون لحوهو من عظم أو عَصَبٍء وما يصدّه ذلك عَنْ دين والله لَيَتَمَنّ 
هذا الأمرّى ح بيد الراك م موعاء إلى اع مرت لا يخافٌ إلا الله أو 
الذئبّ على غنوء ولكتّكم تستعجلونَ» [رواه البخاري (0117]. 
٠‏ التمييز بين الخبيث والطيب: 

والابتلاء سنة قديمة من سنن الله تعالى» جارية بمشيئته على جميع الناس» 
ولهذا قال تعالى بأسلوب التقرير والتأكيد: 


دَ 5 -2 ل يه وس يرحس مه .0 0 
وقد 9 : ل لكزبينَ 4 . 





و 7 رءا صده 


مو وقد قتَنَا نا لت من قبْلِهم 6 أي : ابتلينا الأمم السابقة. 


.777١ /0 في ظلال القرآن:‎ )١( 





الك : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


و و 


«اتَيَعلسَ لَه ليت صَدَهوا وَلَعْلمَنَ آلْكَذِييَ» أي : ابتليناهم لنبيّن المخلصين 
من المنافقين» ونميّرٌ الصادقين عن الكاذبين. 

فمن شكرٌ في أيام الرخاءء وصبر في أيام البلاء» فهو من الصادقين» ومن 
بطرّ في أيام الرخاءء وجَزِعَ في أيام البلاء» فهو من الكاذبين”" . 

فالابتلاءٌ تمحيصٌ للمؤمنين» وله سبحانه كمال العلم» يعلم ما كان وما يكون» 
ولا يحاسِبٌ الناس على حسب ما سبق به علمه» بل يحاسبهم على حسب أعمالهم 
الصادرة عنهم» وكما علم سبحانه صدق الصادقين» وكذب الكاذبين قبل وقوعه» 
علمه أيضاً واقعاً كائناً عند حدوثه» فالتجدّدُ في المعلوم لا في العلم» ولهذا قال 
بعضهم : فليعلمنه علماً شهودياً» كما كان يعلم ذلك علماً غيب" . 

وقد أكد سبحانه هذا المعنى في آيات كثيرة: 


منها قوله تعالى : طرَلَبَتَكٌ حَقَّ َل الْمُحَهِبِينَ من وَلصَدِرنَ وبْوا ارد 
[محمد: .]"١‏ 

ومنها قوله سبحانه : #إهًا كان َه ليَدَرَ الْمَؤْميينَ عل مآ أَنَدْم عَلِيْهِ حي يَمِيرٌ لَفِيَيتَ مِنّ 
لطي وا كن لَه يخ عَلَ اليل وَليِكمَ لَه يجيَّى ين تسلو من يقد كاوها بأ ودُسُلِر وَإن 


ومنو وَتَتَّكُوأ َلك أَجَرٌ حَظِيةٌ» [آل عمران: 174]. 

وكمنا. أنه سببحاتة ل بيرك المؤميية تدوة إضلاء واضنبانء كدذلف له يرك 
الكافركه دوة جد ادتوععات» وهذا ما فررفة الآياث بالأملوت السايق أيضاء 
وهو أسلوبٌ الاستفهام الإنكاري» وصدّره هنا بحرف الإضراب (أم) ليدلٌ على 
أذهذا الحداة الطروين: لأرل20: 





آم حَيب الدنَ يَحْمَلْوْنَ ألّدَاتٍ أن يسْبِقُوناً» أي : أظن الذين يعملون السيئات 


)شين لسن 8/0 
0 "تفشير النيضاوي + 2/5 
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- كالكفر والمعاصى - أن يفوتوناء ويفلتوا من حسابنا وجزائنا؟! . 

#سسآء مَا يحَكُمُوت* أي : بئس ما يحكمون ويظنون» فلا فواتَ لهم من عذاب 
الله تعالى» والجميع في قبضة قدرته عَلة» وتحت قهر مشيئته» في الحياة وبعد 
الممات» المسؤولية وما يترتب عليها من حساب وجزاءء» أمر مقدر كائن لا محالة. 


© لسرم م 


وهو الْسَحِيعٌ الصليم 49 . 





سس مي ري اج 


آله لَآتٍ» أي : فإِنْ الوقتٌ المقدّرٍ للقائه لآتِ وقادم» وإذا كان 


ِنَأ 
وقت اللقاء اتنا كان اللقاء كان لأ محالة» فعلى الإنساة أن ماو إلى ما يحقق 
أمله» ويصدق رجاءه» فيصبر على ابتلائه سبحانه» ويرضى بقضائه» ويتمسك 
بعبادته وطاعته. 


وهو ألسَمِيعٌ الصليم» أي : وهو سبحانه السميع لأقوال الصادقين 
والكاذبين» العليم بنياتهم وطوياتهم وحقيقة أعمالهم . 
« التحذير من العُجُب والغرور: 


آذآ ل ار لير 7 


- 01 د 6 م مس 2-6 م27 1 + جح 
ومن لهك َنم هد لِنفْسِدء إِنَّألَه لَعَينُ عَنِ الْعلَِينَ )4 . 





آ آ ا لإ ل 


وَمَن بهد فَإِنّما يجلهد لنفْسِوء» أي : من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى» 
فحملها على القيام بالعبادات» وكنَّها عن الشهواتء فإنَّ جهاده في الحقيقة من 
أجل نفسه؛ لأنْ منفعتّه ترجعٌ إليهاء وفائدته تعود عليها . 

« إن لَه لحَوعنٍ لين أي : إنه تعالى غنيئٌ عن طاعتهم وجهادهم, فلا تنفعه 
طاعتهم» ولا يضر كفرهم ومعاصيهم» وما كلَّفْهم بعبادته وطاعته إلا رحمة بهمء 
فإنَّ صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» في طاعة ربهم» كما قال سبحانه : 


170104 د 
6.6 6 


0-2 2 1 0 2 4 علخ لا 
مَنْ حسِلَ صلا نفسو وَمَنَ أَسَآه فليا ثم إِك يكل يحورت 4 [الجائية: 1]. 
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فالفضل له أولاً وآخراًء وله الحمد ما وكحافاء ولقد قال تعالى لخيرته من 
خلقه. سيد العباد والمجاهدين» سيدنا محمد يِه في بواكير ما أنزل عليه: 
«إولا سنن سََتَكِيْرُ» [المدثر: 1]. 


وفي الحديث القدسي الشريف: «يا عبادي إِنّكم لَنْ تبلغوا صُرّي فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسَكُم وجدّكُم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم. ما زادَ ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفجرٍ قلبٍ رجل واحدٍ منكم. ما نقصّ 
ذلك من ملكي شيئاً) 3رواه مسلم (/701/7] . 

ولا ينبغي للإنسان المعاقى أيضاً أن يتمئّى البلاء» فقد يكون ذلك بسبب 
اغتراره بنفسهء وإعجابه بعمله» وهو لا يعلم ما يؤول إليه أمره» وقد يضعفٌ عند 
نزول البلاء ولا يصبرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مؤدٌباً 
ومرشداً: لا تَمَنُوا لقا العدرٌّء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الحنة تحتٌ ظلالٍ السيوفي)» [رواه البخاري (70705)]. 


قال ابن بكلال: سود اين نهدن لم وهو نظ 
سؤال العافية من الفتن» وقد قال الصدَّيق ويه : لأن أعافى فأشكرٌ أحبٌ إلىّ مِنْ 
1ك على فاضي زقاله اقبرة الئل ته حل قراي افد القجرة لذ فيه مق طلورة 
الإعجاب. والاتكال على النفوسء والوثوق بالقوة» وقلّة الاهتمام بالعدو”" . 


وكثيراً ما رغَّب النبي ككل في سؤال العافيةء فعن أنس ذه : أن رجلاً جاء 
إلى النبي ككلِ فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ ربّكَ العافية 
والمعافاءً في الدّنيا والآخرة) ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول اذ 0 
الدعاء أفضل؟ فقال له مثلّ ذلك» ثم أتاه في اليوم الثالث» فقال له مثلّ ذلكَ 


نلق فتح الباري: .1١657/5‏ 
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قال: «فإذا أعطيت العافيةً في الدنياء وأُعطيئّها في الآخرة فقد أفلحتّ) [رواء 
الترمذي (؟7١7”0)‏ وقال: حديث حسن]. 

وكان عليه الصلاة والسلام يتعوّدُ من كثير من أنواع البلاء» فعن عائشة وكا : أنَّ 
النبيّ يك كان يقول : «اللهمَ إنّي أعودٌ بكَ من الكَسَلٍ والهَرّمء والمأنّم والمَغْرّم. ومن 
فتنةٍ القَبّرِ وعذاب القبرء وَمِنْ فتنةٍ النَّار وعذاب الثَّارٍ ومن شرٌ فت الغِتّى» وأعودٌ بِكَ 
مِنْ ِثئَةٍ المَفْر وأعود بك من فتنةٍ المسيح الدجّالِ) [رواه البخاري (1)5854]. 

وعن أبي هريرة طَِِِ قال: كان النبيٌ يلِِ يتعوّدُ مِنْ جَهْدٍ البلاء» ورك 
الشقاءء وَسُوْءِ القضاءء وشماتةٍ الأعداء. [رواه البخاري 410 58)] . 

ويمتدٌ فضله تعالى على عباده من الدنيا إلى الآخرة» فكما وفقهم في الدنيا 
إلى طاعته» وأعانهم على عبادته» يتفضّل عليهم في الآخرة» فيتجاوزٌ عن 
سيئاتهم » ويضاعِفٌ ثواب حسناتهم : 


أي : لنجزيئّهم جزاء أحسن أعمالهم . 
« الابتلاء بمعارضة الوالديين: 

وقد يُبتلى الإنسانٌ ويحتَبَرٌ بأحب الناس إليه وأقربهم منه» فماذا يفعل؟ 
وكيف يتصرف لكي ينجحٌ في مثل هذا الاختبار؟ . 


وين اموا وتلا الصديحت لتكترة عَنهد ستتتهم ونيم كنس الى ذا 





م2 


سه سه جه م يي ةر عن ب م إح ‏ سا عن وتوت + نوميم و جور - 
صا سق بودي سنا ون بحنهَدَاكَ شرك ما لمن آكَ يوء عِلْمُ قلا مُطِعَهُماً | 


م 





2 مره بوه مد 
مرْحشَكُم يتك يما كُسْرٌ تَعَمَلوْنَ 42 . 


وَوصًَا ان يديه خسنا )4 أي : و صيناه بوالديه إيصاءً حسئاً فأمرناه 
والتراحم والوفاء. 
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وفي الحديث الشريف: عن أسماء ونا قالت: قَدِمَتْ أمي وهي مشركةٌ ‏ في 
عهدٍ قريش ومُدَّتهم إذ عامَدُوا النبي كَلِِ ‏ مع أبيهاء فاستفتيثٌ النبي كَل فقلتٌ: 
إن أمي قدمثْ وهي راف قال: «نعم» صِلِي أمّكِ) [رواه البخاري (091/8)] . 

وان للا ل ون لوديا ب« الإتط» أي إن طلبا منك طلباً 
لازماً أن تشرك بي إللهاً. لا علم لك أنَّه إله يستحق العبادة» فلا تطعهماء فلا 
طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق. 

ودلّت الآيةٌ على أنَّ الشرك بالله تعالى يتنافى مع العلم» وأنَّ طلب الوالدين 
من ولدهما الشرك لا يستند إلا للتقليد الأعمى» فهما يحرصان على أن يقلدهما 
ولدهما تقليداً أعمى» من غير تفكر واستبصار. 

وإذا لم تج طاعةٌ الأبوين في هذا المطلبء. مع المجاهدة منهما له فعدم 
جوازها مع مجرد الطلب من دون مجاهدة منهما أولى» ويلحق بطلب الشرك 
منهما سائر معاصي الله سبحانه» فلا طاعةً لهما فيما هو معصية لله”" . 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية: عن سعد بن أبي وقاص 85 يلك : أنه 
نزلت فيه آياتث من القرآن» ل م ع ب 
بدينه» ولا تأكل ولا تشربّ» قالت: زعمت أنَّ الله وضّاك بوالديك وأنا أمُكَء 
أن مز بهذاء قال: مكدث ثلانً حثى مني عليها من الجهد. فقامَ ابن لها 
يقال لَّهُ: عُمارة» فسقاهاء فجعلتُ تدعو على سعدء فأنزل الله يك في القرآنٍ 
هذه الآية. [رواه مسلم .])١7/58(‏ 

وكاذظ اوؤؤاية ثانية .أن سعدا قال الأند يا املف لو كانت لكِ مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً». ما تركتٌ ديني هذاء فإن شئتٍ فكليء» وإن شئتٍ فلا 
تأكلرى أفلما راف كلك اقرق 0 . 

وأنزل الله فيه أيضاً: «إوين َهَدَاكَ عل أن صُْرِكَ بى ما ل لك بو لم فلا لمهم 
)١(‏ فتح القدير: 197/4. 
(؟) تفسير القرطبي: 878/17. 
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- 35 ممشد> له ب روه ه د د ده مده 8 4م اي >< ره لسر و 
وَصَحِبَهُمَا فى الْذيا معروما وَاتََّعْ سيل من ناب إِلَ ثم إل مرجفكم فَايْنَفُكُم يما كُسْر 


هد راع رر 


تعملون [لقمان: .]١8‏ 
إل مَيَفَكُم شك ما كُسْرٌ نَمل أي : فأجازيكم على أعمالكم . 


وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك» وحث على 
الثبات والاستقامة فى الديه237. 


وأتبع سبحانه الوعيد بالترغيب فقال: 





ا لندخلنهم يوم القيامة فى جملة الصالحين» أو: مع الصالحين لا مع 
آبائهم المشركين . 

وهذه أمنيةٌ الأنبياء والأولياء» قال سليمان 42 : لودل بِرَحْمَيلَك في عِبَادِكَ 
أَلصََبلِحِنَ» [النمل: 19]. 

وقال يوسف 2 : متَْفَِ مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بأصَّلِحِينَ4 [يوسف: .]٠١١‏ 
« المذبذبون بين الإيمان والكفر: 

ثم عرضت الآيات أنموذجاً لضعاف الإيمان» وبينت كيف ينتكسون إلى 
الكفرء إذا ما ابتلوا وامتحنوا بتسلط عدوهم عليهم : 


2ه وه آ هه ور آ هه سر 
فِتَنَهَ اناس كمذاب الله ولين جه 


ف 22 





7 20001 2 
في صَدُور لْعلَيِينَ 42 . 


رص ا و2 


ون لاس من يَمُولُ ءَامَنَا يآلّهِ# أي : وبعض الناس من يعلن بلسانه فقط كلمة 


5-29 0. 


الإيمان» من غير أن ينشرحَ لها صدرهء فهو كالأعراب الذين قال الله فيهم: 
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سد 


027 عو 0 عه سه ساح ل ع سيك سح بي 


جات القتراب امن فل ل مسوأ ولك موا لتنا وََامدَحْلٍ لفن فى لوي وين يبا له 
وَرَسُولهُ لا يتك ين أعَمَكمْ طَبعَأ إن أله َنود حم [الحجرات: .]١4‏ 

«قَإدا أوذىَ في أله جَحَلَ وِنْنَهَ لياس كُمَدَابٍ أن أي : فإذا عذب بسبب إعلانه 
الإيمان بالله» لم يحتمل الأذى» وجزع منه. ولم يصبر عليه» وجعل عذاب 
ما يصيبه من أذى الكفارء كعذاب الله يوم القيامة في النارء فكفر ورجع مرتداً . 


لسع لور 


وين َه كم من ريلك لون إن حكن مَمَكُم4 أي : وإذا ما نصر الله تعالى 
المؤمنين» وأعرّ دينهم» عاد أولئك المرتدون إلى الإيمان» وقالوا للمؤمنين: إنا 
كنا مؤمنين معكم» فاجعلوا لنا نصيباً في الغنيمة» وأشركونا في السلطان 
والدولة» والرتب والمراتب. 

ورد عليهم سبحانه مكذباً لهم بقوله: 

ولس ألَّهُ بعلم يمَاف صُدُور الْعَلَمِينَ» أي: هو عليم بما في صدور العالمين 





ده 


وهو تأكيد لما سبق تقريره في قوله تعالى : العم أنه آي صَدَفوا وَلَْلَْنَ 
لْكَرْبِينَ )4 [العنكبوت]. 
ه حاملو الأوزار: 


ولم يقتصر الكمارٌ وهم يفتنونَ المؤمنين عن دينهم على أسلوب التعذيب 
والأذى» بل أضافوا إليه أساليبَ الترغيب والاحتيال والمراوغة» وهو ما حكاه 


وم مس وه سا 006 


0 8 ل جسم 2 بس سر سلج سس ار 9 
لذت -امنوأ أتمعوأ مسلا وَلَْحِيلُ خطديككم وما هم يحلياينك هن 


ل 


م َوه سسمر .و > جم 
من شيع إِتَهُمَ لكَدْبودَ )4 . 





يوه مي بوه سا سس ادسج 2 لسى رسلرطاح 


«وَدَالَ لين مكفروأ لذبت -امنوا اتبعوأ سملا وَلْسَحملُ حَطليكة» أي: سيروا 
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معنا في طريق الشرك والكفرء ونحن نتحمّل عنكم آثام ذنوبكم» إن كان ثَمَّةَ 
حساب وجزاء كما تقولون. 
ويدل هذا على اغترارهم بأنفسهم» و- بحقيقة الحساب والجزاء يوم 
القيامة» فالمسؤولية في هذا اليوم شخصيةٌء وكل أحد يحمل أوزاره الخاصة به 
وقد بِيّن تعالى هذا المبدأ الأساس في الحساب والجزاء الأخروي بآيات كثيرة: 
لس سو سل لغ 2س اس تظة رار سرام لس ع لاه سرس 02 
منها قوله سبحانه: هؤؤولا لا زر وازدة وذر أَحَرين و: ما ا مَعَذّْبنَ حَيٌّ بَبصَكَ رسُولا» 
[الإسراء: .]١6‏ 


َي لع <س 28 ع معو وو دمع د 


وقوله سبحانه: «ولا نر وازدة وزد أخرئ وإن تدع مثقلة 
وَل وَكنَ دا فرك [فاطر: .]١8‏ 
وإلى جانب هذا المبدأء فالعذاب في هذا اليوم شديدء حتى يتمنى الإنسان 
النجاة منه» و حساب أحب الناس إليه فى الدنياء كما قال تعالى: 
س إليه في الدب 


ام 


ديو مو لل 3 كر تس 0 8 
9# بصروهم بود د المجرم وََ يِمَتَى مِنّ عَذَانٍ لومي + يِه 9© للل) وصلحجتّه- وَأَحِه» [المعارج]. 


م 
0 
6 
8 
9 + 
9 
1 
5-4 
3 
9 
١‏ 
كسس : 


وقال أنفاء اين ليه ين مد (©) واي ديو (2©) وميد ينه (©) لْكُلْ آي مَنْهُم 
َوْميِذٍ مَأ ينيد [عبس]. 

فما أجهل هؤلاء القائلين هذه المقولة» وما أعظم غرورهم! وقد رد تعالى 
عليهم بقوله : 

ا يريت ين حََليكك بن عر كمد ك4 أي : لكاذبون في مقالتهم 

هذه ؟ لأنها تطالفت التتقفة مكالفة عاملة؛ 

نعم سيتحمّلون أوزاراً إضافية فوق أوزار كفرهم وفجورهم. وهذه الأوزارٌ 
الإضافية ليست أوزار أحد من الناس» بل هي أوزار نشرهم للكفر والضلال: 


1 


ا م 


سو ير 5 ع ل ود سس لل 975 
وو وليحياركت فِم ولْسَكَلن يوم الْفِيكمةٌ 7 خاذا , 


نفاروت - 49 . 





يرك أَنْقَاهُم وَأَنََالَا مم أَنْعَاٌِ» لأنهم كانوا رؤساء كفر ودعاة ضلال» 





يكرك ١“‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


فهم الذين قال الله عنهم في سورة النحل : 8« لِيَحَمِلوا وْرَارَهَُ كله يوم اقيم من 
أَوَرَارٍ ريت ار ألا سدم زروت تح 9) * . 
وقد بيّنَ النبئ كل ذلك بقوله: ١مَنْ‏ دعا إلى لوال الاجر 
أجورٍ مَنْ تبعه» لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالةٍ كانّ عليه 
من الإئم مثل آثام مَنْ تبعهء لا ينقصٌ ذلك من آثامهم شيئاً» [رواه مسلم (0715]. 
0 وم الِْيكمَةٍ عَمّا كَاوا يَفرُوت» من أمثال هذه الأباطيل 
والأضاليل» وهو سؤال تقريع وتوبيخ» لا سؤال استعلام؛ لأنه تعالى عليم 


بأقوالهم وأفعالهم. 


© © © 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ود م 2 























و ' 


الطوًا 


3 إد حشر تنيت © إن 0 


و 


عدوت من دون 


رورم جم 
سير 
ترجعورة 01 


ل 


تتم ودبو ده 


قَدِرٌ هه يعذب من د 


انيت 


اسمس 


2 


-_ 


2 


سس مسري د له لل مس له 


سحق وبعقوبت وَجَعَلْنَا فى 


سام 
لديا وَلِنَهُ في الآجيرَة لين ألمَبدِنَ ©) © تيت : 
عد مزه 


ررد 


ل عو ا 


0 


مس <٠‏ رز 


ردقا فاده 


له 


سر 06 


2 


2 


ْحَلْقَ ثُمّ 


يو أذ 20 ع سر سخ م لو 2 : 


ب وءايسسنه أجره فى 


د عر دمر 01 


لَعَوْمِه سق تون الْفاجمة . 
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0 
85 
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قوم ب يَعْقَلُونَ 





ويتفاوت الابتلاء بحسب تفاوت مراتب المؤمنين» ولهذا كان ابتلاءٌ الأنبياء 
أعظمٌ من غيرهم» ففي الحديث الشريف: عن سعد بن أبي وقاص ذ قال: 
قلث: نيا رسول اللى أي الناس أشدٌ بلاءَ؟ قال: «الأنبيائ 4 الأمثلٌ فالأمثل» 
[أخرجه النسائي في الكبرى (57”9)» والترمذي (7798) وصححهء وابن ماجه (5077)» 
والدارمي (273811)» انظر: فتح الباري: .]١١١/٠١‏ 

وقد بينتٍ الآياتٌ هذه الحقيقة من خلال عرضها السريع» لمحن بعض 
الأنبياء»ء وشدةٍ معاناتهم» وهم يقومون بأعباء الدعوة إلى الله» وتبليغ رسالته. 
٠‏ ابتلاء فوح 822 : 

وكان ابتلاءٌ نوح :4ه أطولَ ابتلاءء إذ استمرٌ يعاني من أذى قومه. وهو 
يدعوهم إلى الله» ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً : 





نين 
سه سا ا 


ولد ََسَلَْا وها إل مومه فلت فيهم الف سَمَةٍ إلا مين م4 وتحمّل نل أذى 


5-9 


-ه 


قومه وغلظتهم طول هذه المدة» حتى جاءه نصر الله تعالى» وأهلك قومه بالطوفان. 
20200 20 روم > عور 8 النء. . 
#قأخذهم الطوقاث وَهُمَّ طَديِمُوت4 أي : وهم مصرٌون على كفرهم وظلمهم. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) سو جك ز: ١/ ٠١‏ 





«تاتيكهُ وشحب التبكة مكتهآ عمد لكيه )4 . 


سس و 1 #عن.. انين 


مدَبضِسه وأصحب ألسَفيكة» أي : أنجيناه من الغرق مع المؤمنين الذين حملهم 
ع ا ل ل 
«#وجعاتهآ ءايه إعَدّيرت» أي: وجعلنا حادثة الطوفان الذي عم الأرض 
ل 0 وموعظة جليلة لجميع العالمين. 
« ابتلاء إبراهيم 128 : 


وكان ابتلاء إبراهيم 42 قاسياً وشديداً أيضاًء فبعد أن دعا قومه إلى عبادة 
الله الواحد» وجاهد بأقصى ما يستطيع من أجل إنقاذهم من عبادة الأصنامء 
والعقائد الباطلة الفاسدة» ما لقى منهم إلا العناد والكفران» وإلقائه فى النيران: 





«وَإررّهِيمَ إِدْقَالَ لِمَومِهِ أعَبُدُوأ لَه وَأتَدُوة كحض حَُ لح إن كر كا ار كلمو )4 . 


أي: اعبدوا الله وحدهء واتقوا أن تشركوا به شيئاً» فهذا خير لكم من عبادة 
الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» إن كنتم حقّاً من أهل العلم والفهم والتمييز. 
ثم بيّن لهم م بعد هذه الدعوة الصريحة» بطلان عقائدهم ومعبوداتهم» فقال: 


0 دود 1 


و وج أ 4 ا و 
د ف واعبدوه 





مإِنَمًا نما تعبد عيدوت هن دون كَ أوَعَنمًا» أي : ما تعبدول من دونه تعالى إلا مجرد 
أوثان» هى فى الحقيقة والواقع تماثيل مصنوعة بأيديكم . 

فالأوثان: هي الأصنامء وبعضهم قال: هي الأصنام المصنوعة من جص 
ايها 200 
و -حجانة 


ولا يخفى ما في أسلوب كلامه ة من تحقير أصنامهم وتهوين شأنها . 


.776/1١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





يْرواتتْكيك: 3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


0 


وتلقوت إفكا» أي : وتصوّرون بأيديكم شيئًا مصروفاعن وجهه 
وحقيقته » وتكذيوق كلا تسيتها اليه 

أو: وتفيعون كدر فهى عين الكذب وحقيقته» قال بعضهم : الأظهر كون 
«إِذكا» مفعول به؛ والمراد به نفس الأوثانء وجعلها كذباً مبالغة» والإفك هو 
المأفوك المصروف عما هو عليه» وإطلاقه على الأوثان؛ لأنها مصنوعة». وهم 
يجعاونها صانع30" , 

ويؤيده قراءة (تخَلقون) بالتشديد» للتكثير» من : 50 وقراءة (تخلقون) 

١ 700‏ 09026 الشرر إفد 
من ٠.‏ تخلق » بمعنى تكذب وتحروص ٠.‏ 

وكلها تفيد تشنيعٌ كذبهم» والمبالغة في تقبيح عبادتهم للأصنام . 

««إك ادن تعبْدُوت من ذون أله لا نكو لَكُم رِرْهًا مأبنَعْأ عِندَ ألَِّ لرَزت»ه أي : 
اطلبوا الرزق من الله تعالى» لا من هذه الأصنامء التي لا تملك لكم رزقاً» 
ولا تجلبٌ لكم نفعاًء ولا تدفع عنكم ضرراً . 

قال ذلك نه لأنّه يعلمُ أنَّ قومه كانوا يعتقدون أنَّ عبادة الأصنام تجلب لهم 
الرزق» وتدفع عنهم الضرر؛ ولهذا عمد إلى تكسير أصنامهم» كما تقدم في سورة 
لي حبر" لحيل عن ع لي م جع ام سه رر ل شع 0 56 جع 
مَا لا ينَسَحَحُم سكا ولا يسرم (3) أفِ لد وَلِمَا تعبذوت من دون ألو ألا تْقلرت )4 . 

10 ره 2 
وَأعبدوة وأشكروا كه إِليْهِ ميجَمرت*» أي : اجعلوا عبادتكم وشكركم له 

سبحانه وحذه» فإنه هو الذي يرزقكمء وأنتم راجعون إليه يوم القيامة» 

وقابلوا دعوته بالإعراض» وحكموا عليه بالتحريق بالنارء فما كان منه 24 
إلا أن قابل تهديدّهم بتهديد أكبرء ووعيد أعظمء مذكراً لهم بمصير الأمم 
المكذبة قبلهم : 
بلق روح المعاني: ٠‏ 155. 
() تفسير القرطبي: /١1‏ 376". 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) داكيو 1١‏ - 11 


0-0 4 7 آ ته 





#وإن تَكَدّوَانَقَرَ كدب أُمَمُ ين با سول إلا بكم الْيِيت )4 . 


له - ورووى 2ه ب 


«إوإن تَكَذْنوا ققد كدب أَمرٌ ين قَبْلْكُم 4 أي : فأهلكهم الله تعالى بسبب 
تكذيبهم» وإعراضهم عن دعوة رسلهم. 

«زوما علَ الول لا البَكَمٌ آلَيِيتُ» أي: ما على الرسول إلا واجب البلاغ 
الواضح» الذي لا شك فيه» وقد بلغتكم الرسالة» وأقمت عليكم الحجة. 
ه النشأتان: 

ويبدو أن الآيات توقفت عن حكاية كلام إبراهيم 5 واستأنفت كلاماً مسوقاً 
من جهته تعالى» يِبِيّنُ فيه كمال قدرته» ويردٌ فيه على منكري البعث يوم القيامة» من 
كفار قريش» الذين كذبوا النبئ تك ومن قوم إبراهيم» الذين كذبوا إبراهيم 842 . 

ويحتمل أن تكون الآياث تحكي تتمّةَ كلام إبراهيم» ويقوّي هذا الاحتمال 


يد 


قراءةٌ صيغة الخطاب: مؤترو أ : 


ألم يَرَوأ يَرَوَا كيف ٍ بجِيد م2 9 5ل 





قاو 5-3 ءى < 7 وه ير ميرو مح سدسم 


#أولم يَرَوَا كيف يِبَّدِىُ أله الْحَلْقَ» أي : أُوَلَمْ يعلموا كيف بدأ الله لله الخلقّ» 
وأخرجه من العدم» فكل المخلوقاتٍ مسبوقةٌ بالعدم ثم أوجدها الله تعالى. 

والامستعيام للإنكار والتقرير في آن واحد» ينكر عليهم تكذيبهم. ويقرر 
تعقيقة تلن افد اكاك فنا : ٠»‏ فكأنه يقول لهم: قد رأيتم ذلك وعلمتموه. 


0 


ثم ثم يجِيده» أي : ثم هو قادر على إعادته» فمن خلق المخلوقات 
وأخرجها من العدم, قادِرٌ على إعادتها مرة ثانية بعد موتها وفنائها . 

وقوله: «ثرَّ جِيدُة» ليس معطوفاً على ##ببْدٍ ئ4 والرؤية ليست واقعة 
عليه» وإنها هو كلام مستأنف» يقرر قدرته تعالى على الإعادة بعد الموت» 
ولا شك أنه أمر منطقي مُسَلَّم أكده تعالى بعد ذلك بقوله: 





لمك ن. ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


وقضيةٌ الإيمانٍ بيوم القيامة» من أكبر القضايا التي اهتمَّ بها القرآن الكريم؛ 
لاتصالها الوثيق بكماله تعالى وحكمتهء وتمام مشيئته وقدرته وعلمه» ولهذا 
ذُكَرتْ في سور كثيرة» واتّبعت الآيات الأسلوب العقلاني المنطقي نفسّه في 
ردّها على مُنْكري هذا اليوم» وسيأتي في السور القادمة إن شاء الله» ما يؤكد 
ذلك: كقوله تعالى : «#وَهْو الى دوا الْحَاقَ ثرّ بعبذه وهو أهوبثك عَلِيَدُ ولَهُ المكل الأ 
في أَلتَعَوتٍ والانْضٍ وهو الْمَرِيِرُ الْحَكيِم 4 [الروم: 77]. 

ثم أمرت الآياتٌ النبئّ عليه الصلاة والسلام أن يقول لمنكري يوم القيامة 


د« 
متحديا : 


م يرا الي 
0 6 


مكل سير أ ف الْايْضٍ َأنظرُوأ كيف بَدَأْ الْحَقَّ 


و مثش. > ١‏ 
كل ثىء قد _-_ت 





قل سير وأ ف الْاْضٍ انظروأ كيف بدأ الْمَاقَّ» أي : انظروا فيها نظر المتفكر 
المُتَدَبّره وتأملوا الأطوار التي تمر بها من بداية وجودهاء لتدركوا عظمة 
مكوّنهاء وقدرة مدبّرها غَلِلِوْء وأنه قادر على إنشائها مرة ثانية بعد موتها وفنائها . 


«ثُرّ أله ين لماه الهِرَة» أي : بعد النشأة الأولى التى تشاهدونها . 


وفي التصريح بلفظ الجلالة #أنّهُ# إشارة إلى أنه وحده القادر على هذه 
النشأة» فلا يقدر عليها غيرهء وأفاد التعبير عن الإعادة بالنشأة» على أنهما 
نشأتان لا فرق بينهماء فكلاهما اختراع وإيجاد»ء وهما شأنُ واحدٌ من شؤونه 
تعالى» لا فرق بينهما إلا بالأولية والآخرية"''» وهما اللتان يقر بهما المعذبون 
في النار يوم القيامة» وهم يسألون الله الخروج منها : طقَالُوأ ربا آنا اتن وَلحِيسَنَا 


و د له ما دج رم هه 


اث م م 1 م 9 97 
نْسَيْنِ فَأَعتَرضا يِذْنويا فَهَلْ إل خُرُوج ين سَيبِلٍ» [غافر: .]١١‏ 


.7"0 /7 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مو لكين " - "١‏ 


ارهز مركن 
وكما أنه تعالى يتصف بكمال القدرة. فهو يتصف أيضاً بطلاقة قة المشيئة 
وتمام الإرادة» فهو الفعال لما يريدك: 





عرب من ِسَاء وبحم من م كك وَإِلَيْهِ تقلبوس 09 4 . 


يُعَزَّ ب من يسا غ» بعدله تعالى ؛ لأنه عليم حكيم. 
وحم م من كا 2 بفضله تعالى؛ لأنه رحيم كريم . 
َه تلوت 4 أي وإلي سبحانه:وحده» لا إلى اغيره»: ترفون. 
وأكاذف الآبة "أن التعديت والرضنة قد وكرهان ماعن وكانه فال وإن 
تأخر ثوابكم وعقابكم فإن إلينا إيابكم» فهما مُدّخران لكم» فلا تظنوا فواتهما. 





3 


-- 


قدرته ل في أي مكان كعم في الأرض أو في الماء. 
ولا نصير ينصركم»ء فاجعلوا ولاءكم لله وحدّهء وفرُوا إليه» والجؤوا إلى ظلّه 
وجوارهء فلا ظِلَّ إلا ظله» ولا أمنّ إلا فى حماه وجواره. 

وبهذا تكون الآيات قد بدأت تتحدّث عن الولاء» إلى جانب ما سبق من 
حديثها عن الابتلاء» ولا شك أن المبتلى يستشعر ضعفه وحاجته إلى مولى يواليه 
ويلجاً إليه» ويستنصر به» والمؤمن يلجأ إلى الله» يتولاه ويدعوه ويتوكل عليه . 


0077 مو ه 


والذرت كَفَروأ 





4 


3 
8 
9 





* التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


لأنهم محجوبون عنهاء محرومون منها؛ لأنهم جعلوا ولاءهم لغير الله تعالى. 
وهي رحمة عظيمة» عطّمها الحق» فأضافها إلى ذاته المقدسة» والكافر 

لا يوصف باليأس من رحمته في الدنيا؛ لأنه لا رجاء له» وصيغة الماضي 

للدلالة على العوق 7 

عذاب أليم مستمرء لا أمل لهم بالنجاة منه. 


© نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


وعادت الآياتٌ إلى الحديث عن ابتلاء إبراهيم :24» فوصفت لنا كيف 
أذركتة برحقة الل تعالق وتحنتانه الطاقه وهو فن قمة الشحة والأرعل؟ لأنه 
جعل ولاءه لله وحده» والله سبحانه لا يتخلّى عن أصفيائه وأوليائه» ولا يخذلهم : 





00 
. 
0 
00 
عا 


#قمَا كات جَوَابَ فَرَيهِ مِيء إِلَّد أن مَانُوا رَقُوهِ# أي : ما كان جواب قومه 
على حججه وبراهينه القاطعة الملزمة» إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو 
حرّقوه» فقد عرفوا قوة حججهء وشعروا بخطره على عقائدهم وضلالاتهم» 
حتى إِنَّهم أقروا له بذلك» واعترفوا أمامه بظلمهم لأنفسهم ل 
كما تقدَّم في سورة الأنبياء : فَرحَعوأ إل أيهم فَقَالوَاً نكم أَْمُ يمون 46 . 

تمجه أنه يس آلنَارِ» أي: بعد أن ألقوه فيهاء فما أصاب إبراهيم :ا 
شيءٌ من حرهاء بل كانت برداً وسلاماً عليه» كما تقدم تفصيل ذلك في سورة 
الأنبياء» عند قوله تعالى : #قلنا يناد كنٍ برد وَسلسَا عل إرهِيم () وأرادوأ يو كيدا 


و مج 6< لم 0 
متهم لَك حْسَرنَ )4 . 


.١59/٠١ روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) .. ل [انتكزن). ٠١‏ 


إن فى دَلِكَ لَدينتِ تِ لْقَوَمِ يُفَممُونَ» أي : إن في إنجاء إبراهيم 4ه من النار 
ووس فظورا عجيبة ظاهرة» تدل على كمال قدرة الله تعالى»؛ وعلى صدق 
إبراهيم للِدُء وموالاته لربه» وأنه تعالى لا ان عمن يلجأ إليه ويواليه. 
وحص المؤمنين بالذكر» لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات» المستفيدون بما فيها 
من عبر ودروس وعظات. 


٠‏ الغربة في الوطن: 


وظلّ قوم إبراهيم متمسّكين بعقائدهم الفاسدة. موالين لأصنامهم وأوثانهم» 
عاكفينَ على عبادتهاء رغم وضوح المعجزة وقوة دلالتهاء ولا شك أنه ابتلاءٌ 
آخر ابتلي به إبراهيم 4 ومحنة ثانية امتّحن بهاء جعلته يشعر بالغربة» وهو 
والأوثان» بينما هو يوالي الرحمن» وأي خيرٍ يُرجى من مثل هذا المجتمع 
الوثني الفاسد» وكيف يعيش بينهم بعد أن ألقوه في نار عظيمة» ساهموا كلهم 
في جمع حطبها وإذكاء لهبها؟! . 


وقرر 4 أن يهجرٌ أهله وقومه ووطنهء لعل الله تعالى أن يهديه إلى أرض 
نكا لس :نه يعدا د ووزا و يسعرها يط عع كيار تال انا ماقي رس يا وا إلى 
قومه كلماته الأخيرة» أودعٌ فيها كل ما يحمل في نفسه وقلبه من مرارة غربته 
بينهم» كما أعلن فيها براءته من شركهم وكفرهم : 





لت ين عتم جه يد مد 0 


مووَقَالَ إِنَمَا أَعمَذْ تحدم ين دون َس أَويّنا ؛ موده د فى الصزة ال إنما 
واليْتم هذه الأوثان» وعبدتم بك الا د 0 55 
لاجتماعكم على عبادتها.. واتفاقكم عليها 





اك "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


أو: إن مودة بعضكم فا هي التي دعتكم إلى اتخاذهاء بأن رأيتم بعض 
من تودونه اتخذهاء فاتخذتموها موافقة له لمودتكم إياه”" . 
فأصنامكم هذه ليست إلا مورك كَتَعَصَبون لها تحضبا غاطفتاً عي 
لا يستند إلى دليل وبرهان» فهي لا تستحق أن تُعْبَدَ وتُعَظمَ وثُوَالى» وهذه ظاهرة 
لا تزال ‏ مع الأسف ‏ موجودة عند كثير من الأمم والشعوب. 
سح سا 0س لاس رصح عرو سج 58 0000 ءءء ده بر 0 ١‏ 
ثم يوم الْقِيسَةٍ يَكُفْرٌ بَعَصِْكم بِبَعْضٍ وَيِلْمَنُ بِتَضُكُم بَمَضَاي أي : وفي يوم 
القيامة تتغير الأحوال» وتنقطع بينكم الصلات» وتنقلب المودة إلى بُغض 
وعداء؛ لأنها قامت على أساس فاسد باطل» كما قال تعالى: #الْأَجِلَاءُ يَوْميذٍ 
5 500 2 18 > مجوي 
بَعَضُهُمْ لبَعَضٍ عدو إِلَا الْمَتّيت* [الزخرف: 517]. 
لوَمَأُوََكُم أَلَّادُ وَمَا سكم ين تّصِريت + أي : ومأواكم النار أبداً» وما لكم 
أولياء ينجونكم منهاء كما نجاني ربي من النار التي ألقيتموني فيها . 


« الأنس ف الهجرة: 


ل مط ع الس ص سا خخ # 1س لوج 
إِنْه هو العزير اكير )4 . 


١ 
اط‎ 





قََامنَ لَه ويك > أي : صدّق إبراهيم 2842 لوظ . 
وكأنه تعالى بهذا الخبر أراد أن يبيّنَ لنا شدَّةَ فساد هذا المجتمع» فلم 
يستجب لدعوة إبراهيم إلا رجل واحد فقطء فما أُشدّ غربته 1 وهو فى وطنه 
وبين أهله وقومه! وهذا ما جعله يعزم على الرحيل والهجرة. 
2 3 72 2 عبرصة 01 18 
وَدَالَ ِف مُهَاجِرٌ إل رَ4 أي: إني مهاجر إلى حيث أعبد ربي بحرية» 
وأستأنس بطاعته» فلا أستوحش برؤية أصنامكم وأوثانكم» ولا أعاني من أذاكم . 


ِنَم هُوٌ اَلْعَزِيرٌ الحَكيرُ» أي: إنه هو الغالب الذي يمنعني ويحمينيء 


)000( روح المعاني : ةل . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (37) لك /" 


الحكيم فيما يهديني إليه ويختاره لي» كما قال تعالى: لوَدَالَ إِفِ دَاِبُ إِلَ مَقِ 
سَيبّدِينِ [الصافات: 99]. 

وهداه تعالى إلى أرض الشام المباركة» فخرج مهاجراً إليها مع لوط يَلكلة» 
وحطّ رحاله فيهاء كما قال تعالى: «إوَيَجَيسَهُ وَلُوطًا إِلَ الأيضٍ ال بكركنا فبًا 
نكيت 49 [الأنبياء] . 

وآنسه سبحانه في غربته» ورزقه الذرية الطيبة الصالحة» بعد أن تقدَّمَ به العمر: 


سه سرحت ل قو ا اس لس سسحت ا عه سس سس تس ا الع ص ص ور سص جسا/ رم مدل وعد مور م اطيرصة 
ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريتِه النبوة وَالْكتب وَءَايسَةُ أجره. فى لديا 


5-4 


دريو . موي ل 4 سمي + حي 
وَإِنَه ف ار لعن ضحد 469 . 





مويه سح و مه 


«وَوَمَبمَا له سْحَقَ ويَعْقُوبَ4 فعاش حتى قرت عينه برؤية حفيده يعقوب بن 
إسحاق» كما وهب له سبحانه إسماعيل أيضاًء من هاجر المصرية» ويبدو أنَّ 
الآياتِ سكتت عن ذكره هنا؛ لأنّه عاش مع أمه هاجر منذ كان رضيعاً في أرض 
الحرمء بعيداً عن إبراهيم . فما استأنس إبراهيمٌ في العيش معهء كما 
استأنس بإسحاق ويغقوبء وقد تقدّمِ ذكر خبره في سورة البقرة. 

وَبَعَلْنا فى دْريكّهِ التُبِوَةَ والكتبَ» أي : جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم شرف 
الشوة» حمل .وسالة الكتتن الدثرلة:. هما نا اله تعالى تيا ده إلا من دري 
ولا أنزل كتاباً إلا عليهم» فهو أصل شجرة الأنبياء بعده» وهذا من تكريم الله له 
لك ومن آثار ولايته إياه فهو يتولى الصالحين. 

ويك هرد ف الذيكا وإندن الكو لذن القتلين» إلى ؟ بتعييننا له سير 
الدنيا والآخرة» فآتاه الله في الدنيا الرزق الواسع الهنيء» والمنزل الرحب 
والمورد العذب» والزوجة الصالحة» والثناء الجميل» والذكر الحسن» فكل أحد 
يحبّه ويتولّاه» كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» مع القيام بطاعة الله 


)0( 
من جميع الوجوه 7 


)غ0( مختصر تفسير ابن كثير : ؟/ره”. 





ا دكوي: ؟ - 19 .التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
وكل ذلك بسبب صبره كم على الابتلاء والمحنة» وإخلاصه فى عبادة اللّه 
والدعوة إلى توحيده وموالاته. 
ه ابتلاء لوط 222 : 
أرسل الله لوطاً ل إلى مجتمع فاسد. انتشرت فيه آفات اجتماعية خطيرة» 
أبرزها وأخطرها الشذوذ الجنسىء وكان على لوط تَِةْ أن يواجه هذه الآفات 
ويسعى إلى تطهير المجتمع منها : 


مد لحَأَثونَ 


مِيء إِنَكُمْ لأ 





.4© 0 


أي: إِنّكم لتأتون الفعلة المتناهية في القبح؛ وهي تتنافى مع أصل الفطرة 
الإنسانية» فما كانت منتشرةً بين الناس» ويبدو أنَّ قوم لوط هم الذين ابتدعوهاء 
وانتشرت فيهم مع آفات أخرى. نبّه نك عليها بقوله: 





للْنَم توت ارَجَالَ وَتَمْطعُونَ التيبل وَبأثرت في كاديكُم السكرٌ)4 أي : 
كيف تأتون الرجال» وتقطعون السبيل على المسافرين» وتفعلون المنكرات في 
ا 


«فما كات جوابت قَوَهِه ِ أن قَالُوا أَتَيَمَا يِعَدَابٍِ ) لَه إن حكنت من أَلصَدِقِينَ» 
أي: فما كان جواب قومه 0 أن قالوا بعناد ووقاحة:ائتنا بعذاب الله الذي 
تتوعدنا به» وكان 4 قد حذَّرهم من عذاب الله تعالى وسطوته وانتقامه. 

وقد أجملتٍ الآياث هنا الحديث عن الحوار الذي قام بين لوط وبين قومه. 
وأبرزت استنصاره بالله» للدلالة على شدة معاناته منهم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) موق الجك. ٠ - ١‏ 





أي: انصرني على القوم الذين بلغوا الغاية في الفساد. حتى أصبحوا 
عريقين فيه» لا يُرجى صلاحهم. 

واستجاب الله تعالى لدعوة لوط » وأرسلَ ملائكة لتُنْزِكَ العذاب 
عليهم»؛ وأمرهم تعالى أن يذهبوا أولاً إلى إبراهيم يبشرونه بالولد» ويخبرونه 
بالمهمة التي كلفوا بها 


دنجت نش نهد انين 0 نَ كا مَل هده 


سر مر و 


الع لي عَزْد إلا أمرأتة حَكانت هن 


فبها لول 





ظدَالَ ري فبهكا وطاً» أي: قال إبراهيم 84 : إِنَّ فيها لوطاً فكيف 
تهلكونها؟! وهذا يدل على أن وجود الصالح ب بين القوم الفاسدين» يدفع عنهم 
البلةء ويؤهك؟ العدانعة. 

مقالُوأ 2< كرك أعلر ب ف لد ته وأهله إل انم كات من الفدبريت ت أي : 
من الهالكين؛ لأنها كانت مثلهم في الكفر والظلم. 

وازدادت معاناةٌ نبيّ الله لوط من فساد قومه» عندما جاءه الملائكة بهيئة 
شبان حِسَانْء فخاف عليهم من فجور قومه وشذوذهمء قبل أن يعرفهم : 


000000 


#وَلمَا أن بجا انث مشانا لوطا عر بِمْ وَضّافت بهم دما واوا لا َف ولا حَرَن نآ 


وه هد 


م 


لجز و فلن إ أمَرأَتَكَ كات م سر مس الْعديريت (©4 . 





وَلِمَآ أن بات رُسْلنَا لوطا بِت: بم وَصبَاف بهِمْ دَرها4 أي : اعتراه الهم 


و أ 000 ع” ‏ 6" التذ ير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 





والحزن» وضاق ذرعه بشأن حمايتهم من شرور قومه. 
ويرادٌ بالذرع المقدرة والطاقة؛ وذلك لأنَّ طويلَ الذراع ينال ما لا يناله 
وقد فصّلت الآيات ما أجملته هنا في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى في 

سورة هود: 0 رسَلْنا وا طاببىء بهم وم صَافَ يم دَرَعَا وَقَالَ هنذا يوم عدب (©) 

ع وك تترغوة اكد ون مكل كر 0 ليكَاتٍ فَالَ بمَوْم هوه باق هن أَظْهَرٌ لك 

نهو أله ولا محَرُونِ ا أبس مَك رَجَلّ رَشِبِدٌ (0)) فَالوأ لقَدَ لمت ما لنا في بَنَاِكَ مِنَ حي 


0 
ممه 4 


َِنكَ علد مَا نيد (03) قَالَ لو أن لي بكم قر أو تاوى ِل ذَكنٍ سَدِيدٍ (2©)» [هود] . 


ومنها قوله سبحانه في سورة الحجر: #وبة أَقَلُْ ألميو شروب ( © الَ إِنَّ 
مر دوم د ديد وَلَمْ تَنهَلَت نْهَك عِنٍ العلييت ()) دَالَ 

ل يان هكف كيلدت (© أتتئة إن لك موي بتتارة 460 . 

وعندما اشتد الأمر على لوط تللظ وبلغ الغاية في الضيق والكرب» كشف 
الملائكة أمرهم له: 


سارو م وماج ماين م 2017 00000 2000 
مَوََالوا لا خف ولا حزن إِنَا متجواء هلك 1 أمرأتك كات مس العتييت+ . 





منزلون عليهم عذاباً من السماء» بسبب فسقهم وخروجهم على سنن 


07 وهو مطر الحجارة الذي ذكره الله تعالى بقوله في سورة هود: قَلمًا جآء 
]ا د لاسا 2 ذلها وانطرنا مها حجار من سبل نَصُور (©)4. 


سير 


يَكد مور يَعقِلُوتَ )4 . 


«ولتد ركنا منْهَآ ءايه 





أي : : ولقد تركنا من هذه القصة عبرة واضحة لمن يستعملون عقولهم في 


الاستبصار والاعتبار» ولا يزال موضعها إلى الآن في أرض منخفضة» تسمى : 
البحر الميت» أو بحيرة لوط. 
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بو أل 44 مدا بع الكذ د الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


وَل يَكْفهد أن أرما عكيِكَ الكتب يمل عَلْهِمْ إبت 


ل دح مره ره 


يومنت (© قل كف لله بتنى 0 


- 


# 


اريت ور بالطل وكهروا باللَه اي 3 
هر الْعَنَاثُ 00 دح ديد وهم ون 0 ديك بلدا 
26 م َس و 
يك © : لتك د ته و عت الوط ذأ 


له سا سر اسم ود 


5 © يَتَعبَادِىَ لذبن عامنوأ إِنّ رض ل وَإَِىَ فأعبدوير 69 


رطع د 0200 03 


بت 6 الزن امنأ فد لو أ لص لت لبوْنتهُم ين 2 2 57 


حا مه 


كي العتملت لي © انمتا ين :5 © مإ 
عر 7-0 ا يح سدم م ماع 7 
هْوَ ألسَمِيعٌ الَعيم (©) وَلَين وي رص 
© لاك شط كم يط 0 
مَك وَأحيَا بو الَْرْضَ مِنْ يمد مويها لبقو 
ا 1 اللو ولي ور مان 


اف حت وه لء دو جر 7 م زع 2 


يمر ل الا ل كا تلو (ي) نذا يكبا في دك دعو أ لَه مخلصِين لد أدبن 
ما يهم إل له ذا هم ترك (© ييكثروا يمآ يهم ونوا َرَت ينلئرت © 


ع م ا حَولِهمُ 00 7 يقرو 


© يد م متك ف عل لد ذ كتيل ل آنه أن في جم منوق 
لكين 9 وَالدِينَ 0 د 
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ه إهلاك المستكبرين: 
وانتقلت الآياتُ إلى التذكير السريع بنبيٌ الله شعيب َل وما ابتلي به من 
عناد قومه وتكذيبهم وفسادهم: 


مون مره و جف 


مه محري امور الك 
يلقو اعبدوا يوم الااخر ولا تعثوا في 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مو جك : /ا  ١‏ 


أي : لا تعملوا على نشر الفساد في الأأرضء وكانوا أهل طمع وجشع»ء 0 
بينهم الغش والتلاعب بالمقاييس والمكاييل» وقطع الطريق على المسافرين. 


14 حَدَّوْءٌ وَلحَدتَكُة اام 





«مَكَدَبْو تَلْحَدَنْهُمْ ألتتمكة دَأضَبَخُأ ف دَارهِم جَنْيِنَ )4 . 


أي: أخذتهم الصيحة الشديدة التي زلزلتهم» فأصبحوا في دورهم وبيوتهم 
باركين على ركبهم ميتين 

وهكذا كما قدر تعالى الابتلاء والاختبار للمؤمنين» قدر الجزاء والهلاك 
للكافرين» كما تقدم في صدر السورة» وقد أكدته هذه الآيات وما بعدها وهي 
فيهاء وبصنوف العقاب والعذاب الذي أنزله الله عليهم : 


واد وَكسُوةأوََد م 0 قت لَه ا 


ا 00 





«#وكادا وَتَمُودَأ وقد 5-0 أي: وأهلكنا عاداً وثمود. 
ولا تزال آثار هلاكهم ظاهرة في أطلال مساكنهم» في الشمال من أرض العرب 
وفي جنوبها . 

وَرََ لهم أَلشَّمِطنٌ أَعَملَهُمَ عَصَدَّهُمٌ عَنِ امِل وَكانوأ مُسْتبْصِرنَ» أي : حبب 

الشيطان الكفر والمعاصي» فأبعدهم عن سبيل الحق الذي دعتهم إليه أنبياؤهم » 

رنعارا فلك اتا رهم كسمه »نفد كائرا كيين من النظر والتفكر والاستبصار: 


له 24" 


«#وقدروت و وفرعونت وهلمتت 0 -- 0 مُوسل ألِيَكتِ فاستَكرفأ فى رض وما 





##وقدروت وفرعوت وَمْسرُ» أي: وأهلكنا قارون الذي تكبّر وطغى بسبب 
كثرة ماله» كما مرّ في سورة ة القصص » وأهلكنا أ فرعون ووزيره هامان. 





لك ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 

وَلَكَدْ جَدَهُم وى يليت كيرا في الْيْضِ وبا كنأ كبقيت» أي : 

قابلوا رسالة موسى تله ومعجزاته بالاستكبار والطغيان» وما كانوا رغم قوتهم 
دساح م العام دو همه عي سال سك 


5 5 م سرع 


- 
سن 


اساي 


من حَسَفْسَا به الأرض وهنْهم مَنْ أغرقنا وما كات الله ليظلِمهمْ و1 


لس لد ىر ج22 
انفسهم رظل حت 49 . 





مكلا لََزْنا بِدَِك» أي : عاقبناه بجنايته وجريمته . 
ضهِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عليَهِ حَاضصِبًا) كقوم لوطه الذين أمطر الله عليهم الحجارة» 
وعادٍ الذين أرسل الله عليهم الريح الشديدة» تحصبهم بالحجارة» والعربٌ تسمّي 
الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد حاصبا”"' . 
وَِنَهُم من أََمَُ ألصَِّكَةُ» كنمود قوم صالح» ومدين قوم شعيب. 
وَمِنْهُم تن حَسَفَكَايهِ آلْأَرصّت* كقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض . 
وَعِنّْهُم من أضفناً)» كقوم نوح» وفرعون وجنوده. 
#ومًا كات أنَّهُ لَظمَهُرْ وَلكن كَانوأ أنفْسَهُمْ يَظيِموت» بسبب إصرارهم 
على الكفر والفساد والطغيان. 
© بيت العنكبوت: 
مهّد الله بهذا العرض السريع لبعض المعذبين الهالكين من الأمم السالفة» 
لهذا المثال الرائع» الذي سَميت السورة كلها باسمهء لمثل بيت العنكبوت. 
فقد اعتمد هؤلاء الظلمة من الأمم والأفراد على غير الله تعالى» اعتمدوا 
على أوثانهم وأصنامهم» وعلى جنودهم وأعوانهم» وعلى أموالهم» فجعلوا 
ولاءهم لهاء وظنُوا أنها تحميهم وتمنعهم» فخاب ظَتّْهمء وانقطع رجاؤهمء فلم 


.95/٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يَق الجخ 2 - 27 


يفلتوا من عذاب اللّه تعالى» ولم تمنعهم أوثانهم وجنودهم وأموالهم من بأسه 
تعالى وانتقامه,» فكان مثلهم كما قال الحق جل وعلا : 


سس الره سرح لد 





ت لبمل” المَنكيون لو كانوا ب 


وه مس مو 0 ىو مه 
«#مثل الذت الخذوا من دوين اللو 


ينتصرون بهم ويعتمدون عليهم. 

200079 ودر دارم وود دده ء رةه 5 

كمسل لْعنكبون أتخذت بيتا» أي : كمثل هذه الحشرة الصغيرة الضعيفة» 

فما أهونهم على الله تعالى» فهم لا يزيدون عن مقدار حشرة صغيرة» رغم 
ما كانوا عليه من قوة التمكن والسلطان والطغيان» وما أضعف الأولياء الذين 
امتنعوا بهم واعتمدوا عليهم! . 

00 2 0 مو لي هاري سس ره مر ب ع ماع 

ت#وَإنَ أؤهن الْسيوتٍ ليت العنكبونٍ لو كانوا يعلمُوس* أي : وإن أضعف 
البيوت هو بيت العنكبوت. فبيتها فى غاية الضعف؛ لا يمنعها ولا يحميهاء بل 
يصير سبباً لهلاكها؛ إذ يبادر الناس عادة إلى تنظيف بيوتهم منها عند مشاهدتهم 
لبيوت العتكوت: 

وكذلك حال هؤلاء الذين لجؤوا إلى غير الله تعالى» فما أجهلهم! لم يعلموا 
ضعف وعجز أوليائهم مع أنه بِيّن ظاهرء ولم يعلموا أيضاً أن امتناعهم بغيره تعالى 
يعرّضهم لبأسه وانتقامه» لقد أتي القوم من قبل أوليائهم العُجَّرْ وبيوتهم الواهنة» 
كما قال تعالى: همد مَحكرٌ ات من لهم َأ ق أَلَهُ بيكتهر يس الَْوَاِدٍ صَكرّ 
عَليهِمْ ألصَّقَفُ ين فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمْ الْعَدَابُ من حَيْتُ لا متْعروت4 [النحل: 15]. 


لان أله يسََمُ ما يدعو ين دونه من تَقءٍ وهو الْمَريرُ لمحم 47 . 








واكك “4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 
الذين يعتمدون عليهم» ويستنصرون بهم. لبسوا شيعا يعي ابا فهو تأكيد 
لجهلهم» وتحقير لأوليائهم» ولهذا جاءت الآية بصيغة الخبر المؤكد» المقرر 


وهو الْعَرِيرٌ ألْحَكمْ)4ة أي: وهو تعالى القادر القاهر الذي لا يَغلبِء 
الحكيم فى أفعاله وأقواله. 





سس لو ساح 


ويك الْأَمَندلُ نصْرِيُها لِلنَّاينَ» أي : وهذا المثل ونظائره من الأمثال 
المحكمة المتقنة في القرآن الكريم» يضربها الله بفضله ورحمته للناس» ليقرُب 
لهم المعاني» لعلهم يعقلونها وينتفعون بما فيها . 

وما يَمَقَلّهآ إِلّا ألصيلثُون أي: وما يتفهمها وينتفع بما فيها إلا أصحاب 
العلم والفهم. 

وهو تعريض بجهل مشركي قريش» الذين اعترضوا على ضرب الأمثال بالذياب 
والبعوض والعنكبوت» وأعرضوا عن تَدَبّرها وفهم معانيهاء فهم الذين يتحسرون يوم 
القيامة على ما فاتهم : «وََالوا وَكَاسَمَع أو َمْقِلُ ماكآن مضل اسع ر» [الملك: .]٠١‏ 

فالمثل وسيلة إلى تقريب المعاني الدقيقة» فلا يعقله إلا العالم» لافتقار 
المثل في إدراك صحته وحسن موقعه إلى أمور سابقة ولاحقة» يُعرف بها تناسب 
مورده ومضربه وفائدة إيراده""© 

وفي الآية دليل على فضل العلم وأهله. وهم الذين عقلوا عن الله تعالى» 
فعملوا بطاعته» واجتنبوا معاصيه» كما قال سبحانه: «ِإإِنَما يحْنَى أله من عِبَادِ 
الملكناً ارت لَه عزِيرٌ َفُورٌ # [فاطر: 798]. 

ولهذا كان النبي كَلِْةٍ يقول : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» [رواه البخاري .]0)5١(‏ 


.60/5؟١ تفسير النيسابوري:‎ )١( 


َه 0 


ل سم ا ا ب ف لاي وج 2 الج | ب جحكرير 
#وخلق الله الْسَّمَنوتٍ والارض د فى ذلك لآاية للمؤميِين )4 . 





حَاقَ الله ألسَمنوتٍ وَالْاَرْصَ بِالْحَقّ» أي : خلقهما تعالى محقّاً , بحكمة» ولم 
يخلقهما باطلاً» فلا بِدَّ من الابتلاء بالتكليف» لتظهر حكمته تعالى فى خلقه. 

«إرك ف ذَلِكَ لَأَيَه ِلمُؤْمِدنَ4 أي : إن في خلق السماوات والأرض بإحكام 
وإتقان» دليلاً على حكمته تعالى الباهرة. 

وخحصٌ المؤمنون بالذكر؛ لأنهم المصدقون بكمال قدرته» وباهر حكمته؛ 
ويدركون جوهر وجودهم». وحكمة خلقهم . كما قال تعالى في وصفهم: لذن 
ل 0 للدي و عر ا ست مي سس 2 ا ا ا ا 0 
َذكرُونَ اللَهَ لما وَفُعودًا وَحَلَ جُنُوْبِهِمْ وَسَتَكَرُودٌ فى حََقَ ألسَّموتِ وَالْارَضٍ وَيَنَامَا حَلَقَتَ هنذا 
بطلا سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ) [آل عمران: .]١94١‏ 


بينما الكفار تختلف نظرتهم إلى الخلق» كما قال تعالى : ووم حَلَقَنا اسم 
رسع هه ل 


ا سس حفر عه 42 م5 سم 2 ل صلم و 
وَالْارْصَ وما ينما بلطلا دَلِكَ طن الذِينَ كفروأ ويل لذن روأ مِنَ ألتَار» [صن : 177 . 


إن ابتلاء الإنسان بالتكليف وشعوره بالمسؤولية» وما يترنَّب على ذلك من 
حساب وجزاءء يجعل الإنسان المؤمن يدرك قيمة حياته وجوهر وجودهء ويقبل 
على طاعة ربه وعبادته بعزم وحزمء غير غافل ولا لاو ولا لاعب. ولهذا 
توجّهت الآيات بالخطاب إلى النبيّ كل تأمره بالقيام بما كلفه الله تعالى من 
تبليغ كتابه وعبادته وذكرهء تحقيقاً لحكمته سبحانه في خلقه: 





«ائل مآ أي ريك يس لكب أي : اتلوه تلاوة تتقرّب بها إلى الله تعالى» 


وتبلغه للناس» وتبين لهم ما فيه من تكليف. 
02 0 يد 01 ل سح سا له ورج سج سرامم روح و ع 
وَأَتِِ الصَصلوة إرك الصصكلء تَنْض ع الْفَحصسة السك » أي : دُمْ ع / 





وايمْئكو. 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


إقامة الصلاة؛ فإن للصلاة المستقيمة الكاملة دوراً كبيراً فى استقامة سلوك 
المصلي» فهي تقمع النفس وتزجرها عن فعل الفواحش والمنكرات؛ لأنها تذكر 
المصلي بربه» وتربي في نفسه الشعور بمراقبته وخشيته جل وعلاء ولهذا قال 
تعالى : «وَأَقِ الكو لكرق» [طه: .]١4‏ 

وقال يله : «وَاسْيعِئوأ بألصَبْرٍ وَالصَلووَ وَإِئهَا كر إلَاعَلَ )4 [البقرة: 40]. 


فالصلاةٌ بنفسها لا تنهى عن الفواحش والمنكرات» ولكنّها سبب الانتهاء؛ 
لأنها تتضمن صنوف العبادة» من التكبير» والتسبيح» وتلاوة القرآن» والركوع» 
والسجودء فكأنها تقول للمصلي : لا تفعل الفواحش والمنكرات» وأطع ربك 
الذي تقف بين يديه خاشعا تناجيه وتدعوه. 

وبهذا ينحلّ الإشكال المشهورء وهو أنا نرى أناساً كثيرين» من المرتكبين 
للفحشاء والمنكرء يصلون ولا ينتهون عن ذلكء فإِنَّ نهيها إياهم عن الفحشاء 
والمنكر لا يستلزم انتهاءهم» ألا ترى أن الله تعالى ينهى عن ذلك أيضاًء كما في 
قوله سبحانه: إن لله يَأمُرُ مدل وَلدْسن وَإِتَآقيٍ ذى الْقُرَف وين عَنِ الْفَحمَاٍ 
َلْشْكر وَابَقْ يَعِظَكْ لمَلَصكَْ تَددرُوب؟ [النحل: ]4١‏ والناس لا ينتهون20, 
وذلك بسبب ضعفهم أمام شهواتهم» وغفلتهم عن ربهم. 


والمنكرات» والخشية من حسابه وعقابه. أكبر في زجر الإنسان ونهيه عن مقارفة 
الفواحش والمنكرات» من نهي الصلاة وزجرهاء فذكره تعالى في هذه 
المواطن» التي يكون الإنسان في أثنائها في غاية الغفلة عن ربه» دليل على الفوز 
والنجاح والخروج من الابتلاء سالماً معافى. 

ولا شك أن ذكره تعالى في مثل هذه المواطن» يحفظ الذاكر من لوث 
المعصية» ودنس الخطيئة» كما عصم يوسف ل فخرج من محنته مع امرأة 


دلق روح المعاني: 5/١‏ . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ ضوئ5ز: ه: 


العزيز طاهر القلب والنفس» قال تعالى : «َوَلْمَدَ هَمِّتَ بوم وَهَجَّ با لوك أن رما برهن 


ع يا وسح سل لاحي م برسم 7 7 سَع م 
رَيه حانالك لِنصرفٌ عنه ألْسُوء والفحشاء إنهء من عبادنا 


ا 


لْمُخْلْصِنَ» [يوسف: 74]. 


52200 ا 0000 
2 


وهو الذي يؤدي أيضاً إلى الفوز برضوانه تعالى وجنته : مام حَافَ مَقَام ريو 
َه النَنسَ عَنِ فو 2©) 

وَلِمَن حَافَ مَقَامَ ْنَا 4ه [الرحمن: 47]. 

وقال عليه الصلاة والسلام» في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى 5 
ظله: «ورجلٌ دعته امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمالٍء فقال: إِنّي أخافٌ الله [رواه 
البخاري .])١577(‏ 1 


2 صرح 


فإن ليد ىّ لمأو [النازعات] . 


دنه يَعَلَدُ ما تَسْتَمْْنَ4 أي : ما تصنعون من خير وشرء ففيها حث على 
الإكثار من ذكره تعالى» وعلى الشعور الدائم بمراقبته. 

فالآية تدلنا على أعظم وسيلة نستعين بها للنجاح فيما نواجه من بلاء 
ومحن» وهي ذكره سبحانه» الذي أمرنا بالإكثار منه في آيات كثيرة» فمن كان 
ذاكراً لله تعالى» كان الله معه يؤيده ويسدده: «كاذذون: اَم وَأنْكُروا لى وآ 
تَكْمْرُونِ» [البقرة: 197]. 

وفي الحديث القدسي الشريف: «أنا عند ظنّْ عبدي بي»2 وأنا معه حينّ 
يذكرني» فإِنْ ذكرّني في نفسو ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرثه في 
مل خير منه» وإن اقتربّ إليّ شبراً تقرّبتُ إليه ذراعاً» وإن اقتربٌ إليّ ذراعاً 
اقتربتٌ إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولة» [رواه مسلم (075078]. 
© الابتلاء بأهل الكتاب: 

ابتليت الأمة المسلمة منذ فجر وجودها بالمواجهة مع أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» كما تقدَّم في موضوع سورة آل عمران» وها هي الآياتٌ في 
سورة العنكبوت تبيّن للمسلمينَ أحسنّ الطرق التي ينبغي عليهم التزامها في 
مواجهتهم لأهل الكتاب : 





ا كرن: 1+ - 207 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


وما وى ل يوه ع بخ اخ لوسرو سسا 


2 عد 071 
حسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوأ ءامنا بالزى 


ود دميو 


0 1 ع إلى ب ج22 
وبْحِدٌ ون ل مُسَلِمُونَ (©)4 . 





سن وه ابره 7ج سا ص 


«ولا يدوا هَل اللكتب إِلَايالتق هَ أْسَنُ4 أي : إلا بأحسن طرق المجادلة» 
كمقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظم» والمشاغبة بالنصح» بأسلوب لا يدل 
على الضعف, ولا يؤدي إلى الظهور بمظهر الذلّة» كما قال تعالى : آَهمْ الى هي 
َحْسَنُ فَدَا الى يبتك وبين عَدَوَهُ ْه وَإن حَمِيةٌ» [فصلت: 4"]. 

«إِلَّا اِنَ طَلَمُأْمِنْهُمٌ4 أي : إلا الذي أفرطوا في الفسادء وكانت لهم قوة 
وشوكة» فهؤلاء أمرنا بجهادهم وقتالهم» حتى يخضعوا لأحكام دين الله تعالى» 
كما قال سبحانه : طقَلنثوا الي ل" يمو لله و1 البو الآ ولا وما حر 
أَلَهُ وَرَسُولُك ولا يدبو دن أَلْحَيّ ين ارت أوثوأ الحكئب حَقَّ بعْطوأ ألْجرَيةَ عن يل وَهُمّ 
صعووركت# [التوبة: 719]. 

#وَفُولوا امن بال أل نما وَنزنَ ك4 أي : قولوا لهم ذلك في أثناء 
المجادلة» إظهاراً لامتيازكم عليهم» فأنتم تؤمنون بكل الكتب المنزلة» وهم 
لا يؤمنون بكتابكم . 

َإِكهَنا وَإِلَهَكح وَبحدُ وَكَنْ لَه مم4 أي : وقولوا لهم أيضاً: ظوَإِلَهنًا 
وَإلَهُكُم ود. ونحن الخاضعون له المستسلمون لدينه. 

وهذا تعريض بهم؛ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» 
كما قال سبحانه: «القصَذْوأ سلف وَرمِستهُمْ اباي ذو لله وَألْمَسِيمَ أت 
كر ال ار ا ا 2 
سَرِووْنَ» [التوبة: .]"١‏ 


- 
5 


ع ع سل ا م : 
يؤمنورت به ومن صؤداء 
سح سور 0 0 0 حك إلى > جم 
وما جمحد يحايليّنا إلا كترود 46 . 








غ٠ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يفك [تتكيز:‎ ٠ 


الكتاب» وهو القرآن الكريم. 

سارت مَلسَهُمْ الككب يُومنُرت و4 أي : كانوا يصدَّقون به قبل نزوله؛ لأن الله 
تعالى قد بشَّر به في الكتب السابقة» حتى كان أهل الكتاب من اليهود في المدينة 
المنورة» يستنصرون به على أعدائهم» كما تقدم في سورة البقرة» عند قوله 
تعالى : لما جََهُمْ كنَبُ مِنْ عند لل مُصَذْقٌ لَمَا مَعَهُمَ وكافوأ ين مَل ييخ عل 
روا لما بجاءهُم ما عَرَُوا كَمَوأ يِذ دنه أله عل الكنيت )4 . 

ومن كول من يُؤِنُ بو أي : ومن أهل مكة من يؤمن به أيضاء بعد أن 
دعاهم الرسول كَل إلى الإيمان به. 

ويمكن أن يكون المراد بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» الذين 
أسلموا وصدقوا برسالة النبي كله 

وما يجْحَدُ ينآ إلا لْكَفْرونَ» أي: وما ينكر آياتنا مع ظهورها وارتفاع 
شأنهاء إلا المتوغلون في الكفر المصرون عليه. 

ومن المعلوم أن الجحود يكون بعد المعرفة» وهذا يدل على أنهم يعلمون 
في قرارة أنفسهم أن آيات القرآن الكريم هي كلام الله المنزل على رسوله كك 
فشأنهم في هذا كشأن فرعون وملئه الذين جحدوا معجزات موسى 1 مع 
لييورها وو غيواحهنا ‏ كنها ال قحاللا معطةر ا واستقت1 تفلم نكا وفانا 
فَأنظر كيف كن عَلهْبَةُ الْمَفْيِيِنَ» [النمل: .]١4‏ 


9 تك 


ه حفظ القرآن الكريم: 
ومن أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام وصحة رسالتهء» وَأنّ القرآن الكريم 
كندل عليه أنه كان امنا لابه ول كي: 





وَمَا كنت تلان قََِو ين كنب أي : ما كنت قبل تنزيل القرآن عليك» تتلو 
أ كتانةه 





يكوك 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


#ولا تطّهُ بيسِنلكتَ» أي : وما كنت أيضاً قادراً على أن تخطه بيمينك . 

© إذا لَرْبَابَ الْمْبطِلُونَ» أي : لو كنت ممن يقدر على التلاوة» والخطء 
الأرعاف تشندق قله ووصهدة زا انلك الميظار 3 افا لوا لعل القيه واعدويه 
كتب الأوائل. 


هكذا قطع الله تعالى الطريق على المبطلين» ورد شبهاتهم قبل حدوثهاء 
وهذا يؤكد أنَّ القرآن كلام العليم الخبير جل وعلا. 

وقد أثاروا مثل هذه الشبهات, مع علمهم أنه عليه الصلاة والسلام كان 
أميّء وقالوا ما حكاه الله عنهم : وهالو سر لوت أكتَتهَامََ ثل عَلَهِ 


ص 024 5 


بكرة وأصيلا» [الفرقان: 5]. 





يوه ص+ه ٠١ج‏ 


بل هْرٌ يدث يسنت في صُدُور آل أونْوا الِْلرّم أي : بل القرآن الكريم آيات 
واضحاتء يحملها العلماء والحمَّاظ في صدورهمء فهو غير مقتبس من كتاب» 
ولا يقدر أحد على تحريفه» وهي ميزة خص الله تعالى بها القرآن الكريم على 
سائر الكتب المنزلةء فيسَّرَ تلاوةٌ آياتة وحفظها وتديّر معانيهاء كما قال سبحانه: 
ولد يسَرَنا لان لذ هَل من مُدَكر 6 [القمر: 17]. 

وفي الحديث القدسي الشريف: «إِنَّما بنك لأبتليك وأبتليّ بك». وأنزلتٌ 
عليكٌ كتاباً لا يغسِلّه الماك تقرؤه نائماً ويقظان» [رواه مسلم (5810)]. 

وقوله: ١لا‏ يغسله الماء» معناه: محفوظ في الصدورء لا يتطرّق إليه شيء 
من الزيادة والنقص» بل يبقى على مر الأزمان. 

فهو محفوظ في الصدورء ميسّر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجرٌ لفظاً 
ومع » ولهذا جاء في الكتب المتقدمة وصف هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهو'" . 

والجدير بالذكر أنَّ الله تعالى حفظه أيضاً في السطورء فقد اتخذ النبيئ يلل 


.40 /" مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لكون: ٠١‏ 


كُتَاباً للوحي يكتبون له ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم في مجلس نزولهاء 
بإملاءٍ النبئّ كله وقد جمعت هذه النسخة التي كتبها كُنَّابِ الوحي» بعد وفاة 
النبيّ عليه الصلاة والسلام بزمن قريب» في عهد خليفته الصديق» ومنها نُسخت 

فلا عذرٌ لأحدٍ في الإعراض عنه»ء وإنكار حقائقه» فهو كتاب الله» مؤيد 
بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة» ولهذا قرر تعالى في ختام هذه الآية: 

«ومًا يجكد ِتنآ إلا لم4 أي : الظالمون لأنفسهم. بإبعادها عن 
الحقيقة» وحرمانها من الهداية» وهو تقبيحٌ لحالهم» وتأكيد لما سبق من قوله 
تعالى : «إومًا يجْسَدُ ينآ إلا أْكفْرودَ» [العنكبوت: 47]. 


© المعجزة الخالدة: 


ثم ذكر الله تعالى بعضا من صور ظلمهم وجحودهم: 





لومَانا لثلة أزك عَكوءَايتٌ ين تَيْد»ه أي: هلا أنزل على محمد يله 
معجزات من ربه» كناقة صالح وعصا موسى . 

هِثُلَ إَِمَا الآبث عِندَ أنَو4 أي : قل لهؤلاء الجاحدين: إنما المعجزاثٌ تندّل 
بمشيئته تعالى وحده. فلا علاقة لأحد بذلك. 

«وَلِضًا انَأ مِيرٌ ثيك » أ قاذ شان لي بإنزال المعجزات» إنينا شأني 
محصورٌ بالإنذار» وتبليغ الآيات وتوضيحها. 

وقد أجملت الآيةٌ هنا ما سبق تفصيله من مقترحاتهم في سورة الإسراء عند 
قوله تعالى : «إوَدَالوأ آن تمس لَك حٌ تَفَجر لنا ين الأرَضٍ يبُوءًا (2) أو دَكْونَ آك نه ين 





اليْكوي: 0١‏ 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


و عءء 


أ هه 0 


7 > ى جص كي لخ م )د عحلاد نل جحل كر 02 . مير سه ار ا ل ع سف ا 
أله والملتبكة سيلا (9) أو يكون لك بيت من رُخرف أو ترق فى السَّمَاءِ ون نَوْمِنَ فيك حقٌ تنزل 


مي رطور م رس 


2-0 


قد 


َم كنبا ووه ل سْبسَا وق حكن كنت ارا ينول ©4 . 
ورد سبحانه عليهم أيضاً بأنه أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أعظمَ 
المعجزات» وأوضح الآيات» اللتى تكفى وتغني عن كل معجزة مقترحة : 


2 


وَل يَكْنِهِمْ نآ أَرْنَا عَلِيِكَ الحككب يمل عَلبْهِرْ إبك فى ذا 


كي 6 
لقو ينوت ©>. 





ولد يَكْنْهِدْ أنَآ لَرَْمَاعَلِيْكَ لتب ينل مَليْهِرَّ» أي : أنزلنا القرآن الكريم 
يتلى عليهم بشكل دائم»ء تتحدّاهم آياته» وهي تقرع أسماعهمء وتزلزل 
وجدانهمء وهي باقيةٌ لا تزول. بخلاف المعجزات التي يقترحونها . 

«إرك ف َلك ليخصةٌ وَدِكرَ لِفَوَرِ بمرت 4 أي : إِنَّ في هذه المعجزة 
القرآنية الباقية رحمة من الله تعالى عظيمة» وموعظة جليلة» ينتفع بها المؤمنون؛ 
لآنها تهديهم إلى أقوم المناهج والشرائع . 


فلك لَه وبحم ريد يَتَلدُماف أ 





جل كت يبت يتك كريد أي: قل لهم: يكفي أن يشهد بصدق 
رسالتي وصحة نبوتي الله غَللة» ويشهد عليهم بالتكذيب والجحود. 

فكما أنَّ المعجزة القرآنية تكفي عن كل معجزة مقترحة:» فإنَّ شهادة الله 
تعالى تكفي عن غيرهاء لكمال علمه جل وعلا: 

«ليَعَلَدُمَا ف السَموتٍ وَالْأَيَضِْ» فلا يخفى عليه شأني وشأنكم . 

ولقد شهد الله تعالى في عددٍ من الآيات بصدق النبي يله منها قوله 
سبحانه : «لكي أله يَدْهَدُ يمآ أل ليك كرك صِنِِة والمكيكة يدود وَكقَ أله 
سَبِيدَا [النساء: 155]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) ماكو ؟ 5‏ 5ه 


وفى مقابل شهادته تعالى بصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته » 
يشهد بأن كل مخالف له كافر مبطل: 


020 رموه مطحم رم يوم مر مك م مه - ع 
#والزيت امنأ بلطل وكهدروا بأل أؤليك هم الْسَيِرُونَ»4 أي: خاسرون 


الخسارة الحقيقية التى لا عوض لها. 
« المستعجلون للعذاب: 
ومن صور جحودهم وظلمهم استعجالهم لنزول العذاب عليهم: 


2 
0200 وعد 0 رم هو سح ع كد اس رح و 


اخ 10 )سق دمو 22 ل ب ج22 
جل مسمى لجاء هر الْعذاب وليانينهم بعْتََوَهُم لا يترود (2©) 4 : 





وسْتَحَحِلويَكَ الْعَدَا ول 


'#وَسْتَحْجِلويكَ بِالْعَدَانْ» أي : يستعجلونك بنزول العذاب الذي تتوعدهم به 
00 


استعجالاً يدل على استهزائهم وتكذيبهم وتعجيزهم» كما قال تعالى: «#ويفولُونَ 
مق هَدًا لْوَعَدُ إن كُثْرٌ صَدِفِينَ )4 [الأنبياء] . 


لكنّ عذابئهم منوظ بمشيئته تعالى لا بمشيئتهم» فلا يأتيهم إلا في الأجل 
المسمّى. الذي سبق به علمه تعالى وتعلقت به مشيئته . 


حِبَارَةٌ من أَلسَمَاٍ أو أَمْيِمَا بِعَدَابٍ أَلِيم» [الأنفال: 7”]. 


يك 24 بع رك تسر عرو 27 20111 له دي دعء و +>ج 2 1 9 ٠‏ اع# 

«إولولا أجل مسمدى لجاءهر العذاب وَلَأئيهم بغتة وهم لا يسْعرُود» أي : وليأتيئهم فجأة 

عند حلول أجله المسمى» وهم في غاية الغفلة عنه» والشعور بالأمن منهء كما 
ل وى مد وما 2 


قال تعالى : لأأَفَامِنَ هَل القرئة أن يَأتِيُم بَأسْنا بين وَهمَ يموت (©©) أَوََمِنَ أَهْلُ الْفرَئة أن 
أَتِيَهُم بَأْسُئًا ضح وَهُمْ يلْمَيُو# [الأعراف]. 





لس سس ص مو ا مه جح 
نَّ جَهَمٌ لمحبطة باكر 4 . 


وكرره مالل عتما د ده عنادهم وجحودهم» أو من شدة جهلهم 
وغفلتهم» فكيف يستعجلون العذات وهو قريبٌ منهم 2 محيظ بهم؟! فلا يفصلهم 
عن عذاب جهنم إلا آجال قريبة وحياة قصيرة» توشك على الانتهاء . 





انك ده 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ومتكن أن كوه هذا فون ينال انين مت نه الحسيب نان ال" 
والمعاصي الموجبة لدخول جهنم محيطة بهو"'. 

أو هو على طريقة القرآن في التصوير في استحضار المستقبل كأنه مشهودء 
ليوقع في الحس رهبة» ويزيد استعجالهم للعذاب نكارة”" . 

ثم تعرض لهم الآيات صورة واقعية من صور إحاطة عذاب جهنم بهم: 


سود مه د ا وو مو درد 





0 ع 4خ ال لح اكير لس لسسيبر ير بر هس يلخ ب --7 
يوم يَفْسَهُمْ الْعَدَابُ ين دوقم ومن ححتِ أتجلهم وَبَقُولُ ذوفأمَا كم تَمَوَ © .. 


يفول ذوفأمَا تمده أي: ويقال لهم تبكيتاً وتقريعاً: ذوقوا جزاء 
جحودكم وعنادكم في الدنيا. 
© مواساة الغرباء: 

إِنَّ من أشدٌ ما يُبتلى به المؤمنون بسبب إيمانهم» إكراههم على ترك ديارهم, 
والنزوح عن أوطانهم»ء والتضييق عليهم في أرزاقهم» ومحاربتهم في أقواتهم. 
ولهذا اتجهت الآيات فى آخر السورة تحث المؤمنين على مواجهة هذا الابتلاء 
واحتماله بصبر وثبات» معتمدين على الله تعالى» الذي جعلوا ولاءهم له وحده. 

بدأتٍ الآياث تثيّتَ المؤمنين» وتصبرهم على احتمال هذا النوع من الابتلاء 
بهذا النداء العلوي الكريم : 


سس سس الجسم ف 





ل سا اس ص ب سس خم ا كم ا مي ل ص رخ ا جحي 
9# يعِبَادى الَذِينَ ءامَنْوَأ إِنَّ أضى وميعة فَإسَىَ فاعبدود © . 


وفي هذا النداء ما فيه من تشريف وتكريم للمؤمنين» ومواساة لهم في 
غربتهم» وتخفيف كربتهم. 


.50 /1 تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.7748/6 (؟) في ظلال القرآن:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و اك 1ه 


وما أجمل وصفهم بهذه النسبة الكريمة إلى الله» مع وصفهم بصفة الإيمان» 
فإن كانت الإضافة فى قوله: ©#يَعبَادفَ» للتشريف, فقوله: : ِ«#الدنَ ءَامَنْوأ# صفة 
موضحة. وإن كانت للتخصيص فهي صفة مميزة" 0 

فالذين لا يستطيعون عبادته تعالى كما ينبغي في بلدانهمٍ وأوطانهمء يسبب 
تسلّط الكفار والظلمة عليهم» يجب عليهم الهجرة ة إلى الأرض التي يتمكنون فيها 
من طاعة ربهم وعبادته» قال ابن جبير وعطاء: إن الاوقة التى فيها الظلم 
والمنكر» تترتب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة و 

وقدضر مسااتي سور الجا تقصيل هذا المعنى» عند قوله سبحانه: إن 
لَبنَ توَسََهُمْ المكيكةٌ ظَالِينَ نشوم كَالّوا هم كم الوأ كا مسْسَصْعَفِينَ في لاض كَالوأ ألم من رض 
لله سمه تيأ نبا وك مام هم وَسَدَتَ مرا 4 . 

إن خاجين الاي لمقارقة الوطو دهن الباجن الأول الذي يمك ف 
النفس التي تدعى للهجرة» ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمستين» » بالنداء 
الحبيب القريب: مو يتعبَادِى 6 » وبالسعة في الأرض: من ود 2 4 

وأفاد تقديمَ المفعول في قوله: ©هإِبَىَ تََعبدُونٍ» على وجوب اختصاصه 
تعالى وحده بالولاء والعبادة» وإخلاصها له. 


وقد وعد الله 0 ا ماله 0 قوله 000 


وس > 
مها 


د مع م 31 خغ مره عي 227 ده وزو ددم 
مهاجرا إلى الله ورسولى ثم 0 4 


ت فقد وقع 2 1غ و ىف 

ل هوّن عليهم الله تعالى مفارقة الأوطان بتذكيرهم بالموت» الذي 
سيفارقون به أوطانهم وأحبابهم فقال: 
)١(‏ تفسير النيسابوري: .١75/٠١‏ 


() تفسير القرطبي: .7"68/1١‏ 
() في ظلال القرآن: 71749/0. 
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وقراالآية إقنازة افا إن عط الموت واسياية الى يتعرضون لهناءفق 
الطريق» وقد كان المشركون من أهل مكة يقطعون على المهاجرين طريقٌ 
هجرتهم » فالآيةٌ تشجّعهم على الهجرة؛ لأن الموتٌ أمرٌ محتم ومقدّرء ولا ينبغي 
أن يعوة قهم الخوفٌ من الموت عن الهجرة بدينهم» كما قال سبحانه: أَيتَمًا 
يونا بر رك الْمَوْثُ وأو كم في بروج مُسَيدَوّ4 [النساء : 1 

هكذا وعد الله المهاجرين في سبيله» بالسعة في الدنيا والجنة في الآخرة» 
ولهذا قال بعد ذلك يصف بعض ما أعد لهم من نعيم في الجنة؛ لكي تتعلق بها 
نفوسهمء وتهفو إليها قلوبهم» فينصرفوا عن الحنين إلى أوطانهم» وينسوا مشاعر 
الحزن ومرارة الاغتراب: 


«رَالدنَ اموأ وَعَسِفوأ لصحت لبَوَكتهُم ين لبد مه 


َعم أَجِرٌ أ العمل 0 


0ه 


ولت +امثوأ دوأ ألصَلِحَاتٍ لوهم بن لَه را أي : لننزلنهم المنازل 
العالية في الجنة. 

تابحق ين نحا الْأَتْهَرُ حَِنَ وبا نِعَمَ جر ألْعمِِينَ» أي : العاملين بطاعته 
تعالى» والمخلصين في عبادته. 








أي: الذين صبروا على ما أصابهم في سبيله من بلايا ومحن» وغربة عن 
الوطن» فهم يعتمدون على الله وحده» يلتمسون منه التثبيت والمعونة. 

وأعداء الإسلام كانوا ولا يزالون يحاربون المسلمين في أرزاقهمء. 
ويضيّقون عليهم سبل الكسبء ويمنعون عنهم أقوات عيالهم وأطفالهم» كما 
فعل مشركو مكة عندما قاطعوا النبي كَكِةِ والمسلمين» المقاطعة الظالمة التي 
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استمرت ثلاث سنوات» ولا شك أن ذلك من أقسى أنواع الابتلاء أيضاًء الذي 
يتعرض له المؤمنون» ولهذا أنزل تعالى عليهم قوله الكريم: 





لمكب بن كو ادها لبها 4 أي : وكم من دابة تعجز عن 
تحصيل رزقهاء أو عن حمله أو ادخاره» يرزقها الله 35 ويرزقكم أيضاً» فييسر 
لكل مخلوق رزقه الذي يناسبه في أي مكان كانء في البر والبحرء وهو سبحانه 
القائل : ظوَمَامن كيو في ال لاع اه فهو يها وَتَوْدعَهَا كلف ححئّب 
مُبِينِ [هود: 1]. 

فالحمد لله الذي تكمَّل بأرزاق عباده» وقدّر لكل مخلوق رزقه قبل أن 
يقلق :وميم حاول الكنانوالكلمة أن يضيقوا الزرق.علن المومعين. قلد 
يستطيعوا أن يمنعوا عنهم ما قدَّر تعالى لهم من الرزق: #إوّإيت يُردَكَ بير قلا رآدَ 


>< اع 


لِمضْلِو- يصب يه من يَسَآءُ مِنّ عبَادِوء وهو الْحَفُورٌ ريصم [يونس: .]1١7‏ 

وهو ألسَمِيمٌ الْعليم» أي: يسمع أقوالكم» ويعلم أحوالكم» فلا تخافوا من 
التضييق عليكم بالرزق» ولا تخافوا على معاشكم بالهجرة من أوطانكم. 
ه انه الخالق الرازق: 

وكيف لا يرزقكم الله وهو خالق السماوات والأرضء وبيده مقاليدها وخزائنها : 


- 


رمو ور 


1 ع ره م د 4س سس سك 514 1 عت ب 
وين سَأَلََّهُم مَنْ حَلقَ السَّمواتِ وَالْاَرَضَ وَسَخَرَ ألشَّمْس وَالْفَمرَ لقُولنَ أل أن يكن © > . 





رم جا ل درل هوم ممه رسو و وريعة 


مولن مَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّواتِ والارض وَسَخَر الشَّمْس وَالْمَمَرَ لفون أله أي : ولئن 
سألت المشركين الذين يحاربون المؤمنين في أرزقاهم: من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر؟ ليقولّنٌ : الله» فلا سبيلَ لهم إلى الإنكار 
والتردد؛ إذ هي الحقيقةٌ الكبرى التي فطرهم الله تعالى عليهاء وكل الشواهد 
الفكرية والحسيّة تدل عليها وتؤكدها. 





سو ليْكوي: ؟7 - *7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


350 نَ يوْفَكُونَ» أي: فكيف يُصْرّفون عن هذه الحقيقة» ويدّعون أن رزق 
المؤمتين 0 فخالق السماوات والأرض هو الذي يرزق مخلوقاته فى 
السماوات والأرض» يبسطه لمن يشاء من عباده» ويقيقه أيفا عل من يعناء: 





من ينظ اق لس نين يباو ويقرُ لهت أي : ويضيّقُه على يشاء . 

إن للَه كلتو ليم أي : هو العليم بمن يصلح للغنى من عباده؛ ومن 

ولا شك أنَّ إنزال المطر من أهم مفاتيح الرزق» وهو ظاهرة كونية منوطة 
بمشيئته تعالى وقدرته: 


007 


«إولين مَأَلتَهُر م فَأحَيا د بَعَدِ مويها لفون أ 





200 7 0 0 


تَهُم من يل مس ألسَمَة مَل َأَحيَا به الْأرصَ مِنْ بَمَدِ مَوْيِهَا لِمُونَ أ ّدض 
ي: الحمد لله على كماله وفضله وإحسانهء فالخير كله بيده غَلل . 
حَرفرٌ لا يَمْقِدْنَ4 أي : بل أكثر الناس لا يعقلون هذه الحقيقة» وهي 
كد ا فترى كل واحد يسعى ليحوز جميعٌ الأرزاق» 
ويحرم غيره منها . 

ودلت الآية على أن العالم إذا لم يعمل بعلمه» انتكس إلى مستوى الجاهل 
الذي لا يستعمل عقله. 
ه حقيقة الحياة الدنيا: 

ثم صكّرت الآيات من أمر الدنيا وحمّرتها؛ تزهيداً للمؤمنين بهاء فلا تتعلق 
بها نفوسهمء ولا تنشغل بزينتهاء بل ترنو إلى الآخرة وتسعى إليها : 


20 
ع 
0 
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6 
م مج 200 


ب وَل ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهىَ الْحَوَان لَوَ كَانوا 





«ومًا هذو اله لديا إِلَالهْوُ ولعب أي : شيء يُلهى به ويُلعب» ثم يضمحل 
ويزول» فالدنيا إن بقيت لك لن تبقى لهاء وهذا كله فى أمور الدنيا من المال 
والجاه والملبس الزائد على الضروري» الذي به قوام العيش والقوة على 
الطاعات» وأما ما كان منها لله فهو للآخرة» وهو الذي يبقى» كما في قوله 


000 


د 2 ا 
تعالى : «#الْمالَ والبئون زبَة الحيوة الدَنا وَالْبِقِيتٌ المَدلِحَت حير عند ريك تَواًا وَحَيرٌ أملا» 


ودرا ل ررصة سنو ل 0 مالي ورج ساسا مورك رصور الو بي ا لاير 


[الكهف: 55]. 

عوَإِت ألدَارَ اليم لهِىَ الْسيراذ» أي: وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية 
التي لا تنتهي ولا تزول ولا موت فيها. 

والحيوان: يطلق على كل شيء حي» وهو أبلغ من الحياة» لما في معنى 
فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة» ولذلك اختير عليها في هذا 
المقام المقتضي للمبالغة”""2. 

«لؤ انوا يَنْلمُورت+ أي : لو كان الناس يعلمون هذه الحقيقة» ما آثروا 
الحياة الدنيا العارضة الزائلة» على الآخرة الباقية. 

وقد أكد تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: «وما الَْيْرهٌ 


قد 
معي الخ ملظ دم ل دهي 2 


20 2 روج م 
إلا لعب وَلْهُو وللدار الأاخرة حير لَلَذِينَ ينَقَونَ أفلا تَمَقَلُونَ4 [الأنعام: 7"]. 


04 


4 
لدي 


7 5 2 صء مومه 724 مج عم قحس 1 و دغرو ه220 وم ل سر رت وو . 
وقوله تعالى أيضا : «#9اعلموا أنما لجيه الدنيا لعب وهو وزيئة وتقاخر بسكم وَتَكَائُْ في 
يس مع ع عت سس لح سر متش كم مسخه ين ل ع صم اخ بع مي ير سد ع ع1 يا ل. موي 
لْدمَولٍ وَالْأوَلر صَمَلٍ عِبثِ أَعَبَ الْكَفار بَانهه ثم يبيج فترئه مضهرا نم يكو حطلما وفي الآ 
رس وو د ل ساسح لخ له 4 ع وله 5 


عذاب سديد ومعفرة من أللّه رضوان ماكز لديا ِلَامتَعٌ الخرور» [الحديد: .]5١‏ 
ه إنعام وكفران: 
ومع أن الحياة الدنيا ضئيلة وحقيرة» فإِنَّ كثيراً من الناس يغترودن بهاء 


.8537/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ويعرضون عن الحق من أجلهاء وفي حالة واحدة فقط يتذكرون الحو ويرجعون 
إليهء وهي حالةٌ انقطاع رجائهم عن البقاء في الدنياء وإحساسهم بالخطر: 


اذا ب 4 كبوأ في ألْذَاكق دعوأ أ نَّهَ مخْلصِين له بن لما نَفَلَمًا يَحَنَهُمْ ِل لير َإِدَاهُمَ يترود 469 . 





دا كبوأ في ألَداكق» أي : إذا ما ركبوا في السفينة» وهم في حال اغترار 
بالدنيا ا استمروا على ذلك ما داموا يشعرون بالأمن من الغرق» 
وأما إذا أحسوا بالخطر وأدركهم الغرق 

دعو أله مِصِينَ لَهُ أرينَ» أي : لجؤوا إلى الله تعالى مخلصين في دعائهم 
وخضوعهم . 

ففي الاك ع نعل ااي تر عددوين المر اميم كقوله سبحانه : #هو 
الى ميك في لبر وار > حَيََ دا شُثْرٌ ف الُْلَكِ وَجَرَيَنَ يهم بريج طِيَبَةَ وَمرِحُوا يبا جنا ري 
عَاصتٌ وَعَدَهُمْ الموج ين كل مَكَنٍ وكيوا َم أحيط بهم دحوأ أل موِْصِينَ له لين 
مِنّ هنذِو لتَكوْرَك من الشَّكنَ» [يونس: ؟5]. 

وقوله تعالى أتضيا : ظوَإدًا مَسَكُ الصرٌ في البحر ما صَل من تدعوق | َه ًا تكَدَمْء إل 


لي رضم وك وان لاضن كَفُورا) [الإسراء: 507]. 


«قلمًا يحَدهُمْ ِل ار إِدَا هم يُشَرِدْتَ4 أي : فلمًا نبّاهم من الغرق في البحر إلى 
البر» عادوا إلى حال الاغترار والجحود والشرك» ولن يدوم حالهم هذا طويلاً؛ 
لأنَّ حياتهم في الدنيا حقيرة زائلة» ولهذا قال تعالى لهم متوعداً ومهدداً : 





ري توك ام اف الترقم وتدر تو كما قال سبحانه بعد آية سورة 
يونس المتقدمة : «اقلنَ أَمحدهُمٌ اق تن انض بكر الى كنا التاكن إِنَمَابَمَيُكُمْ عل 
أشي تتم الكيرة أ آذيا فد قا تيشخ كيم بها كثر تت ©4. 

كان عليهم أن يشكروا الله على نعمة الأمن بعد الخوف,. فقد نجَّجَاهم من 
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خطر الغرق في البحرء وأن يدوموا على حال الإخلاص التي كانوا عليها عند 
الخطرء وهو تعريضٌ بحال مشركي قريش» الذين كانوا يتمتّعون بنعمة الأمن في 
جوار بيت الله الحرام» فقابلوا هذه النعمة بالجحود والكفران» وأعرضوا عن 
دعوة الرسول كَل ولهذا قال تعالى يذكّر المشركين بنعمة الأمن التي تفضل بها 
عليهم» وبموقفهم الجاحد لفضله سبحانه: 


2 


001 03 عر عا و عه 
أفِيالْطلٍ يَؤْمِنونَ وبنعْمَةٍ أله 


31 - 


و م عو 


لولم يرأ ْنَا رما اما وسَحَطفٌ آلنَاسُ من حَولِهم 





كه ©4>. 


وس مص لخر صمل 


اول برأ سنا كرما امنا وسَحَطفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهءَ4 أي : فهم يتمتعون 
بالأمن في جوار حرمه تعالى» بينما يعاني الناس من حولهم من خوف الغزو 
والسلب والنهب والقتل. 

م أْفَالسَطِلٍ يُؤْموْنَ وَبنعْمَةَ أله يَكْفرون4 أي : أَبَعْدَ هذه النعمة الظاهرة يؤمنون 
بالأصنام والآلهة الباطلة» ويجحدون فضله تعالى عليهم» فيكفرون به ويعرضون 
عن دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام؟! فما أظلمهم» وهم يقابلون نعمة الله عليهم 
بالجحود والكفران! : 


دماح 2م - و و 


ومن مِمّنِ افترئ على 





رسن عت كه مد اس دي مسسرلوع 


وَمَنْ أظْلَمُ من أفترى عَلَ لَه دبا أو كدب بِلْحنْ لما جاء470 أي : لا أظلمَ ممن 
كذب على الله فأشرك في عبادته وطاعته» أو كذب دعوة الحق حين جاءته: 
بواسطة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 
ففي الآية تسفية لهم حيث لم يتأمّلوا حقيقةَ دعوة الرسول كَل بل سارعوا 
إلى تكذيبه أول ما سمعوه. 


سه رس حت حر 


لتَدوجَهَمتْركُ ِلَكَفْرنَ4 أي : ألا يستوجبون بعملهم هذا الإقامة في جهنم . 
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فالمثوى: مقام الإقامة» والاستفهام لتقرير استحقاقهم للعذاب» فولاؤهم 
للشيطان والأوثان لا يدفع عنهم عذاب الله تعالى ولا يمنعهم من انتقامه. 
© إنعام وإحسان: 

أما المؤمنون الذين أسلموا أمرهم إلى الله تعالى» وتوكلوا عليه» فإنّه تعالى 
يؤيدهم » ويسددهم» ويثبتهم » مهما اشتدت عليهم المحن» ويهديهم سبحانه إلى 
السبل الموصلة إلى فضله ورحمته ورضوانه» فلا يضلون ولا يزلون: 


هل لحن 40 . 

لاديس بهَدُوأ نا لنبَبَتَُمْ سبلا أي : والذين جاهدوا أعداء الله تعالى» 
وجاهدوا أنفسهم في طاعته» لنهدينهم إلى سبل الخير» بمعونتهم وتوفيقهم 
وتأييدهم في الدنياء وإكرامهم بالثواب والمغفرة والرحمة في الآخرة. 

«وَإِنَ لَه لمم الْمُحْيِِينَ» أي: وإِنَّ الله بجلاله وكماله لمع المحسنين في 
طاعته وعبادته» معية التأييد والنصرة والمعونة. 

ولا يصل الإنسان إلى مقام الإحسان إلا إذا استشعر رقابة الله تعالى عليه 
فوقف عند أحكام شريعته» كما مرّ في الحديث النبوي الشريف: «الإحسان أَنْ 
تعبد الله كأنّكَ تراه» فإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يراكَ» [رواه مسلم (8)]. 

فالله سبحانه مع المحسنين» عندما يمتحنون ويفتنون من أجل دينهم: 


و« سمه > 2 


لحيب الدَّاسُ أن يكوأ أن يَشُولُوأ امكا وَهُمْ لا يُفَْيُونَ4 [العنكبوت: ؟]. 


در 





م اج ساس ل م يسم ممم رست ره 
لوَالذِينَ جهدوأ فنا لهريتهم سبلنا ون 


ل ره 


وهو سبحانه معهم أيضاً في غربتهم : ياد الزن َ'منوَأ إن أَْضى وَسِعةٌ فَإِنَىَ 
َعْبدُون # [العنكبوت: 05]. 

وهو سبحانه معهم أيضاً عندما يحارّبون في أرزاقهم وقوت أطفالهم 
وعيالهم: لوكي ين حو لا عل رذ لَه فا َإَكوَهْرٌ اتوي اللي 
[العنكبوت: .]5٠١‏ 

فما أجمل هذه الخاتمة لهذه السورة الكريمة! وما أعمقّ آثارها الندية 
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الظليلة في قلب الإنسان المؤمن» وهو فى كربته وغربته ومحنلته .2 يستشعر من 
خلالها معونة الله تعالى ومعيته» فيتقى كابناً على 'ولاية له لا يتزعزع 
ولا يضطرب» واكناً بوعده» ثابتاً على هديه. 

أسأله تعالى أن يجعلنا منهمء وأن يأخذ بأيدينا إلى السبل الموصلة إلى 
فضله ورحمته ورضوانه. 

اللهم آمين» اللهم صَلَ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » وَسَلِم تيطليما 
كثيراً. 

© © © 









م 


الإِنْسَانَ والسّنَنَ الكَوَنِيَةٌ في سُورَةِ الوم 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 

أما بعد: فقد خلق الله تعالى هذا الكون». وجعله يجري على مقتضى نواميس 
دقيقة مُحُكمة» وسّئّن إلهية باهرة» تربط بين أجزائه» من أكبر أجرامه إلى أصغر 
ذراته» فكل الحوادث الأرضية والسماوية تجري على وفق هذه النواميس. 

لقد أظهرت آياتٌ سورة الروم هذه الحقيقة» من خلال قوله تعالى في أول 
السورة» وهو يخبر عن بعض الأحداث الأرضية الكبيرة: ملظت الروع © ف أَدَنَ 
لْرْضٍ وَهُم ين بعد عَلهِرْ سيفو © في بطع سير لَه الأَمَرُ من مَل وما يقد » . 

وهذه السنئن تدل على وجود الخالق العظيم ووحدانيته» وكمال قدرته 
وطلاقة مشيئته؛ ولهذا عرضت آيات السورة بعضها على أنها دلائل على وجود 
التتقالى ووبعدانقه وكفال قذرنة» كنا سفت الأبات أن هذه السكن مرضوفة 
لفاتدة الإنسان» يمكنه أن يستثمرها ويستفيد منهاء فيعرف فضل الله تعالى عليه» 
والمكانة الممتازة التي أكرمه بها بين هذه المكونات» وإن ذلك يلقي عليه تبعات 
ومسؤوليات أمام خالقه جل وعلا: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ يرون المقدمة 


ِ 
؟لى  <‏ ساس ساد 


- طَْقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيكًا» [الروم: .]٠‏ 

- دَآقِرْ وَجَهَكَ لزن الْقَيَِ» [الروم: 14]. 

ذلك هو موضوع السورة الأساسء, ولقد ذهبت السورة فيه شوطاً بعيداً 
عميقاً» حتى إِنّها بينت أنَّ استمرار السئن الكونية مرتبط بسلوك الناس» ومتوقف 
على التزامهم بما شرع الله تعالى لهم» وما يقع من خلل واضطراب وفسادء إنما 
يقع نتيجة الخلل والفساد في اعتقاد الناس وسلوكهم : #ظهر الْمَسَادُ في الي وَالبحْرٍ 
يمَا كُسَبَتْ إَذِى الدَاس الذِبقَهم بص الى عِِلُوأ عَلَّهُم بجمُون4 [الروم: .]4١‏ 

هذا مع وقفات تحليلية عميقة لنفس الإنسان وهو يواجه السنن الكونية 
والأحداث الأرضية» وهمسات لطيفة في أذن الدعاة» توجههم وترشدهم وهم 
ماضون في طريق الدعوة. 

أسأله تعالى الثبات والهداية» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


© © © 
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تفسير سورة الروم 
الإِنْسَانٌ والسّنَنَ الكَوَنِيَةٌ في سُورَةٍ الرُوم 


أحداث ومعارك قرب أرض العرب 


د لد تر نل د قود سقاة 00 لاط 


3 
ك2 0 8 2 ع 
بَعَدَ وَيومَيِذِ 8 يفل يفرح المؤمنوه 99 بِنَصرلٍ أ ينصرن 
ركه م و للعو اس ًّ 


0 


غلبت الروه م © ف أَدَنَ لأ مَهم يل بَكَدِ هم سَيَئِْوَ 9 في بطع يد 





عم 22 726 ئ 


ا لْمَؤْمِمْونَ () يتضر أله , 


وهو الْعزِيرٌ يسيم ©4>. 


ا 





غبت الروم (© ف أَدَنَ لأَيّسِ» أي : غلّبت الدولةٌ الفارسية دولة الروم في 
أقرب أرض من شبه الجزيرة العربية» وهي أطرافٌ الشام الجنوبية المتصلة بأرض 
العرب» فأرض الشام أقربٌ أرض إلى شبه الجزيرة العربية» وهي امتدادٌ لها من 
الشمال., بينما هي معزولة عما حرليا من اليابسة بالبحار من بقية الجهات. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وك التؤين: *- ه 


حدث هذا الصراعٌ المسلّح بين أكبر دولتين في الأرض في ذلك الوقت» 
والنبيئّ كَلِةِ في مكة قبل الهجرة» ولما وصلت أخبار انتصار الفرس على الروم 
إلى مكة»ء فرح المشركون به؛ لأنَّ الرومَ أهلّ كتاب» بينما الفرس أهل أوثان 
وعبدة نيران» لكن الله تعالى أخبر في هذه الآية» التي أنزلها بهذه المناسبة» أن 
هذا النصر لن يدوم للفرس» فقال: 

/ «وهم يل بَحْد عَْهِمَ سَيَطبوكَ 2 ف يضع سنت 4 أي: والروم من بعد 
تغلب الفرس عليهم سيغلبون الفرسَ في بضع سنين. 

والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع . 

ولمّا أنزلَ الله هذه الآية خرجٌ أبو بكر الصديق ذه إلى المشركين يقول 
لهم: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟! فلا تفرحواء ولا يقرَّنَ الله تعالى 
عينكم» فوالله ليظهرَنَ الرومُ على فارسء أخبرنا بذلك نبينا يكل فقام إليه أبي بن 
خلف فقال: كذبتً. فقال له أبو بكر وَييه : أنتَ أكذبٌ يا عدو اللى» تعال 
َنَاحِبّك (أي: أراهنك) عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم 
على فارس غرمتٌء وإن ظهرت فارس غرمتٌ. إلى ثلاث سنين. قَتَاحَبّه ثم 
جاء أبو بكر إلى النبي ككل فأخبره. فقال كلِ: «ما هكذا ذكرتٌء إِنَّما البضعٌ 
ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر ومادّه في الأجل». . . وظهرت 
الرومُ على فارس لما دخلت السنة السابعة من الهجرة”"“. 

وفي خلال هذه السنوات تولّى هِرَقْلُ الحكم في الدولة الرومية» وأعاد 
تنظيم جيوشهاء وهاجم الفرسَ في جنوب الشام فانتصر عليهم؛ حدث ذلك في 
السنة السادسة من الهجرة» في اليوم الذي وقّع فيه النبي كَل صلح الحديبية» 
وقيل: في السنة الثانية من الهجرة. في يوم بدرء ففي «سنن الترمذي» :]71١95[‏ 
عن أبي سعيدٍ قال: لما كان يوم بدرٍ ظهرت الرومٌ على فارس . 


والقول الأول أصحء ففي «صحيح البخاري» [1]: عن ابن عباس: أنَّ أبا 


. روح المعاني:‎ )١( 





وك نوين -١٠‏ ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


سفيان أخبره أنَّ مِرَقْلَ أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجّاراً بالشام» فى 
المدّةِ التي كان رسولٌ الله يكل مادّ فيها أبا سفيان وكمّار قريش» فأتوهم وهم 

قال ابن حجر كنه: «وفي الجهادٍ عند المؤلف :]195١0[‏ أنَّ هرقل لما 
كشف الله عنه فارس» مشى من حمص إلى إيلياء شكراً لله. زاد ابن إسحاق عن 
الزهري: أنه كانت تَبْسَط له البسطء وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليها. 
ونحوه لأحمد [1/و”7؟] من حديث ابن أخ الزهري عن . 

ووصل كتاب النبيّ وك إلى هرقل يدعوه فيه للإسلام» وهو في بيت 
المقدس». وكان ذلك سبب دعوته أبا سفيان ومن كان معه من المشركين» لكى 

فعن ابن عباس وِها: أنَّ رسول الله يكِ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه إليه مع دخية الكلبي» وأمره رسول الله كل أن يدفعه إلى عظيم 
بصرىء ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس» مشى من 
حمص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله» فلما جاء قيصرّ كتابُ رسول الله كَل قال 
حين قرأه: التمسوا لى هاهنا أحداً من قومهء لأسألهم عن رسول الله كلة . [رواه 
البخاري (79145)]. 
« لله الأمر من قبل ومن بعد: 

ب التر ين عل ويا يدي أ ي: لله الأمرُ من قبل هذه الغلبة ومن بعدهاء 

فهو وحلده المديّر لكل ما حدث. 

أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما في العالم من غلبة وغيرها» إنما هو 
4 


منه وبإرادته وقدرته 


فالحوادث مهما كانت صغيرة أو كبيرة» لا تحدث إلا بإرادته وقدرته جل 


00 المحرر الوجيز: 15/1 . 
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: 5 على ماموي عدوم اخجد. مجود 92 دوم 
وعلاء كما في قوله: فل اللَهُرَّ مك الْماكِ نوق الْمللك من كَمَكهْ وَيَنِعٌ ألْمْلك من 135 
ا ل لي 0 ريه م دق 
0-38 


40 م م 2 
وَبَعِرْ من مَنَاءُ وَتَذْل من كسا 


21-8 هم لاد لظه ا م - 
+ بيَدِكَ الْحَيْرْ إِنَكَ عَلَ كل سَىْءِ مَدُ# [آل عمران: 75]. 

5 0 سر فر ع 7< ا هه 264 ساح عل سج و رم مار 
وقوله سبحانه: «إن يمسسكم قرح ققد مس الْمَوْمْ قرح مَفَلَهُ ويلك الار مم 


ول سر سروم م 


نُدَاوِلُّها بيْنَ لئاس [آل عمران: .]١5٠‏ 
ا ا ا 5 ذه مار ع 
«وَبَوْمِيِذٍ يَفْمَحٌ الْمَؤْمِنونَ () يضر أَلَّوِ4 أي: ويوم ينتصر الروم على الفرس 
يفرح المؤمنون بتحمّق وعدهء الذي أخبر عنه في كتابه» فإِنَ فيه دليلآً على صدق 
النبي يلل وأنَّ القرآن الكريم كلام الله العليم بما كان وما يكون. 
وفي هذا اليوم يفرح المؤمنون أيضأ بما تحقق لهم من فتح ونصر في صلح 
الحديبية» فقد كان لهذا الصلح أثر كبير في انتشار الإسلام وقوته» وقد أنزل الله 
تعالى به : «إنا محا لَكَ قمحا مبِينًا» [الفتح: .]١‏ 
7 ف أ 3 ررم صمءة رم ع 
يضر من ينَاء وهو الْصَزِيرٌ ألبَصِمٌُ» أي: ينصر من عباده من يشاء 
نصره» ويخذل من يشاء خذلانه. 


فهو تأكيد لما سبق من قوله: ظإله الْأمْرٌ ين مَل و ند فمشيئته جل 
وعلا طليقة تامة» ونافذة في جميع الحادثات والمكونات. 

وهو العزيز الغالب على أمره؛ فأمره هو النافذ في مخلوقاته» وهو أيضاً الرحيم 
بعباده» فلا يحجب عنهم آثار رحمته وفواضل إحسانه في كل مقدَّراته وأقضيته . 





إصد 
جه عه ا عد 0 


وَعَدَ الله يحلِفُ أله وعده.6» أي : وعد الله وعدا اهلف وهو ما أخبر 
عنه بانتصار الروم على الفرس. فالخبر في معنى الوعد. 
#ولكنّ أكرٌ لاس لا يعلمُوست» أي : لا يعلمون ذلك. وهو أنه تعالى 
لا يخلف وعده. 


ان ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 
:0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 022 مللشد 


الغافلون عن فقة حقيقة الحياة 


ةس اه ل 


ل مُسَعَى ون 












م يعَلمُونَ ظدهرًا من ليوو و ألدَئَا وهم عَنِ الآ هر علق 403 . 


«يِعَلَمونَ طدِهرًا يِنَ اليو اديه أي : يعلمون ما يظهر منها ويطفو على سطحها 
من زخارفها وزيتتهاء وما يتصل بمعاشها وطرق اكتساب الأموال فيها. 

قال الحسنٌ: «بلغ والله من علم أحدهمء أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه» 
ولا يبحسن أن يصلي)7'" . 

فعلمهم منحصر في متاع الدنيا الزائل» فهم حذَّاق أذكياء في تحصيله. 

وهم عَنِ الْآَِة هْرَ ع4 أي : وهم عن الآخرة التي هي غاية الدنيا 
والمقصودة منها غافلون» فلا تخطر ببالهم» لانشغالهم بمتاع الدنيا وشهواتهاء 
فقن فنخلوا بالوسيلة عرخ:الكاية. 

وأفادت الجملةٌ الاسمية» وتكرار الضمير (هم) الدلالة على تمكن غفلتهم 
وشدتهاء فالآخرةٌ حلقة في سلسلة النشأة» وصفحة من صفحات الوجود 
الكثيرة» والذين لا يدركون حكمة النشأة» ولا يدركون ناموس الوجودء يغفلون 
عن الآخرة» ولا يحسبون حسابهاء ولا يعرفون أنها نقطة في خط سير الوجودء 
ا ان 





.8١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.70959/6 (؟) في ظلال القرآن:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) اللؤون: + 


والآيةٌ لا تدلٌ على ذم العلم بالدنياء كما أفادت كلمات بعض المفسرين» 
فالعلم بشؤون الدنياء واستثمار ما فيها مطلوب ومشروع. إِنَّما المذمومٌ هو 
الأتشغال بهاةوبيا فيها غن الآعرة» فإذا ما أتفن الإنسان امور دياه وسخرها 
للتقرّبٍ إلى الله تعالى» والنجاة يوم القيامة» فإنه يكون عابداً لله ومأجوراً على 
عمله» كما تقدم عند قوله تعالى : َي فِمَآ ءاتدلك أَنَه ألدَّرٌ الْدْر وكا عد 


جه ٠.‏ عي تيا 1 


1 35 ع 2 وهو ل رصه 
. 0 رع ع مي 2 مء سرمي اس ايحور م سلا )| معي فيه 
وقوله سبحانه: ##وَاعِدَوا لهم ما استطعتم من فَوّوَ ومن رَبَاظٍ لحل ترهبوت به 


لوي مدي ع سبري 


عدو أَلَّهِ وَمَدُوََكُمْ) [الأنفال: .]1١‏ 
ه التفكر ف الخلوة: 

ولكي يتخلّص الغافلون من غفلتهم؛ لا بد أن يتفكروا في أنفسهم وفيما 
حولهمء ليعرفوا أنَّ هذا الكون قد نُسّق ورب على أعلى درجات الإتقان 
والإحكام» وأنَّ هذا التنسيقّ والإحكام لم يأتِ باطلاً عارياً عن الحكمة» ولهذا 
توجهت الآياتٌ تدعوهم لإعمال النظر والتفكير» بأسلوب التوبيخ والتقريع» 
كأنها توقظهم من غفلتهم» وتقول لهم: يا أيها الغافلون انتبهوا واستيقظوا 
وتفكروا فيما حولكم. 


-ه 


ألم يكوا ب شم ا حَلقَ لَه وات وَالارصَ وما بآ إلا لحي َمل فس 


وَإِنَّ كيرا من ألسّاس يلقَآي رَيْهِمْ لَكفْرون 42 . 
لت ا 6 يي أ 5 
#وأولم يتفكروا في أنفسهم 6 أي: خالين مع أنفسهم . 
فخلوة الإنسان مع نفسه تعمق فكرتهء وتجعله مستغرقا فيهاء وتبعده عن 
الشواغل الصارفة له عن التفكرء كما قال تعالى: #إثُلٌ إنَّمآ أَعِظَكْم يوبحِدَة أن 
م 6 ب سح سه ع رس سه 2 ملم رووء 
توموأ ره م وَفُردَى ثُرَّ تنفَكرواً» [سبأ: 41]. 


ما حَلقَ الَهُ موت وَالْارْصَ ومَا َمْسا إلا بلحي ولْجلٍ مُسَمَنُ» أي : أْوَلَمْ يتفكروا 


فيعلموا أن "الله ما خلق السناوات والأرضن وما بينهما باطلاً وعيفاً » مق قير 
حكمة وفائدة» إنما خلقهما لحكمة بالغة» وهي قيامُ المكلّفِين بطاعته وعبادته» 








ا 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


ولهذا قدر سبحانه لهذه المخلوقات أجلاً مسمى تنتهي إليه ولا تتجاوزه. 

فلا بدَّ لكل حادث من نهاية» ولمًّا كانت المكونات كلّها حادثة مسبوقة 
بالعدم» فلا بد لها من نهاية تنتهي إليها . 

فطبيعةٌ هذا الكون تدلٌ على أنه محكومٌ بسئن دقيقة محكمة» مما يدل على 
أنه خُلق بالحق الثابت» الذي لا يضطرب ولا يتزعزع» ومن مقتضيات هذا الحق 
أن تكون هناك آخرة» يتم فيها الجزاء على العمل"''. 

ومع وضوح هذه الحقيقة وظهورها لكل متفكر ومتأمل» فإن أكثر الناس 
لا يؤمنون بها: 

ون كيرا من لحاس بلقاي رَيَهُمْ لَكَفِرويَ لأنهم غافلون لا يتفكرون. 

ولو نهم استعملوا عقولهم بتجرد لعرفوا حكمة وجودهم وجوهر حياتهم» 
وأدركوا نهم مسؤولون عنها أمام ربهم يوم القيامة» كما 0 في قوله تعالى : 
«إِك فى حَلْقَ السَّمَوَتٍ وَالْأَيْضٍ وَأخْيَكَفٍ الْيلٍ وَالبَارٍ لبت لَأُوْلي الألبتب © © الَذنَ 
يفون أله قر قِيَلمَا وَفُعْودًا وَعَلَ جِنُويهِمٌ وَتَمَكَرُونَ فى حَلْقَ أَلسَمواتِ وايش وكا ما لذت عدا 
بطلا سْبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَّابٌ ألَارٍ) [آل عمران]. 


ين ين 
الاعتبار بتاريخ الأمم الهالكة 


00 مي غرطء سيد ماد م لله 2 م 
«أوكر م يرو ' 0 5 3 كآن عنقبَة الزين 
0 0 


لمعمو : وجاء ته 2 2 , 
18 8 واد ا 5 2 ُ 0 


أ هد م 1 


4 


2 
0 
. 


1 


5 أيه يسْتَهرمُونَ © 





ثم دعتهم الآيات مرة ثانية بالأسلوب نفسهء إلى الاعتبار بمصائر الأمم الهالكة : 


.775٠0/6 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) النؤين: ٠‏ 


2 20 م 127 207 4 0 أ 2 
«لأولمٌ يرقا في الْأرضٍ مِنظروا كف كن عَِبَُ أن من ميْلِهُمٌ انوا أَسَدٌ 


2س ع سا سم ولو 2 


تار الْرْصَ وَعمَرُوصآ كر هِمَا عمَروهَا ويََتَمْ رُسْلْهُم ليت هَنَا 0 


لِظَلِمَهُمْ ولكن مانو أنشَمَمَ يَظِيِمُونَ )4 . 





#أوار سِيروأ فى الْدرضٍ منظروا كِفَ كان ء عَنقِبَةُ لين من مَبَلِهم)» أئ: فينظروا نظر 
المعتبر المتدبر بمصير الأمم الهالكة. 

وكاو ا سد مهم وه » أي : كانوا أشدَّ من مشركي مكة في القوة المادية والغنى . 

#وَأتَاروأ الْرْصَ وَعَمَرُوهَآ كر ِمَا عَمَرَوهَا4 أي : ومن قوة الأمم السالفة أنهم 
قلبوا الأرض للزراعة» واستنباط المياه» واستخراج المعادن» وأقاموا المنشآت 
العمرانية الكبيرة» وبعضها لا تزال أطلالها باقيةَ حتى عصرنا الحاضرء وهذا يدل 
على أن عمارتهم الأرض أكثر من عمارة المشركين لها في عهد النبي كَل 

وقد يكون المرادٌ بالعمارة الإقامة فيهاء والمعنى: أقاموا فيها إقامة أكثر 
زماناً من إقامة هؤلاء بها”" . 

وْمَةَتم ُسْلْهُم بِآبَْتِ4 أي : وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الدالة على 
صدق رسالتهم. 

فالله تعالى لم يترك الأجيال البشرية المتعاقبة» من غير تكليف ومسؤولية؛ 
لآنه تعالى ما خلق الخلق باطلاً ولا عبثاً» فكذبوا رسلهم. فاستحقوا بحسب 
سنّته تعالى في خلقه الهلاك والعذاب» فأهلكهم. 

ها كارت أن ا يَظَلِمَهُمُ وليكن كان نوأ أنَشسَهُمْ يظلمون* أ : كانوا يظلمون 
أنفسهم باختيارهم سه 5 عن 0 ربهم . 

وهلاكهم في الدنيا ليس هو النهاية: 


)غ0( روح المعاني : المفضف” 





دوين 1١ ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


آآ أ ع ده 


شر كن عَيمبَةَ ِبنَ سوأ السو أي : ثم كانت عاقبتهم بعد إهلاكهم 
السوأى» وهي عذاب النار يوم القيامة. 
والسوأى: تأنيثٌ الأسوأء كما أنَّ الحسنى تأنيثٌ الأحسن» والقوم أساؤوا 
العمل في الدنياء فاستحقوا العاقبة السيئة يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل . 
وقد بينتٍ الآيةٌ كيف أساؤوا العمل في الدنيا : 


أن حكزوا بِتَايتٍ أله وكانوا يا ؟ ع يسْتَهْزِءون» فعاقبتهم السيئكة بسبب تكذيبهم 


بآيات الله واستهزائهم بها . فهو بيان وتقرير لقوله تعالى في الآية السابقة: #َما 


كان أنَّهُ ظْلِمَهُمْ وَلكن كانوَا نشم د يَظلِمُونَ4 [الروم: 9]. 


فد د ين 


الشّنَّة الكلية الشاملة 














3 رصم 3 
م عر 







0 م مم سر 1 
ترون © قم 0 000 





كقروا مَكَذَّوأ باجا ولق لجيه 7" 7 سل 48 0 


2 طِ 





000 7 4 : 
فَخَلْقُ الناسٍ وتكليفهم 5 وحسابهم وجزاؤهم كل ذلك مرتبط 
بسنة إلهية قدَّرها العليم الحكيم» بسابق علمه» ويدبرها وحده بقدرته جل وعلا 

ومشيئته» فلا يشاركه فيها أحلٌ: 


ره صرء راء مر رد 


ع 





أله يَبَدَوَاالْحَلقَ ثم يدم ثم لبه ل 


. 4. 5 2 ٠. 0 5 ٠. 
فهى مراحل متوالية ومرتبطة فيما بينها. فمن يستطيع أن يخرق هذا‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 2 يورو لنُوْضنَ: ١2 - ٠١‏ 


الناموس » الذي يحيط بالخلائق من بداية وجودها» إلى جمعها وحشرها للحساب 
والجزاء؟! أين المعاندون والجاحدون؟! وكيف يكون حالهم يوم القيامة؟!. 


سوم 1و ا سج كه 7 < و ع جح2ه 
«ويوم تَعومُ السام بيس الْمُجرمون )4 . 





أي : يسكتون يائسين وتنقطع جحتهم . 
فالأتلاية كينا :فاق الراقن::«الحرن السترضن امم شد الات 3 


ففي هذا اليوم يتبيّنُ إفلاسهم» ويتحمّقُ إبلاسهم. وهو سكوتٌ مع تحيرء 


ومن إبلاسهم أيضا يأسّهم من شركائهم : 


7 
0 2 
سس 





لولم يكل لهم ين كيز تمكو ركاف بيهم كيد 4 . 


وَل يكن لَهُم ين شككيهِْ سْتَعتؤأ4 أي: يشفعون لهمء ويخلّصونهم من 
العذانت اه كما كانوا باعمون: 

«وركاوا بشكيهم كفرن» أي : وهم في تلك الحالة كافرون بشركائهم ؛ 
لأنهم يئسوا منهم» وعرفوا حقيقة أمرهم» كما في قوله تعالى: #إكلاً سَيَكْفُرُونَ 
بعبادتهم وَيَكونوْنَ كيم ضِدَا [مريم: 47]. 

وقد يكون المعنى: وكانوا بسبب شركائهم كافرين بالله تعالى. 

وينقسم الناسسُ إلى فريقين في يوم الحشر والجزاء: 


ص د و2 





0 7 س٠‏ 2 
ولوم تقوم السّاعة دوميذ يفرفوىت 409 . 


- 


أي : يتفرقون إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 


00( روح المعانى : 1/ه. 





يوون ١‏ - 211 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


وأعيد ذكرٌ اليوم لتهويل وتفظيع ما يقع فيهء فهو تهويل إثر تهويل» والتفريق 
لا يقع إلا في جزء منهء بعد وقوع أهوال وأفزاع. 


و 





موقا ما أأزرت ب ءامنوأ ا لْصَّكلِحَتِ 0 رَوْضحةَ ب يخبرزه 409 . 


أي: فهم في أرض ذات أزهار وأنهار»ء يُسرون سرورا متواليا لحظة 


فلحظة. يظهر أثره على وجوههمء. كما في قوله تعالى: «إتَعْرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ 
نعي * [المطففين: 5؟7]. 
فسرور أهل الجنة دائم متواصل لا ينقطع عنهم أبداً. ولا في لحظة واحدة. 


7 يل عرض و - 


الزن دروأ مُكذَُوأ باينا ولِقَآي أ الك َه توليك في الْعَدَابٍِ حصَرُودَ 40 . 


ا 
مآ 


وأمًا 





أي: فأولئك في العذاب محضرون على الدوام» لا يغيبون عنه أبداًء 
ولا في لحظة واحدة. 

وصرَّحتٍ الآيةٌ بتكذيبهم بالآيات» ولقاء الآخرة» مع أنهما مندرجان في 
الكفر؛ لبيانٍ ضخامة جرائمهم وقبحهاء وبيان استحقاقهم لهذا العذاب. 


تند ينم ينك 


تسبيح الله وحمده 


متتحن لله بحن وت ويه تنيخة ( و 5 مده اتوت وال وقد قية. 


ظوزة ©4 . 





وبعد أن بينت الآياثٌ السَّنّة الشاملة» التي تنسحب على جميع الخلائق 
بداية وجودهم» إلى مصيرهم النهائي» شرعت في الحديث عن بعض السنن 
الجزئية» التي تنظم حياة المخلوقات في الدنياء والتي هي أدلة وبراهين على 


وجوده تعالى ووحدانيته وكماله. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ سو الويِنَ: ١١‏ - 18 
ولمًّا كان الزمن وارتباطه بدورة الأفلاك أبررٌ هذه السئن وأشملّها وأكثرّها 
دلالة على وجود الخالق وقدرته وحكمته» بدأت الآياث تتحدّث عنه باسلو 


غير مباشرء فقد وجهت حديثها المباشر إلى تنزيه الحقّ تعالى عن أي سوء 
ونقص » وإلى الثناء عليه لكماله وجلاله : 


بيو سا سا مس 





ل بردو ماداء وال حر 
ف 6 - 0 0 ٠.‏ 
فسبحنن الله حين لمسور وجاإن لصبحون 409 . 


أي : نزّهوا الله عما لا يليق به في المساء والصباح . 

وجاء الأمر بصيغة الجملة الإنشائية» للمبالغة في الدلالة على استحقاقه جل 
وعلا التسبيح»؛ وصدرت الجملة بالفاء لربط ما قبلها بما بعدهاء أو لتجعل 
ما بعدها متفرّعاً عما قبلهاء فكأنه تعالى يقول للمكلّفين: إذا أردتم أن تكونوا 
من الذين هم في روضةٍ يحُبرون» فسبّحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. 


وله ألْحَمَدُ في السَسْوات وَالْرضٍ ونا مَحِنَ مُظهرودَ )4 . 





وله ألْحَمْدُفِ تسوت وَلْدرضٍ أي : وله الحمد الثابت في السماوات والأرض . 

وحمده يدل على كماله جلّ وعلاء فعلى المكلفين من أهل السماوات 
والأرض أن يحمدوهء فهي جملة خبرية بمعنى الأمرء أفادت تقريرٌ استحقاقه 
تعالى الحمدّء وثباته له» كما مر معنا في قوله تعالى في سورة الفاتحة 
«الْصمَد ينه رت الْعدلورت 40: فهو غني عن تسبيح المسبّحين» وحمد 
الحامدين» فلو لم يحمده حامد فهو أهل الحمد والثناء على الإطلاق. 

وقد أخبر سبحانه في عدد من الآيات أنَّ الملائكة كثيراً ما تقرن بين التسبيح 
والحمد؛ لأن التسبيح تنزية الحقّ تعالى عن كل نقصء والحمد إثبات الكمال 
المطلق له َل : «آلينَ تلو الْعريَ وَمَنْ َوه بَيَحوْنَ يحَمْدِ تيم 4 [غافر: 7]. 
«وئرق الْمَليِكدٌ عي مِنّْ حول لعش سحن يمد ريو 6 [الزمر: 1/0 . 


وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذإ : أن رسول الله كل قال: 





لون 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


اكلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان.» ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمدوء سبحان الله العظيم» [رواه البخاري 107/0770 . 

لوَعَشيًا وحن تظهرُونَ» أي : وسبحوه أيضاً في آخر النهارء وحين تدخلون 
في وقت الظهيرة. 

ولعلّ سرٍّ تخصيص هذه الأوقات بالأمر بالتسبيح؛ أنها تدل على قدرته 
تعالى وحكمتهء في نظامها الدقيق وفي إحكامهاء فهي تجري بإتقان دون أدنى 


مه وى سوم 00700 
37 دو 


خلل واضطراب» كما قال تعالى في سورة يس : 9وَءَايَةٌ لهم لُ تلح مِنهُ الها 


تي ع شبئراع ع حم 0ه - 2 ء دده دمع بيد 2ج و صعرمر مجلس ع لد سد 
قَإِذَا هم مُظيِمُونَ © وَالشَّمْس يَخرى لِمُسَتَمَرٌ لها دَلِكَ تَقْييرْ العزيز لعي ©) وَالْقَمَرَ 
و سس سه سر سود صو ممم جنار سس ج22 افج سا ص ء لامر ررس من نيو 

هَدَرَبَهُ منَازْلٌ حقٌٍّ عاد كَلْعَيَجُونِ الْقَدٍِ 6 ل «السسمين سبَقِى لا أن درك القمرّ ولا الِتِل سَإِيِقٌ 


لاز وَل فى مك يبون )4 . 

فهذه الأوقات مبادئ التغير والانعطاف في الزمن» حسب النظام الذي 
أبدعه العليم الحكيم . 

قال ابن كثير كنه: «هذا تسبيحٌ منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده 
إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة» الدالة على كمال قدرته وعظيم 
سلطانه)70؟2, 

زراى تحضهم أن قن الآينات إشارة إلنق أوقنات التسنلوات السين 
المفروضة. التي فيها التسبيح والتحميد» فعن ابن عباس قال: جَمَعَتْ هاتان 
الآيتان مواقيتَ الصلاة: #«#سبَحَنَ ألَّهِ حِينَ تَمُسُورت» قال: المغرب والعشاء 

َحِنَ نُصِخْن4 الفجرء لوَعَي)4 العصرء ظوَمِنَ تُظهرُون4 الظهر”". 


يع كف 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لوط ٠‏ 
بعض السنن الإلهية فى الآفاق والأنفس 


مه 22 تس مطل و مهاه صر رع ع 2م صوع عاج 1 2 
2 مخ أل من ليت ورج ألْمَِتَ من أل و الآتن يد نيأ 34 روت )وه 
5 4 ع + اسه وي يدور ه 


2 5020 
ود ا ب ينك © نن ته ةلو 


عو دوم 6 مر مور ع رق < 2 


3 سو 02 


6 نف ذ 


26 بواءة 7 


(© ومن م 2 0 َالْدَرَض ل الينِكم 
كاب يِلْمَيلِمِينَ () ومن 0 متام اَل ار اناوه ص َضَلِوة ده 


207 4 2< لع مومه سر 00 27 سم مرسحرة 
لآيلتٍ لْقَوَرِ يْمَعْونَ ©) © ديت يوه بريحكم البرق ا وبنْزل من سمل مآ 


رج مامع . جر عه 
فيح - بل الأبي بعد مزييا إك ف ذلك لبت ت لقومر يعوب () دون يده أن َم 
سما 0 1 2 إِدَا 00 َعَوَةٌ من الْدرَضِ إِذَآ عر يو 2 ولمب م من في السَّموتِ 


1 سرح سر 3 6 صرح سرج عر ع رو لور >2 و سس 6 لديو مسر 


أزى ْدَق الاق تن بسيدم وهو أهوت عليه وله المثل 
ان اك بايذ يط اليط ©4. 





٠.‏ خلق الأضداد من بعضهاء 
ومما يدل أنه على كمال قدرته تعالى وطلاقة مشيئته» وأن النواميس التى 
أبدعها لا تقيد مشيئته وقدرته سبحانه أنه : 


ر ضور و مجدس ما لا صدله رء و ب روم مم 





عر لحني لْمَيمت ورج لت مِنَ أل وض الارض بعد متها وكد لك غريئزت 40 


ره راد ر صجمر لاه و مجدس را سد صدومه 


#بخرج لحن ألمت وج ألْمِرَتَ مِنَ أَلّْ #4 أي : يخلق الشيء من ضدهء 
كإخراج الحيوان والنبات والشجرء من النطفة والحبة والنواة» والعكس أيضاً. 

وهي ظواهرٌ متجددةٌ بقدرته تعالى» ومبثوثةٌ في كثير من المخلوقات» 
وتَحْدِّث أيضاً في داخل أجسامناء حيث تتجدّد في كل لحظة ملايين الخلاياء 
تنقسِمٌ ثم تموت» ويحيي الله غيرهاء وفي كل فترةٍ تتخلّق ملايين الحيوانات 
المنوية داخلَ أجسامناء من الدم الذي تمده الأغذية المقطعة والمطبوخة 





وض "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


والممضوغة والمهضومة, وقد ذكر الله تعالى هذه الظاهرة فى عدد من الآيات 


5 5 خم 0 5 ٠.‏ صاسس ‏ غير 101 7 مص مه ربح م 52-0 
الكريمة كقوله سبحانه : «#تولج الْيَلَ في التهار وَنولِجُ التهار في اليل تحرج الْحىّ م الْمَيّتٍ 
ا لل 


ارح و مس سا سر غ2 2 م 1 . 
ونخرج المت من الحي وتَرَرْفٌ من سَسَلَهُ عير جسساب # [ال عمران: /ا7]. 
0 5 2 000102 ”م رص صم عط 2 يك سد اماس لج عو معدن 2 
وقوله تعالى: #6835 إنَ أله فاق لَب والتووك يحرج الى من الْميتِ ومخرج الْمِّتِ من 
مه راع مس عر مك رج 0 5 
لحي ذلك أله فَأفَ نَؤْفَكونَ * [الأنعام: 98]. 


هوي الْأرصَ بِعَدَ مَوتََ أي : ويحيي الأرض اليابسة الميتة بإنزال المطر 


مح 4 


عليهاء وإخراج النبات الحي منهاء كما في قوله الكريم : «#وترى الأرص حَاهِدَةٌ 
فَإِذَا ْنا عليه الماء هرت ورت وَأَنْبَمَتَ من كل روج بَهيج» [الحج: 5]. 
د يعر 1 5 
وكدَلِكَ تروت » ومثل هذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة» تخرجون 


يوم القيامة من قبوركم للحساب والجزاء. 





سم 


وَمِنَ َيِه أن حَلَفَحمْ يّن ُرَابٍ» أي : ومن النواميس التي قدّرها العليم 
الحكيم وأبدعهاء أنه خلقكم من تراب» وذلك بخلق أبيكم آدم من تراب 
وخلقكم أيضاً من سلالة مستخلصة من التراب» فالنطف التي هي أصل التكوين 
العضوي للإنسان» مستخلصةٌ من الدم» المتكوّن من الأطعمة التي يأكلها 
الإتسات» ركلها صادرة من التراب» كما تقدَّم عند قوله تعالى : #«#إوَلَدْ حَلقَنَا 
لاسي ين سك ون لبن (7) ثم جمَْئَُنظمَة في قار تكن 4 [المؤمنون] . 

والخلقٌ من التراب مظهر من مظاهر إخراج الحي من الميت: 

«ثمَ إذَآ أشر بَسَّرٌ مَرُوت» أي : تنتشرون في الأرض» وتتحركون في 
أغراضكم وأسفاركم. 


© لطيفتان: 


ودلت كلمة (إذا) فى الآية على المفاجأة» فالانتقال من التراب الكثيف 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و "١‏ 


الساكن الهامد إلى البشرية المتميزة بحيويتها ونشاطها وحركتها أمرٌ عجيب 
مدهش» يدل على كمال قدرة الخالق العظيم جل وعلا. 

وقد استدلٌ أحدٌ قدماء علماء التفسير: بموقع (إذا) الفجائي هناء على بطلان 
نظرية داروين في النشوء والارتقاء» قبل وجود داروين ونظريته بمئات السنين» 
وهو الإمام المفسّر الفخر الرازي» المتوفى سنة (505ه)» فقد قال عند تفسيره 
لهذه الاية: «وفي الاية لطيفتان: 

إحداهما : قوله: #إذا» وهي للمفاجأة» يقال: خرجتٌ فإذا أسدّ بالباب» 
وهي أنَّ الله تعالى خلقه من تراب ب (كن) فكان, لا أنه صارٌ معدناًء ثم نباتاً 
ثم حيواناً» ثم إنساناً. . . فالله تعالى جعل المرتبة الأخيرةً في الشيء البعيد عنها 
غايةٌ من غير انتقال من مرتبة إلى مرتبة من المراتب التي ذكرناها . 

واللطيفة الثانية : قوله: «وسر» إشدارة إلى القزة المدركف» لأن الشر يقر 
لا بحركته» فإن غيره من الحيوانات أيضاً كذلك» يتحرك كالبشر»ء وليس عنده 
القوة المدركة التي لدى البشر»ء وقوله: «سَتَشِرٌوت» إشارة إلى القوة المحركة» 
وكلاهما من التراب عجيبٌ)"" . 
« المودة والرحمة بين الأزواج: 


وانتقلت الآيات من الحديث عن الناموس الإللهى فى خلق البشرء إلى 


َم “نوه لا لق كك ين أنشيكم أزما بتكوا ًا مكل يتتحكم مود 





4 0 َقَوو ل 2 4 
ن ف ذْلِكَ ليت 5 . 


ومن ءايليَوء أن حَلَقَ لكر منْ انم سكم أَزود روجا يجا يَتَسَكنوا إِلتَهَاي أ . ومن دلائل 
قدرته وحكمته أَنْ خلقّ لكم أوواضا منكمء لتألفوهاء وتميلوا إليهاء وتطمئنوا 


.١٠١9/76 تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 





لق التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


بها؛ لأنها جزء منكمء كنا ادر غدل كول انال وام آلدّاس أَتَقوأ رَبك الى حَلفَكْ ين 
تين وَحِدوَ ولق مها رَوْجَهَا وين هما رجالا كيرا ووض42 [النساء: .]١‏ 

فقد ذكرنا ثَمّةَ أنَّ الله خلقَّ الأمّ الأولى للبشرء من جزء من أجزاء آدمء وأنّه 
مح الجا رات لح ل لستياك ارو انك الجر يل «إِنَّ المرأةٌ 
ُقَثْ من ضلعء لَنْ تستقيم لك على طريقق» فإن استمتمت بها استمتعت بها وبها 
عِوَح وإن فهك تقيتها كسركهاة وكسرها طلاقها» [رواه مسلم .])09/١554(‏ 

والزوجٌ: في لغة العرب يطلق على الرجل والمرأة» فالرجل يكون منفرداً» 
فإذا اتخذ امرأة فقد صارا زوجين» وأصبح كل واحد منهما زوجاً للآخر. 

يََعَلَ يكم تَوْدهُوََعْمَذُ أي : وجعل بينكم - أيها الأزواج من رجال 
ونساء - مودة ورحمة» بسبب الزواج الذي يربط بينكم . 

فالزوجان يتوادّان ويتراحمان من غير سابقةٍ معرفةٍ ولا قرابة» ولا سبب 
يوجب التعاطف,. ولا شي أحبٌ إلى أحدهما من الآخر ‏ من غير تراحم 
بينهما - إلا الزوجان”" . 

ولهذا قالوا: المودة والرحمة بين الأزواج من الله تعالى» بيئما التباغض 
والتنافر من الشيطان. 

وذكر تعالى أمرين يفضي أحدُهما إلى الآخرء فالمودة تكون أولاً» ثم إنها 
تُفضي إلى الرحمة» ولهذا فإِنَّ الزوجة قد تخرجُ عن محل الشهوة بكبر أو 
مرض» ويبقى قيام الزوج بهاء وبالعكس”". 

ولما كانت هذه الأمور لا تدرك إلا بعد إمعان نظر وتأمل» ختم الله الآية بقوله : 

«إدَّنى َلك ليت لَقَوَرِ درون فيعرفون فضله تعالى عليهم؛ بهذه 
السنن التي تنظم حياتهم الاجتماعية» ويمتازون بها عن حياة الحيوان. 


.5٠/ه تفسير الخازن:‎ )١( 
(؟) تفسير الرازي: ا‎ 





الاق التفسيد الموضوعي لسو القران العظيم (0) 2 |0828 " 


« الاختلاف في الخصائص والصفات: 


ومن السئن الإلهية في المخلوقات. التنوّع والاختلاف في خصائصها 
وصفاتها وملكاتهاء وارتباط هذا التفاوت والاختلاف بأصل الخلق ومبدأ التكوين. 
فالله جل وعلا خلقّ الخلق متفاوتين في الخصائص والصفات من بداية 
نشأتهمء وكل ما نشاهده من اختلاف في صورهم وألوانهم وأشكالهم أمرٌ فطري 
ثا مت قد امفكتني: ولهذا أخبر تعالى عنه مقروناً بخلق السماوات والأرض» فقال: 


أ ل 


100 7000-0 ا ا ل 6 0-1 
مون يليو خلق السَموتٍ والأرْضٍ واخئلاف الينيكم وألويكر إِنَّ فى ذَلِكَ ل 


ظ 





- دصوصية 


جحي من اص مه رصح دو 


ون يديو حَلَقُ ألسَمَوتِ وَالْأرْضٍ وَأخْكَفُ لتك وليك4 أي: اختلاف 
لغاتكم وألوان بشرتكم» وهو دليل على كمال قدرة الخالق وطلاقة مشيئته» ودقة 
حكمته» وعظيم تدبيره. 

نف دَلِكَ لَآبتٍ يَلْميليين» أي: العالمين بخصائص الأجناسء وتنوع 
الصفات» وتعدد المواهب والملكات. 


فالتنوع في المخلوقات يدل على كمال قدرة الخالق» وباهر حكمته. 
وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى عدد من آياته» منها قوله تعالى : «إوالّهُ حَلَقَ 
ل د 


ربع يخلق الله 


_- 
1“ ل حر هم 
داب 


إصد 
6 د 15-8 عرض صر عن أ - 5 5-20 وبع ماعو بن سم ذه 
ب من مَاءِ فمنهم من يمْشى عل بطزدء وَمِهُم من يِمَثِى عل رِجَلِنِ ومنهم من يَمَثْى على 
سرع 2 مور عه ام - 
ما يَشَآءُ إِنَّ أللَهَ ع كل شَىْء مدير 4 [النور: 45]. 


, 7 50 50 0 1 كه عاد ل ساي لخر س < ب م سد قط 22 خا 
ومنها قوله سبحانه: وف الأرْض 3 متجلورات وجنت من أغنتب وزرع وتخيل 


ود عل ل بورغ ل جه ع خخ لح سما 


0 : 200 220 ره ٠.‏ 6 8 10 4 0 
صِنْوَان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ سق موحد وَنْفَضَِلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ فى الأكل إن في دَلِلَك لَآيْتٍ 
لَعَوَرِ يَحَيَدُرت» [الرعد: 5]. 

1 أنه كنال قاد عاك قل الأشياء من أضدادهاء. كما سبق فى قوله: 





وق التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


#بخرج الح من الْمَيتِ وَحرْجُ ألمت مِنَ ألّْ» [الروم: 14] كذلك هو قادر على خلق 
الأشياء المختلفة بالصفات والخصائص والأشكال» من أصلٍ واحدٍ ومعدنٍ واحد. 

ولهذا التنوع حِكمٌ كثيرة» منها: تيسير التعارف بين المخلوقات» فلو اتفقت 
الأصواتٌ والصورٌ وتشاكلت» وكانت ضرباً واحداً» لوقع التجاهل والالتباس» 
وتعطّلت مصالحٌ كثيرة» فسبحان من خلق الخلق على ما أراد وكيف أراد! وفي 
ذلك دليل على سعة القدرة وكمال العظمة”"'. 


ه هكذا تمضى الحياة: 


ثم انتقلتٍ الآياتث من الحديث عن سنن الخلق والإبداع» إلى السنن التي 
تنظم حركة المخلوقات وتقلباتهم وتصرفاتهم» وأبرزها تقسيم حياتهم إلى قسمين : 

أحدهما: يصرف في النوم والراحة والسكون. 

وثانيهما: يصرف في طلب المعاش وتحصيل الرزق. 

ولا شك أن هذا الناموس من النواميس القدرية التي لا يمكن الخروج 
عليهاء ولهذا جاء التعبير عنها بأسلوب الإلزام: 





ومن َيه نامك بال وَالَارِ وَأبِْعَآوْكُم من فَضْلِوةِ» وتشير الآيةٌ إلى أن الليل 
والنهار ظرفان للنوم والاكتسابء إلا أنَّ الغالتَ تخصيصٌُ الليل للنوم والراحة» 
وتخصيصٌ النهار للعمل والاكتساب» كما في قوله تعالى: ©وَجَعَلنا ألَلَ لاسا 9 
وَجَعَلْمًا أَلْتَهَارَ مَعَاسَّا* [النبأ] . 
««إكك فى دك لَآَيِنتٍ لِقَوَمِ يسْمَعَونَ4 أي : يسمعون سماع تفهّم واستبصار 
واستجابة» فإن الحكمة فيه ظاهرة. 


.4٠/0ه تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَوْدوالدُوو: +" - 0" 


د مب ىو ل د سح ا سس رسي لطر د 
وَمِنَ اليه بريحكم البرق خوفا وطمعًا ويتزل 


> ا لواغرو 
5 


عا ع 07 004 5 
مَوْتِهَآ إك ف ذلك لأبنت لقوير يعقوت 409 . 





هومن بيه برِبحكم ابرق حَوًْا وَطمَعَا4 أي : ومن آياته الدالة على كمال 
قدرتهء وعظيم فضله وإحسانه. آيةٌ يريكم فيها البرقٌ وأنتم في حال خوفي 
وطمع. خوفي من الصواعق» وطمع في المطرء مما يدل على شدة ضعفكم» 
وافتقاركم إن رحمة ربكم. ١‏ 


روبسر 2م مسر يوه 21-0 ره د مد 39 01 434 0 
وَدِنْزْل من السَماءِ مآء فيخي بد | رض بِعَدَ متها أي : يحيى الأارض اليابسة 


وى 2 سوم مام 


بالنبات» كما مرّ عند قوله : وي الْأَرص بَعَدَ موْتباً» [الروم: 19]. 
راك ف ذلك لَآَينتٍ لِقَوْرِ يَمْقِأُوت» أي : يستعملون عقولهم لكي يعرفوا 
فضله تعالى عليهم . وشدة حاجتهم إليه. 


© وهكذا تنتهي: 


د عب عي د 2 2 


ا ا 2 226 جه دم كم | لمعه 82خ ب حر 
ومن َيِه أن تَفُوم السَمَآء وَالارض بأمْروء ثم إِذَادعَاكُم دعَوَة من الْارَضٍ دار خَيحُونَ 02 4 . 





2 م ل سكو م2 م 


«#إومن نو أن كَفُوم ألسَمَآُ وَالَْرْسُ بِأَمْرو» أي : ومن آياته الدالة على كمال 
قدرته ومشيئته» أن يكون دوام السماء والأرض واستمرار وجودهما منوطاً بقدرته 
تعالى ومشيئته» فعناآان الإيجاد منهء فالإمداد منه أنضاء فهو الذي د 
المكونات بأسباب الوجود والبقاء» كما في قوله تعالى: #إنَ لَه يمك السَّمْوْتٍ 
َالْارْضَ أن مرولا وكين الآ إن أمَسَكَهمَا من أل يبيو إن كان ليما عَفُوك [فاطر: ]4١‏ 
فهو قيوم السماوات والأرضء وكل النواميس الكونية تجري بمشيئته وقدرته. 

لثم إِذَا دعَاكُم دعو ين الْأَرضٍ ذا أَسْر يحون أي : ومن آياته أيضاً إخراجكم 
من القبور بعد موتكم» بدعوة واحدة» فمشيئته تعالى نافذة فيكم احياف و امواناء 
كما قال سبحانه : مقِفًاً ى رَجَرَهُ وبحِدَ (2) فَإِدَا هم باهر [النازعات] . 


5 2 و ار حت ور له 200 دظ وم ب ووم 40 
وقال أيضاً : مالف موسقم حكتقيس واحِد وَإنَ ليع ضار * [لقمان: 38؟]. 





يروو 7" - 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


48 آذه 1ك 


٠‏ ب اع 
ل في السمنواتٍ والارضٍ 


-_ 


َ' ده صمح سرح الي بو ار سر 222 لو لس 2 يو مح سر 31 


ى يِبِدَوَأ الْسَاقَ ثمّ يِعِيده وهو أهوث عليه وَلهُ ألْمَكَلُ أل 


ور اير الحكبم ©4. 





ع ره صرح سرح سر الي ار اليو 


«رهو ألَذِى ِبْدَوَا لْسَاَقَ ثم بيده أي : يعيده بعد فنائه وموته. 
وَهُوَ هوب عَيَنَةِ»م أي : هو أهون عليه بالقياس إلى قدرتكمء وإلا فهما 
عليه سواء عَلل . 
وَلهُ ْمَل الل في الوتِ وَالْأَيْضْ»4 أي : وله سبحانه الصفة العليا التي 
لا ينَصفٌ بها غيره في السماوات والأرض» وهي كمال الذات والصفات» كما 
قال سبحانه : طلَ سبلو تَىةٌ وَهرَ ليع اير 4 [الشورى: .]1١‏ 
وَهْو الْعرِيرُ لْحَكيِمْ» أي : وهو القادر الغالب على كل شيء» والحكيم 


فى كل شىء» تقدست ذاته وتسامت صفاته. 


عط 


«س 





ثم ضربت الآيات مثلاً مستمدّاً من واقع حياة الناس». تظهر به بطلان عقيدة 
الشرك وقبحها : 
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صد 
2" 002 5 ص 9 ساد ع ا 0 ئَ ملك ك2 عي م 


رودم لزه ص عفرت 7 له 626 
قط امبر فيه سوا سيط ل 


ِعَوَرٍ يَمْقِأت (©)4. 





صر لك تَتَلَامَنْ )4 أي : مثلاً منتزعاً من أحوالكم. التي هي أقرب 
الأمور إليكم. وأعرفها عندكم. 

لهل لم م عا ملكت يك ين شُرَِكَاءَ في ما رَرَفْنَكُمْ فَنَثْرٌ فيه سَوَاءٌ ححَافوتَهُمَ 
كَضِفَيصُمْ أَشْسَ» أي: هل ترضون لأنفسكم أن يكون لكم شركاء من بعض 
عبيدكم وإمائكم» يشاركونكم فيما رزقناكم من أموال وأملاك» فيتصرّفون فيها 
كتصرفكم» من غيرٍ فرقٍ بينكم وبينهم؛ حتى إِنّكم تخافونٌ أن يستبدوا بالتصرف 
دونكم» مثل خيفتكم من الأحرار الممائلين لكم؟. . 

فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكمء فكيف ترضون لربٌ الأرباب» ومالك 
الأحرار والعبيد» أن تجعلوا بعض عبيده شركاء له؟! إنكم تأنفون من ذلك» 
فكيف ترضونه لله تعالى» كما قال سبحانه: «#وجملون لِلْهِ ما يكرهوت وَتصِفُ 
ألِستْهُرٌ كدب أك لهم كلتق لا رم أَنَكمْ الَارَ وم فرطو [النحل : ؟1]. 


«حدَلِكَ نفَصْلُ الْآَيْتِ لِمَوْمِ يَعْقِت» أي : هكذا نفصل لهم المعاني 
ونقرّبها من عقولهم بضرب الأمثال» لعلهم يتفهمونها وينتفعون بها. 

وبعد كل هذا البيان والتفصيل» ظل القوم معرضين عن الحق» منتكسين في 
حمأة الضلال» بسبب اتباعهم أهواءهم وانشغالهم بشهواتهم 


لس سمه جم سم 32 ه مكار 





«إبل أنَّبََ أ ظَلَم وأ أهواء هم بعَيْرٍ لومس يَبَدِدَمِنَ أصَلَ أعَوَمَاهَم من لصن )4 . 


بل أنَبعَ أي ظَلْمُوا أَهوَآءَهُم بِمَيْرِ ِو فلم يعقلوا شيئاً من الآيات المفصّلة» 
والأمثال المضروبة» وظلوا على جهلهم . 
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مله م و مي 


#قمن بهدى من أضل أللهُ وَمَاطُم مّن لّصرانَ* أي : لا أحدّ يقدر على هداية من 
أضله الله تعالى» وما لهؤلاء الضالين من ناصرين يخلّصونهم من تبعات ضلالهم . 


د يد نك 


الفطرة والتوحيد 


«توِز مَبْهَكَ ِليْنِ حَيبئاً وِظْرَتَ لَه أ ال لكر قتعا جيه إنو لا قد 
أيث اقيم ولك كر النتاس لا يَمَلَمُونَ (©) #ميجي إل وقوه قثوأ 


المتكرة و م2 00 ا ع ص 
اصَبَلْرة ولا مكونوا مرت المقر؟ يكية © ب الذي ادس كاف ينيث # حزن 


سل سح جر سر وه 0 م دع مرح د 7 


تا َرِحُون © ناه أت 25 م اه د منه رحمة إذا 

اخ اي 5 1 َالِسَهُمْ ّ 6 1 فَسَوَوَ م 22 
ع ا رد و يق © نهالتاند ايم د م 
3 1 


2 لس يو 7 


يبا ملك لزي اخ بكهة © فل 517 لك تل 0 
لِك لبت جا لوو ١‏ فون © كعات 5 7 2 0 
يدود ونه هر وليك هُمْ مين © و وآ يشر صل زا إ 


4 ركه مس 


عند اللّهِ وما يد ين كر يدوت وَبَهَ ل وليك م هش ا مر 


35 





وتوجهت الآيات بعد هذا المثل الرائع» الذي بيِّنَ بطلان عقائد الشرك» 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» تأمره أن يتمسّكٌ بالحق» ويثبتٌ عليه» وتكشفث 
فى شاي هذا الخطاب تاموما معانو اميه سان فل كلف ونبكة مق سفت 


قر فهك لزن د - 


مه 


لبي الْعَيَمَ 2 احكشيل) 
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0 


طدََقِرْ مَجْهَكَ لين حَنِيئاً» أي : تمسك بالدين القائم على التوحيدء ودُمْ 
عليه معرضاً عن كل ما يخالفه. 

فِطرَتَ أله لت فَطرَ النَّاسَ عيب أي : الزموا أصل الخلقة التي خلق الله 
الناس عليها . 

فالفطرةٌ: الخلقةٌ وزناً ومعنى» والمراد القابليةٌ للتوحيدٍ والاستعدادٌ له» فالله 
خلقّ الناسَ قابلين له غير نابين عنه» ولا منكرين له» لكونه مجاوباً للعقل» 
مساوقاً للنظر الصحيح» حتى لو تُركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر”"“ . 

كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة وه : أنَّ رسول الله يكل قال: 
اما مِنْ مولودٍ إِلَّا يولّدُ على الفطرقء فأبواه يهوّدانِهِ أو ينصّرانِهِ أو يمجُسَانِهء كما 
تنتجُ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاءة: هل تحسُون فيها من جَدْعاء؟» ثم يقول: ظفِظَرَتَ الله 
ل فَطرٌ ألدَاسَ عَلَا لا يبل لِسَلْقٍ م للك ازيرت الْتَتَمُ) . [رواه البخاري (891/0)] . 

وقد يكونٌ المراد من الفطرة عقيدةً التوحيد نفسهاء لا القابلية لهاء أي: 
معرفة الله وتوحيدهء وهو الأوجَهء وينّسق هذا مع صدر الآية» التي أمرت 
بالاستقامة على دين التوحيدء وهذه الفطرة من أثر الميثاق الأول» الذي ذكره 
الله تعالى في قوله الكريم في سورة الأعراف: ظوَإدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ ب اَم من 


عد 


اح #سويوم لجس سخ لم 6 ع كدي لرسظة صلم م سا شك 4 ص ا عمس متسس 0 
ظُهُورِهرٌ ذريهم وأشهدهم ع أَنفسهم ألست 7 قَالوأ بل شهدنا أت تقولوأ يوم الْقيلمَةَ إنا 


ا ا 00 2ع ده سس يس ددر سا إلاسُ ميري ىن م له سر 


حكُنًا عَنْ هذا غَْفلِنَ 7 أو نَفولوأ إِنآ َك َابَآوْنَا من قبل وَحَكُنَا ديد يَنْ برهم أَفيكنا عا 
َل التتيائرة ©4. 

«إلا يَلَ لِسَلقٍ أله أي: لا تبدّلوا خلق الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم 
التي فطرهم عليهاء فيكون خبراً بمعنى الطلب». كما قال تعالى : ومن دَحَله كن 
ءامنا # [آل عمران: /91] وهو معنى حسن صحيح”" . 

وقد يكون المرادٌ الإخبار عن استحالة تبديل الفطرة نفسها وإزالتهاء فالآيةُ 


)1( روح المعاني: 0/١‏ :. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير: ”7/ 05. 
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تقرر أنَّ سلامة الفطرة متحققة عند جميع الناس» وعليهم أن يلتزموا بذلك» 
فمعرفةٌ الله تعالى مركوزةٌ في نفس كل إنسانء ولا عبرةً بمكابرة الملاحدة» من 
الماديين الدهريين» فهم ينكرون حقيقةً في أعماق نفوسهم» بسبب غرورهم 
واستكبارهم» تظهر عندما يُواجهون الموت» ويعايئون أسبابه» كما حدث 


لفرعون عندما أدركه الغرق: حي دآ أَدركَه الْمَرَقُ قَالَ منت أَنَدم لآ إِلَهَ إلا الى 


2111 أ 


َاممَتٌ بوه بنوأ إِسَريِيلٌ وأنأ من الْمُسَلِمِينَ4 [يونس: .]4٠‏ 
اي 300 02 ع 5 2 

موذلكت البيث الْقَيَمَ» أي : ذلك الذي أمرت بالاستقامة عليه» هو الدين 
القيم في نفسهء وهو الدين المستوي الذي لا عوج فيهء الذي تؤيده الأدلة 
والبراهين» وتقبله الفطر الإنسانية الأصيلة. 

«ولكرى كر ألتاس لا يَعَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أنه الدين القيم؛ 
بسبب غفلتهم عن أصل الفطرة» وعدم تدبرهم وتفكرهم . 
واستكبارهم يغطي أصل الفطرة المركوزة في صدورهم» ويدفعها إلى الساحات 
اللاشعورية في أعماق نفوسهم » حتى إن الكثيرين يجحدونها وينكرون وجودهاء 
فلا يذكرونها إلا عند إحساسهم بالعجز والضعف, كما سيأتي عند قوله تعالى: 

ع2 سلءه لهو 


وَإدًا مس الئاس صر دحوأ رهم مُنبِينَ ليو [الروم: 17 . 


© عودة الغافلين الشاردين: 





ثييم به ءاه وما اكد ولا تكوفأ يه التقركية 46 . 


اصء 


طميبينَ ليد أي : راجعين إليه تعالى بالتوبة والإخلاص» من: ناب نوبة 
ونوباً» إذا رجع مرة بعد أخرى. 

والرجوعٌ يكونُ بعد الشرود والغفلة» فكأن الآيةَ تخاطب الغافلين عن 
الفطرة المركوزة في أعماق نفوسهمء تقول لهم: يا أيها الغافلون انتبهواء 
ويا أيها الشاردون عودوا إلى الله تعالى وإلى طاعته وعبادته. 
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وأفادت صيغةٌ الجمع عمومٌ المخاطبين» ووَجّه إليه كك في أول الأمر 
تشريفاً وإظهاراً لخطورة مضمون الخطاب وأهميته. 
َوه ُو لَك ولا مَكْوبُوأ مس الْمَمَرَكِينَ4 أي : اتقوا الله بطاعته وترك 
معصيته؛ وأقيموا الصلاةً التي تذكّركم به سبحانه» وتردُكم إلى ساحات رحمته 
وفضله» ولا تكونوا من المشركين الغافلين عن ربهم» أو: ولا تكونوا من 
المشركين بترك الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة» وأن تركها يؤدِّي إلى 
الكفرء أو هو الكفر بعينه. 


عه عم 





صم 1 مر 
لين الت فَرَْوأ ديهم وكانوا شيعا 


1ك ل ا 2 ع :1 5 5 : 5 ٠. ٠.‏ 
هومن الزيمت ح فَرَؤوأ دِينَهُمَ»* أي: لا تكونوا من الذين اختلفوا في دينهم 
فبدلوه وغيروه» فانحرفوا عن أصل الفطرة التي فطروا عليهاء وفي قراءة: 
وقل درا كال ينادان والفرقة في الدين» في عدد من الآيات 


الكريمةء منها قوله سبحائه: «ولا تَكُونوا لذن تَمَرَكُوًا وأحْتلَمُوا من بعد ما جم الت 
وََوْكقِكَ كم عَدَابُ ب عَظِيم 4 [آل عمران: .]٠١8‏ 


ومنها أيضاً : «إإنَّ الَدِنَ كوأ ديم وكاثوأ شيا لست مِنَهُمَ في سَْءٍ نمآ أموهُمَ إِكَ امو ثم 
بَتعيُم يما كانوأ يَفْعَلُودَ (©)6 [الأنعام] . 

#وكانوا سْيِعأ 02 جرب ب بِمَا أَدَهُمٌ مَرِحُونَ» أي : وصاروا فرقاً وأحزاباً مختلفة» 
كل فرقة تشايع نحلتها الباطلة وتتعصّب لهاء فهم معجبون بباطلهم ومفتونون به. 

ثم أكدت الآيات أن التوحيد أمر فطريء. يرجع إليه الغافلون عنه 
والجاحدون له في حال الضر والشقاء: 


دعن "عت لد “ع د وه 0 سلسم ع رودع اس ب خش صمحو يي 
«#وإذا 


مسن الال حر دعر ري مننين ا منسين إِلِهِ ثم إذا أذاقهي ينه بك إذا فرق منهم بربهم 





بره ©4. 


ا[ وض 
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موَإِدًا مس ل عا و من إلبد)ه أي : راجعين إليه تعالى بعد أن كانوا 
غافلين عنه» شاردين عن ساحات فضله ورحمته. 


011 نمق رود 2 اس ب لخ لحو 


ثم إدّآ أذاقهم منْهُ يَحمَهَ إذا ريق يمنهم بيهم رون 6 أي : وإذا رحمهم فخلّصهم 
من الضرء إذا فريق منهم يعودون إلى شركهم وغفلتهم عن ربهم» جاحدينّ فضله 
تعالى عليهم . ولهذا قال تعالى يتوعٌدهم ويتهدّدهم : 





0 بك روأ يمآ نك هم م وو كلمو 46 . 


أي: ليجحدوا نعمة الله تعالى عليهم» وليتمتعوا بالسعة والرخاء» بعد أن 
جو تسل اإننتج طب مها َي مني يه |1 وه عد ونه مَاكن دعا 1 يه من مَبَلُ 


00 0 


وَبَعَلَ لَه أَدَادًا لِضِلّ عن مبْيِلِه كل متم يكْفْركَ قلا نك مِنَ أحْحَبٍ انار © [الزمر : 8 
وليس لكفرهم أي مستندٍ من عقلٍ أو نقلٍء ولهذا قال تعالى بأسلوب 
الاستفهام الإنكاري: 


جز أركا هد شلك مر مك ا ايد خترقة 4 . 





أي : هل أنزلنا عليهم حجة وبرهاناً تؤيد شركهم وتأمرهم به؟!. 

ثم بينتٍ الآياتٌ بعض الأحوال والصفات النفسية للإنسان» وكأنها تشير 
بذلك إلى الدوافع الخفية» التي تجعل أكثرهم غافلين عن الحقيقة الفطرية 
المركوزة في أعماق نفوسهم: 


ل سس 2 ود يد 4 0 ب تق م > 0 
وَإدًا أدقا اناس وَحَهَ جوأ يها ون مهم يدوا ِمَاَدَمْتْ لدم دا هُمْ يَقَسلُونَ )4 . 





ل سوس كد به 


وَإًِا أدقصا آلدّاس يه فَجوأ يها أي: فرحوا بها فرحاً ينسيهم المنعمّ 
المتفضل بها عليهم . فالقوم فرحوا بالنعمة» وأعرضوا . د 


> 2 


#وإن بهم ملكأ ِمَاَدَمَتْ ْم إا هم فون أئ: وإن يصبهم ما يسوءهم 
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بسبب معاصيهم وفجورهم. إذا هم يصابون باليأس وخيبة الأمل» حتى إِنَّ 
بعضهم يصابون بالأمراض العصبية» والعقد النفسية» وبعضهم قد يُقُدم على 
الانتحار» كما هو مشاهد عند كثير من الناس فى المجتمعات المادية الكافرة. 


© الاختبار فى الرزق: 


وهذه العوارض التي تحدث لهمء عندما يصابون بمصيبة» سببها جهلهم 
بحقيقة الدنياء وأنّها دارٌ ابتلاءٍ واختبارء ولهذا فإنها لا تسيرٌ على وتيرة واحدة» 
وإِنَّ من السئن الإلهية فيها التغير والتبدل في حياة الناس» وأقربُ مثال واقعي 
على ذلك: التغير والتبدل في أرزاق الناس ومستوى معيشتهم : 





م م 6 
7 


وَل برأ أن لَه يط اررق لِمَن يَسَاُ ويَقَدِرٌ» أي: يوسع الله الرزق لمن يشاءء 
ويضيّقه ويقلله لمن يشاء أيضاً. 

«إنَّ فى دَلِكَ لبت لْمَوَِ يون أي : إن في ذلك لدلائل تدل المؤمنين على 
كمال قدرة الله تعالى وحكمته» ففي حال السعة يعرفون فضله تعالى عليهم. 
ويؤدون الحقوق الواجبة لأصحابها: 
هذات ا الي حَنَّدُ لسن وَأنَّ لتيل دَلِكَ عزْك ‏ 


-ه 





مح ور ع جح 
لْميْلِحونَ (2) 4 . 


00 م مدحزود ماس ررق له سارح ل من مر 6 ساس امم لهل يدجت ايل لفن و رصة 
مقَاتٍ ذا الْفرَقِ حقَه وَالْمِسَكنَ وأنَّ َيِل دَلِكَ حي للئّيت يدون وَعْهَ ألو أي : 
يريدون التقرب إلى الله تعالى والفوز برضوانه. 


024 مجوء 4 ع 
وليك هم الْمُفْلِحْنَ4 أي : الفائزون باختبار النعمة وسعة الرزق. 


وكذلك يلتزمون الحدود المشروعة في تنمية أموالهم وتثميرهاء ويتجنبون 





لوط و التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


د 
سس را سجر 5 207 وه 5 وى مدو هة سردم برعي رصحو 5 
قووما ءَايسّم من با ليريوا اس فلا يريوأ عند الله وما ءائيسّم من 


-_ 





د 
006 ات 00 0 ووه 200 م 0 000 ع ع 17 5 


أموال ربوية» بقصد تثميرها وتنميتها من أموال الآخرين وحقوقهمء؛ من دون 
عمل ومشاركة في تحمّل الخسارة» فلا تزيد عند الله تعالى» فهذه الزيادةٌ 
لا تطيبٌ لكم في شرع الله تعالى» ولا يبارك الله في هذه الأموال» ومآلها إلى 
التلف والهلاك» كما قال سبحانه: «إيمحق لَه ايأ وير الصَدَقَتٍ وله لا ييْحِبُ عل 
كَُارِ لم4 [البقرة: “70]. 

فالمال الذي يباركه الله تعالى هو المال الحلال المزكّى» ولهذا قال سبحانه 
علق قبي التقارة: 1 

«وما ير ين كك يدوت وَبة أ وليك هم الْصْعئُة» أي: أولئك ذوو 
الأضعاف» جمع مضعف. كالموسر لذي اليسار. 

وعدلَ عن الخطاب إلى الإخبارء إيماءً إلى أنه لم يُخَصٌّ به المخاطبون» 
بل هو عام في جميع المكلفين إلى قيام الساعة» فهو ناموس إلهي شامل . 

ورأى بعضّهم أنه في الهدية» التي يطمع صاحبها بأن يُعطى في مقابلها 
ما هو أفضل منهاء قال ابن عباس : «وما ءَايَنسّم مّن ربا يريد هدية الرجل 
الشيء» ويرجو أن يئاب أفضل منهء فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يؤجر 
صاحبه» ولكن لا إثم عليه"" . 

فهي آية نزلت في هبات الثواب» وما جرى مجراهاء مما يصنعه الإنسان 
ليجازى عليه كالسلام وغيره”" . 


.”5/١5 تفسير القرطبى:‎ )١( 
.55١/1١١ (؟) تفسير ابن عطية:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ سَووالنُوْوِن: ١‏ - 2 


التلوث فى البيئة والسلوك 


ف ا 5 


يط بعت كل ا 0 © أل سوا أل 
قبل كن أكارهر 0 انيف ا آلف 
رس سل ملل .سل سر مر سرح وق حم اه :1 اصن ع 


ور 0 


ده د لوقو 2 


ن يأ بوم 7 


12 





5 الآيات بسنن الله القدرية العامة» التي لا يستطيعون التمّلص 
منهاء بأسلوب التحدي للمشركين ولآلهتهم : 


علد 2 ونوك قر نكم كر م ع 


ج ا 
-ت- 





كم من سي و شط وت عا بروج 0 


أي : سبحوه ونزهوه؟ فإن الشرك لا يليق بيكماله وجلاله. 

وما خلقكم سبحانه ورزقكم إلا لتعمروا الأرض بعيادته وطاعته» والخلل 
والفسادٌ لا يحدثُ إلا عند الإعراض عن تحقيق حكمته تعالى فى الخلق» 
وابتعاد الناس عن الالتزام بأحكامه الشرعية» وقد سبقت الإشارة إلى هذه 
الحقيقة في كثير من آيات السورة» وها هي الآن تصرح بها : 


5-7 
لح سل يس ا 


سس ِدبقَهُم بعص الى لوا لهم 





#ظهر الْعَسَادْفٍ ار وَالْبحْرِ بِمَاكسَبَتٌ بِى ألنّاس» أي : ظهر الخلل والاضطراب 





الوط ”2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


في بيئة الحياة» وانتشر في البر والبحر؛ بسبب فجور الناس وكفرهم ومعاصيهم» 
حتى قال ابن عباس وِا: الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. 

وقال ابن عطية: «ظهورٌ الفسادٍ فيهما هو ارتفاع البركات» ونزول رزاياء 
وحدوث فتن» قت عدو كافرء وهذه الثلاثة توجد في البر والبح” 0 

وكأن الآية الكريمة تبين السبب الأساس للخطر الكبير» الذي تنبّه إليه 
الناس أخيراًء» وهو ما يسمونه تلوث البيئة» وهذا التلوث نتيجة حتمية لتلوث 
عقائد وأخلاق وسلوكيات أكثر الناس. فالكون امخلوق على اكمل نظام 
وأحكمه. ومهيّا لحياة الناس على أتم الوجوه. وإِنَّ من النواميس التي قدّرها 
العليم الحكيم» أن يكون استمرارٌ الإحكام والإتقان في هذا الكونء منوطاً 
بصلاح عقائد المكلفين» وبالتزامهم بشريعة ربهم. خالق الكون ومدبر أمره. 

م« بْذِيعَهُم بص الذّى لوا حلم بحُن أي : وإن ظهور الخلل والاضطراب 
في بيئة الحياة» إنذار من الله تعالى للشاردين عن بابه» والمنصرفين عن شرعه؛ 
لعلّهم يعودون إلى طاعته والتزام أحكام شريعته. 

وهذا الناموسنٌ سنّةُ من سننه تعالى في خلقه ماضياً وحاضراً : 


موقل سيروأق الْديْض وَأنظروا كن كان عدقبة لذن من قبل كن أكارهر متْرِكين 407 . 





قل يها في الْدضٍ فأنظروا كِنَ كن علقبَة أن بن قَبَلُ» أي : انظروا نظر المتدبر 
المعتبر»ء وفكروا بسبب هلاكهم ودمارهم: 

«كن أكترهر مُتْركين4 . 

تم بينت الآياتٌ طريقّ الخلاص والنجاة من الفسادء وخطر الخلل 
والاضطراب في بيئة الحياة» فتوجّهت بالخطاب مرة ثانية إلى النبيّ كَلةِ تأمره 


.4560/١١ المحرر الوجيز:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يو الدُوْفْن: 27 - مغ 


بالثبات على دين الله تعالى» والاستقامة على شريعته» فهو سبيل الخلااص 
والنجاة من الهلاك في الدنيا والآخرة: 


2 - 
ِ- ع سل سحو بن 2 -ه 


وذ لول 0 ده هدع ب حر 
لَه يَومَيذٍ يَصَدَعُونَ )4 . 


حه شسو دك 


54 9 0 د 0 7 دده كو د مس 
«إقاقر وَجَهَكَ للزين أَلْقَيم من تبَلٍ أن أت يوم لا مرد لهم ين 


ل 





رد 


2 ل وهو 7 ددص كفو ع مي 


«إقأقم وَجَهِكَ إلزين الْقَيِم من قَبلٍ أن يأ يوم لا مرد له ين أَلّهِ» أي : لا يقدر أحد 
على ردّه؛ لأن الله قدّرهى وتعلقت به إرادته» وهو يوم القيامة . 


. ده سير 


«يوميِذٍ يَصَدَعُونَ» أي : يتفرّقون» فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
والمسؤولة فى هذا اليوم كم وكل إنسان يتحمّلٌ تبعات عمله وكسبه 
واختياره: 


صد 
ل سس م و8 اصع اع ع ا 2 
#إمن كَثْرَ فعليّه كفرهه ومن عل صلِحا وَلأَنفسهم يَمَهَدُ 


7 0 





امقلوظا تررض حو 
قإمن كفر فَعَليّهِ كفرم» أي : فعليه وحده وبال كفره. 
طون عل لِا نشم يَمْهَدُونه أي : لأنفسهم يوطّئون الطريق إلى الجنة» 


ويصلون بهذا التمهيد إلى فضله تعالى ورحمته. 


لس ص سا عر له سس بو و ص سا له 


لحري الذِينَ امنوأ ولوأ لصحت من فَصْلِوة إن لا حب الكفرين (4)9 . 





ل يا ا الا 70 


«لِجَرى الْدْبنَ امنوأ ولوأ لصحت من فَضْلِوت) فالفضل من الله تعالى أولاً وآخراً . 
وخصٌ تعالى المؤمنين بفضله دون غيرهم ؛ لأنه لا يجعب الكافرين: 
َه ايب الكفيت4 فهم مطرودون من ساحات رحمته وفضله. 


يم ين 


الفنال الروك رارش 


ىم م ود صم 2 
0 ايو أن بس 00 0 ِ 


جم 


0 عن عند ) 0 4 أنه أذ 


حينا ري 
وححعأ عر كيد ملح سس مع . 

َه وَيجَعَلهُ كسا مَرَى الْودَقَ يحرج ون < 

فِسَبَسْرَونَ © تدكثاب توه 


و 


سم 


21 0 0000 
ل 





ثم لفتت الآيات الأنظار إلى بعض الظواهر الكونية» التي تبيِّنُ ارتباط 
السنئن الإلهية بسلوكٌ الناس» ومدى استجابتهم لأمر ربهم» وتصديقهم لرسله : 


رامس م صحيرد وو 7 0006 


أ د مسرم سيم 
وين اينيد أن سل ل أت ولبذِيفك : من تَحميَه- وَلسَجْرِىَ الْفك اموه ولتبلغوا من 





د يك تكو ©4. 


ملس اراس 


ون نيو أن يِل الح مَسَرّتِ» أي : تبشّر باقتراب نزول المطرء فهي 
حوامل السحب الممطرة» بحسب الناموس الذي قدَّره العليم الحكيم د 
الرياح» وتوزيع الأمطار على بقاع الأرض» وسيأتي تفصيله قريباً. 

وقد اتتصرك الآبة هنا علب فاة اتماتن الآناف الذالة على :كيال قدركه 
تعالى وإحسانه ورحمته»ء وأنّ له صلةً أيضاً بحركة السفن في البحار» وتيسير 
أسباب الرزق لكثير من العباد» ولهذا قال سبحانه: 


م صحيردءو ل ا سوم تر ه 


ودش ين يميه وَلصَجرِىَ الْفأكُ مرو ولِبَبَهُوأ من مَضْلِو. ‏ 0 المترتبة على 
إرسال الرياح متعددة» فالسفن تجري بمشيئتته تعالى» ذه ففي الرياح طاقةٌ كبيرة» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ كولوين /اة - 40 


كان الناس يعتمدون عليها في تسيير سفنهم» للتجارة والصيد وغير ذلك من 
00 

وََعَلَّحْ تَفُكُرُونَ» أي : لعلكم تشكرونه تعالى على هذه النعم الكبيرة. 

00 تعالى لا يكون إلا باتباع رسله؛ والتزام شريعته» ولهذا توقفت الآيات 
عن الحديث عن منافع الرياح المرسلة» لتتحدّث عن رسالات الرسل» وعن انتقامه 
تعالى من الذين أعرضوا عن رسالاتهم» فكأن الآيات تقول للناس: إن أردتم أن 
تبقى أسباب الرزق ميسّرة لكم» فتمسكوا برسالات الله تعالى» والتزموا بشريعته» 
وإلا فإن سنّته تعالى في الأمم السالفة الهالكة ستنسحب عليكم. 


"2 


وَلقَد رسلا من قَبلِكَ رسلا إل - جَاهُوهر بَِلِيَسْتٍ فَاَنتَهَمَا من أذ 





نا ص أ 
ند التؤيية ©4 . 


مساح 2 سر« 


إوَلقَدَ َسلَنَا من لِك رسلا إل فوم جَاءُوهر اليد بَيَسَتِ أي : جاء المرسلون بالبراهين 
والدلائل» التي تدل الناس على صدق رسالاتهم؛ ومع ذلك كذبوهم . 

(تلتكساين بد لعا وكاس حَفَا تسر الْمؤِْننَ» وهذا يدل على أنَّ للمؤمنين 
كرا عن اله تعلق فإن انتقامه من المجرمين لأجل نصر المؤمنين» فما أعظم 

وبعد بيان العلاقة القوية» بين إرسال الرياح بالخيرات المادية» وإرسال 
الرسل بالخيرات المعنوية» عادت الآياتٌ تفصّل الناموس الإلهي لحركة الرياح» 


وما يترتب عليه : 


لجا كف نناء و ملب كيقا فار الْودق 


ادو إدا هْرٌ مسَيَتشِرُوقَ 402 . 





أنه الى بِرْسِلُ لزه ع4 فهو سبحانه المرسل الحقيقي للرياح» وما يقال عن 
تاثير اختللاف الأنواء. واختالاف درجات الحرارة والبرودة» وعلى حركة 





اللؤضن: هه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1 


الرياح» كُلَ ذلك أسبابٌ أبدعها العليم الحكيم أيضاًء وهي لا تؤثر بنفسها إلا 
إذا وافقت قدر الله تعالى» فهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات» كما سبق 
بيان ذلك في موضوع سورة الرعد [1-17]. 
َيرٌ كاب أي : ترفع سحاباً وتحركه وتسيره. 
لمبسْظهُفٍ لشم كّفَ ينَآهُ4 أي : فينشره في سماء البقاع والبلاد كما يشاء 


و عر 


عاك » كما قال سبحانه : مأل تر أن لله مرح كبا يول إن حا منار انا وس ارت 
عق وذ يلد ون 11 الى جا هاف د نطق بوت اه مقرفة قن ده 26 
سَنا يرق يَذْهَبٌ صر » [النور: 47]. 
سح سل كو 2 * 4 .4 4 5 . 4 
جرتم كته أ : ويجعله تعالى قطعا متميزة من بعضهاء بكثافتها 
ا وشحناتها اونا 0 


سس سل ماع 


22 > مسرو 22 اه كر 


ل ن عبادوء إذ 0 ا 
5108 


0 م 2 مر م يه 
«وإن كانواأ من قبل أن يتزّل عليّهم من قبل لمتليييت 469 . 





أي: وكانوا من قبل نزول المطر عليهم في حال يأس وقنوط وحزن. 
« التغير السريع في أحوال الناس النفسية: 

وأفادت (إذا) الفجائية» في قوله: «إإدَا هر مسْتَبَشِرُونَ» سرعة تقلب أحوال 
الناس النفسية» من حال اليأس والحزن إلى حال السرور والرجاءء كما أفاد 
تكرار الضمير العائد على المطر في قوله: «إوّإن كَانُوأ من قََلِ أن يرل لهم ين لو 
َمبّليت» شدة يأس الناس وحزنهم» بسبب تطاول احتباس المطر عنهم . 

ولهذا جاء التعقيب على الآثار الطيبة الإيجابية» التي أحدثها نزول المطرء 
في نفوس العباد وفي حياة البلاد»ء حيث قال غ4 : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (37) و التُوطن: ١ه‏ - ١ه‏ 


هت سي د مه 


ميلح بر راص لوم مي سدم رد ممح كم 3 1 20 
«#فأنظرٌ إل ءار يََتِ الَو كف ني الأرض بعد موتبا إِنَّ لك لمح الْموقٌ وهو عل 





«نانظز إل ءار يَمَتِ لل كَيَفَ مي الَْرْص بَمدمَوْيهَاً» أي : انظر أيها الإنسان نظر 
المستبصر المعتبر» لتعرف عظمة الخالق» وقدرته في إحياء الأرض اليابسة الهامدة. 

«إنَ تك لمن مزق مفو كك َو مُه أي : إن ذلك لدليل واقعي 
مشاهد ومتجددء يدل على قدرته تعالى على إحياء الموتى يوم القيامة» وهو 
سبحانه قادر على كل شيء. 

ولا شك أن سرعة تقلب مزاج الإنسان» يدل على افتقاره وضعفه» ولهذا 
تابعت الآياتٌ تقرر هذه الحقيقة» فتصور تحول الإنسان الفجائي المعاكس لما 
سبق بيانه من تحوله من اليأس والقنوط إلى السرور والرجاء: 





> « خم رودم 


وح م 


فَرأَوه مُضَفَرًا» أي : رأوا آثاره المدمرة الصفراءء أو: رأوه بلون أصفرء 


بسبب ما يحمل من غبار وتراب. 

للّطَنُوا ين بَعْدِو يَكمُرونَ» أي: لظلوا من بعد الاستبشار يكفرون بالله. 
ويجحدون نعمته وفضله» وهذا يؤكّد ضعفهم؛ ويدل على ِلّه تثبتهم وصبرهم » 
وسرعة تزلزلهم» كما يدل على عدم تدبّرهم» وسوء رأيهمء فإنَّ النظر السوي 


يقتضى أن يتوكلوا على الله. ويلتجئوا إليه بالتوبة والاستغفار إذا احتبس القطر 
2000 
عنهم» ولم ييئسوا من رحمته ‏ . 


. ع 5 5 2 مم مددع 4 وه كه 
وهذا تأكيد لما تقدم من قوله تعالى: «#وإذا أذقنسا الناس رَحمَهَ يحوأ بها وَإِن 


ع ريرء لم 


مقع سا ممد٠‏ 72 سس م وء مودجخ م 
بهم مه يما هَدَمْتَ دم ذا همْ يقنطُونَ» [الروم: *]. 


)١(‏ تفسير البيضاوي: 0/؟07. 





م التو ؟ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


والجدير بالذكر هنا أن حال المؤمن في مثل هذه التقلّبات والأحوال» 
يختلف عن حال الكافر» فإنَّه يشكر الله عند النعمة» ويصبر عند المحنة ولا ييئس 
من روح الله» بل يلتجيمٌ إليه داعياً مستغفراً. كما في الحديث الشريف: «عجباً 
لأمر المؤمن إنَّ أمرَهُ كلّه خيرٌء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنء إِنْ أصابئْهُ سرَّاءُ 
شكرٌ فكانّ خيراً لهُ» وإن أصابتُهُ ضرَّاءٌ صبرَ فكانّ خيراً له) [رواه مسلم (019949]. 

ويلاحَظ أنَّ القرآن الكريم يميز بين الرياح والريح» فالتي تحمل المطر 
وتأتي بالخير رياح» بينما التي تحمل الدمار والخراب ريح» ولعل ذلك بسبب 
الواقع المشاهدء فالرياحٌ الممطرة تأتي رخية لينة على دفعات» بينما الريح 
المدمرة تأتي دفعة واحدة» على شكل إعصار قوي مدمر. 


ين تن 


موتى القلوب 





استمرّتٍ الآياتث فى مخاطبة النبى يليه تواسيه عما يلقاه من إعراض 


المشركين وجحودهم: 






0 


هك اي خم حده 4 دن لله 7 1 م0 ف سسم د كمة وه لا 
ينك لا شيع الْمَوْقَ ولا شنِِعٌ الم الدّعآ إذَا ولوأ سريف )4 . 


بِنكَ لا شَْمٌ الْمَْقَّ4 أي : وضَّحْتَ الحججّ يا محمَّدُ» لكنهم لإلفهم تقليدَ 
الأسلاف في الكفرء ماتث عقولّهم» وعميث بصائِرُهمء فلا يتهياً لك إسماعهم 
أت 000 
وهدايتهمر . 





0 فين القرطي 7 3/11 





التقسير الموضوعي لشسون القراة العظيم. (3) كذ لؤون: ١ه‏ 


فالمراد موتى القلوب بسبب كفرهمء إذ الكفرٌ موتٌء والإيمان حياةٌ» كما 
في قوله تعالى : وم كان مَيَدًا تأَحِميَنَُ وَجَعَلْمًا لَه ورا يَمْثِى يهء ف آلنَّا ين كَمَن مَكَلهُ فى 
2 مه ب ضُ احسس ل ل ل سي لكر سرح سر ار 3 
لظْلْمتٍ لِيْسَ يحارج ينها كنالك رين لِلكَدفْرنَ ما كانوأ يعَمَلُوت 4 [الأنعام: 177]. 

ولا شيِعٌ لصم الدع إذا ولوأ مدن أي : لا تُسْمِمٌ الدعوةً الذين فقدوا 
حاسَّةَ السمع إذا أعرضوا عنك فارٌين» فإنَّ الأصم المقبل ربما يفهم شيعاً 
بواسطة الإشارة. 

وهذا يدل على شدة إعراضهم عن دعوة النبي كَل وفي قراءة: «إولَا يسْمَمٌ 
الع ا 


+ ىاه 





سر سرستم و و هه 0 د 500 20 و 2 َه 
«إوما أت _بهند الْحُمي عن صَلََنِهم إن ضْسَِعٌ لام يون انا مهم مُنْلمُونَ 46 . 


«إومآ أتَ بهد العم عَن صَكَلَنهم4 أي: وما أنت تقدر على هداية الضالّين 
المصرّين على ضلالهم» فذلك لله تعالى» يضل مَنْ يشاء» ويهدي مَنْ يشاء. 

سمّاهم ها جمع أعمى ؛ لفقدهم المقصودٌ الحقيقي من الإبصار» وهو 
رؤيةٌ الشواهد الدالّة على الحق» فقد ينتفى الشىة لانتفاء فائدته» كما فى قوله 
تعالى : «وَلقَد را ِجَهَترَ حكبرا ين ين وَالّانين لم قوب لا ينَْهُونَ يبا وَلحمْ َع لا 
58 جر > أن ...تمان نيك ل جرع وغ 5 04 50 رح وس 7 2 ا 0200 م« 
سْصِرُونَ يبا وهم دان لا يسبعونَ + َوْلتِكَ لعو بل هم ص وْليكَ هم الْعَفلوتَ» 
[الأعراف: 4ل9[١].‏ 

أو: لعمى قلوبهم» كما في قوله تعالى : #قَإَِا لا نح الأبصر ولكن تع 
لْعُلُوب ألت في اَلصّدُور» [الحج: 45]. 

ع 20 2 ري 2 2 ع8 و 0-4 
«إإن شمِعٌ إلامن يوم يسَايدِنا فَهُم مُسْلِمُونَ» أي: ما تسمع إلا من يؤمن بآياتناء 
31 3 و 

فإن إيمانهم يجعلهم يتدبرون فيهاء وينتفعون بهاء فهم المنقادون للحق» 


2 
2 
2 





ا الوط + الكذ د الموضوعي لسور القرآن العظيم )3 
تذكير وتحذير وتبشير 


م مرورهة 0 وه 


1 م ع مه 0 1 د 
سَنق كد حل وا يقد سق 8 ثُمّ جَعَلَ مِنْ فقوو صعفا . 
ا وم 0 © رين تشم ألة عع عع مخوع م ! لماع 
صعَؤ كك ؛ و 


لبعت دا 0 ا ء' 3 6ع 0 
م 0 ار ل« وام جر دده 1 م 2 د مدوم لاس 
شازءاتتتو بد © مَقد ميا تين ف هَدًا ران ين' 

برع ده ري سه عت نغ مكو 


كاي لا أي 5 إن أنثر 





سئة الضعف والقوة: 


وأخيراً قبل أن نُحُْتَم سورة الروم» سورة السئن الكونية» ذكّر الله تعالى 
النامنَ بأسلوب التحدي» بسئته القدرية للأطوار الأساس الكبرى في حياتهم : 


2 50 س2 سير 4 30 عي لاط ابو 0 عنعن غير 55 
ماله الْذى خلة ا كسمل د باقر 


0 -ج وو ل لبرريعة 20 ك0 ©4 
وكيد علق ماسناء زهو المي 





مه أَلنِى َلَفَ ين ضَعْفٍِ»ه أي : خلقكم من نطفة ضعيفة. أو: خلقكم في 
حال ضعفء فهو تذكير لنا بما كنا عليه في ابتداء خلقنا . 

وقال: «#آيّن صَعْشقٍِ»* ولم يقل: ضعفاء؛ للدلالة على أن الضعف أساسُ 
أمرناء فهو كقوله: مْلِقَ لضن بن بحل 4 [الأنبياء: /9] تنزيلاً لما طبع عليه من 
الأخلاق منزلة ما طبع منه. 

م جحل ب بََدِ صَعْفٍ فو أي: جعل من بعد ضعف الصغر والطفولة» قو 

الشباب» فهي نعمة من نعمه تعالى» لا يكتسبها الإنسان بجهده؛» وإنما يتفضل 
الله بها عليه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) وا الدُوض: 4ه 


52 
4 سس سد ام سه مو و م دودكة 


م جَعَلَ بن بَعَدِ فو صَعْمَا وَشَِبَةه أي: ثم جعل من بعد قوة الشباب 
ضعف الشيخوخة» وما يصاحبها من الشيب والهرم. 


فالتغيير يتناول قوةً الناس وبنيتهم» وهو يخضع لناموس قدري لا يستطيعٌ 
اذ ان تاق فخدورونا أكترتها رزلوا مخ تعووة إلى ادف أن ناحير سريائة 
فيهم» فما حصلوا إلا على السراب» ضاعت جهودهم» وفشلت أبحاثهم» وكان 
الأؤلى بهؤلاء الباحثين عن إكسير الشباب» والراكضين وراء السرابء أن يوجٌّهوا 
جهودهم لاغتنام القوة في طاعته تعالى» وعمارة حياتهم بعبادته» كما في الحديث 
الشريف: «بادروا بالأعمالٍ سبعاً: هل تنظرونٌ إلا كَقْراً مُنْسِياًء أو عِنَى مُظِفِياً. أو 
مَرَضاً مُفْسِداً أو هَرَماً مُفنداً» أو مَؤْتاً مُجْهِراً أو الدَّجَالَء فشر غائب يُتَطَرٌء أو 
الساعةٌء فالساعةٌ أدهى وأمرًا [رواه الترمذي (770:5) وقال: حديث حسن]. 

وعن ابن عباس «#ا: أنَّ رسول الله ل قال لرجل وهو يعظه : «اغتنم حَمْساً 


7# "يا درا لد 


وفْرَاعَكَ قبل شغْلِكٌ. وحياتك قبل مَؤْتِكَ) آرواه الحاكم )"١5/5(‏ وصححه]. 


وإِنَّ هذا الناموسَ عام شاملٌ» يسري حتى على الأنبياء» صفوتِهِ تعالى من 
خلقه : «دَالَ رَبَ إِنْ وَهَنَ الَْظمُ بق وَآشْبَعَلَ الرَأسٌ سَتسَاوَلَمْ أكُن بدُعآيك رب سَقِنّاك 
وهو يتم بمحض مشيئته تعالى وقدرته وسابق علمه» ولهذا قال سبحانه فى 
ختام الآية: 
ل 0200170 حمر و 6 0 
«وخلق ما يشاء وهو الْعلِيمٌ القربر». 
© يوم البعث: 


ويأتى الموتٌ بعد الضعف والشيبة» وتسري على الإنسان بعد الموتٍ سئنٌ 
جديدةٌ» ونظم مختلفة عن السنن والنظم الدنيوية» إنها سنن البرزخ» الممتد من 
الموت إلى البعث». عندما يبعث الخلائق ليوم المسؤولية والجزاء: 





يوؤادُوْفْنَ: ده 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 





2 ل 


ويم تَقوم السَاعَةُ فم الْمُجَرمُونَما موا عَْرَ محاعَةٌَ4 أي: ويوم تقوم الساعة» 
التي عي عل علق يوم القنامة يقسم المجرمون انهم ما مكثرا في تورهم أوءلي 
الدنياء أو فيهما معاء غير ساعدٍء وهي قطعةٌ من الزمان قصيرةٌ معروفةٌ» فبين 
الكلمتين جناس تام مماثل» ولم يقع في القرآن الكريم هذا النوع من الجناس إلا 
في هذا الموضع""'. 


استقصروا الأزمان الماضية؛ بسبب ما يرون من أهوال وأفزاع يوم القيامة» 
وما ينتظرهم من العذاب الدائم فيه . 
الحقيقة» كانوا فى الدنيا يصرفون عن الحقيقة. 


ويبادر المؤمنون إلى تذكيرهم بالحقيقة التي صرفوا عنها : 


ره ص+ جر رصه 


ديد مت ل عو لام كه 2 00 7 ويه ا مس محلم صدار عمو موه 
#ؤوقال الذي ونوا ألْعِلَم والْإيمن لد لِبِنْسْمٌ في كتنب ألَهِ يِل يوم بعت فهذا يوم الْبْعَثِ 


_ 





ل مود د 1 ل جر 
ولاب كُسْر لَا تحَلَمُونَ )6 . 


د 


وول ادس أووا للم ولاس لقَد بَفْثْرُ في كي أَنَّهِ ِل يوْرِ الْبَسَتِ» أي : وقال الذين 
أعطوا العلم بحقيقة الدنياء ولم يغترُوا بهاء وهدوا إلى الإيمان: لقد مكثتم مدَّةٌ 
طويلة قدَّرها الله تعالى» وكتبها في لوح المقادير» امتدت إلى يوم البعث من القبور. 

وجاء وصفٌ المؤمنين بأنهم أوتوا العلم والإيمان متسقاً مع الذين أفكوا عن 
الحقيقة وصُرفوا عنهاء ومقابلاً له» فشتان بين الذين عرفوا الحقيقة» فعاشوها 
اعتقاداً وسلوكاً»ء وعمّروا بها دنياهم وآخرتهمء وبين الذين صُرفوا عنهاء فعاشوا 
حياتهم تائهين حائرين في ظلمات الضلالة» وخربوا آخرتهم. 


)2 روح المعاني: "50/١‏ 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1)- #ولووْن: “ 
كَهسَدَايَُ الْبمَت وَلكنكُمْ شر لا تَعلَمُْنَ4 أي : فها أنتم تواجهون يوم البعث 
حقيقة واقعة» بعد أن كنتم في الدنيا غافلين عنه. 
أو: فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا . 
ولا يخفى ما في كلام المؤمنين من توبيخ وتقريع للكافرين 
« الجزاء من جنس العمل: 
لقد انتبه الغافلون من غفلتهم» وحاولوا أن يعتذروا عن تفريطهم وتقصيرهم : 


ليمز لا نفع َع أ ظَلمُوا ممَرَفُهَُ ولام منْتَتَبودَ 4 . 





أي: لا ينفعهم في هذا اليوم معذرتهم» ولا يدعون إلى إرضاء ربهم بالتوبة 
والطاعة؛ لفوات وقتهما. 

فالاستعتابٌ: طلبٌ العتبى» وهي الاسم من الإعتاب» وهو إزالة عتب الله 
تعالى» والمراد به غضبه تعالى عليهه”© 

يقال: استعتبنى فلان فأعتبته » أي : استرضاني فأرضيته . 

قال وق : جيل انه سخ ) نب ةا و هَدَاوَمَأوكه ألدَادُوَمَالكرُ من تَصِردَ() ذلك 


م 2 


ووم ير حت مر 


بك عدم يت مور و عَرَنَوه اليو لديا 1 ا 1 0 [الجائية] . 
اعتذارهم» ولا يأذن لهم بالاستعتاب» فما ترك الله أسلوباً من أساليب بيان 
الحقيقة وتقريبها من أذهانهم إلا ذكره في كتابه الكريم» ومع ذلك أعرضوا عن 
الحق بعناد وجحود» وتطاولوا على أهل العلم الصحيح . 





كه« سم ف 9 اس لكر 


ولق صرَََا نايس في هَلدًا ألُْرَانٍ -: : من كل مثل يدلّهم على الحق 


)1غ( روح المعاني : 5/1 





يبود 49 30 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ويقرّبه لهم» وقد مرّ في السورة بعض هذه الأمثال» ولكنهم أعرضوا مستكبرين. 
«وكين جِنْتَهُم بَِاَةٍ ُفُوكنَ ين حكَهَرْا إن أثْرْ لا متووَ4 أي : ولئن جئتهم 
بآية من آيات القرآن الكريم» الناطقة بالحق» ليقولن الذين كفروا للمؤمنين: 
ما أنتم إلا مبطلون. 
وهذا يدل على شدة عنادهم وعتوهم وقسوة قلوبهم : 


وكَدك يَطَبٌَ لعل قوب الي لا بعلمو 49 . 





أي: هكذا يختم الله على قلوب المصرّين على جهلهم وكفرهم» والجزاء 
من جنس العمل . 
ه تحذير وتبشير: 

ولأانشك. أن نواسية بعل هؤل الجاتدنو انعلا مق الله تعالن كبيدء 
لا يمكن القيام به إلا بالثبات والصبرء وهذا ما أمر الله تعالى به النبي يِه في 
ختام السورة: 


«إفاصير إن وَعَدَ لله حق ولا د 





0 و- 
سس سه ع سر م له 


«#ولا سْتَحِفَنْكَ ادن لا قرت » أي : لا يحملئّك هؤلاء المعاندون 
الجاهلون على الخفة والعجلة» فتتصرف تصرفات غير حكيمة ولا موزونة. 

ولا'شك أن المراد :هذا الخطاب كل داعية إلى الله تعالى-فغلية أن يكٌصنف 
بالأناة والحذرء فلا تصدر منه أفعال عاطفية» هي ردودٌ فعل انعكاسية على 
مواقف العناد والجحودء التي يلقاها من المعارضين لدعوته. 

والواجبُ على كل داعية أن يملك نفسه» ويسيطر على عواطفه» فلا يسمح 
لأعداء الإسلام أن يجرّوه إلى مواقف يندم عليهاء ويدفعوه إلى ارتكاب حماقات 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) كي لنؤْضن: 1١‏ 


خاطئة طائشة» تعودٌ عليه وعلى دعوته بالضرر والفشل والعواقب الوخيمة» كما 
فعلوا مع كثير من الدعاة في العصر الحاضر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

على الدعاة إلى الله تعالى أن يحذروا أن يكونوا مثل جنود فرعون وبطانته 
وحاشيته» الذين عطّلوا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم» فاستخف بهم» وقادهم 
إلى الهلاك؛ء كما قال تعالى : طامَأسَتَكَتٌ َرمَهُ طاو مح كاثوأ مما قات » 
[الزحرف: 05]. 

ولا سبيل لكبح العواطف الثائرة وامتلاكهاء إلا بالتفقه في دين الله تعالى» 
وتدبّر آياته الكريمة تدبّراً صحيحاً» قائماً على منهج علمي متكامل» لا على فهم 
جزئي مبتورء فالطريق طويلء والنصر آتٍ بإذن الله تعالى» وأعمارٌ الأمم 
والشعوب ليست كأعمار الأفراد: إل الأْرٌ ين مََلُ وَمِنْ تدب كما سبق تقريره 
في صدر السورة [14]» فائبتوا على طريق الدعوة» ولا تستبطئوا نصر الله تعالى» 
ولا تستبقوا الأحداث» فلكل أجل كتاب» وتأملوا الاتساق العجيب بين قوله 
تعالى في أول السورة : طوَعَدَ أنه لا يَِتُ أنه وَعَْه وَليكمَ كر لين لا يقلت )4 


4ق سد ع سن سح سا ل سا 
2 


0 . الاح ح اسع م2 52 بل 6س عع امون عد 2 
وبين قوله في ختامها : فصر إِنَّوَعْدَ أَلَّهِ حو ولا يَسْتَحِفَنَكَ لين لا بقرت 42 . 


© © © 


انوي 3 


2 


2 5 1 7 7 // 
لت و لي 5 ج29 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأكمل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

أما بعدٌ: فإِنَّ نعمَ الله على الإنسان كثيرة» لا تعد ولا تحصى» وظاهرة 
وخفية» ومهما بذلَ الإنسانُ من جهد للوقوف على مداهاء فلا يمكنه ذلك: 
لد وا لد أل سخ لك ماي التتوت وم فى الا ولي ليك سه طهر و4 
[لقمان: .]5٠١‏ 

والإنسانُ العاقل الحكيم هو الذي يقرٌ بهذه الحقيقة» ويعترف بعجزه عن 
شكر نعم الله تعالى عليه. 
حَمِيِدٌ» [لقمان: .]١١‏ 

فإقرار الإنسان بفضل الله تعالى عليه» واعتراقه بتقصيره عن القيام بحق شكر 
هذه النعم» هو عينٌ الحكمةٍ التي أدركها لقمان» وهي تدل على أنَّ الإنسان 
العاقل »تمكته أن يعرقة فغيل اشعليةه. من'دوة أكون نثا يوحن إلنه: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مَودكلتَسَمَان: المقدمة 


وكم في الناس من يغفل عن هذه الحقيقة» ويصرف مداركه وحواسه إلى 


لهو الحياة وزخارفها وباطلها: ون ادس من يَشْرى لَهُوَ الكحريث لِضِنَّ عن مَل الله 


عاب واد خم ير وورء رد وو بير ور 


عير عِلَرِ وَيسَحِذَها و ولك لم عَذَابُ مهن [لقمان: 6]. 

بلاط في الناس من يننا ؤل الإنكار حذه حاوف مراك لمرامن ستولا ته : 
طون لين من يحل ف أَلَّه صر علولا هلك ولا كنب مُنير» [الحج: ]. 

تلك هي الأفكار الأساس التي تدور آياث السورة في فلكها: إظهارٌ فضل 
الله على الإنسان. والحكيمٌ في الناس من يقرٌ بفضله» ويعترف بعجزه وقصوره 
عن القيام بحق شكره. 

أسأل الله تعالى أن يؤتينا الحكمةء وأن يجعلنا من الشاكرين لآلائه 
وأفضاله. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © © 
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سُورَةِ لُقْمَانَ 


-20-0 هاه 
9 


تسم انه لمان الرحيم 


الم 2) ينك ايت الكنب الحكير () هدى ويه ليت 9 نين به 

0 001 6 ص اي رع لجوج ب ج22 

ويؤنون -1 وشم بالأحرة هم يوقِنون و () يليك عل هذى من يعْ م وأؤليك هم المفلحون 
2 دم عووسة 


ابر ااه - دع مر ع 00 
ومن لئان من يَثَْرِى لَْهُوَ الكريث لِضِنَّ عن سَِلٍ الله بعَيرِ علو ومَحِدَهَا هرا وليك طم 


ل ميل 


د لس سس رسا سر له 5 - 7 ماح ساح سا 4 يي رمرعطة 001 
د مك ا ا ل 4 أده وف مضه 


عدا بر © إِنَّ ؛ أيت 7 0 الست هم 0 1 َه 


ع 


0 





ه الكتاب الحكيم: 
بدأ تعالى سورة لقمان كما بدأ سورة العنكبوت: 


قلاويق الجديت ع هذه الحروف في فواتح عدد من السورء كالبقرة وآل 
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ليك َبنَتْ الكتب لفكبر 46 . 





أي: تلك آياتثٌ القرآن المتصف بالحكمة:. أو: الناطق بالحكمة» أو: 
المحكم عن الكذب والافتراء. 
ويأتي الحكيمٌ بمعنى الحاكم» وهو تقريرٌ لحقيقةٍ لا شك فيها؛ لأنَ القرآنَ 


الكريمَ كلام الحكيم العليم. 


اس د 


«هدى وَيَمَةٌ لمحن 49 . 





أي : أنزل الله آيات الكتاب الحكيم لهداية المحسنين ورحمتهم. 

وفي قراءة : (هدّى ورحمة للمحسنين) أي: وهي هدى ورحمة للمحسنين . 

والمحسئون: هم الذين أحسنوا القيام بعبادة الله تعالى» كما تقدَّمِ في 
الحديث الصحيح: «الإحسان أن تعبدٌ الله كأنّكَ ترا فإِنْ لم تكن تراه إنّه 
يرالكَ) [رواه مسلم ()]. 

ولمّا أحسنوا في عبادته تعالى وطاعته أكرمهم بالانتفاع بآياته» كما قال 
سبحانه : هَل جَرَآءْ الِْحْسَنٍ إِلا الْاحَسَنْ» [الرحمن: .]١‏ 

ثم أبرزت الآيات بعض صفات هؤلاء المحسنين : 


وه 
كك 2 مود + > )ويه 


وس م بي ذه 
9 الذين يقيمون الصَلوة ويؤنون ال 


دمو 3 0 وح وو رار عه جعدع 
وهم بألأجرة هم يوون 49 . 





أي : الذين يؤدون الصلاة مستقيمةً تامةٌ» ويؤتون الزكاة» ويؤمنون إيماناً 
لا ريب فيه بيوم القيامة» وما فيه من حساب وجزاء. 

فهذه أشهرٌ خصالٍ المحسنين» وهي الأعلام الدالة عليهم. وبهذا أمرؤك 
الآيةٌ فضلَ الصلاة والزكاة والتصديق بيوم القيامة» وفضل الذين يتصفون بهاء 
وأكدت هذا بثنائه تعالى عليهم بقوله: 





أي أولئك على طريق الهداية والفلاح» وهو الخلود في النعيم» كما تقدم 


عند قوله تعالى: قد أفلح الْمُؤْمِمْونَ» [المؤمنون: .]١‏ 


٠‏ لهو الحديث والغناء المحرم: 
ثم ذكرت الآايات في مقابل المحسنين» الضالين المضلين» المعرضين عن 
الكتاب ا لحكيم : 


7ح م صرح و سس ورورة 


ل ما ص2 ل مهوي 0 8 كد عي مه اسه ما و 2 كر عتم “ير 
وو لئاس من سشْمَرِى لهو الحديث لِضِلٌ عن سَبيلٍ الله بعر علو ويتّخِذها هزوا ولك 


عرض عي عر 
هم عدا مهن 49 . 
وس الس من يَشْرَى لهو الحسريث ِضِلَّ عن مل لَه بسر عِلْرِ ويتَحِدَهَا هزوًا» أي : 
وبعض الناس يشتري ما يلهى من الحديث الباطل ؛ لكى يبعدٌ الناسَ عن دين الله 
تعالى» وهو يجهل قبح عمله وعاقبته الوخيمة» ويستهزئٌ بآياتٍ الكتاب الحكيم . 
مأرْليِكَ لَمَ عَدَابُ هن أي: أولئك لهم عذابٌ فيه إهانةٌ وإذلال؛ لأنهم 
فضّلوا الباطل على الحق» واستهزؤوا بآياته. 
ورأى جمهورٌ العلماء أنَّ المراد من لهو الحديث: الغناء المحرمء 
والاستماع إليهء ولمًّا سّئل عبد الله بن مسعود نه عن هذه الآية قال: الغناءٌ 





والذي لا إله إلا هو. يردّدها ثلاتٌ مرّات. [رواه ابن جرير]. وقال ابن عباس: 
الغناء وأشباهه. [رواه البخاري في الأدب المفرد (0/87» والبيهقي في سننه]7" . 

قال القرطبئٌ كنه: «هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على 
كراهة الغناء والمنع منهء والآية الثانية قوله تعالى: «وَأَنم سَهِدُوةِ» [النجم: ]1١‏ 


قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية» والآية الثالثة قوله تعالى : «أوَاسْتَفْزِرْ مَنِ 
َسَتَطْعَتٌ متهم بِصَوْيَِكَ» [الإسراء: 15] قال مجاهد: الغناء والمزامير» وذكره أبو 


.5٠/؟١ الطبري:‎ )١( 
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الفرج ابن الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي» وهذا أعلى 
ما قيل في هذه الآية)""". 

وعن الحسن : لهو الحديث كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من 
السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. 

والاشتراءٌ استعارةٌ لاختيار لهو الحديث على القرآن واستبداله به» كقوله 
تعالى : مِلأوْلَيِكَ الدِبنَ أَشَكْرَوا آلصَلَلَة باَلْهُدَى» [البقرة: 11]. 

واشتهر أن الآية نزلت في النضر بن الحارث» وفي رواية جويبر عن ابن 
عباس : أنَّ النضر اشترى فَيْنَةّ» فكان لا يسمعٌ بأحدٍ يريدٌ الإسلام إلا انطلق به إلى 
قبنته» ويقول: أطعميه واسقيه وغنيه» ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمّد. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي: عن الكلبي ومقاتل: أنّه كان يخرج تاجراً 
إلى فارس» فيشتري أخبارٌ الأعاجم. فيرويهاء ويحدّث بها قريشاً» ويقول: إِنَّ 
محمداً يحدّثكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدّثكم بحديث رستم واسفنديار 
وأخبار الأكاسرة. 

وقيل: إِنّها نزلت في ابن خطل» اشترى جارية تغنِّي بالنسيب «(الغزل). 

ولا يأبى نزولها فيمن ذكر الجمع في قوله تعالى: «أوليك تمي" أي : لهم 
ولأمثالهم» فحكم الآيةٍ عام ينسحبٌ على الذين نزلت بهم وعلى أمثالهم» 
وما أكثرهم في عصرنا الحاضر. 


سس جر ساس وو 1 


هر 


اث ا 


5 و 2 لوم ع رداك لحري عي 0 جور ود 
«وإذا نشل عليه إيلشاوك مستكيرا كن لر سمعها كان ف أذيَهِ ورا فسَرَه يعدا 


ل 





5 روم سس سس رس ليه اوس ع إن لستان "نه “مويه مي 2 07 لطس ره 5 
موا نَل علي إينشنا وَل مستكيرا كن لَرَ سمعها كن في أَذيه وفرا # أي: وإذا تتلى 


علق الحل هؤلاء آيافتا أعزن عدهاء: مالعا 'فن إظهار التكير والشثرة متها كان 
في أذنيه صمماً مانعاً له من السماع» إذ لا يتصوّر ممن يسمع آيات القرآن الكريم 


.07/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
."ة/"١ زفق روح المعاني:‎ 





يَولوكمَان: 4 3١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


الإعراض والاستكبار؛ لأنها تدعو إلى الخشوع والخضوعء كما في قوله تعالى: 
لو اس سم م 93 كوم وى اه 


«ولز أَنرلنا مَدَا َلْفَرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأَيسَه شِع ل شتف امه الأمتكل نضرِمهَا 
لِلنّاس لَعَلَهُمْ يتفَكروت» [الحشر: .]7١‏ 
شر بَِدَابِ ألِيوِ»ه وهو وعيد شديد» زاد في شدته أسلوب التهكّم بذكر 
البشارة. 
ذلك هو مصير المعرضين عن الكتاب الحكيم» المنشغلين بالغناء واللهو 
والعبث؛» أما المصدّقون به والعاملون بأحكامهء فقد بِيّن تعالى مصيرهم بقوله: 


رو د ووه 


7 ل م لرهة سم ها م 2 مر مم 4 4 عد 
إن الت اموأ وَعَيِلُوأ لصحت لمم جَنََتُْ ألم 2 خَلِينَ فا وعد أله 





عر لجع 40 . 
أي : وهو تعالى الغالب» الذي لا مانع يمنع من تحقيق وعده» الحكيم في 
أقواله وأفعاله. 
ه هذا خَلق الله: 
ومن مظاهر حكمته في أفعاله إبداعه للمكونات على هذا النظام المحكم 
المتقن المتناسق : 


رص باس مسسمراج 
2 


8 م 020 عه > هه 0121 ل 24 
لقن في رض رواسى أن تعد يكم ويثّ فها من كل دابَعٌ 


- 


22111 5-39 


) ألسَمَآء مآء شا فبًا من كل روج كَرِيوٍ 09 4 . 





0 24 ذه رس ركه 
مإحَق السَمواتٍ غير عمد ترونها» أي : خلق السماوات مرفوعة بالنسبة 
للأرض» بغير عمد كما ترونهاء فهي مرفوعة بقدرته تعالى بغير أسباب» كما في 
8 م دو ره صم 50 3 
قوله: أنه ألَذِى رفم السَمنوتٍ غير عمد ترويها» [الرعد: ؟]. 
«إوأَلق في الْارضٍ روامى أن يميد ب * أي :والتى :قن الأوقن عتالا شاسفة 
ثابتة؛ لثلا تضطرب بكم.ء فباطنُ الأرض سائل ملتهب. فتبّت الله بقدرته وحكمته 
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قشرتها بالجبال» فهي لها كالأوتاد» وقد مرّ تفصيل ذلك عند قوله تعالى: 
#وَأَلْقَ في الْاَرضٍ ريق أ صَبِدَ بح ورا وَسْبا عَلَكُمْ يدون [النحل: .]١١‏ 

وت فيان كل دآبَمّ4 أي : ونشر فيها من كل نوع من أنواع الدواب التي 
تدب عليهاء ويعيش كل نوع في البيئة المناسبة له مما يدل على الحكمة الباهرة 
ونان لسَمَلِ مآ وشا فا من 'كُنٍ رَوْج كَريوٍ» أي: وأنزلنا من جهة 
السماء ماءء فأنبتنا في الأرض من كل صنف جميل نافع . 

ولا بشت ناا أسلوث الالتقاس نين النينة إلى لمعل ومن تقناسة 
وحكمة, فإنزال الماء» وإخراج النبات ظاهرة كونية» تحدث بمقتضى نواميس» 
كما مرّ في سورة الروم عند قوله تعالى: أنه الى برْسِلُ اركح فندِير سَحَابَا ببسطه. في 
لسّملهِ مك يسَاء وجعَلْهُء كسَهَا فى الْودقَ يخْرجُ مِنْ لَه فَإِدَآ أَصَابٌ يو من يه مِنْ عادو وا 
هر مَسَيَسِرْوَ 40 . 

وهذه النواميس ليست سوى أسباب, لا تؤثر بنفسهاء إلا بمشيئته تعالى 
وقدرته» فهو وحده الخالق المدبّرء ولهذا توجّهت الآيات تتحدى الجاحدين 


المعاندين قائلة لهم : 





م سير هه 


هذا حَلْقُ لله فَأرُوفٍ مادا لق ادن ين دُوند:» أي: ماذا خلقت آلهتكم 
المزعومة التي تعبدونها من دونه تعالى. 

ثم عقّبت الآيةُ على تحدّيهم فوراً» بأسلوب الإضراب والانتقال المباشرء 
لتظهر عجزهم وبطلان عقائدهم . 

بل الطَِِمونَ في صَكَلٍ 4 أي : ظاهر واضحء والظالمون: البعيدون كل 
البعد عن الحكمة والصواب» الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها المناسبة لها . 


6 6 


نات ٠‏ القنبون' المرضوعن لسوو القزان التكلنه (3) 


١‏ ا ا د من ل ا له تكد 
ده وده اس 2 عا 


لَه نت برك لط قلي 


لوم حجريو سي 1 55 
شط 


حميد 05 (0)) وَإِذَ قال لقم لأبند- وهو يمه تسرك 


2 


موعل بين ع ع 0 لس سح عور 4 ير راد 2 دام ساح 0 201 


ما لحك يولِدَيهِ حملته أمه. وهنا عل وهن وفصداه. في عامين أن أشْكرٌ 
ليد (7) ون هد عل أن مر ب مَل 


ل 
0 


2 


4 : 4 و 
مَعْروفاً وَأبِّعَ مَِيِلٌ من أَنَابٌ إل خم إل من ند 
إن تك مِتْمَالَ حَبَّوَ مِّنْ حَرَدِلٍ فت في 

ليث جر (© بثن أدر الكصلرة رأ بالنتوف وان عن الشيك 


عسل 7م مس 


لِك مِنْ عَرْم 0 © ملا صَعْرٌ حَذّكَ ا 


سه مة ري > 
دَحورٍ (2) وَأَفْصِدَ ف ميِكَ وَأَعْصّض من صَوتِك إِنَّ أذكر 





توحيد الله تعالى رأس الحكمة ولبّهاء ولا يكون الإنسان حكيماً إذا لم يكن 
موحٌداًء قال الغزالي كه: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله» لم يستحق 
الاقم ا 

ويستطيع الإنسان العاقل أن يكون حكيماً مُوَحٌَداًء ولو لم يكن نبيّاً أو 
سامعاً دعوة نبي» فهذا لقمان الحكيم» رجل آتاه الله الحكمة» فكان بحكمته 
موحداً لله تعالى وداعياً إلى توحيده: 


«وَلَكَدْ الا لقَمَنَّ لفكمة أن افك د تتصحتر فَإنَمَا مذْكر نفس ومن كفر فَإِنَ اه 





سس ع سر سجس ارح سل سس صر 


يمد اننا لعَمنَ الجكمة4 أي : أعطيناه حُسْنَ الفهم والعلم» أو الإصابة في 


.7١١/ تنوير الأذهان:‎ )١( 
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القول والعمل» فهي موهبة من الله غير مكتسبة» قال تعالى : يق َلْحِحْمَةٌ من 15 
وَمَن يوت الْحِصحْعَةً هقد أن حرا كديرا وَمَا يَدَّحكَّرٌ َه ولوأ لَْبب» [البقرة: 114]. 

وقد اختلف المفسّرون في هوية هذا الرجل الحكيم» وفي زمنه وبلده 
وصنعته» ولا حاجة إلى معرفة هذه الأمور والخوض فيهاء فالمهم أنه تعالى 
أعطاه الحكمة» فكان الرجل حكيماً ولم يكن نيياً . 

وقد نسبوا إليه كثيراً من الحكم المتداولة» ولم يصح عن رسول الله لِةِ من 
ذلك شية» ولا ثبتَ إسنادٌ صحيحٌ إلى لقمان بشيءٍ منها"". 

وقد بين سبحانه الحكمة التي أكرمه بها : 

«آنٍ فك يد» فشكرٌ الله تعالى رأسُ كل عبادة» وجميعٌ العبادات 
والمعتقدات دائرةٌ على شكره تعالى» وما يتفرّع عنه. 

ولا يكونُ العبد شاكراً لله تعالى إذا لم يتقه بطاعته وترك معصيته» فحقيقةٌ 
الشكر الاعترافٌ بنعمة المنعمء وأنَّه تعالى وحدّه المنعم المتفضل» واستعمالٌ 
النعمةٍ في طاعته تعالى والثناءء عليه وحمده» كما تقدّم في موضوع سورة النحل . 

وأول ثمار الشكر أنْ يوقْقَ الله تعالى الشاكرٌّء ويسدده إلى الحق في أقواله 
وأفغالة» فيكوثُ بهذا تحكيما + كبا قال تعاق + «رامتوا الله رلمزتحك اذ رامذ 
بِكُلٍ نَىْء عَلِيم 4 [البقرة: 147]. 

وقال ينه ماع الزرض مقا إو تا ليد 31 وفك تسط 
كد وقد لك رامد َلَْضَلٍ الْمَظِيرِ»* [الأنفال: 19]. 

ولا شك أنَّ لقمان الحكيم كان صالحاًء فنوّر الله تعالى بصيرته وقلبهء 
وسدّده ووفقه» وجعل له فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل» وكان بهذا حكيماً. 

ومن يَنْكْرْ فَإِنَّمَايَفْكْرٌ لِنَقْسِوُ4 أي: ومن يشكر الله تعالى على نعمه. 
فإنما يشكر لأجل نفسهء فهو يريد المزيد» قال تعالى : ظوَد تدس رَهِمْ لين 


عط بد رج 


8 27 ع وسظ لالد هد ده لوي 
سَكَرئْرٌ لأَرِيدَدَكمْ ونين كدرتٌ إِنَّ عدَابى لَتَرِيدُ [إبراهيم: 7]. 


.؟55١/5 فتح القدير:‎ )١( 





با ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


فمنفعة الشكر تعود على الشاكر» والله سبحانه غني عن شكر الشاكرين. 
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##ومن كفر وَإِنَ لَه عي حَمِيةٌ» أي : ومن جحد فضل الله تعالى» فإِن وبال 
1 7 عد 
ذلك يعود عليه أيضاًء وقد تقدم في سورة الروم قوله تعالى : «إمن كَثَرَ فَلِيَهِ فر 
دع ع ل ع و لو لا .3 
وَمَنْ عَعِلَ صِحًا وَلأَنضيمٌ يَمْهَدُودَ )4 . 

والله غنى عن شكر الشاكرين» حَقيق أن تحدد؛ وإن لم يحمده أحدء فهو 
المحمودٌ. وجميع المخلوقات 0 بلسان حالها بحمذه» ويستحق الحمد 
لكمال ذاته وصفاته عله . 
ه من حكمة لقمان: 

ومن حكمة لقمان أنه بدأ بإصلاح ولده» فالرجل الحكيم يهتم بخاصة نفسه 
قبل العامة» وهذا من صفات الأنبياء» فإنهم يبدؤون بدعوة أهلهم وأولادهم 

٠ 5 2‏ سس كي ست ا به م. لسسع 4 و سسا إج 8ج 6س اي )سو 

وإصلاحهم»ء كقوله تعالى: فَإوَوصّن بآ رهم به وَيَعَفُوب ينبن إنَّ أله أضطق لكم 
أليبنَ قلا صَمُودُنَ إل وَآَشْر مُسْلِمُوتَ» [البقرة: 97]. 

وقد مرّ معنا عند قوله تعالى : «ِإوَاَذِرٌ عَسِيرَيَكَ الْأقيت» [الشعراء: ]7١4‏ كيف 
بدأ النبي كك بدعوة أهله وأقربائه وعشيرته. 

ومن حكمة لقمان أيضاً: أنه بدأ بإصلاح عقيدة ولدهء فهي أهم شيء في 
الإنسان» وإذا ما صلحت أمكن إصلاح الإنسان عبادة ومعاملة وأخلاقاً» فحذّر 
ولده من الشرك» وبيّن له خطره الشديد. وما يترتب عليه من ظلم وفساد في 


الاعتقاد والسلوك : 





بك الرح لا بيو 0 


«وَإ قال لْقَمَنُ لبه وَهْوَ يَعِظهٌ) أي: وهو يذكّره ويؤدبه ويرشده. 

ولا شك أنَّ الوالدَ يقدّم لولده أفضل ما عنده» ويسعى أن يصب في قلبه 
حشاشة روحه. وعصارة حكمته وخبرته وتجاربه» قال ابن كثير كنه: «يقول 
تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده» وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء وهو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) بار : ٠١‏ 
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يوصي ولدهء الذي هو أشفقٌ الناس عليه» وأحبهم إليه» فهو حقيقٌ أن يمنحه 
أفضل ما يعرف» ولهذا أرضاه اولة أ ثعة الله وده ولاق لي ع 
بق لا شرك بألد»4 أي : لا تشرك بالله أحداً مطلقاً . 

و(بنيّ) تصغير ابن» وهو تصغير إشفاق ومحبة. 

«إك الَرْكَ لَطْلمٌ عظِيرُ» لأنه يسوّي بين الخالق المنعم» وبين المخلوق 
الفقير الذي لا نعمة له أصلاًء يسوي بين من يستحق العبادة» وبين من 
لا يستحقهاء وهذا هو الظلم العظيم» وكل ما يتصف به المخلوق يتنرّه عنه 
الخالق جل وعلاء ولا ينّصف بهء فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود َه قال: لما نزلت: 
لانن عراوك يلكا ستوب بطر [الأنعام: 47] شقٌّ ذلك على أصحاب 
رسول الله كَلِةِ وقالوا: أيّنا لا يَظْلِمُ نفسّه؟! فقال رسول الله كَلِِ: «لِيسٌ هُوَ كما 
تظنونَء إِنّما هو كما قال لقمان لابنه: يا بنيّ لا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشَّرْكَ لظلمٌ 
عظيم) [رواه مسلم .])١55(‏ 
© المقابلة الحكيمة: 

توقفت الآياتٌ فجأة عن حكاية وصية لقمان لولده» وانتقلت إلى بيان وصية 
الله تعالى للإنسان بوالديه» فهما السببان اللذان أوصل تعالى بواسطتهما للإنسان 
كثيراً من نعمه وإحسانه عليه وبهما دفع الله تعالى كثيراً من أسباب الهلاك 
والضر عنه» فعلى الإنسان أن يشكرٌ لوالديه ويحسن إليهماء بعد أن يشكرّ لله 
تعالى» الذي خلقٌ فيهما الدواعي والبواعث» لكي يكونا سببَ وصولٍ نعمه 
تغال »و اانه إلى ولد هما 

تلك هي المقابلةٌ الحكيمةٌ التي برزت من خلال الآيات الكريمة» فالشكر 
في الأصل ينبغي أن يكون لله تعالى» والطاعة له سبحانه وحدهء وشكر الوالدين 
يأتي بعد شكر الله تعالى. 


.585 /7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





و نتبان: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ركان لطع و تظهر لنا من خلال الحديث عن وصيته تعالى 
بالوالدين: 


«ووصَّينًا أ 





0 


موَوَصَينا الس بودي وما أحكم هذه الوصية وما أجملها! وقد سبق الحديث 
عن معانيها في سورة العنكبوت [14]: ومع أنَّ موضوع الآيات في الموضعين 
واحدء وسبب نزولها أيضاً في الموضعين واحد ‏ كما ذكر علماء التفسير - لكنّ 
الآيات أنزلت في كل موضع بصياغة خاصة» كما أضافت في كل موضع معاني 


جديدة تتفق مع موضوع السورة» وتتناسب مع موقعها ومكانها بين آياتها . 


في سورة العنكبوت [8] التي دارت آياتها في فلك موضوع الابتلاء 


والولاء» بادرت الآيات بعد ذكر الوصية: #إوَوصَينًا لشن يلدي خسنا © إلى 
الحديث عن ابتلاء الولد المسلم بمعارضة والديه الكافرين: «إوَإن بْهَدَاكَ لْشَرِكَ 
ى ما لس لَك يدء عِلَمُ قلا تَِعهما 4 . 
أما هنا فقد ذكرت الآيات أولاً الوصية مطلقة مفتوحة» ثم بادرت قبل بيان 
مضمون الوصية إلى إظهار معاناة الأم بولدها : 
مسح و كو رع عرم سمله ك0 5 2 5 0 
«وحملته أمه. وهنا عل وهن 6 أي : حملته في بطنهاء وهي تزداد كل يوم ضعفا 
على ضعفء. فالأنوثة ضعفء. ويزداد هذا الضعف بالحمل» وكلّما نما الجنين 
في رحمها وزاد وزنه أثقلهاء وزاد من ضعفها ومعاناتهاء كما في قوله تعالى: 
مِنَ الشّككويت» [الأعراف: 189]. 
ويبلغ الضعف ذروته عند المخاض والوضع» ولا تتوقّث معاناة الأم 
بوضعه» بل تنتقل إلى المعاناة والتعب بإرضاعه والاهتمام برعايته ونظافته» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مو لنسنان: ١6‏ 


#وفصدلهء في عامان 6 أ وفطامه من الرضاع في عامين من ولادته . 
وفي قراءة: (وفصله في عامين) وهو وان لأقصى مدة الرضاعء كما قال 
214 ره مم 2-126 6م وده سوعط ده كرام *# ده رخ 

تعالى : مودت برْضِعَنَ أولَدَهْنَّ حون كامِكينٍ لِمَنْ أَادَ أن يي السَاعَة)4 [البقرة: «87] . 

فالآية تلفت نظر الولد إلى أنَّ عليه أن يزيد من عنايته بأمهء ويقدم شكرها 
وبرّها على شكر والده وبرّه؛ لأن نعم الله تعالى الواصلة إليه عن طريقها أكثر من 
النعم الواصلة إليه عن طريق والده» فالواجبُ أن يكون شكرها مقدماً على شكر 
الوالدء وبرّها أكثر من بره؛ تحقيقاً للموازنة الحكيمة بين النعمة والشكر. 

وقد جاء الحديث الشريف يؤكد هذه الموازنة» فعن أبي هريرة ويه قال: 
جاء وجل الل :وشول الله عَكلِيهِ فقال: يا رسول الى مَنْ أحقٌ بِحْسْن صَحَابتي؟ 
.4 ءَ ص 5 0 سه . 22 55 مه ِ 2 
قال: «أَمَّكَ) قال: ثم مَنْ؟ قال: «أَمَّكَا قال: ثم مَنْ؟ قال: «أَمَّكَ) قال: ثم 
مه 5 5 2 ء 
مَنْ قال: لتم أبوك» [رواه البخاري (الاوهة)]. 

ومقتضى الحديث: أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر؛ وذلك 
لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاعء فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم 
تشارك الأن:فى العرية” , 
© الموازنة المستحيلة: 

ثم بينت الآيات مضمون وصيته تعالى: 

«أنٍ أَنْكُرْ لي وليه أي: وصينا الإنسان أن يشكرني أولاً ويشكر 
والديه» فالشكر له تعالى أولاً؛ لأنه هو المنعم الحقيقي» وشكر الوالدين من 
شكره سبحانه؛ لأنهما سبب وصول كثير من نعمه تعالى إلى الإنسان. 

ودلّ أمره تعالى بشكر الوالدين على حكمته ورحمته وإحسانهء فهو الخالق 
والحنان والشفقة» التى تحملهما على العناية بولدهماء فالفضل له أولاً وآخراًء 
والحمد والشكر له دائماً وأبداً» ومع ذلك أمر تعالى بشكر الوالدين تكريماً 


.5075/٠١ فتح الباري:‎ )١( 





مو لشجانم: ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


لهماء إذ جعل لهما كسباً واختياراً في كل ما يبذلان من أجل ولدهماء وقرن 
تعالى شكرهما بشكره» وكل ذلك بِبيّنُ لنا فضلّه وإحسانه عليناء ويجعلنا نشعر 
بتقصيرنا عن شكر نعمه» فله حقيقة الشكرء كما له حقيقة النعمة» ولغيره 
مجازهء كما لغيره مَجِازُها”" . 

والجديرٌ بالذكر هنا أنَّ الإنسان مهما قدَّم لوالديه من إحسان وبرء لا يكافئ 
مااقذفاء له قلا نمكه تحقيق: الموازتة بيك ما قدمه- الو الذان لولدعحاء وما يقدمة 
الولد لوالديهء مع أنَّ دورهما لا يتعدّى كونهما وسيلتين مذللين ومسخرين 
لإيصال بعض نعم الله تعالى علينا . 

وإذا كان الحال هكذا مع الوالدين» فكيف يكون مع الله تعالى؟! فمهما 
أقبلنا على شكره بقلوبنا وجوارحنا وألسنتناء فنحن مقصّرون في حق شكر نعمةٍ 
واحدةٍ من نعمه التي لا تُحصى» وإن شكرنا له تعالى يحتاج إلى شكرء فهو 
الذي هدانا لشكره» واستعملنا في طاعته» فنحن المقصّرون» ونسأله تعالى أن 
يعفوٌ عن تقصيرنا وضعفنا بمنّه وكرمه» فالموازنة بين النعمة والشكر مستحيلة. 

ولا شك أن الشعور بالتقصير متفاوت بين المؤمنين» وكلّما ازداد الإنسانُ 
تون 2 :كر تا اوعدا تق رزاة دوو وس برا غير على لا الي ا 
مستغفراًء ولما كان الأنبياء أكثر الناس إيماناً ومعرفة بالله تعالى» فهم أكثر 
الناس شعوراً بتقصيرهم عن شكر نعمهء وأعظمهم حياء منه غَل. 

وهذا يفسّر لنا كثرة استغفار رسول الله يَكُِ وطول قيامه في الليل» وقد تقدّم 
معنا أنه كان يقومٌ من الليل حتى ترم قدماه الشريفتان. 

وفي الآية إشارةٌ من جانب آخرء إلى أنَّ إعجاب الإنسان بعبادته وطاعته ذنب 
كبير» يتنافى مع الشكر الواجب عليه» ويؤدي هذا الذنب الكبير إلى حبوط عمله. 
وعدم قبوله» وحرمانه من ثوابه يوم القيامة» وهو ما أشارت إليه الآية في ختامها : 

إل ألمَصِيرُ>. فالصالحون يتَّهمون أنفسهم دائماً بالتقصيرء فيقبلون على الله 


.7١7/" تنوير الأذهان:‎ )١( 
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تعالى بالأعمال الصالحة» وهم خائفون ألا يقبلها منهم» وهم يعلمون أنه ليس 
لأحد سابقةٌ استحقاقٍ على الله تعالى» وأن الفضل له أولاً وآخراًء وبدءاً وختاماً . 


© صحبة الوالدين: 


وشكره تعالى مطلق غير مقيد» بينما شكر غيره مقيد بطاعته سبحانه» فلا 





0 2ج رمه 20 و سس ل و ركة لما | دول 
وين نهدا نس لك بوء عَم فلا تا تطعهما تطعهما وصَاحِبهما في 
فا وسيل م3 أن 
27 و سس لوح واه 35 31 
وس 0 لك به لما مهمه فهو كما مر معنا في 


مًّ وم مه و 2 قي 


سورة العنكبوت [8]: «إوَإن بَنْهَدَاكَ لِنْشْرِكَ بى ما لس َك يو عِلْمٌ قلا لعفا . 

وأشار قوله هنا: علخ ذه إلى أن جهدهما سفنت على تكثير 
ولدهماء وحمله على الشركء أمّا فى آية | العنكبوت شرك بى» فجاء موافقاً لما 
قبله «9ومن بهد فَإِنّما يمجع ا رن 6]. 

وأفاد قوله ل كوم 1 تحقيرٌ كلّ الشركاءء فهي لا تستحق 
تكون شيئاً معلوماًء كما في قوله تعالى: 0 سن 
تَىْء وهو الْعَزِرٌ الْحَكيمُ»# [العتكبوت: 57]. 

وزاد تعالى هنا أمره الكريم بحسن صحبتهما » ولو كانا مشركين عدوين لله تعالى : 

وص صَلِبهُمَا في لديا معروف# أي : صاحبهما في الدنيا بالمعروف» وهو 
ما يرتضيه الشرع» ويقتضيه الكرم والمروءة. 

والآيةٌ تحثٌ على صِلَةٍ الأبوين الكافرين» فما أحكمّ هذا التشريع! إِنَّه 
تشريع الإله الحكيم العليم» الذي لم يؤثر على حكمته جحود الجاحدين 
وصدود المشركين. 

وكلاتحظ أن الآبه قرت خنة الضعية اللا قطن فإذا مانا كافريق 
انقطعت الصحبة بالمعروف» فلا يجوزٌ أن يبرّهما بدعاء ولا استغفار» كما تقدم 
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عند قوله تعالى: #إمًا كح لِلتَّيَ وَل ءَامَيْوا أن يَسَتَمْفِرُوأ أ للمشْركينَ ود كَائوا أؤلي 
يق م بَحْدِمَا بيرت هنم أَنَبمْ أَصَحَنبُ للحي » [التوبة: 117]. 

اتيم ل أت ك4 أي : اتبع أيها الإتسان سيل التخلضين الموخدين 
التائبين» وأعرضٌ عن سيل والديك المشركين. 

وقيل: المرادٌ بِمَنْ أنابٌ إليّ أبو بكر الصديق ذَِيهء فإنَّ سعد بن 
أبي وقاصء الذي أنزلت الآية بسببه» أسلم بدعوة أبي بكر الصديق وها . 

76 إل محشكم فأ 1 َشُكُم بمَا دُسْرُ تَعَمَْوْن» أي : ثم رجوعك ورجوع أبويك 
يوم القيامة إليّ» 8 كل واحدٍ بما صدر عنه من شكر أو كفر. 
ه توجيه وإرشاد: 


ثم عادت الآياتٌ مره ثانية إلى حكمة لقمان» وهو يوصي ولده: 


سم 


2 يْبَقََ لها إن إن 





0 


يَأَتِيَاأ 5 إن الخصلة من الخير والشر مهما تكن صغيرة وبعيدة وخفية» 
يأت بها اللهء ويجازي عليهاء ؛ فلا يضيع عن علمه وقدرته تعالى أي شيء» كما 
قال سبحانه : #عَللر الْعَيبَ لا يحَرْبُ عَنْهُ يِْقَالُ درو في َلسَمواتِ ولا فى الْأَرْضِ وَل ضكر 
يمن 5 يك هله أَكَبرُ لانن حكتّب تُبينِ» [سبأ آ. 

ويدل هذا العدل رهاق كاه لدماد أيضاً» فَضَرْبُ الأمثالٍ الصحيحة 
الموافقة لمقتضى الحال ندل علن عكية فاعلهاء وقد ضرب لقمان هذا المثل 
لابنه لكي يبينَ له كمال قدرة الله تعالى وعلمهء وأنه وحده التسين للعبادة» 
ومثَّلَ بحبة الخردل لضآلة العمل وقلته» وكونه في الصخرة لخفائه» وكونه في 
السماوات أو في الأرض لبُعدهء وقال بعد ذلك: يَأْتِبَا أهَدُ» ليبين كمال 
علمه وقدرته سبحانه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) ل لكنات: ٠‏ 


وقد قوّى لقمان - بهذا المثل ‏ في نفس ولده الشعور بمراقبة الله تعالى» 
كما عرّفه بمسؤوليته الكاملة عن كل أعماله. 

«إذً أله لَِيفُ حَِبدُ» أي : إن الله لطيف بالإتيان بهاء خبير بمستقرها وكنهها 
وحقيقتها . 

وبعد أن بِيّن لقمان لولده أصولٌ الاعتقاد الصحيح» أمره أن يقوم بالتكاليف 
الشرعية» التي تدلٌ على صحة اعتقاده» واستسلامه لربه وانقياده» واختار أهمها : 


رصح سر مره 1 ىو كه )| رصح «ح 


يلق أقِر الصصلؤة وأمر بِالْمَعروف وَأنهَ عن اصبر 


-_ 


7 مو ج12 
لأف ©4. 





يبي ِو ألصصكّرة4 أي : أدٌ الصلاءً كاملةً مستقيمة» فهي أهم العبادات 
وأعظمها تأثيرا فن نفسن الإنسان وسلوكة واختلاقه: 
ومِنْ واجب الوالدِ نحو ولده أن يأمره بالصلاة» ويحمله عليهاء قال تعالى : 


صد 


عر ابو حا م ل ريحة را رخس جر 


ركو عا جاع د اس اضر 5 و مير رةه رصور م 000 
مر هلك بالصَّلرةٍ واصطيرٌ عَليا لا مكلك ردقا كن رزفك وَالْصقِبَة لِلتَقَرَك) [طه: 17]. 
و5 العديف اتويت اند عليه الصلاة والسلام قال: «مُرُوَا أولادكم 
0 أ 2 ُ 01 ده 2 : 
بالصلاة وهم أبناءً سبع سنينَ» واضربوهم عليها وَهُمْ أبناءً عشرء وفرّقوا بيتهم 
في المضاجع» [رواه أبو داود (440) والترمذي (407)» وقال: حسن صحيح](" . 


- 
0-7 


#إوأمر بِالْمعرون وَأنْهَ عن الْمسكر * أي: وأمُّر بكل خيرء وانّهَ عن كلّ شرٌ. 

ولا شك أنَّ تعويد الولد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقرّي 
شخصيته» ويساعده على مواجهة أعباء الحياة» وتحمل المسؤولية» فاهتمام 
لقمان بهذا الجانب في إرشاده لولده» من معالم حكمته. 

سير عل مَا َك أي : اصبر على ما أصابك من مكروه» بسبب القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووطَنْ نفسك على مواجهة عقبات الطريق. 

«إِنَ لِك من عَم الأموْر» أي : إِنَّ ذلك من الأمور المقطوع بهاء الواجبة في 


)١(‏ إذا كان الولد يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع » فتعليمه وتعويده الصلاة يتم قبل ذلك. 





يوق اتْئَمَارم: 16 - 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


فلا ينهضٌ بها إلا أصحابٌ الهمم العالية» كما قال أبو الطيب: 
م6 0 > 2 > بام و دي أن - .6 -ه ص و 
وبهذا التوجيه الكريم» عمل لقمان على رفع همة ولدهء وشدٌ عزمه. 
ليتمكنّ من تحمل تكاليف الحياة» وهو في مقتبل عمره وبواكير حياته. 
ثم نهاه عن العادات القبيحة» والأخلاق السيئة المذمومة: 





ولا شي َك تكس وَكا فى الأ رمد أله ايت عل مال ثور 40 . 


«ولا ضَعْرٌ حَدَكُ لِلنّآس »* أي: لا تتكبر على الناس» وتميل وجهك عنهم 
تكبراً» بل أقبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً. وقرئ: (تصاعر) و (تُصهِر) 
وكلها من الصعرء وهو الميل"" . 

ولا مم فى الْدرضٍ مركا # أي : لا تمش متبختراً متكبراً مختالاً . 

ولعلّه قصدّ بذكر الأرضء المعنى المذكور في قوله تعالى : للا تنش ف 
مر إنَكَ أن غَخْرِقَ الْايّصَ وَل بم لِبَالَ ظولا4 [الإسراء: /]. 

أو لعله أراد: لا تمش في الأرض لأجل المرح والبطر» وما يترتب على 
ذلك من إفساد فيها. 

ثم قال معللاً للنهي ومؤكد له: 

إن ألَّهكاحبُ كل َال حور أي : إن الله لا يحب المختال المتعاظم في نفسه. 
والفخور المتطاول على الناس بما أنعم الله عليه» فيلزم اجتناب الاتصاف بصفتيهما . 

ثم بِيّن لقمان لولده كيف ينبغي أن يكون مشيه: 


ا 


ا 2 يدا 


سا اس 1١‏ يا لي ايها 2 ره سصمءة رد 0001 0 
واد فى مَْيكَ وَأَعْصْض ين صَوْيَكَ إن أدكرٌ الْخْوتٍ لَصَوْتْ لبر )4 . 





وأفْصِد فى مَنْيكَ4 أي : توسّط فيهء فالقصدٌ هو الاعتدال بين الإسراع 


.7١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


مرو » القشِير الموسنوعي لستوو القراخ اليم (3) لز اتات ١‏ 


المذهب للبهاء والوقار» وبين الإبطاء الذي يدل على الكسل والضعف والتماوت. 

ؤفة بل إن عمن راف وجلذ نتماونا ال ال عع علا عي با الاك ال 
تغالى > ؤرأى رجلا تطاطاً فقال: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض” . 

وقد يكونٌ المرادُ من القصد التواضعء كما قال تعالى: ظوَع اليم 
يت يَسْمُوت عل الْْضٍ هرادا حَاطبهُمْ دون َالو ساك [الفرقان: *+]. 

وَأَخْصْض من صَوَيَكٌ * أي : : اخفض من صوتك في محل الخطاب والكلام» 

فإن رفع الصوت من غير حاجة من العادات القبيحة المذمومة. 

«إنَّ نكر الأَصَوْتٍ لصَوْتٌ لَلير» أي : إن أقبحها وأوحشها لصوت الحمير 
وهو النهيق» ومعلوم ما فيه من وحشة ونفرة وقبح. 

وقد جاء في الحديث الشريف: أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
سمعثُمْ صياح الديكةٍ فاسألوا الله مِنْ فضلهء ٠‏ فإنّها رأث ملكاًء وإذا سمعتم نهيقٌ 
الحِمَارٍ فتعوّذوا بالله مِنَ الشيطان. فإنّها رأث شيطاناً» [رواه مسلم (1759)]. 


8 وي 0 1 0 5 


فى الأ 0 


0 6ط ا 0 





ولما أنهت الآيات حديثها عن موعظة لقمان الحكيم لولده؛ شرعت تبيّنُ 
استحالة الموازنة بين نعم الله تعالى وبين شكرهاء فهي نعم لا تُحص, ولا 0 
مبثوثة فى السماوات والأرض» ظاهرة وباطنة: 





)000 هامش روح المعاني: ١1/١1؛‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: 4809/5. 


ص عم 1 ل و جره 
00 3 0 هر 





مسح م ال م 


لوأل روا أن اسه ميك 1 هم ماف السَّواتِ وَمَا فى الْارْضِ * أ ألم تعلموا أيها الناس» 
أن الله سجر لأجل مصالحكم ومعاشكم جميع المخلوقات والمكونات السماوية 
والأرضية 

والتسخيرٌ جَعْلُ المسخّر بحيثٌ ينتفِعٌ به المسخَّرٌ له» سواء كان منقاداً له 
وداخلاً تحت الضرّفه أم عاد" 

ردك اك 13 افا حر يع المتارنات المسخرة لناء كما في قوله 
تعالى: «أنَه الى نَقَّ السَمنوتٍ وَالْارْصَ وَأنَرَّلَ مرج السَمَآ مله مَأَخْرَجَ بو ين ارت 
ل و الو كر 1 لتر © وَسَكْرَ كه 
لع وال ا ل سَخَرَ لَك اليل جّلَ وَالتَارَ) [إبراهيم]. 

وقوله سبحانه: «آنّه الى سغْر كك تر ره الك رد وأره. وتوأ صو ولك 
تون 7 وَسَخَرَ لَك مَا ف السّمواتِ و: عانق الاش يما ينه اذ فى دلت ديت ِ ْعَوَرِ يدوت » 
[الجائية] . 

فكل هذه المخلوقات من أصغر ذراتها إلى أعظم أجرامها محكومةٌ بنواميسّ 
إلهية؛ لأجل تحقيق مصالحكم ومنافعكمء فكيف يمكنكم أن تؤدُوا حقٌّ 
شكرهاء وأنتم لا تستطيعون الإحاطة بها؟! لأن كثيراً منها نِعَمْ باطنة خفية 
لا تنالها وسائل الإدراك والتمكين لديكم . 

سبع د يمه هر وَيايلنة» أي: وأتمّ سبحانه عليكم نعمه المحسوسة 
المدركة» ونعمه الخفية التي لا تدرِكُها حواسّكم وعقولكم. 

َثَمّةَ نعم كثيرة ضرورية لحياتنا ووجودنا لا نعلمهاء وهذا يدل على عجزنا 
وضعفناء وشدة افتقارنا إلى خالقنا وبارئنا» كما يدل على قصورنا عن القيام 


.75١/4 فتح القدير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) - ولتكبَان: " 


بحق شكر نعمه وإحسانه تعالى» ومع ذلك فإنَّ كثيراً منا يجحدٌ فضلهء وينكر 
إحسانه» ويجادل في ذلك : 
عر مر .قم رك وعم سم و ع 3 
ومن لس مَن يجدِلُ ف أله عير علو ولا هدى ولا كنب مير »* أي: يجادل فى 
توحيده واستحقاقه للعبادة والشكر» بغير علم مكتسب» وبغير هدق متمد من 
3 5 سه لم - 1 مس سه 0م 
نبي مرسل وكتاب منزل» كما قال تعالى: «َإوِنَ الاين من مجددِلَ في الله عير عل 


رده ب رورم شَيطدن 


شيع كل شب شَيْطدنِ مَربدٍ 4 [الحج: *]. 
000 وين الاين م من جل فى أله عير عل ولا هدى وَلَا كنب مُزير | 6 تان 
6 202 0 كر مه رحد 
عِظَفِهء لِيِضِلٌ عن سَيِلٍ الله لهف لديا 1 لتم عدب ليق ©)4 1 [الحج]. 


فجدالهم لا يعد إلى عت ونمل» ولا يصدرون في جدالهم إلا عن تقليد 
آبائهم تفليداً ا دون أدنى تكن واستبصار: 





دا ِل لم أيّموأمآ أل اللَُ َالو بل مما وََدنا َك 52 فهم يعرضون عن 
قول الله تعالى المنعم المتفضل» ويأخذون بأفعال آبائهم الجهلة. 

«أولز كاد اَلنَيِطَنْ يَدْعُوَهُم إِلَ عَدَابِ ألتّيرٍ4 أي : أيفعلون ذلك دون تعثّل 
ونظرء حتى ولو كان الشيطانٌ يدعو آباءهم إلى عذاب السعير في جهنم» وهو 
سؤالٌ تعجيب وتوبيخ وإنكار لحالهم الذي.هم كيده كما قال تعالى: 0 
لم عأ م1 أنرْلَ الله نَهُ كَالُوا بل مِعْ ما ألَينَا عد هئ ولو كارت بوهم !ا 1 
ولام لا يَهُْنَدُونَ# [البقرة: ٠/ا١].‏ 

هكذا تبدو المجادلةٌ مستغربةٌ ومستنكرَّةً في جوار النعم السابغة» الظاهرة 
والخفية» ويبدو الجحودٌ والإنكارٌ بشعاً شنيعاً قبيحاً؛ لأنه لا يستند إلى علم 
ولا يهتدي بهدى» ولا يستمد من كتاب ينير الطريق ويدل على الحقيقة. 


تند يندم فك 


وطئً 





استسلام وإذعان 


5000 :هف إل لل يق د علد انتتسة ولت اق ؛ 


م :مع سر ع / 


الأمور (© () وص كفر فلا حزنلف لك كر لكا ح تع ف 
الصدور (2)) 3 نهم و ع 24 ولام عدم ِل ؛ عَدَابٍ عَليظ © © تند عات 
1 ع 2 جر 2 م 

والارص م 2 هيل سا 0 هم لا تكن ©»ه . 





وفي مقابل هذا العناد البشع والجحود القبيح» تظهر الآيات جمال 
الاستسلام لله تعالى» والإذعان لأحكامه القدرية والشرعية» وأثره الكريم في 
الوصول إلى الأمن والسلام: 


ومن يلم وي إل أله ذو ين فد انتييك بالشروة الويف ا 





م شو 
الأمور )»4 . 


وَمَن مُسَلِمْ وجهه: إِلَ الله وهو مسن فقَدٍ أَسْتَمسَكَ بالْمْروة الْونّهَُ4 أي : ومن يجعل 

عله الها لله تعالى» وهو متقن لهء يؤديه على أكمل الوجوه المشروعة» فقد 
تعلّىّ بأوثق أسباب السلامة والنجاة. 

وهنذا تمثيل لحال المستسلم لله لله تعالى» الراضي بأحكامه» والمؤدي 
للتكاليف التي كُلّف بهاء بحال من أ آزاة أن يفعد جيل شاهتاء ‏ نتمسك باولق 
عرى الحبل المتدلي منه؛ ليأمن من التردي والسقوطء. كما تقدم عند رك 
تعالى: ومن يَكْمُرٌ بِالطَمْوْتٍ وَيؤيِن يِأَلَهَ فَقَد أسْتَمسَك يمهو لفق ل" أننصام كا 
وله سي بِيعٌ عَلِم © [البقرة : 65؟]. 

«ول َه عبقبَدُ امور » فيجازي المحسن على إحسانه» والمسيء على إساء 

ودلَّتِ الآيةٌ على أنَّ الخطرٌ كبيرٌ ومزالِق السقوط كثيرةٌ وأسباتث النجاة: 
الالتزامُ بطاعة الله وشكره والتمسك بشرعه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ َو سبانم: 7* - 0" 


وفقاهؤذنا اللاتعالي فى "كعانةة اند كلما بكو عفاة المهاتدون و صرة 
الكافرين» التفتٌ إلى النبيّ يَلِ مواسياً ومثبتاً» فهو المواجه الأول لهم» والذي 
يتلقى عنادهم وجحودهم: 


نرفلا يحزنلك كفره: إِلِينَا مر 





020 3 204 1ه وو بيد سج نزيرء 0 رو 1 روه 
للؤومن جعهم فننتهم ب 


بماعملواً إِنْ لَه عل بات الصُدور )4 . 


#ومن كَتَرَ فلا رلك مقرب أ أي: وَمَنْ جحدّ فضل الله عليه» وأعرضّ عن 
شكره» إن كرة لأ بيرك فلا تحزن عليه. 

إلا ميجعهم متهم بمَا ملوأ إن لَه عم دَّاتِ أصُدُورِ» فلا يخفى على الله شيء 
من أمرهم . 





و2 ص ع > م وء وه ٠.‏ جح 
نْميْعَهُمٌ ليلا ثم شُ ِلَ عدَاب غليظ 609 . 


أي نمتّعهم فى الدنيا متاعاً قليلاً» أو ؤماناً قليلاً» ثم نلجئهم إلى عذاب 
ثقيل لازم» لا يقدرون على الخلاص منه. 

لقد أوقعهم عنادهم وجحودّهمء والتقليد الأعمى لآبائهم . في تناقضات 
عجيبة ومفارقات غريبة : 


20120111 <-_ 


«إولِين مَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمواتِ والْرّض لفون الله 





ا 0 مسيير كوه 


لوكين سَألَهُم ّنَْلقَ لسوت وَالْيْص لَُوأنَ نَم فهم يقرون بأنه تعالى هو 
الخالق المنعم» ومع ذلك يعرضون عن عبادته وطاعته. 

ظفل الخد نك أي: قل الحمدٌ لله على إقرارهم بِأنَّه تعالى هو الخالق» فهو 
المستحق للحمد والشكر. 

أو: قل الحمدٌ لله الذي نجَانا من هذه التناقضات العجيبة» الواقع بها كثير 





وروْلتْكَيَا: 1 - 3*7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) 


من الناس» كما قال سبحانه : «#ولين سَألتهم من زَلّ م السَّمَا مآ فَأّحمَا بو الْأَرَصَ من 


6 


هه 4 + يورو 


بد مويه ليون أنه فل ألْحَمَدُ ينه بل رهد لا يَمَقِلْوْنَ4 [العنكبوت: 137. 
«#بل أَحَرره لا يعَلَمُونَ4 أي : لا يعلمون بما يلزمهم به إقرارهم من طاعته 
قال وك 





ثم توجهت الآيات بأسلوب تقريري حازم جازم إلى بيان كمال ملكه 
تعالى وقدرته وغناه: 


ل ل 0 ع اله 0 ارس مس بر م سر 
لسوت وَالَْرَضٍ إن أله هو المع للد ()4 . 


ُ 





أي: لله ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً وتدبيراً» فهو الغني عن 
طاعتهم وشكرهم. المحمود أزلاً فأناء 

وملكه جل وعلا أوسعٌ مما في السماوات والأرض» ومقدوراته سبحانه 
لا نُحصى ولا تُعَدء وهي أعظمٌ من السماوات والأرض وما فيهما: 


رومّو م سء 0 


ل ا 020000 
ف الارض من سُجرؤٌ أقللم وَالبَخر دمذه. من بعده. سبعة 
024 سه ل 0س 3 سلسم ور جيه 
. ألله إن أله عزيز ١‏ ©4. 


ء 
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طَاْبحرٌ يَمُدُمُ من بَدَدِو. سَبِعَُ أنْجْرٍ4 أي: والبحر المعهود المحيط» تمده 
من بعدٍ نفاده سبعةٌ أبحر مثله في السَّعةٍ وكثرة الماء. 

والمرادُ بالسبعة الكثرةٌ» لا خصوص العددٍ المعروف. 

وأفاد نظمٌ الآية جعلَ البحر المحيط بمنزلة الدواةٍ» وجعل أبحر سبعة مثله 
مملوءةً مداداً. وهي تصبٌ فيه صبَّاً لا ينقطع » كما تؤذن به صيغة المضارع «#يمدهم». 

«إمًا يدت ست الله أي: ما تناهت كلماتٌ الله. وفي الكلام حذفُ 
إيجازء تفلي البشوا ف ون 2 ول ان يها في الأرض من شجرة أقلام» 
والبحرٌ ممدودٌ بسبعةٍ أبحرء وكُتبَت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلماتٌ الله 
تعالى» ما نفدت لعدم تناهيهاء ونفدت تلك الأقلام والمداد لتناهيها"". 

كما قال تعالى : فل لو كن ار ددا كلمت وق ليد لبر قَلَ أن تنفد كلملثُ وَيِ ولو 
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جِنَنَا بمثلِهء مُدَدا# [الكهف: .]٠١9‏ 


والمرادٌ بكلماته تعالى كلمات علمه وحكمته جل شأنه» أو المراد مقدوراته 
سبحانه وكلماته التكوينية» التي دل عليها قوله الكريم: 8إِنَّمَ أمره: دآ اد سيا أن 
يَقُولَ لك كُن فَكوْتٌ) [يس: 18]. 

وأفاد ذكر (شجرة) بصيغة المفرد» تفصيل كل شجرة وتقصيهاء حتى لا يبقى 
ود جسن الجر واعدة إلا وقورريت اهما 

وذكرت (الكلمات). وهي جمع قلة» ولم يذكر الكلم» وهو جمع كثرة؛ 
فأفادَ ذلك أن كلماته تعالى لا تفي بكتابتها البحارء فكيف بكليه؟!. 

إن أله عَزِيرٌ حَكيِمٌ»4 أي: إنه تعالى لا يعجزه شي2» ولا يخرج عن علمه 
وحكمته شيء. 

فاعرفوا فضله عليكم» وأذعنوا لحكمه» وأقروا بعجزكم عن شكرهء فما 
أنتم إلا خلق حقيرء وجزء صغير من مخلوقاته ومكوناته» التي يدبّر أمرها بكلمة 
واحدة من كلماته التكوينية جل وعلا: 


)0غ( روح المعاني: ل 





نا لإا لين وب أي: ما خلقكم أيها الناس: 
ولا إحياؤكم بعد موتكم» وإخراجكم من قبوركم. إلا كخلقٍ وإحياء نفس واحدةٍء 
تاكرئمله سيسانه شان عو عاق ولا رضت على تدر عدرة الإبجادوالإعدامء 
فإنّ تعلق قدرته بمقدور واحدٍء كتعلقها بمقدوراتٍ كثيرةٍ غير محصورة» كما قال 
سبحانه : «وَمآ أمَرَْآ إلا وحِدَهُ كلنّج بِالبِصَرِ» [القمر: .]9٠‏ 


فلا يأمر تعالى بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء كما أراد جل 
وعلا : «إفإفًا ى رَجَرهٌ وَِدَةٌ (2) فَإدَا هم بألْسَاهِرَة4 [النازعات]. 


إن لَه يم بصِيرٌ © أي : إِنَّه تعالى يسمع كل المسموعات في زمن واحدء 
ويبصر كل المبصرات في زمن واحدء من غير أن يشغله شيء عن شيء. 


ا د 


الجاريات في الأفلاك والبحار 





ودورةٌ الفلكِ التي بلغت الغاية في الدقة والإحكام» والتي تنظّم كل شؤون 
الزمن ووحداته» من أبرز الظواهر الدالة على كمال قدرته تعالى وتمام حكمته: 
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2020 بويد 


00100 0 ا م ا 4020 
النهارٍ ويولِج النهار ف اليل وسخر الشمس والقمر 





- بار سل مر سل م سير سل هج كر بجر 
ص 0 2 . :9 
1 مُسحى وأ اللّه يما تعملون خبير (09 6 . 


ص 


و - هه 
ال 
7 


«ألّ ير أن لَه ولج اْبلَ في التَهَارِ وَيوِعُ التَهَارَ ف الل وَسَّرٌ السّمس والقمر عل 
جر إل لَجَلٍ ُسَمّ» أي : ألم تر أيها الإنسان أنَّ الله يُدْحِلُ كلاً من الليل والنهار 
في الآخرء فيتفاوتان زيادة ونقصاناًء بنظام دقيق محكم, وأنَّه جعلَ الشمسّ 
والقمرٌ يسيران سيراً منتظماً دقيقاً» مستمرًاً إلى أجل مقدر. 

ولا شك أنَّ هذا التنظيم والتسخير لفائدة الإنسان» فهي ظاهرة محسوسة 
يدركها كل إنسان» ويترتب عليها التسليم لخالقهاء ومبدعهاء. بكمال القدرة 
والعلم» وهو ما أشارت إليه الآية في ذيلها : 


اث 


0 و وو 


#واأك أله بمَا تحَملُونَ حر 4 . 





#دَلِك أن أنَّهَ هْوَ ألْحَنّ4 أي : ويدل ذلك دلالة قاطعة ملزمة» على التصديق 
بأنه تعالى هو الحق الثابت الواجب الوجود. 


رو 7 مدو ما صدم ولو 


نما يدَعويَ من دونه الْبكَِلُ أي : وتدل أيضاً على بطلان الآلهة المزعومة 
التي يعبدونها من دونه تعالى . 


«وأ لله هْوٌ ليم لْكبيرُ» أي : وتدلٌ أيضاً على أنه تعالى هو العلي في 
صفاتهء الكبير في ذاته» فهو أكبر من كل كبير» متعال عن الأشباه والأنداد 
والشركاء» وعن كل صفات النقص والعجزء ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه ع . 

وأضافت الآيآات شاغدا ار على كمال قدرته وباهر حكنتة» وفيض 
إنعامه وإحسانه : 





مو تسبَّا: ١ - 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5 


«ألَرَ تر أن ألْدْكَ ير في ألْبَحْرٍ . ِعُمَتٍِ الله اله لبرمي من الت 


0 اا 





صَبَّارٍ شَكوْرٍ 4 . 


وم صمءدوءو ما م ول 


«أثرَ نر أن آلدَاكَ يرق في البحْرِ بِيِعْمتٍ أل أي : ألم تر أن السفن تجري في 
البحر بسبب النواميس والنظم التي أبدعها سبحانه لجريان السفن» ولولا هذه 
النواميس والأسباب» ما جرت سفينةٌ في بحر. 

فالمرادٌ بنعمة الله: إحسانه سبحانه در الجري» فالباء للسببية . 

ويمكن أن يراد بنعمته تعالى : المنافع التي تتحقق للإنسان من سير السفن» 
أي : تجري مصحوبة بنعمته تعالى» فالباء للملايسة والمصاحبة 2 

«الِيرِيَكٌ مِنْ ينيو أي : ليريكم من عجائب قدرته وبدائع حكمته. 

«إِذَّن دلِكَ لت يكن صَبَارٍ ك4 أي : إِنَّ في ذلك لآيات لكل مؤمن» 
كثير الصبر على بلائه» كثير الشكر على نعمائه. 

وجاء الوصفان مناسبين تماماً لحال المؤمن الراكب في السفينة» فهو 
لا يخلو عن الصبر والشكر في البلاء والرخاء. 


2 أل و 20 


لت ل مِنْهُم مفنصِدٌ 


0 
4 سو هلل 
وما ححْسَدٌ كايئيآ 


لكل حَكَا 





«وإذا عَشيهُم مو َلظلَلٍ د دعوأ 0 أي : إذا لامع وغطّاهم 
موحٌ هائل مرتفع» كالسحب المرتفعة المتراكمة التي تظلّهم ؛ توجهوا إلى الله 
تعالى داعين متضرعين بإخلاص» وعادوا إلى فطرتهم التي قُطروا عليهاء وزال 
عنهم ما غطّاها من الهوى والتقليد. 

قْلمَا نحَلَهُمْ إل لير نهم مُفنَصِدُ "4 أي: فلمًّا نجاهم إلى البر انقسموا 

قسمين» فمنهم مقتصد بعبادته تعالى وشكره» ومنهم جاحد لفضله وإحسانه. 


.١٠١6/؟١ روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) ا ١‏ 


والمقتصد: المتوسط في الإخلاص والشكرء وهي تشير إلى أنَّ الإخلاصٌّ 
الاوك عفد الخرف الشديد» قلما يقي للإسان: كما تير إلى استيالة 
الفرازنة فى النفمة والشكر 
«ومًا يجْسَدُ ليا لكل حَكَا حَثَارٍكَُورٍ»4 أي: وما يجحد بآياتنا إلا كل غدَّارٍ 
مبالغ في الغدرء كفور مبالغ في كفران نعم الله تعالى. . 
0000 


خاتمة السورة 


رط كمأ سر 7 -. 0 0 ع2 له 2 


و تنا يك اا رف لدع تلج لاا فر عد عن كاله 


#2 


و حْمْ الحَِره لديا ولا مر ع َه التو © 


0 


أَلسَاعَةٍ 0 6 و ما فى رعاو و اكنيه ص 3 ع ويا 


200 ج ين ضر 
أي أََض توت 3 لَه عليه حر 7 جد 4 . 





« الوالد والولد يوم القيامة: 

وفي ختام السورة عادتٍ الآياتٌ إلى الحديث عن الوالد والولد يوم القيامة» 
من خلال خطاب وجهته إلى الناس» تأمرهم فيه بتقوى الله تعالى وخشيته 
وتعظيمه» فالنواميس الإلهية يوم القيامة تختلِفٌ عن نواميس الدنيا؛ في الدنيا ينتفع 
الولدٌ بنصح والده ووعظه وتأديبه» وينتفع الوالد ببرٌ ولده وإحسانه» وأمّا في 
الأغرف قا لم يخيلقة هاما :و السيؤولة فيه سخصيتعولة رفسل اعد ورور أحد» 


ا > سخ- ا 0 جد 1غ ور م 
هوأ يكم وأحْسوأ يوم لّا يرف وَالِدُ عن ولد ولا مولود هو جَازٍِ عن وَالِدو- 


06 35 م 





د الله حقٌّ فلا 0 كم الحيرة 0 لديا حا كم باه الغرور © 
تغرنكم يغرنحكم يله 


99 01 نَأ 70 كرد 24 سج و رح بر 


نا ألنّاس أنهو ريحم وأحْسَوأ وما لا يحَِى وَالِدُ عن ولو أي : لا يقضي عنه 
كنيغا فلن الحقوقء فلا يحمل من -شيعاتة» ولا يعطيه شيا من طاغاته: 
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والمراد من الولدٍ: الولدٌ الصبئٌ القريب» فهو أقرب الناس إلى الوالد. 

للا موود ْو جَاذِ عن وَالوو يك اق :وكزتك مودق :ولند نينا سن 
الحقوق عن والده؛ مع أنَّ حقَّ الوالد على الولد عظيم» لكن هذا الحق العظيم 
واجبٌ عليه في الدنياء ولعلّ هذا سر تأكيد نفي الجزاء في جانب الولد» أكثر 
من نفيه في جانب الوالد»ء فجاءت الأولى فعلية» والثانية اسمية. 

إك وَعَدَ أو حَقّ » أي : ِنَّ وعد الله في مجيء يوم القيامة. حق 

لا يتخلف. فالدنيا زائلة صائرة إلى الانتهاء . 

قلا تَكْركَكُمْ الْحَرهُ ألديَا4 أي: فلا تخدعنّكم الحياةٌ الدنيا بزينتها 
وزخارفهاء فتشغلكم عن شكر الله تعالى وطاعته. 

وك مرحم ا بأل الْعَرو أغرور» أي : ولا يخدعنّكم الشيطانٌ أيضا فهو أخبث 
القاوو: 

وأصل الغرورٍ من: غرّ فلاناً» إذا أصاب غرته وغفلته» ونال منه ما يريد 
والغرة بالله: حسنٌ الظنّ به مع سوء العمل. وهو ما حذّر منه النبئُ عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الشريف: «الكيّس مَنْ دان نفسّه وعَمِلَ لما بعد الموتٍ». 
والعاجرٌ مَنْ أتبع نفسّه هواها وتمئّى على الله [رواه ابن ماجه (4750) والترمذي 
(5159) وقال: حديث حسن صحيح]. 
ه مفاتح الغيب: 

وختم الله السورة ببيان ما استأثر بعلمه» وما يدل على كمال قدرته» تذكيراً 
للإنسان بعجزه وضعفهء وقصوره عن شكر نعم الله تعالى عليه قَتَمَّةَ حدودٌ 
لا يستطيع مجاوزتها مهما حصّل من علوم» وحاز من فنون: 


2 7 لع 5 رو 


7 <و م ع سح م مج ع را صده 0 3-84 2000 
مو إن الله عنده, م عِلْم ألسَاعَة ةَ وَيبْرّلك لْعَيِتَ ويحَكُ ما فى الارحام وما تدرى فَسُُ ماذا 


رط رس ص 


تَحتكييب هذا وما تَدرى تقس فس أي أرْضٍ تَمُوت إن لَه ليم َم حبر 49 . 





جإ جني التافز» إى :"إن اله وجاته ميلد صل ومع روم العيانةة 
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الا لتر كما در بطا الي الدلياك الميديح» عندما سأل جبريل النبىّ 
يله: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم م مِنَ السائلٍ» [رواه مسلم (8)]. 
ينك العَيتَ» أي : وينزل الغيث في المكان والزمان الذي سبق بهما 


ره 


عليه واتعلقك بهما مشيئته» كما قال سبحانه : مقِصِيبُ بل من سام وَيِصرِفه عن مّن 


5 6 يكاد سنا بِرْقِوء يُذْهَبُ ابص رِ» [النور: 87]. 


وأفادَ الالتفاتث من الجملة الاسمية إلى الفعلية» الدلالة على التجدد 
والاستمرار» فظاهرةٌ نزول الغيث المتجددة» تتم بمشيئته تعالى وقدرته» ولم 
يستطع الإنسان بعد أن اكتشف بعض الأسباب والنواميس المؤدية لنزول الغيث» 
أن يتحكم بهذه الظاهرة» التي تتوقف عليها كثير من مصالحه وأسباب عيشه 
ووجوده. ولا تزال كثير من البلاد تعاني من احتباس المطر وقلّتهء وبلاد أخرى 
تعاني من كثرته وفيضاناته وسيوله المدمرة. 

ويك مَاف الْأَرحَرِ 4 أي: ويعلمٌ علماً كاملاً محيطاً بكل ما في الأرحام» 
وهذا يعني الإحاطة بكلّ المخلوقات حالاً ومآلاً. وما هو كائن منها وما سيكون» 
وكيف سيكونء وما يتصل بكل فرد منها من خصائص وأطوارء مما يجعل الفكر 
البشري عاجزاً عن تصوره» كما قال تعالى : طأنَهُيَْلمُما تحْهلُ حَكُلُأنقَ وما ِيضُ 
الَْركامُ وَمَا 6 كل شَّىْءِ عِنْدَه يِمِقَّدَارٍ» [الرعد: 8]. 


أضف إلى ذلك ما قررته العلوم الحديثة» بأنَّ كل مخلوق يحمل معه 
خصائص وموروثات جميع المخلوقات التي ستتفرع عنه وتتناسل منهء فَعِلْمْ 
ما في الأرحام علمٌ يمتدٌ عبر الزمان» مع تسلسل المخلوقات وتوالدهاء إلى 
نهاية عمر الدنياء عندما يتوقف التوالد والتكاثر. 

وتمكن الإنسان المعاصر بالعلوم الجزئية التي فتح الله بها عليه» من معرفة 
جنس الجنين» ذكراً أو أنثى» لا يعد من علوم الغيب؛ لأنه علم ذلك بواسطة 
آلات التصوير والتحاليل المخبرية» التي قربت هذه الحقيقة إليه» فأصبحت 
مكشوفةً محسوسةً» ولا يزال الإنسان عاجزاً ابتداء من دون الآلات والتحاليل» 
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عن معرفة هذه الحقيقة الصغيرة جدّاً بالنسبة لما في الأرحام من أسرار وعلوم 
غيبية» لا يحيط بها إلا خالقها وبارئها غلله. 

«رامدق فس كاذ تحكي 15اها أي 3 :ونا تيرق أ تفن ملخلوقة ما بيضدو 
عنها في المستقبل من أفعال وأقوال؛ لأنَّها لا تملِكُ المستقبل. 

وما أكثر الذين يعزمون على عمل فلا يدركون زمانه» وإن أدركوا زمانه فلا 
يملكون أسبابه» وإن أدركوا زمانه وملكوا أسبابه» فكثيراً ما يفعلون غيره» 
ويستشعرون في داخل أنفسهم الصوارف التي تصرفهم عما عزموا عليه» ولهذا 
قال تعالى : «إولا تل لِسَأدَءِ إن َال للك غَدَا © إِلَّ أن يمآ أن وأذكْر رَيَكَ اذا 
سيت وَهُلُ عَم أن يَمدِيّنٍ رَقَ أرب مِنْ هذا مدا )4 [الكهف] . 

فالإنسانُ لا يملِكُ إلا اللحظة الحاضرة التي يعيشها؛ لأنه محدود ضعيف 
لا يدري متى تنتهي حياته وبأي أرض يموت. 

#إوما تدر نفس بأ أْضٍ صمو 4 وكذلك لا يدري متى يموتء. واللحظة التي 
تنتهي بها حياته الدنيا. 

وفائدةٌ العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله: «#ومًا تَدَرِ تَفَسسُ4 وكذا 
التعبير بالدراية دون العلم؛ للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء 
بحيلة» فإذا انتفى ذلك عن كل نفسء مع احتيالها لتحصيلهء كان عدم اطلاعها 
على غيره من باب أولى”" . 

إن لَه علِيمٌ حَِيِرٌ» أي: عليم بأحوال مخلوقاته» خبير بحقائقها وكنهها. 

وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر وقيا: أنَّ النين عليه الصلاة والسلام 
قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ» ثم قرأ: إن لَه عِندَه ِلْمْ أَلسَّامَةِ. . .#» وفي 
رواية: «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهنّ إلا الله) [رواه البخاري (8/الا1)8]. 

ولأاشك أنهذه الخمس هي الأصول الكبرئ الي تغفرع عنها أكثر 
المغيبات: فعلمٌ الساعةٍ معناه الإحاطةٌ بعلم الدنيا وزمانها من بدايتها إلى 


. 36/١ انظر: فتح الباري:‎ )١( 
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نهايتهاء وتنزيلٌ الغيث يعني الإحاطة بأرزاق المخلوقات ومقاديرها وكيفية 
توزيعهاء وعلم ما في الأرحام يعني الإحاطة بكل المخلوقات خالا ريال 
ولهذا قال تعالى : لإوَعندَهُ مَكَاتِعُ عب لَا ممه إلَاهُوٌ وعد ما فى أ 
تسق من وَرَقَةٍ إلا يَسَلَمُهًا ولا حََةٍ في ظَلْمْتٍ الْارْضٍِ ولا رظب وا ياب إِلَا فى ككل مين 4 
[الأنعام: 09]. 

الله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرقٌ الموصلة إليهء لا يملكها إلا هوء 
وقد ذكرنا في موضوع سورة الأنعام: أنه يمكن أن يكون معنى مفاتح الغيب 
خزائنه» جمع مفتح وهو المخزن. ويكون المعنى: وعنده خزائن الغيب» ويراد 
منه القدرة الكاملة على كل الممكنات» فلله تعالى كمال العلم وكمال القدرة» 
ويبقى الإنسان مهما حصّل من علوم» محدوداً عاجزاً ضعيفاً» وتمام حكمته أن 
يقرّ بفضل الله عليه» بتقصيره عن شكر نعمه» وهو ما دارت آيات السورة في 
تقريره» ودعت الإنسان إلى الإقرار به. 

أسأله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأفضاله ومننه التي لا تُعَذّ ولا تُحصى» 
اللهم آمين. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين . 


ل وروا 
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الحمد لله رت العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد» 
آنا بعد فإن الهو الرث. أى :هو الخالق السالك "الذي يدر أمد 
مخلوقاته» فالتدبيرُ له جل وعلا وحدّهء والإحكامٌ والإتقانُ في الْكَلْقِ يدلُ على 


صد 
700 0 02004 
ا ا 


كمال قدرتهء وطلاقة مشيئته» وتمام حكمته : «#الذِى لصن وَل شَىْءٍ حَلفَهه ود 
لاسن مِن طِينٍ 46 [السجدة: /اا. 

ويستدعي الإحكامٌ في الخلق تنزيلَ الشرائع الإللهية» لتنظّمَ سلوك 
المكلّفين» وتحكمّ تصرفاتهم» فيتمٌ الانسجام والاتساق والتكامل بين الإحكام 
في الخلق» والانتظام في السلوك والتصرف. 

ويؤدي ترك الخلقٍ من دون إلزامهم بتشريع» إلى إحداث الخلل والفوضى 
والفسادء كما مر في موضوع سورة الروم. 

وتدبيره تعالى لأمر المَكَرّنات ثابتّ لا يتغيّر ولا يتبدل؛ لأنه منوط بمشيئته 
تعالى وقدرتهء وأما التنزيل والتشريع فهو من أمر الله تعالى أيضاًء ولكنه منوظ 
باختيارٍ المكلفين وإرادتهم وكسبهم». فمن رضي بهء وأعلن بالسجود لله تعالى 


خلق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يَِوْوْالتئْزْ: المقدمة 


انقياده واستسلامه له» فقد نجا وسلم وأمن» ومن أعرض عنه وجحده عوقب 
وعُذَْبِء فلا ينبغي التسوية بين الفريقين» ولا بدّ من يوم يفصِلٌ الله فيه بينهما. 

ذلك هو الموضوع الأساس الذي دارت آيات سورة السجدة في فلكه» وهو 
موضوع الارتباط بين التدبير والتنزيل» فكما أنَّ التدبير له تعالى» فالتنزيل أيضاً 
له جل وعلاء وهو من آثار رحمته وفضله على خلقه. 


© © © 
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التَّدْبِيرَ والتَّنْزِيلُ في سُورَةِ السَّجْدةِ 


التدبير والتنزيل 


«اكر © © 9 لحي لان أ لكل 6 6 بشت 55 


20 


0 للف لوقه تاق ينك 45 





افتتح الله تعالى سورة السجدة بالحروف الثلاثة التي افتتح بها السور 
السابقة: لقمان والروم والعنكبوت. 


وفك تقدّم الكلام عليها في فواتح سور: البقرة وآل عمران ويونس . 


ام 


البو ا صمح سر ل أ جمد 





أي: هذا الكتابٌ تنزيلٌ لا شك فيه من رب العالمين. 


2000 


وقد أجمع القراء على قراءة متيل الي مع أنه مصدرٌ يجوز نصبه”"©2, 
الحيلة اسم كدر ويل القرآن الكريم وق كذه4 وقبين أن كتزيلة هن رت 


.85/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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العالمين مباشرةٌء فهي حقيقةٌ مسلّمةٌ لا شك فيها ولا ريب» كما تقدّم في فاتحة 
سورة البقرة: لِك الكتبٌ لا رب يِه هْدَى لَمنَقنَ 40 . 
ويلاحظ أن الاسم الكريم (الرب) دُكر كثيراً ذ فى السورة. قمر معنا أن يعافا 
الخالق والمالك والمربى» الذي :711 انر شكال قانه ورصلحياة ويساك اد قويل 
القرآن الكريم مظهرٌ من مظاهر تدبيره تعالى أمر مخلوقاته وإصلاحها وتكميلها. 
فتنزيل الكتاب بما فيه من تكليف وتشريع» من تدبير رب العالمين أَمْرَ 
مخلوقاته» وكما أنَّه تعالى يمدّهم بأسباب وجودهم ونمائهم» يمدّهم أيضاً 
بأسباب صلاحهم وكمالهم. 
على حكمته سبحانه ورحمته» وأنزل فيه مؤيدات صدقهء» بحيث لا يرتاب فى 
تنزيله مرتاب» ومع ذلك أضرب الجاحدون المعاندون عنه مرتابين: 


8 
صدودد و د-< ور مدل 44 اه دس نك - 


#إأم يقولوت اكتربنه بل هو لْحقٌ من رَيّكَ بِسُنذِر فومامَآ تدهم من ذَيرٍ من قبيِك لعلهم 





تدك 40 . 


وان شرك الراك اق :برل مقر لزه شرا 

والمفتري في زعمهم هو المنزّل عليه الكتاب». محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا شك أن قولّهم هذا قولٌ متعنّتٍ مكابر. أو جاهل عميت منه 
النواظرء ولهذا أضرب تعالى عن قولهم هذا فقال: 

بل هْرٌ الْحَنُ من رَيَكَ> أي : بل القرآن الكريم هو الحق المنزل من ربك» 
فالحق كله فيه» وهو مصدر كل حق وحقيقة؛ لأنه من ربك» فلا تلتفث إلى 
شغب المعاندين» وجهل الجاهلين. 

«لتُنذر َومَامَآ أتَدهُم ين تدر من مك4 أي : أنزله عليك لتنذر به قومك الذين 

يأتتهم نذير قبلك منذ عهد إبراهيم وإسماعيل 8 وهذا يدل على شدة 
الضلال الذي وصلوا إليه. 
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كه يمُرك» أي : لعلهم يبصرون الحق ويتبعونه» ويتخلصون من 
ادلم 


الخالق المدير 







1 1 سس م مه ا رس .2«2 وس 2 ْ 
٠‏ طوالله أ لك جة اتتوه التق زا نقتا د سل أي 3 


























عو 72001 1 ودمو مع م 1 ا ع . َك 
دونو من وبي ولا طِّيع أقلا تَدَكرونَ () يريد الْدمَرَ وس السَمَهِ إلى الأرص ثم يرع اليه في يوم 
كن مِقَدَاره ألْفَ سَمَة يم تَعَدوه | © كك عنم آل لَب أله هد الْعَررٌ يم 9©*. . 








ثم شرعت الآياتٌ تبين أن الله هو رب العالمين» لقا وفلكا ونور ا 
بأسلوب التقرير» فهي حقيقة لا ينازع بها عاقل : 








عع ١‏ سوه 


امم سه لس سس سس رص كو - روه م 
20 لَه الزى ى حَلَقٌ سمت وَالْرْصَ وَمَا ينهم فى سن أَيَامٍ ثم أس 
5 ىو خآ سه م 
من دونو من ولي ولا مَفيع أفلا نتَدَ 6 








أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْرْصَ وما بَيْنَهُمَ فى ِنَّة أيّوِ»م أي : الله وحده خلق 

كل المكونات السماوية والأرضية» خلقاً متدرجاً في ستة فترات زمنية. 
ويدل التدرّجُ بالخلق على طلاقة إرادته سبحانه وكمال مشيكته» فنا خلق الخلق 
درا ولا فاضت عنه المخلوقاتٌ من دون إرادة» كما زعم الضالون من الفلاسفة . 
د أسَتويئ عَلَ اعرش أي : على الوجه اللائق بكماله وجلاله» كما مر في 


22-2 


قوله تعالى: #إرك رَيِّْ الله َه الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةِ أَيَّامِ ثم أسَنوى عل 


صرح م2 


لْمَرّشِ 6 [الأعراف: 105., 
فالاستواءٌ على العرش صفةٌ من صفات كماله وجلاله» تدل على عظمة 
قدرته» ا ار ا بك من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل : 


عن 


ليس كيه ووم نبو كي يقر التي لْبَصِبرَ * [الشورى : ١‏ 
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ماج وسم ستو م 


ا ا ما لكم إذا ارفص ع 





ومسيمر مه 600 - و وو 2 


يدير الامّر ِ ليه فى د زف كات عفذانة أل مكل ْنَا 


و 





10 عي - م صء همه 


دير الْأمْرَ وس أَلَمَهِ إلى الْأَرْضْ)» أي : وكما خلق السماوات والأرض» 
فإنه يدبر أمرهماء وتدبيره عام شامل لجميع المخلوقات السماوية واللأرضية» من 
أكبر أجرامها إلى أصغر ذراتها . 

«ثد يَنر اب فى يو ِكَنَ ِفدَارُ أل سَكَو وه تعد أي: ثم يرجع إليه أمر 
تدبيرها أنفياً في يوم القيامة» فهو وحله يدير أمز الخلق في الدنيا والآخرة. كما 
قال سبحانه : #آل إِلَ لَه تصِيرُ الْأُمورُ» [الشورى: “]. 

ولا يتعارض التعبيرٌ عن مقدار يوم القيامة بألف سنة» بما ورد أيضاً في 
قوله سيحانه: : ترح الْمَليِكة والروخ ! يّهِ ف يوم كن مقداره حمِسِينَ ألفَ سةِ) 
[المعارج: ] فالزمن أمر نسبى » يختلف باختلااف الأحوال والأماكن» فاليوم 
فون الوا رالكرن. 

وفي الحديث: عن أبي سعيد الخدري 5 : قيل : يا رسول الله يومٌ كان 
مقداره خمسين ألفتن سنقء ما أطولٌ هذا البوء! فقال عليه الصلاة والسلام: 
١اوالذي‏ نفسي بيده إِنَّه ليخمَّفُ على المؤمن. حنَّى يكونَ أخفٌ عليه مِنْ صلاةٍ 

0 

د في الدنيا» آرواه أخحيد 7/6 /ع) وأبو يعلى .)١79٠5(‏ وقال الشيخ أحند 


محمد شاكر محقق 3 المستلة إسناده حسن ]. 





أي: ذلك الذي يدير أمرَّ جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة» هو العالم 
التمحيط: بها غلبا :فا شك غبد كى نيا العزية التاقذ آمرء فبها قاذ يتازعه 
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أحدء الرحيم بعباده» فلا يحجب عنهم آثار رحمته وفواضل إحسانه؛ فى كل 
مقدراته وأقضيته . 





كد سس شه 2 لل يي كر ل ادر كلسي 5 سس نف خحالقه 
8 الة الى لق تقن محكمء لا خلل فيه ولا تفاوت» كما فى قوله 
5 7 ال 0 ور 04 5 م2 صم وسدم م 20 عد ري 2011104 3 010 
سبحانه : الى حَقَ سَبّمَ سمت طْبَاَا ما تر فف حَلْقٍ امن مِن تفوت مرجع الِصَرَ هَلْ ترَى 
من ضور 9 نم اتج أنْص رٌكرِ قَلِتَ إِليَكَ الْبِصَرٌ حَايِكًا وَهْرٌ حَسد» [الملك]. 


وهذا يدل على كمال قدرته تعالى » وباهر حكمته» وبديع صنعته »2 فقد وضع 
كُلّ مخلوقٍ في موضعه الملائم له» وأعطاه الصفات والخصائص المناسبة للدور 


3-4 


المنوط به بين بقية المخلوقات» كما قال تعالى : «إقَالَ فَمَن رَُكُمَا يتموسئ (3) قال ريا 


و م 
أ شه 2ه دحو 2 20008 


الى عط شَىْءِ حَلقَهُ ثم هده [طه]. 

ولما كان الإنسان متميزاً في خلقهء وفي دوره المكلف به» خصّه تعالى 
بالذكر فقال: 

ويد حَلَقَّ الْإشَنٍ مِن طِينِ» أي : بدأ خلق الإنسان الأولٍء آدم لذء من 
طين. أو: بدأ خلق الإنسان من نطفة مستخلصة من طينء كما قال تعالى: 


ا ا ل ا ييا 4 
8 - 


ولق حَلقَمَا لاسن من سل يّن طِِنٍ # [المؤمنون: .]١١‏ 


- مه 
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لكنّ المعنى الأول هو الأوجه هنا؛ لقوله تعالى بعد ذلك: 





أي: ثم جعل ذريته تتكاثر وتتوالد من ماء قليل» وهو المني» المذكور في 
قوله تعالى : لآل يك ظَمَه ين م بْتَقَ6 [القيامة: /ا"] . 


و مه م عد عمعلاارىم مسرو جح عي سل ل ممح كته عد 2 


2 
4 2 . . 2-7 104 2 6 م2 
ثم سويلة ونفح ضيه من روحةد وحجعل لسَّمَعَ والاتصصر والافيدة قليلا ما 





مَنْكْرُونَ 40 . 


شر سَوَينهُ4 أي : ثم كمّل أعضاءه وصورته» كما شاء سبحانه. 
وَنقَّحَ فد من رُودِية» أي : وجعل روحه تتعلّق ببدنه وتسري فيه» وأضاف 
تعالى الروحَ إليه إضافة تشرييء وإشعاراً بأنها سِرّ من الأسرار التي استأثر 
سيكانة كلميا : 

ل سس سس م ل مج كيس ل ممح 4ه اط ع 

وَحَعَلَ لَكُمْ اّمع وَالْأبْصرٌ وَالَأفدَة أي : وجعل لكم وسائل التمكين» التي 

وأفاد التفاثٌ الآية من الإخبار إلى الخطاب» بعد نفخ الروح» أنَّ الإنسان 
يكتملٌ خلقّه بروحه» وأنَّ وسائل الإدراك والتمييز من أعظم النعم التي أنعم الله 
بها عليه» ومع ذلك فإن أكثر الناس يجحدون فضله» ويكفرونه ولا يشكرونه» 
وإن شكروه فإن شكرهم لا يوازي فضله وإحسانه» كما تقدَّم في سورة لقمان» 
ولهذا ختم سبحانه الآية بقوله: 


جتيلائا تتكز5» . 





وولتكة: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


جحود وإنكار 


سف دو 0 
مجعو 6 00 تر 5ك التمرفة ا 0 
نمت شخت © كَل سَِنا ْنَا هل 


2 مه م 


مى لامّلآن جهنم 9 ل الْجِنةٍ ة تين مرت 2 دوف . 
ع 0" م م 1 1 2 
هللأ إنأ هه ع 0 عاب > الكار با 5 + تعماون 49 





ومن كُفرانهم وجحودهم. إنكارهم يوم القيامة» وغفلتهم عمًّا في الكون من 
إحكام وإتقانٍ» فكل عاقل يدرك ضرورة التكليف والمسؤولية والحساب 
والجزاء» ولا يُعْقَلُ أَنْ يخلق الله تعالى هذا الخلقٌّ المتقنَ المحكمٌ عارياً عن 
حكمة التكليف. يتنزه الله العليم الحكيم عن ذلك. وهو القائل: #أَفَحَيبَثْرَ أََمَا 
86 ا 8 إِلِنَا لا نْحَعون #4 [المؤمنون: .]١١6‏ 

إن إنكار يوم القيامة جراءة على الله تعالى» ووصف له بصفات لا تليقٌ 
بكماله وجلاله» ولهذا شدّدت الآيات النكير عليهم: 


موَالواً ود صَلَا صَلانافى أ رص 





اس د 2 


َالو لا صَلنَا فى الْأَرضٍ لِنَا آنى حَلْقِ جَدِيذٌ» أي : أإذا ضاعت أجزاؤنا في 


- 


- 


ع 


تراب الأرض بعد الموت» أ 
وهو استفهامٌ إنكاري» أنكروا فيه قدرة الله تعالى على إعادتهم بعد الموت» 
وهو أمرٌ قبيح أضربّ عنه تعالى إلى ذكر ما هو أقبح منه وأشنع فقال: 
وبل هم يِفَل ريم كروت أي : بل هم جاحدون للقاء ربهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء. 


و 2 
هك ونجدة خلقنا؟ !. 
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ا ل ل سح د 0 سح رغ سر 2 
#قل بوفدكم مَلَكُ ألْمَوْتٍ اذى وك بك ثم إل ريكم ترعغوت 409 . 





أي: قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين: إِنَّ ملك الموت الموكل بكم يقبضٌ 
أرواحكم حين تحين آجالكم» ثم بعد الموت تردُون إلى الله تعالى» فلا تغيبون 
بالموت عن علمه». ولا تخرجون عن قبضة قدرته جل وعلا. 

ثم وصفتٍ الآيات بعض أحوالهم» عندما يرجعون إلى ربهم يوم القيامة: 


- 
7 094 4 
سا سس كو 


دي مجن 00 مجرد 2 م وو 08 ل عماس 3 اس سس سس سح سا سح سد 
«ولز تَرَئت إذ الْمُجَرِمُونَ تاكنوأ رءوسيمٌ عند ريهم رينا أبصرنا وسمعنا فانجعنا نعمل 





86 2 3 02011 2 
ملحا إِنَا موقنون» 0 4 . 


ولو تر إذ الْمُجِرِمِون ناكسو رءوسيمٌ عِندَ رَيّهمَ» أي: ولو ترى المجرمين 
يطأطئون رؤوسهم : خجاةً وحياءً من الله تعالى» قائلين : 

«رينا أبصَرَها وَسَمِعََا َأنِْعنَا نََمَلَ صبْلِحًا إِنَا مُوقِنوت*» أي : أبصرنا الحقيقة التي 
كنا نجحدهاء فارجعنا إلى الدنيا لنستدركَ ما فاتنا من العمل الصالح. 

وهذا إقرار منهم بأنهم عطلوا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم عن سماع 
الحق ورؤية حججه وبراهينه . 


ثم بين تعالى كمال قدرته وطلاقة مشيئته» فقال: 


ولو سِننَا لَأَيَسَا عل فين هدَحهًا وَلَكنَ حَنَّ الْقوَلُ بق لَأمَلانً جَهثَمَ مس 





#وَلَوْسْئْمَا لأَيْسَا كل قي هُدَّسهًا4 أي : رشدها وتقواهاء كما قال سبحانه : #وَلز 
ميك لمن الْأرّض حل يما هت َُكْره لاس حَقٌ يكوأ مؤْمِذيت 4 [يونس: 48]. 

ولكنَّ حكمته تعالى اقتضت أن تكونّ الدنيا دارٌ اختبارٍ وتكليف» أساسه 
اختيار المكلفين. 


#ولكن حي الْقَوَلُ مق لَأَمَلَانَّ جهنم مب الْحِنَّة وألئّاس معرت>» أي : ولكن 
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ثبت القولُ مني لأملآن جهنم من كافري الجن والإنس» الذي يجحدون نعمتي 
9 

ويكذبون رسلي. 
ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً : 


0000 يطح سر رسيم و لعي ظره سس 


ل عه - مدو سك عو 
#فذوقوا يما يسم لماه يويكم هذا إنَا شدتكم ودوووأ عذابه الْخْلر يما كُسْرٌ 


رن 09 . 





ب وء إسمر لج سه سه 


«#قذوقوأ يما سِسُم لِمَاء يويك هذا دا يَدحْرٌ» أي: ذوقوا العذاب بسبب 
جحودكم يوم القيامة» وترككم العمل لهء إنا نترككم اليوم في العذاب». 
محجوبين عن رحمتنا وفضلنا . 

وَالتسَبان "هنا معناء القرك والأعراض + والله شيغائه لأ تقض ولكته الي 
تهويناً لشأنهم» وتحقيراً لهم يعاملهم معاملة الشيء المنسي المهمل» والجزاء من 

عن !العمل : 

لرَدُوقُوا عَدابه الْخُلَدِ يمَا كُسْمْ تَعَمَلُتَ» أي : ذوقوا العذاب الدائم الذي 
لا ينتهي» بسبب كفركم وفجوركم. 

وكرره تعالى ليبين أنه نتيجة كسبهم واختيارهم» وأنه تعالى ما ظلمهم ولكن 
أنفسهم كانوا يظلمون. 


0 0 
1 0 (3) نَجَاقَ حسوة 
0 و ع 6 مآ 


3 00 نين ك: 





وشئَّانَ بين هؤلاء الجاحدين لفضل ربهمء وبين الذين عرفوا حقيقة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 1ة: ١‏ 


عبوديتهم لله تعالى» وأدركوا حكمة وجودهم في هذا الكون البديع المحكم. 
فصدّقوا بآياته» وانقادوا لرسالات رسله» وعمروا حياتهم بطاعته وعبادته : 


د مادو عاق صو 7 


يها خَروأ سبد وَسَبَحأ بحَنْدِ رَيْهِمْ وَهُمْ ل 





له سد و له 
تتئزدة 4 ©4 


>0 عو هد مدهو لي 


1 ِينَ إذَا ذحكروا يبا حرو سجدًا سبحو بحَمْدِ رَيَهِمَ #4 أي كلها 
وعظوا بايات الله» استجابوا لربهم» وسجدوا لله تعالى من غير تسويفي 
ولا تأخير» معبَّرين عن انقيادهم لأمره» واستسلامهم لحكمه. مسبحين حامدين. 

إنَّ السجود لله تعالى يدل على غاية التذلل والخضوع له عل وعندما يضعٌ 
العبدٌ وجهه على الأرض ساجداً لله تعالى» يكون في أشدَّ حالاتٍ القرب منه 
جل وعلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربٌ ما يكونٌ العبدُ مِنْ ربّهِ وهو 
ساجِدٌ. فأكثروا الدعاء» [رواه مسلم (487)]. 

ولو قدرله أن يعلَّبٍ في النار بسبب معاصيه» فإِنَ النارٌ لا تصيبُ مواضعٌ 
السجود من وجهه. وقد جاء في الحديث الشريف : «حتَّى إذا أرادً الله رحمة مَنْ أرادً 
مِنْ أهل النارٍء أمرا له الملائكة أن يُخْرِجُوا مَن كان يَعْبْدٌ الله فيخر جونّهم ويعرفوتهم 
بآثار السجودٍ. وحرّم الله على النارٍ أَنْ تأكل أثرٌ السجود) [رواه البخاري (605)] . 

فالسجود لله تعالى شرفٌ وعرٌ للعبد الساجد» يحرم منه الجاحدون 
المعاندون يوم القيامة» قال سبحانه: «َيَوْم يُكْسَّفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود لا 
يمستلبغوت (7) حلعة لَمَرْمُ يَعنُهمْ 6 ود نوأ يدون إل ألسجُودِ وم سَلِمُون6 [القلم] . 

ويمدٌ الله تعالى الساجدَّ بطاقةٍ روحية هائلة» تعينه على القيام بأعباء ما كُلٌّف 
بوه ولعل ذلك سر قراءة النبي كَكهِ سورة السجدة» كل يوم قبل أن ينام» ولا بدَّ 
معها أن يسجدٌ لله تعالى عند تلاوة آيتهاء فعن جابر ذلبه قال: كان النبئ كَل 
لا ينام حتّى يقرأ #ال () تَيلُ4 السجدة. وْتبرَكَ الى بيده الْملّك». [رواه أحمد 
)"5٠/(‏ والترمذي (7847) والنسائي في عمل اليوم والليلة )/١5(‏ والحاكم (؟/ 417)]. 
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وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرؤها أيضاً مع «إمَل أَنَ عَلَ لانن في 
فجر يوم الجمعة. [رواه البخاري (891)]. ١‏ 

وهم لا يسَتَكِرونَ» أي : ويسجدون ولا يستكبرون» كما يفعل الجاحد 
الذي يسمع الآيات» ويعرض عنها مستكبراً» كأنّه لم يسمعهاء كما قال 
َليِرِ» القمان: 7]. 


« الصلاة فى جوف الليل: 


ومن شأنهم الدوام على عبادة ربهم» وخاصة في جوف الليل» الناس 
راقدون في فرشهم؛ بينما هم في محاريبهم سبَداً لله تعالى» يناجونه ويدعونه: 





نجاف جِنُويْهُمَ عَنِ الْمَصَاجِع 4 أي : تبتعد أجسامهم عن مواضع النوم» لأجل 
الصلاة في الليل» وهي أفضل النوافل» وأفضلها ما كان بعد النوم في الأسحارء 
لقوله تعالى : «وَيالْأََارِ م ِسَتَعْفروة6 [الذاريات: 18]. 

وعن معاذ بن جبل لاه : أنَّ رسول الله كل قال له : «ألا أدُلكَ على أبواب الخير؟ 
الصومٌ جنَةٌ والصدقةٌ تطفَئٌ الخطيئةٌ» وصلاةٌ الرّجل في جوفي الليل» ثم قرأ : منسجَاقَ 
جَنُوبهُمٌ عن الْمصَاجع 4 . [رواه أحمد )71١/5(‏ والترمذي (5515) وابن ماجه (/791)] . 

وقال بعضهم: نزلت في انتظار صلاة العشاء» واستدلوا بما في «سئن 
الترمذي» 1019171 عن أنس: أنَّها نزلث في انتظارٍ الصلاة التي تُدعَى العَتَمَة؛ لأن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام كان يؤْخرُها إلى نحو ثُلْثِ الليل. 

وفي قول ثالث: أنَّها نزلت في التنقّل بَيْنَ المغرب والعشاء. 


4 ع وواء 2 9 
وفي قول رابع: أنها نزلت في الرَّجُلٍ يصلي العشاء والصبحٌ بجماعة'"'. 


.٠١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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والجمهورٌ على القول الأول» وهو الأشهرء ويؤكده قوله تعالى في الثناء 
على المصلّين في الليل : «أأمَنْ هو قت ءاد الل سَاِدَا وَفَآيمَا يحدَدُ الآير وريأ َنم 
َو ل هَل يديوى الس يلوك و لا يونا تَدَكدُ وا الأَلببٍ» [الزمر: 94]. 

دعوب نيهم حَووًا ولمعا أ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهم يدعون 
ربهم خوفاً من عذابهء وطمعاً في رحمته. 

وأفادت صيغةٌ المضارع يَدَعُوت» استمرارهم على الصلاة في جوف الليل» 
والدغاة غوفا وطوعاك :ومره شان المومن أنيق :ذانما ين الكرف قن الله تعال 
ورجاء رحمته» فلا يأمنُ عذابه» ولا يِيئسُ من رحمتهء لقوله تعالى : ادن م يِنْ 
عَدَاِ ريم مُفْففونَ © إِنَّ عدَاب رَيَهمْ عير مأمُونٍ # [المعارج]. 

«وَممًا ررَفنهُمُ ينفِفُوتَ4 أي : وينفقون بعض أموالهم في وجوه الخير 
المشروعة» فهم يجمعون بين العبادات البدنية والمالية. 


ه قرة أعين أهل الجنة: 


ثم أخبرت الآيات بأسلوب التشويق عن بعض ما أعد الله تعالى لهم من 
الكرامة والنعيم في الجنة: 





طقلا تلم تدس م أَخْنى َم من فُرَهِ ع أي : فلا تعلمُ نفس مهما كانت ولو 
نفس مَلّكَ مَُرّب أو نبي مرسل - ما أخفي لهؤلاء مما تقر به أعينهم . 

والعينُ تُسَرُّ ويتعلّقُ بصرها بكل ما هو جميل ونفيس» وعندما ترى هذا 
الجمال تتعلق به» ولا تطمح إلى غيره. 

وفي إضافة القُرّةِ إلى الأعينٍ على الإطلاقء لا إلى أعينهم» تنبيه على أنَّ 
ما أخفي لهم في غاية الحسن والجمال» فكل عين تراه تتعلق به» ولا تنظر إلى غيره. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله يكِِ قال: «قال الله تباركٌ وتعالى: 
أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث» ولا أذنْ سمعث, ولا خطرٌ على قَلْبِ 


ل الئل 1 التذ 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم 3( 


بحو ئَّ 0 


بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم : لكلا تكَلَمتَقَسُ مَآ أَخِفىَ طم من ره أعنٍ 4 


[رواه البخاري (81//4)] . 
وغن المغيرة بن شعئة بره إن وبتوك الله جر قال «سأل موسى ربّه : 

ما أدنى أهل الحنّة منزلةً؟ قال: هو رجل يجيءٌ بعدما أذغِل أهل الحنّة الجندّ 
فيقال له: ادخلٍ الجنّة. فيقول: أيْ ربٌّء كيف؟ وقد نزل الناسُ منازلّهم, 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أنْ يكونّ لك مثْلّ مُلْك مَلِكِ من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيتٌ ربٌّ. فيقول: لك ذلك. ومثلّه ومثله ومثله ومثله. فقال في 
الخامسة: رضيتٌ ربٌ! فيقول: هذا لك وعشرةٌ أمثاله. ولك ما اشتهث نفسّكٌ» 
ولذَّتْ عيثكٌ. فيقول: رضيتٌ ربٌ. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولعك 
اللبن اروث + عزبية امتهم بيدي»: ويشث غلبهاء "فلم تر عق ولم تبس 
أذ ولم يخطر على قلب بشر. . قال: ومصداقة في كتاب الله ويد يك : فلا تعلم نفس 

َآ أَحْفىَ هم من فر عبن 2 [رواه مسلم .])١189(‏ 

جرا' يما كنأ يتمَنُوْت؟ أي : تَمَضّل الله عليهم بهذا النعيمء جزاء على ما كانوا 
يعملونه من الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال سبحانه : هل جَرَآْ لحن 


1 لْإِحَسَْنُ» [الرحمن : 55"]. 


المأوى والتّؤل 


17 ا 00 معو 3 

لذن 2 َامنوا وعملوا لْصَلِحَتٍ فلهم بجنت حجنللتك 
526 - ري سس 2 سه 6 سل 8 رصم 

74 الذاذ كلما أرأدوا أن جوأ متنا أعيدداً 


-ه 
2 هو - 


أ لمع همع د 0202000 و 2 
7 0 ولنذيقتهم ة 2 َه الْعَذَاب الادنن 
ع 


ل بس سل ١‏ ساح سا 
جاينت ريق م 1 - عنها ذ 


5 0 -_ 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )3(‏ س#ة/ج1ة: 1١ - ١‏ 


إن إنكار يوم القيامة» وما فيه من مسؤولية وحساب وجزاءء معناه التسوية 
بين الصالح والفاسدء والظالم والمظلوم» وهذا يتنافى مع حكمة العليم 
الحكيم» الذي أحسنّ كل شيءٍ خلقه. 

وإِنَّ من إتقان الخلق وإحكامه وضع كلّ مخلوق في مكانه المناسب لهء 
ولهذا ردَّتِ الآيات على منكري المسؤولية والحساب بهذا السؤال: 


4 


1-0 00 >< ربو ب جح 
: نت فَاسِمَا لا يعون )4 . 





َم نكن ْنَا كمّنكات تَاسِمّأ4 أي: لا يكونُ المؤمنُ كالفاستٍ الخارج 
على الإيمان» فالإجابةٌ المنطقيةٌ الحكيمة : 

<لا تتتذة» . 

ومن لوازم هذه الإجابة تقرير الحساب والجزاء» وما يترتب عليهما من نعيم 
وعذاب» النعيم للمؤمنين الصالحين : 


> مامعوه دده 1ح لاه بو صسرع سا خم 





. 46 كي انز ويفا ليحت من جلث تدك ثلأيا 6 بتؤة‎ 3١ 


ص 


هأ لدي امَو وعدا الصّدل 3 لهم ب ص لمأو أي : فلهم المأوى والمسكن 
الحقيقي الذي لا يتحوَّلُ أهلّه عنه» ولهذا لا تعد الدنيا مأوّى لأهلها؛ لأنهم 
ظاعنون عنها غير مستقرين فيها. 

ناوا َه أي : كرامة وضيافةٌ من الله تعالى» أنزلهم في جنات 
المأوى» بسبب ما كانوا عليه من إيمانٍ وعمل صالح. 

والنزل: ما يُهَيَاْ للنازلِ والضيفي» والقوم حلّوا ضيوفاً على الرحمن في دار 
كرامته ورحمته . 
المستكبرين : 





روالقئ1ز: 7١ - “١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


رد 
غ06 سمه 2 يريو 6 لم 2 ينه 


وهم لاد كلما أرأدوأ أن يحوأ من أعيدُوأ شيا وَقِلَ 


كر ايه كثر بده عكَنْوْهَ 46 . 


- 





ره 


دوأ ألذِينَ فقوأ وهم ألتّا» أي : النار منزلهم ومسكنهم ومستقرهم 
السري الإجباري؛ فلا خروج لهم منها. 
ما أرادوا أن يريجو ينبا أَعِيدُوأ فا كما قال تعالى: «إوَطُم مَميِعٌ مِنَ حدر © 

كلما أراذوأ أن يحوأ ينبا مِنْ غَيْ أُصِيِدوأ فها وذوفوا عدَابَ لَلمَرقِ» [الحج]. 

ويقال لهم تبكيتاً وتقويع: زيادة في حسرتهم وألمهم: 

َيل لهم دوقو عَدَابَ أَلثَارِ الى مشر بد مُكل يَبوْدَ» أي: كنتم تكذّبون به 
وتنكرون الحساب والجزاء والمسؤولية. 

لقد كذبوا بهذا العذاب مع أن الله ابتلاهم في الدنيا بمقدماته وبما يدل عليه: 


200 مد وم 


رصمو 08 35 < عم - 22 مكو 
#وَلْنِسَهُم يت الْهَدَابٍ الْأَدَقَ ذون الْعَدَابٍ الأكير كَلَّهُمْ يتحغوت )4 . 





أي: والله لنجعلئّهم يذوقون العذاب الأقرب قبل العذاب الأكبر؛ لعلّهم 
يرجعون عن عنادهم وتكذيبهم وفجورهم. 

والقزاة من العذات الأآدتى.مصاتت الذتبا وأسقامها وآفاتها وهموميها» أن 
تسليط المؤمنين الصالحين عليهم بالنصر والغلبة» فمن شأنٍ الشدائدٍ والمِحَنٍ أن 
تليّنَ النفومنَ» وترققَ القلوب» وتبعدَ عنها أسباب الغرور والاستكبار والطغيان» 
حتى تصبحٌ أكثر استعداداً لقبول الحق والإذعان له. 


َمَنْ ألم مسن كر بت وَيْو- دأ عَنْهنً نامس المجرميت منلقطن )4 . 





7 يب و 


ومن َل مت يات وي أت عَنهَ4 أي: لا أظلمَ ممّن يقابل آيات 
الله بالإعراض والجحود» فعقات هؤلاء قروو هلا بد منها. 
هنا من الْمُجْرمِينَ منتقمون4 . 


د يع تن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) موا ك1 + 


سس ع ع وم 


ا اننا مي 


سس سس سر 27 صل 


عقت بلا 


2 سود و و لتكت : 


1 فصل ا القلمة زيما مأ: 





ومعرض عنه» أمر قديم عند الناس» وظاهرةٌ ظهرت في جميع الأممء وأوضح 
مثال على ذلك اختلاف بنى إسرائيل وانقسامهم حول رسالة موسى 242 : 


0020 002 صل سس سلس بو ل عر 


وقد َانيمَا مُومى الْكتب قلات - وجعلئله هد هدى لي إِسْره 





1 0 


*ل ولقد انآ موه اي اع عورا 


لإقلا دَكُن في ميق ين لم4 أي : لا تكن في شك من لقاء موسى التوراة 
وإنزالها عليه. 

والخطابٌ وإن كان موجهاً لنبينا عليه الصلاة والسلام» فالمراد منه 
التعريض بالمعرضين عن رسالة التوراة» الذين أنكروا نزولها على موسى :4 
١‏ أنه كنار ١‏ إلها علي واكو الى ارران و اكواي عتل كله تابي 
<رَكيَبنًا فى الْأَلوَا من كل تنو تَوْعِظةٌ وتَنْصِيلَا لْكُلْ عن مَهُذْهَا بعرو وأمر قَوْمَكَ 


وأ 


خذوأ م سأزرية دَارٌ َلْمسِقِيتَ» [الأعراف: .]١55‏ 

«وَحَعَلنَهُ هدى َي إِسْرِيلَ4 أي : وجعلنا في الكتاب المنزل على موسى 
أسباب هداية بنى إسرائيل إلى صلاحهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة. 

ومع ذلك اختلفوا وافترقوا إلى فريقين» واكتفت الآياتٌ بذكر الفريق الصالح 
المذعن للحق» فبينت فضله تعالى عليهم ؛ بسبب قبولهم للحق وانقيادهم له: 


روَاضة: 4؟ ‏ 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


وَحَعَلَنَا متهم أيه . نا يوقو 42 . 





ا 
يي ا ل ب 0 رخن مو 


«وحعلنا متهم أَيِمَة دوت بم نا لما صارة أ 6 أيه وجعلنا منهم قادةً خير 
وفلاح يقتدى بهمء وهم الأنبياء وأتباعهم. الذين كانوا يدعون النامن إلى طاعة 
ا وعبادته وحده» وذلك بسبب صبرهم وثباتهم على الحق. 


ةس يا ع عر 


وهذا 9 ل الجاحد الكافرء إلا يوم 


سجس لوج عر ل 22 سو ل 


إن ريك هو يَفْصِلُ ينهم يَوْمَ الِْمَةِ هِمًا كاؤوا ف حيلف 9 * 





أي: إنه تعالى هو الذي يقضي بينهم بعدله يوم القيامة» ويميّز المحق من 
المبطل . 


ةيد كك ننقسته 


> م22 م عير هَنَخْيعٌ 


أَق ل © َل 0 الارض ال 


.5 وَأ 0221 0 ع 





وعادت الآيات إلى معارضي رسالة النبي يَكيِلِّه الجاحدين ليوم القيامة» 
تدعوهم إلى الاعتبار بمصير الأمم السابقة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَوروَالين1ة: "١8 - "١‏ 


وَل يَهَدِ هم كُمْ مكنا من قَبلِهم من الْفُرُونٍ يَمَشُونَ في م ع 





05 معو )»> 


َل يقد واكك أنه ملكا من يَبلِهِم من الْفُرُونٍ يَمُْوتَ فى مسكنهم » اق أ كم 
نبيّن لهم في هذا الكتاب المنزل كثرة الأمم الهالكة قبلهم» وهم يمشون في 
3 000 


بلادهم ومنازلهم كما قال سبحانه: «وَسَكَتُمٌ في مَسَكن اين ظَكموا شَهْرَ 
2 0 : ا [إبراهيم : 40]. 

ل » كما قال سبحانه ل ا 

في كَلِكَ لت لَأُوْل آلثم » [طه: .]١ 7١8‏ 


ودعتهم الآياتٌ أيضاً إلى تأمل الظواهر الكونية المحيطة بهم» والتي تدل 
على كمال قدرة الله تعالى وحكمته : 


ع ددم 


«#أولم نروأ أَنّا شسوة لعاه إل ا بد زعا تأ ع ٍ( اي دفوو 





و ألم مج عم 


لولم يرو أَنَا سو قُ ألما إِلَ الأرضٍ الْجُرْرِ» أي: إلى الأرض التي لا نباتَ 
فيها؛ لأن نباتها جَرِرٌَ أي : قطع وأزيل. 


«مشُفيحٌ بو. را تَأْكُلُ نه مُه وَاَشسهٌ ألا يُبوِرُونَ» أي : أفلا يبصرون الأدلَة 
التي تدل على قدرته تعالى على بعثهم وحسابهم وجزائهم» ومع ذلك يعرضون 
عن هذه الأدلة» ويصرُون على إنكار يوم القيامة» ويتساءلون مستهزئين منكرين : 


أي : متى يكون الحكم والفصل ب بين العباد» إن كنتم حقّاً صادقين فيما 7 تقولون؟. 








بيو ال 1 : 32-0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


3 سيس مساء ‏ رك معو 7 7 م معو و ير م عم ب ع 
#ؤقل يوم الفتح لا ينفع الذين أ إِيِمنهُم ولا هر يَطرُوه 463 . 





أي: لا ينفعهم الإيمان يوم القيامة» ولا يؤخر عنهم العذاب. 

ويلاحظ أنَّ الجواب هنا جاء متفقاً تماماً مع ما سبق ذكره في السورة عند 
قوله تعالى : ولو ترك إذ الْمُجِرمُونَ ناكسوأ روسيم عِندَ رَيهم رَبَنآ أنصريا وسَمِعَنَا َأَنِْعنَا 
ْمَل صَِيصًا إن موقن )6 . 

وخُتمت السورة بمواساة النبي كَل وتثبيته» في مواجهة عنادهم واستهزائهم : 





872 رايا < ا 2ش اع / طم 
فعس عَنْهُم وَلعظِرْ نهم َمَطِرُودَ 49 . 


أ لا تبالٍ باستهزائهم وتكذيبهم» وبلّهم دعوة الله» وأقم عليهم حجته 
البالغة» وانتظر نصره تعالى وتأييده» فإنه ناصركء وهو لا يخلف الميعاد. 

إنهم ينتظرون موتك. كما حكى تعالى عنهم ذلك في قوله: «وآم بقولُونَ سَاعرٌ 
َرَسٌ بو رب آلْمتونِ؟ [الطور: »]٠‏ والحقيقة أنهم ينتظرون يوم هلاكهم وعذابهمء 
والله سبحانه ما خلق هذا الكون المحكم للمجرمين والمفسدين» إنما خلقه 

أسأله تعالى أن يجعلنا منهم. ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم» تحت لواء 
سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


© 5 © 











ززانا 1 

1 ايوم 1 
اللي 

كي 







600 ا م 2 

فلمخرة 5 مم 
الج 
ل 






تفسير سورة اللأحزاب 
النَبِيّ يل وَزْوَاجُهَ في سُورَةٍ الأخرّاب 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين» 
وخاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فإِنَّ شمائل نبينا يلِلِ وخصائصه. التي خصّه الله سبحانه بها تكريماً 
وتشريفاً» كثيرة وكبيرة» لا يمكن لأحدٍ أن يحصرها بعدد» ولا أن يحيط بها في كتاب . 

وثَّمّة جوانبٌ كثيرة من كمالاته كك لم يتناولها العلماء والمؤلفون الذين 
تحدثوا عن شمائله» وألفوا كتباً في خصائصه كلوه فلا يعلمُ عظيم قدره عليه 
الصلاة والسلام حَقَّ العلم إلا ربه يله الذي أذَّبَه فأحسنّ تأديبه. وجمّله بأعلى 
الصفات» ورفعه إلى أعلى المقامات» وحَصّه بأسمى الغايات» وشرّفه بأعظم 
أمانة» وحمِّله أكمل رسالة» وجعل ‏ سبحانه ‏ أخلاقٌ النبي يَلِِ العالية وصفاته 
الكائلة ذلجلا وذن علي صلق رسالنس وضهة تبوعة ةنيذا نفإن يعرفعه عليه 
الصلاة والسلام تستوجبٌ الإيمان برسالته» وتستلزم التصديق بنبوته؛ قال جل 
وعلا في معرض الإنكار على الكفار المعرضين عن الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام : «#آم لم يووا روطم فَهُمْ لَه مُتكروت» [المؤمنون: 18]. 

فما أحاط بكمالاته يك وخصائصه وشمائله إلا كتابٌ رب العالمين» الذي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يَوْروَالجَوَابه المقدمة 


قال يُيلة فيه : «وَأَرَلَ هه عََلك الْكنب وَايدْكُمَةَ وَحَلَمَك مَالمْ ككل ملم وكات 
لَه عَلَيَّكَ عَظِيما)ه [النساء: .]١١7‏ 

وإِنَّ في كتاب الله تعالى لسوراً كاملةًء خصص الله سبحانه أكثر آياتها 
للحديث عن النبيّ كلو وتكريم الله سبحانه له» وبيان عظيم فضله جل وعلا 
عليه كلِ؛ ليعرف النامنٌ قدره عند ربه» فيؤمنوا برسالته» ويتمسّكوا بهديه وستته 
ويسعدوا بمحبته في الدنيا والآخرة. 

وإِنَّ المسلمين في أشدَّ الحاجة إلى معرفة النبي كلِةِ من خلال آيات التنزيل 
الحكيم؛ لأنهم في أشد الحاجة إلى هديه وسنته» ولا خلاص لهم مما يعانون 
من اختلافٍ وتمزقٍ وضع وتفرّقِء إلا بالعودة إلى سنته» وتطبيق شريعته عليه 
الصلاة والسلام. 

وإِنَّ في هذا الكتاب دراسةٌ لبعض ما في سورة الأحزاب من تكريم الله 
سبحانه لنبيه كَكٌِه وبعض ما خصه الله سبحانه من خصائصء وتكريم أزواجه 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» وتأديب الله سبحانه لهنّ؛ ليكنّ جديرات 
بمكانتهن في بيت النبوة» وتشرفهنٌ بزواج النبي يَكةِ منهنَ» رضي الله عنهن 
وأرضاهنء, ولا بدَّ لكل امرأة مسلمة من التأسي بهنّ رضي الله عنهنّ» والتأدب 
بالآداب والأخلاق التي أدبهنّ الله بهاء حتى تكونَ جديرةً بالإسلام» والانتساب 
إلى خير أمة أخرجها الله للناس» أمة النبي كَكل. 

أسأله تعالى أن يزيدني والمسلمين معرفةً بقدره عليه الصلاة والسلام» 
ومحبة له يِه بعد أن أكرمني بالسكنى في مدينته» ويسَّر لي الصلاة في مسجده 
الشريف» والسلام عليه بَلكِةِ من قريب. 

وأسأله سبحانه أن يحسنّ ختامناء فنموت على ملَّتوِء ونُحْشَّرٌ يوم القيامة مع 
أمته وتحتٌ لوائه» ونرد عليه الحوض» ونشرب منه شربة لا نظماأ بعدها أبداً 
ونسعدٌ في عرصات القيامة بشفاعته. 

اللهم آمين» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


© © © 





الراك تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





النبينّ كَلِِ هو الموضوع الأساس لسورة الأحزاب» والمتدبّر لسور القرآن 
الكريم لا بدّ أن يدرك أنَّ موضوعَ كلّ سورة من سور القرآن الكريمء يُذْكَرُ في 
الآيات الأولى منها غالباًء فإذا قرأت الآيات الأولى من سورة الأحزاب» تصل 
بعون الله تعالى إلى أنَّ شخصية النبيّ كل والجانب الاجتماعي من حياته عليه 
الصلاة والسلام» هو الموضوعٌ الأساس لسورة الأحزاب» وفي فلك هذا 
الموضوع تدور آيات السورة من أولها إلى آخرها. 

بدأت السورةٌ بمخاطبة النبي ككل بهذا الخطاب: 9«إيكاما أليَنُ4 والجديرٌ 
بالذكر أن الله سبحانه خاطبٌ النبي كَلةِ بهذا الخطاب خمس مرات في سورة 
الأحزاب في الآيات: 2١(‏ 8للء 40. 2650 04). 

ولعل من المناسب أن أضعٌ أمام القارئ الكريم إحصاءً لعدد المرّات التي 
ذُكر فيها عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب: 

محمد: ذكر مرة واحدة في الآية (50). 

النبي: ذكر خمس عشرة مرة» في الآيات (201 5 "ل 8ك 0 الل 
لل فق مم ظافق كف ؤه). 

رسول: ذكر ثلاث عشرة مرة» في الآيات (2117 ١ل‏ الل ال لالا 
كلل عق “ام مرف كك .)7١‏ 

خاتم النبيين: ذكر مرة واحدة في الآية (50). 

شاهد: ذكر مرة واحدة في الآية (50). 


مبشر: ذكر مرة واحدة فى الآية (50). 
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نذير: ذكر مرة واحدة في الآية (40). 

داع إلى الله: ذكر مرة واحدة في الآية (55). 

براح منير: ذكر مرة واحدة في الآية (55). 

علما بآن هذه ابانها ثلاث عون آنة وعد كلماتها الفنه وان وثماتون 
كلمة» وعدد حروفها خمسة آلاف وسبعمئة وتسعون حرفاً» كما ذكر الخازن في 
تفسيره . 

وقد ركّزت السورةٌ على الجانب الاجتماعي من حياته كَل مع أزواجهء 
وفي بيته» فأجملت أولاً» ثم فصَّلتء فعرضت كثيراً من جوانب حياته الشخصية 
عليه الصلاة والسلام» مما يُعَنَّ من خصائص حياة الإنسان» ولكنّه عليه الصلاة 
والسلام النبي الأسوة الحسنة» والقدوة الطيبة للمؤمنين كما قال سبحانه: لإلَمَدَ 
كن 001 ميك لض كن يتما لَه الوم لخر و أنه كيرا 46 . 

فاته يله العامة والخاضة لرية ولديئة: 

ولهذا كان أزواج النبي كلِةٍ اللواتي شاركنه حياته الخاصة به عليه الصلاة 
والسلام» وشاهدنها من قرب. لا يكتمنّ شيئاً منهاء ولا يخفينه» فإذا ما سُئلتْ 
إحداهنٌ عن أي جانب من جوانب حياة النبي يَلةٍ الشخصية» تجيبٌ السائل كائناً 
من كان» بكل صراحة ووضوح»ء ممايدلٌ على تقديرهنّ رضي الله عنهن 
لمسؤوليتهنَ ؛ فحياتّهنَ مع رسول الله يكِ ليست ملكاً لهن. إِنَّما هي ملك للإسلام 
والمسلمين» وسأبِيّنُ في تفسير هذه السورة بعض جوانب حياته كَل الاجتماعية» 
مع ما فيها من التشريف والتكريم» والمنازل الرفيعة التي خصّه وله بها . 


© © © 
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في عَزّْوَةٍ الأحَرَابٍ 


سراء ناكل ن التعمق 
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لدم مِنَهُم مَِسَهَا طِيضًا 9 لسْكَلَ اسهد عن ينيم 
هه و- وي اس اس سارو أ مد ا 0 سد 
كايا لين امنوأ دوذ 00-0 0 


عد هو دعو كر -_- ماع اممو ل لوعو 2 م 8 
ل ا لي 0 
أَمَنْقل مره حمر و ع مر ولت محؤوو رغ جع 
سَفَلَ مك وَإذ زاعتِ الابصر روه 9 يَلَعَت الْقَلوت أل 0 0-7 
ا ا -_- 


بل المؤسوت ودلزِلوا زا كيك © ا سو توق ذا 


_ 
0 


. 
ص 
سر رغد 


وَرَصُواة إل رونا 6 كد الت طايقَة متهم َنم يهل + 
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. ثم شيثرأ القفحة لآ اوم توأ ب | سيا 9 : 
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0 م و مس 20 سد و سر 
لصالا فعا دتما () قل أن ينقعكم ينفعكم ألْفْرارُ إن م 

528 200 نحن وهر ويه رضي 0 

ل لي د سمَةَ ولا 

5 من دوي أله وَليّا ولا صِيرا (2) 9 فد يََلَمُ لَه لْمعووينَ 0 نهم هلم 

0200 اس وترم 7 022 1010 4 05 5 كك 2 55 

نا رايتو لأس إلا تيك © © أبكَة عي نا داج موث مم هج ينظرون إِلْكَ تدور أعنه 
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كرا © وكا اتا 


حير أ و 020 


بصدفهم ويعذ ب السكففي ادح 
يفاك وق لل 
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بهذا الخطاب: 


كفن وَالْمَكفة 07 7 كارح عل َ 3 ما (ي) وَاَتَيَِ 


ل رتل عل ا وَكَق بالل 
كيلا 49. 
ن أشير قبل كل شيءء إلى ما في نداء الله سبحانه للنبيٌ وَكةٌ بعنو 





عد 


وكا 





الؤتا: ١‏ 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


النبوة» مِنْ تكريم اللو سبحانه له وتشريفه» وتنبيه على سمو مكانته عليه الصلاة 
والسلام» فلم يقل سبحانه: يا محمدء كما قال لغيره من الأنبياء: يا موسى» 
يا عيسى» يا إبراهيم» يا آدم... بل كرّمه سبحانه» ونوّه بفضلهء بندائه بصفة 
النبوة» التى كرّمه الله سبحانه بها. 

فإِنْ قلت : إن لم يُوقع اسمه في النداء» فقد أوقعه في الإخبار» في قوله سبحانه : 


2غ هو هك -ه 


حَمَّدُيَسُولُ أَنّه [الفتح : 74]» وقوله: «إوَمَاححكَدُ إِلَارَسُولٌ) [آل عمران: .]١44‏ 
قلتٌ: ذلك لتعليم الناس أنه رسولٌ اللوء وتلقينٌ لهم أن يسموه بذلك”" . 
وهو الأدبٌ الذي أذَّبٍ الله سبحانه به المؤمنين ألا ينادوا النبى كَل إذا 
أرادوا تكليمه باسمه كَلِِ الذي سمّى به بل عليهم أن ينادوه بصفة النبوة 
والرسالة التي شرَّفه سبحانه بها؛ واحتراماً له يلِِ وتعظيماً كما تقدم في سورة 
النور [7] عند قوله تعالى : الا ملو خآ الول يست كدعا بَعضِكم بنضأ» . 

قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسمء فنهاهم الله و 
عن ذلك؛ إعظاماً لنبيه كَللِ. قال: فقولوا: يا نبت اللهء يا رسول الله" . 

ولا يخفى على القارئ المتدبر لهذه الآياتء أنَّ الله سبحانه كلّف النبئ يل 
بثلاثة أمورء هي: التقوى. اتباع الوحي» التوكل على الله. ونهاه عن أمر واحد 
هو: طاعة الكفار والمتافقين. 

والتكلية مرق :و كلما كان المكلف كيزا وعظيما > كاذ السريف كيرا 
وعظيما كما قال«التتاغر أبودالظينب المتنين: 


ه 


على قَدْرٍ أَمُلٍ العَرْم تأتي العَرَّائِمْ وتأتي على تَذْرٍ الكرّام المَكَارِمُ 
وقد كان تكليفٌ النبيّ يله بحمل رسالة الإسلام إلى جميع الأنام أعظمَ 
تكليف. مما يدل على ما له عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه من عظيم 


2000 روح المعاني: 1/١‏ 1. 
زفق تفسير ابن كثير. 
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المكانة ورفيع المنزلة» إذ اختاره ربه واصطفاه لحمل أعظم رسالة وأكبر أمانة» 
قال سبحانه : «أإنَا سَمْلَقى عَليَك قَوْلَا تَقِيكٌا* [المزمل: 0]. 
« التقوى والتوكل واتباع الوحي: 

ولا شك أنَّ النبيّ َل أتقى الناس» وأعظمهم توكلاً على الله سبحانه» 
وأكثرهم اتباعاً لما أنزل تعالى عليه» قال كل للنفر الثلاثة» الذين قال أحدهم: 
أصومٌ الدهرٌّ ولا أفطرٌء وقال الآتحرٌ: أعتزلٌ النساءء ولا أتزوجٌ أبداء وقال 
الثالث: أصلي الليل ولا أنام: «أما والله إِنّي لأخشاكم شو. وأتقاكم له. ولكثي 
أصومٌ وأفطرء وأصلّي وأرقدٌء وأتزوّحُ النساءة» فمن رغبٌ عن سنتي فليس مني» 
[رواه البخاري (00717) ومسلم )١501(‏ عن أنس ذنه] . 

وفي رواية ثانية للبخاري ]11١١1[‏ ومسلم [1751] عن عائشة وًِا : قال: «ما بال 
أقوام يتترّهون عن الشيء أصنعٌه. فواله ني لأعلمُهم بالله. وأشدّهم له خشيةًا . 

وكات عله لصاذه و الساام بطر ذاغى الاسعان قن حب الخال وأعماله. 
وهذا ظاهر في حياته يله وخاصةً في أثناء الشدائد والصعابء انظر إلى توكله 
عليه الصلاة والسلام وثباته وثقته بربه» عندما كان في الغار مع صاحبه أبي بكر 
كال والمشركون يحيطون بالغان من كل عافن >« إلا تصروة فَعَد كمسر أله |ذ 
لذي اين حكَكرُوا تاب أنن د هما ف الكار إذ يمول يبه لا تحر ارك 
لَه مَعَنا دَأتَرََ الله سَحشَُ عَلِكِه وَأيِصَدَهُ يبور لَمْ تَرَوَها وَجَمكلّ حكَلَِة 


و 
ع 


عوج ردقه سا له يه 


2# خر و م 0 آ# | ا >. 4 ىع 100 

لزت كدَررا السُئَل «َكيمَةَ أله هه العلا ونه عزِيزٌ كيم » [التوبة: .]4٠‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام يَحْرَسنٌ من قبل بعض أصحابه» حتى أنزل الله 

* 5 عكت م 2 عن 2 000 32 المي 1 

تعالى عليه قوله الكريم: «##3 يَتأبًا الرَسولُ بَْمَ ما أنزلٌ يلك من رَيْكَ ون لز تَفْعل قا 


00114 5 دم هو له رداصي نه 2 مم بس سه لل و س2 
بلَغْتَ رسالته: وَأّهُ يَعَصِمَلك من أَلنَّاسنَ إِنَّ أله لا يبَدى الْقَومْ الْكفْرتَ» [المائدة: 317]. 


فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس» انصرفوا عني. فقد عصمني 
الله وك) [رواه الترمذني (7055)]. 


وعن جابر بن عبد الله وها : أنهم كانوا مع رسول الله كه في غزوة» فنزل 





الخران: طم التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم )3( 


رسول الله يك تحت شجرة» فعلّق سيفّه بغصن من أغصانهاء وتفرّق الناس في 
الوادي يستظلون بالشجرء فقال رسول الله وله : إن رجلاً أتاني وأنا ناكم فأخدٌ 
السيف, فاستيقظتٌ وهو قائمٌ على رأسي, والسيفٌ في يده صلتاً» فقال: مَنْ يمنعُكٌ 
مني ؟ قلتٌ: الله» فشامٌَ السيتك (أي : أغمدّه)» وهاهو ذا جالس» [رواه مسلم (847)]. 

ورسول الله كل أكثرٌ الناس تمسّكاً بالوحي واتباعاً له» كما قال كلق : تل 
تفل عتهن انا يندس 06 1 زرك لا لا درجون هَآءثا أت بِفُرَءَانٍ عَبْرٍ هاذا أو يلد فل ما 


و سم 0 بير اح سساح بر ساس 


000 بَيِله من يَلْقَاَى تَفْبِىَ إن أَنَيِعٌ ! مَا يوخ إِلَح إِفْه لَمَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق 


سرت ب لايق 


عَذَابٌ بور عَظِيوٍ # [يونس: .]١6‏ 

وبعد هذا لا بدّ أن يسأل ساكل فيقول: ما وجة أمر النبيّ يك بالتقوى واتباع 
الوحي والتوكل» والأمرٌ بالشيء لا يكونُ إلا عند عدم الاشتغال به» فلا يقال 
للساكت: اسكت, ولا للجالس: اجلس؟!. 

وأجابَ أكثرٌ علماء التفسير عن هذا بأنَّ المرادٌ من الأمر بالتقوى والتوكل 
على الله واتباع الوحي: الثبات عليها والازدياد منها؛ لأنَّ لهذه المأموراتٍ باباً 
واسعاً لا يُنال مداه. كما قال العلامة أبو السعود في تفسيره. 

وقال النسفي في تفسيره: لأآتَقٍ أله أي: اثبت على تقوى الله ودم عليه 
وازدد منه» فهو بات لا يدرك مداه. 

ذكر الفخر الرازي هذا في تفسيره الكبير» وزاد عليه معنّى آخر لطيفاً فقال: 
المَلِكُ يُتقى من عباده على ثلاثة أوجه: بعضهم يخافُ من عقابه» وبعضهم 
يخافٌ من قطع ثوابه» وثالثُ يخاف من احتجابه. والنبيُ كلهِ لم يؤمر بالتقوى 
بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني» فالأمر بالتقوى يوجبٌ استدامة الحضور مع 
الله سبحانه» والنبيٌ كله في كل لحظةٍ يزدادُ علمّه ومرتبته» حتى كان حالة فيما 
مضى بالنسبة لما هو فيه تركاً للأفضل» فكان له في كُلّ ساعةٍ تقوى متجددة» 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّهِ لِيُمَانُ على قلبي. حنَّى 
أستغفرٌ الله في اليوم مئة مرَّةِ) [رواه مسلم (07707] ومعنى «يغان»: يغطى ويغشى . 
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ولا شك أنَّ للنبيّ يلِهِ في كل وقت تقوى متجددة؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام يزدادُ علماً ومعرفةٌ بما يفيضه الله سبحانه عليه» وهو سبحانه الذي علَّم 
نبيه كك أن يقول: «إوَكل رَّبَ رْدْفٍ عِلْمّا4ه [طه: .]1١4‏ 

وفي زيادةٍ العلم زيادةٌ في الرفعة والمرتبة» كما قال سبحانه: «ِيَرَيع أنه لذبن 
اموا مك وَالْدِنَ أووا اليل مريت وَاَه يما من جر 4 [المجادلة +11 . 

ويمكن أن نقولَ أيضاً: إِنَّ المراد من أمر النبي كَِِ بالتقوى واتباع الوحي 
والتوكل» أمّته عليه الصلاة والسلام» فالخطابٌ للنبيّ كَل والمرادٌ منه أمته. 

ذكر هذا الخازنُ في تفسيرهء إلا أنَّه ذكره بصيغة تدل على أنه يراه قولاً 
ا حيث قال: انق الله 55 دم على التقوى» وقيل: الخطاب للنبي 
يِه والمراد به أمته. 

ولكني أرى هذا القول وجيهاً وسديداًء ويؤكده قوله سبحانه في ختام الآية 
الثانية : «#إِت لَه كانَ يما تَعَمَُونَ حيرا فصدر الآية خطاب للنبي كله وآخرّها 


خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام. 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم» كقوله تعالى: ابابا أل إِدا طَلَمَثْمٌ الس 


صد 
0 2 
ه 


مَطَلْمُوهنَ لِِدَّتيِنّ وأَحصوأ الْهدَةَ وَأتَّفُوأ أله ريَحكُمَ» [الطلاق: .]١‏ 

وقد يقول قائل: ما فائدةٌ توجيه الخطاب للنبي ككِةِ إذا كان المراد به أمته؟ . 

وأقول: إِنَّ في ذلك فوائد كثيرة» منها : تشريف النبي يكل وتعريف الناس 
بأهمية التكليف» فإذا كان النبئٌ بَلِهِ مأموراً بالتقوى واتباع الوحي والتوكل» وهو 
إمام المتقين» وسيدُ المتوكلين والمبلّعُ لوحي الله إلى العالمين» فالأمر في حق 
غيره آكد وأعظم . 

وإن الصالحين أكثر إدراكاً لهذه المعاني من غيرهم» إنهم يتذوقونها قبل 
غيرهم؛ بسبب صفاء قلوبهم» ورقّة نفوسهم وشفافية أرواحهم. 

أذكر على سيل الكفال: أنْي كنت مرةٌ مع سيدي الشيخ محمد الحامد كآنه 
تلفي ساو عارع البلتو ركان تباغ السيارة ويك 20 قارع يقرا مدن صويزة 





التان: : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الإسراءء ولما قرأ قوله تعالى: «#وَلرل أن يدك لد كدت ربكن إِلَتهِمْ سَيِكًا 
[الإسراء] . 

انفجر الشيخ كاه يأكيا كاء فتديدا ها رأيته يبكي مثله أبداً» وهو يقول: 
إذا كان حال النبي كَل مع الله سبحانه هكذاء فكيف يكون حالنا؟!. 

ورحم الله ابن كثير»ء فقد قال في تفسير هذه الآية: «إأتٍ آله هذا تنبيه 
بالأعلى على الأدنى» فإنّه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله يَكةٍ بهذا فلأن يأتمرٌ 
به مَنْ دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى7'. 
© المحافظة على الأنساب: 


ومن التقوى أن ينتسبّ الإنسان إلى أبيه الحقيقي » فلا يجوز الانتساب إلى غيره» 
كما لا يجوز أن ينسب الإنسان إلى نفسه غير ولده الحقيقى الصلبى» قال تعالى : 


سر 

>< ا ع لس لاس ست كوس مسو ملا عب .واد حور 

لكلو ١‏ تؤاد 6 0 

جوود وما جعل ازوك اللعى تظبهرونَ منهن 

00 َع 0 3 9 3 م م مهم 


لَحقّ وهو 


مهليح وما جعلٌ أد أسَاءكه ذ لله يقول ١‏ 





وَمَا جحل أَضَاءكمَ أَنَهِة» أي : كما لم يجعل الله قلبين في جوف رجلء» لم يجعل 
الزوجةً المظامرٌ عنها أَمَا لزوجهاء ولم يجعل المتبنّى ولداً لمدّعيه. 
لدَلِكُمْ َلك أفوحِكُم4 أي: قولكم للزوجة هي أمٌّء وللمتبنى الدعي هو 
ابن» مجرد قول تقولونه بأفواهكم» لا حقيقة له في الواقع. 
الله يَقُولُ الْحَنَّ وهو يَهَرى ألسَيِيلَ» أي : والله يقول القول الثابت المطابق 
للواقع» ويهديكم إلى سبل الحق والرشاد» وقد بينهما تعالى بقوله: 


2000 تفسير ابن كثير. 





0 شح ب بوسرة هك 


إن لَمْ تعلموأ َامَاءَهُمْ إخويكم في آلدَين 





«أدَعُوهم لِآمَلِهمْ هر أَفسلٌ عِندَ لَه أي : انسبوهم إلى آبائهم الحقيقيين» هو 


أعدل عند الله وفى دينه وشرعه. 


وفي الحديث الشريف: عن ابن عمر '#يا: أن زيد بن حارثة مولى 
رسول الله يلهِ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمدء حتى نزل القرآن: 9# أَدعوهم 
لِأَبَإنِهِمْ هو اقم عد اللو . آرواه البخاري (41/487) ومسلم (074760]. 

إن لَّمَْ تَعلموأ ابَآءَهُمٌ مَِخْوَكُمْ فى ألرين ن مولي » أي: إن لم تعلموا آباءهم 
الحقيقيين» فهم إخوانكم وأولياؤكم في الدين. 

مإوليس نكم جتاح ذ فِما أخطات يد أى: وليس عليكم إثم فيما فعلتموه 
خطأ قبل ورود النهي عنه. 

#ولكن نَا تَعَسَدَت 4 أي: ولكنّ الإثم فيما تعمدت قلوبكمء ولهذا 
قال: «ليس مِنْ رجل ادّعى لغير أبيه؛ وهو يعلمّه إِلّا كفرٌء ومن ادّعى ما لِيسّ 
له فليسّ مناء والنعبةا مقعدّه من النارء ومّنْ دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو 
الله» وليس كذلك. إلا حار عليه» [رواه مسلم (11)]. «حار)» أي: رجع عليه. 

وفي الحديث الشريف أيضاً: أنَّ رسول الله يكِ قال: «إن الله وضع عن 
أمتي : الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه )7١57(‏ وابن حبان 
(هلاالا)]. 

«وَكانَ ألّهُ عَفُورًا يماك أي : كان ولا يزال سبحانه غفوراً رحيماً» ب 
عن المخطئ». ويقبّل توبةً المتعمدء بفضله ورحمته. 
ه مكانة النبي كَلِدْ بين المؤمنين: 


ثم بينت الآيات المكانة الواجبة للنبي تَلِةِ عند المؤمنين» بقوله تعالى: 





لقنا > التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7 


2 2 2 - 


2 يّ_- 2 2 
ل 5 د بَعْصُْهُمْ أولل إبَعَضٍ 


جد إلا 0 يكم يووا 0 





لأليّنٌ أوَلَ بِالْمؤيِينَ مِنَ أشهْمَ4 أي: النبئٌ أجدر وأحق بالمؤمنين من 
أنفسهم » في جميع الأمور الدينية والدنيوية. 

بهذا التقرير الجازم رفعت هذه الآيةٌ النبيّ كَل إلى أرفع منزلة وأعلى مكانة 
عند المؤمنين» فجعلته بهذه المنزلة أولى بالمؤمنين من أنفسهم في كل الأمور؛ 
لأنها جاءت مطلقة غير مقيدة. 

وقد بِيّن ابن كثير سببَ هذه المنزلة الرفيعة التي أنزل الله بها نبيه كك فقال: «علمَ 
اللهُ تعالى شفقة رسوله يكل على أمته» ونْصحه لهم» فجعله أولى بهم من أنفسهم)”"' . 

و ا ال م وعظيم نصحه لهم: 
لذ سم شوك هن شيط زب وما عبش زيل تَيسكْم بالشؤميها 
رَعُوف يحص [التوبة: 178]. 

ل ا ري : اَعَد مَنَ أله عَلَ 
لْمُؤْمنَِ إذ بت ؤوم شولا ين أشي يلوا عليِمْ ايده يضوم وَبْمَِمهُمْ الكتب 
و [آل عمران: 155]. 

وشفقته عليه الصلاة والسلام على المؤمنين» ورأفته بهم وحرصه على 
سلامتهم وسعادتهم ليس قاصراً على الحياة الدنياء بل يمتد إلى ما بعد الموت» 
إلى يوم القيامة» قال عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس بِهِ 
في الدنيا والآخرة» واقرؤوا إن شتتم: لين أَولَ ؤم ين شم فأيّما مؤمن 
ترك مالاً فليرثه عصبئّة مَنْ كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتّني وأنا مولاه» 
[رواه البخاري (41/41)]. 


() تفسير ابن كثير. 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) وا اضرا‎ ١ 


بعدهم» فما أعظم رحمته بالمؤمنين» وما أشد شفقته عليهم!. 

وو حم في 1 مداع قي 1 ع اع 

ينشغل يوم القيامة كل إنسان بنفسه عن جميع الناس» حتى عن أحب الناسٍ 
إليهء وأقربهم منهء كما قال سبحانه: «إيوم يور لي من فد (©) ويه ولي (©) وَمَاحئد 
تيبو (©) لكل أنري مَنهُم يومد مَليِيه ©)4 [عبس]. 

بل يتمنى الإنسان المعذب أن يدفع عن نفسه العذاب بأحب الناس إليه» 


5 57 5 دي ىو سا ره ع مر ع مده 5 هه 8 
قال سبحانه: و بصر وهم بود لْمْجْرم لوََ 5 تدى من عذاب ومين َيِه 073 وصحته- 


- 


-ة. عض ١ه‏ ور 5 2 جم عد . مكر ساس جاو 2 
وه (59) وَفصِيلتِه التي تتويد (0) ومن في الأرْضٍ حمِيعًا ثم ينجيد 4009 [المعارج]. 


كل إنسان ينشغل يوم القيامة بنفسهء إلا النبي كَل فإنه يأتي إلى مقام 
مناجاته لربه وقء فيخرٌ أمام العرش ساجداً لله تعالى» ويفتحٌ الله عليه بأنواع 
المحامدٍ ما يفتحُ» ثم يناديه رب العزة: «يا محمّدُ ارفع رأسَكَء وَقُلْ يسْمَعْ لك. 


م6 2ه 2 و ل و داك 0 
وسَل تغط. واشفع تشفع. فيقول: يا ربٌ أمتى» [رواه البخاري )751١(‏ ومسلم 
(*19) من حديث الشفاعة]. 


فلا أحد أرحم بالمؤمنين وأشفق عليهم بعد الله سبحانه من رسول الله يَكِلِ 
فهو أرحم بالمؤمن من نفسه التي بين جنبيه؛ وأشفق على نفس المؤمن من 
نفسهء فالنبيُ يَكةِ يشفع للمؤمنين» ويسعى لإنقاذهم من غضب الجبار وعذابه 
وانتقامه» بينما أجزاءٌ الإنسان وأبعاضه تشهد عليه بما فعل في الدنيا من 
المعاصي والآثام» كما قال سبحانه : #آليومَ نحيِمْ عل أفواههم وَدُكَنْسا ايديم وَكَشْهَدُ 
أَيَجُلْمُم يما كاهوأ يَككسبُوت» [يسّ: 18]. 

وعندما تشهدٌ على الإنسان أعضاؤه وأجزاؤه يتجه إليها صاحبها باللوم 
والعتاب» تدبّر معي قول الله ود في سورة فصلت: 9ويَومَ يُحَصَرَ أعَدَاءُ أ إِلَ ألدَارِ 
هم برعو () حَّة إدامَا وها يد علوم سَمَعهمْ وَأَصَلرَهْم وَجُلودهُم يما كنوأ يمو © 
وَقَالوأ لِجُلووِهمَ لم سهدت علا دوا أطقنا لَه أل الى كل سَيْء مَهْوَ حَلَفَ أو مَرّوَ 
وَل بيحَعونَ (©) وما كُسْرْ سَيَرَونَ أن يَتْبَدَ عَكِكْمْ دك ولا صَرَم ولا جلودم ولك 
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تنش ل لله ل يك كيرا مم مود © وَكلكز نك الى طنش يريك رسك ميتم 
ين كيرف 409 . 

فهل رأيتَ أعجبّ من هذا الحوار؟! يتحاور الإنسان مع أبعاضه وأعضائه 
معاتباً وموبخاًء وهو يذوب حسرة وكمداً»ء بينما رسول الله يَكلهِ يشفع للمؤمنين» 
ويسأل الله سبحانه لهم مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم! . 

أهواؤنا وشهواتنا تدفعٌنا فى الدنيا إلى النار» وتعرّضنا لغضب العزيز 
الجبارء وأعضاؤنا وأبعاضنا تشهدٌ علينا يوم القيامة» بينما رسول الله يل يدعونا 
إلى دار السلام» ويشفع لنا يوم القيامة بين يدي الملك العلام» فما أجمل المثل 
الذي ضربه لنا وله عليه الصلاة والسلام عندما قال: (إنَّما مثلي ومثلّكم كمثل 
رجل استوقدٌ ناراً» فلمًا أضاءت ما حوله جعل القَرَائْنُ وهذه الدوابٌ التي تقعٌ 
في النار يَقَعْنَ فيها. » فجعل يزعهنّ ويغلبئة فيقتحمنٌ فيهاء 20008 
النار وأنتم تقَكَمُونَ فيها» [رواه البخاري زفرث67 ومسلم (85؟5)]. 


ه عموم ولاية النبي كَل وشمولها: 

ولاية النبي كك على المؤمنين عامة وشاملة. ف فهي أكمل وأعلى من ولاية 
الوالد على ولده» والسيد على عبده. 

فالوالد لا يستطيع شرعاً أن يزوّج ابنته البالغة من دون رضاها؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: لا تُنْكَحُ الأيمُ حنَّى ُسْتَأَمَرَء ولا البكرٌ حنَّى تُسْتَأَدْنَ» فقالوا : 
يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: «أنْ تسكتٌ» [رواه البخاري (0115) ومسلم .])١519(‏ 

ودر رسول الله كه زواج فتاة؟ زَوّجها أبوها من دون رضاهاء فعن 
عبد الله بن عباس وفيا : أن جارية بكراً أتت النبي كَِةِ فذكرت أن أباها زوّجها 
وهى كارهة. فخيرها النبى يَلِِة. [رواه أبو داود )5١45(‏ وابن ماجه (141/86)]. 

وعذا ودن على أن تولارة /الوانل على ولده فاغير: اغيو كاملة ان الدى كله 
فله أن يزوّج أي فتاة مسلمة ممن يريد عليه الصلاة والسلام» وليس لأحد مهما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) اراق 1 


كان أن يعترض على أمره يَكهّه حتى الفتاة نفسها لا تملك إلا التسليم لأمره عليه 
الصلاة والسلام. 

وسيأتي معنا : أنه لما خطب النبئٌ كَكِةِ السيدة زينب بنت جحش ابنة عمته» 
لمولاه زيد بن حارثة كرهت زينب هذا الزواج؛ لأن زيداً كان عبداً ثم أعتقه النبى 
كه فأنزل الله سبحانه قوله الكريم : «#إومَا كان مون ولا مُؤْمَةٍإِدَا قَصى اله ورسوله: مرا أن 


1006 سح سر ته سس كر 


يكو هم لَه من أمرهم ومن يحص أَلَه وَسُوله. َقَرٌ صَنَّ صللا مُبيسًا؟ [الأحزاب: 5”]. 

وهل أتاك خبر زواج جليبيب» الصحابي السيد الشهيد رضي الله تعالى 
عنهء وكان قصيراً دميماً. فخطب النبئ يلِ له امرأة من الأنصارء فقال أبوها: 
لوالا اميا 7 الرجل إلى ا 0 فقالت: لاا ها الله 
الجارية في برها 0 فقالت: أتريدون أن تردُُوا على رسول الله يَكلِ أمره؟ 
إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى النبي كَل 
فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه»ء قال: (إني قد رضيته» فزوّجهاء ثم فزع 
أهل المدينة» فركب جليبيبٌ فوجدوه قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد 
قتلهم. قال أنس راوي الحديث: فلقد رأيتّها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. 
[رواه أحمد )١1757/7(‏ وابن حبان (50059)]. 

وهذا يؤكد لنا شمول وعموم ولاية النبي يكلِ على المؤمنين» وأنّها أعلى 
وأعظم من ولاية الأبوة» ونَّمّة فارقٌ كبير بين ولاية النبوة وولاية الأبوة» ولما 
أكرم الله سبحانه أزواج النبي كَلِ بمقام الأمومة على المؤمنين بقوله الكريم: 
آل وَل ِالْمؤمننَ بن اشيم و م 4 لم تذكر الاي مقام الأبوة للنبئ كل؛ 
لأنها كرّمته عليه الصلاة والسلام بولاية أعظم وأشرف» تلك هي ولاية النبوة 
على جميع المؤمنين والمؤمنات. 

قال العلّامة الصاوي: وإذا كان أولى بهم من أنفسهم» فهو أولى بمالهم 





وك الخران: : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


0020000 
عبذده 3 


© أمهات المؤمنين: 
اوس س4 أي : وأزواجٌ النبيّ يل أمهاث للمؤمنين» فلهنَّ عند 
المؤمنية مثزلة الأمهات» في وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريمٍ ا 


1 أن 7 4 
ن د 


كما سيأتي عند قوله تعالى : «وّمًا كن لَحكْمْ أن تُؤذُوأ وَسُولٌ لَه ولا 


سو 


أزونجة. من تعدو د [الأحزاب: 07]. 


وأما فيما عدا ذلك» فهن كالأجنبيات» فلا يجورٌ النظر إليهن» والخلوة بهن لما 
ل جر ب مخ و 7 


سيأتي من قوله تعالى : #وإِدًا سَالتمُوهُن متا ضَسلُوضتٌ من ورآء حا [الأحزاب: *077]. 
وكذلك هن كالأجنبيات في الميراث» لقوله تعالى : 


وه مج ع6 لم 


1 4 5 ص اع 7 1 
ولو الارحام بعصم بَعْسُهُمْ أل ِبَحَض في حكتلي أله من الْمْؤمِينَ والمهدجرت* أي : 
الأقارب اح ان ال والمهاجرين» وكان المسلمون بعد الهجرة 
يتوارثون في أول الأمر بأخوّة الإسلام والهجرة» ثم نُسِحّ ذلك بهذه الآية» 


مء > 010 


ع رع عه 57 م عرقده 5 
وبقوله تعالى أيضاً: ولوأ لأسا بَحْضهم أو ببعْضٍ في كت أله إن لَه يحل سَيْءِ عَلِيم4 
[الأنفال: 6/ا]. 


سم م وم 


«إِلَّا أن تفْعلوا ِلك وليك مَعَرُوئا» أي : إلا إذا أردتم أن تحسنوا إلى مَنْ 
توالونهم» فيجوز تقديم بعض المال إليهم بواسطة الوصية» بشرط ألا تزيد عن 
ثلث المال. 


)١(‏ الصاوي على الجلالين. 

(؟) وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وبر أنهما قرأا: (النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) وروي نحوه عن معاوية ومجاهد وعكرمة 
والحسن» وهي قراءة شاذة لأنها تخالف رسم المصحف. وقد روى أبو داود: عن أبي 
هريرة ديه قال: قال رسول الله يكِةِ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلمكم...) 
الحديث . رواه أبو داودء رقم (8). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لمان ١‏ 
«إكات ذَلِكَ في ألَِنَبٍ مَسَطْورا» أي : كان كل ما ذكر من أولوية النبي 
كل وتكريم أزواجه» وتوارث ذوي الأرحامء مفبتاً في اللوح المحفوظ . 
ه مكانته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء: 
ثم أشارت الآيات إلى مكانته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء» بقوله تعالى: 


4 0111 


ووذ ده مين 





ددس لس صن 


وذ أَعَذْنا من ايحن مِسَّفَهُمْ نلك وين فح وهم وشومى وَعسَى أن مريم 4 أي 
واذكر إذ أخذنا من النبيين عهدهم بتبليغ الرسالة» وحمل أعباء الدعوة. 
والمرسلين» تنويهاً بفضلهم. وبيانا لكرامتهم وشرفهم» فهم أصحابٌ الشرائع 
المشهورة» وأولو العزم من الرسل . 

ولما كان سيدنا محمد كَكِةٍ أفضلهمء قُدَّمَ عليهم. ولولا ذلك لقُدّمَ مَنْ قدّمَهُ 
الك 

ورأى بعض المفسرين أن الله سبحانه قدّمه بالذكر؛ لأنه أكرمه بالنبوة في 
عالم الأرواح قبل الأنبياء. فبنبوَّته افتدتحت النبوّات في عالم الأرواح» وبنبوته 
0 2 في عالم ااه ارم كما سيأتي عند قوله تعالى: «إمًاكانَ 
عمد أ لمر مق رعَالك: ولكل يول أكد ماكر البيسن 4 

وقد اسعدلوا على ذلك يما زوى العرهذي 3 عن أبي هربرة وليه 
قال: قالوا : يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: (وآدم ب بين الروح 
والحسد» [قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» ورواه أبو نعيم في الدلائل [(4©9 


.41/0 تفسير النسفي:‎ )١( 





القن + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


والبيهقي في الدلائل أيضاً ١‏ والحاكم (04/0) وصححه]ء وقد ذكره الشوكانى 
في تفسير الآية وقال: وفي الباب أحاديث قد صح بعضها”'. 


قال القرطبي كثه: «وقدم محمداً في الذكر لما روى قتادة» عن الحسن» 


عن أبي هريرة 5 : أن رسول الله كله سئل عن قوله تعالى: 8وَإِذْ أحَذَاِنَ البَيََنَ 
مِسَّفَهُمْ وَمنلك وين وح * [الأحزاب: 7] قال: «كنتٌ أولهم في الخلق وآخرهم في 
البعث» وقال مجاهد: هذا في ظهر آدم 77 . 

دنا منْهُم مَقًا عَِيِظًا» أي:: عهداً عظيم الشأن مؤكداً . 

وأفاد تكرير الميثاقٍ بيان أهميته وخطورته» حتى إنه تعالى يسأل الأنبياء يوم 


القيامة عنه : 


04 





ٍ«الِسسْعَلَ آلصَّيِقِنَ عن صِدْقِهِمٌ4 أي : لكي يسأل الأنبياء الصادقين عن صدقهم 
في الوفاء بهذا الميثاق» فالمسؤوليةٌ يومَ القيامة عامةٌ شاملةٌء حتى للأنبياء 
والمرسلين» فإنهم يُسألون عن التبليغ؛ كما يُسْأَلُ غيرهم عن القبول والاستسلام 
والإذعان» قال وق : «اتَلَسسَكنَ ار أرسِلَ إِلَيَهِمَ وَلََسسَكَت الْمْرَسَلِنَ4 [الأعراف: 1]. 

ولاشك أنَّ في تقرير سؤال الأنبياء وعيدٌ شديدٌ لغيرهم؛ ولهذا أتبعه الله 
بوعيد آخر للكافرين برسالة الأنبياء فقال: 

دود كبن َه آي4 . 
© غزوة الأحزاب: 

برزت في غزوة الأحزاب كثير من الشمائل الرفيعة والأخلاق الكريمة للنبي 
يله - كما سيأتي معنا وهو في أحرج الأوقات التي مرَّت على النبي كَل في 
حياته» والشدائد والمحن تظهرٌ حقيقة الرجال» وصفاءً معدنهم» ولقد كشفت 


.7517/5 فتح القدير:‎ )١( 
.١55/١5 تفسير القرطبي:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) سد المْجرَاق: ١‏ 
أحداثٌ هذه الغزوة عن المعدن الثمين الكريم للنبيّ كله وبادرت الآيات في 
مستهل حديثها عنهاء إلى وصف أهوالهاء وأخطارها: 


17 ل 


«يكامها الدينَ >امنوأ أذ لا ا و الس لين 


020 


تعَمَلُونَ بَصِيرًا 07 





«يكاها الذي -امنوأ أذ روأ يعمد أله علو إذْ ج21 2-6 و 4 * وهم عار 
قريش وبني أسد وغطفان وبني عامر 0 يهود بني النّضير»ء وانضمً 
إليهم بعد ذلك بنو قُرِيْظةء فنقضوا عهدهم مع رسول الله ل وكان مجموعّهم 
عشرةً آلافٍ في القول المشهورء وفي قول آخر: خمسة عشر ألفاً. 

ولمّا سمع رسول الله كَل بإقبالهم» حصّنَ المدينة بحفر خندق من الجهة 
الشمالية من المدينة المنورة بين الحرتين» بإشارة من سلمان الفارسي» وجعله 
بينه وبين جنود الأحزابء الذين ضربوا الحصارٌ على المدينة المنورة» الذي 
استمرٌ قرابةَ شهرء ولم تقع حربٌ بين الفريقين سوى الرمي بالنبل والحجارة» 
واشتد في أثناء ذلك الخوف» وخاصة بعد أن نقض بنو قريظة عهدهمء واتفقوا 
مع الأحزاب على أن يمكنوهم من دخول المدينة من جهة حصونهمء ولكنّ الله 
تعالى لطف بالمؤمنين وثبتهم» وأنزل نصره عليهم : 

درسلا علوم راك أي أرسلنا على جنود الأحزاب زعا وكانت فنعا 
باردة شديدة» قرّضت خيامهم» وأكفأت قدورهمء وأطفأت نيرانهم» وسقت 
الترابَ في وجوههم وعيونهم: وهي الريح التي قال عنها النبي يَكِ: ١نُصِرْتُ‏ 
بالصّباء 00 عادٌ بالدَّبورٍ) [رواه البخاري .])51١0(‏ 

1 ررها» أي : وأرسلنا عليهم أيضاً جنوداً لم تروهاء وهم 
الملائكةٌ الذين بثوا الرعب في قلوب الأحزاب» فأسمعوهم قعقعة السلاح 
والتكبير»ء فاضطربت خيولهم ونفرت» فتنادوا فيما بينهم: النجاة النجاةً» 
وانهزموا مِنْ غير قتال. 





اران ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وقد وصف خذيفة بن اليمان ويا هزيمتهم فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله 
كه ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقَرَّء فقال رسول الله كلِةِ: «ألا رجلٌ 
يَأتيني بخبر القومء جعلّه اللهُ معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم 
قال: «ألا رجلٌ يأتينا بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه 
منا أحدء ثم قال: «ألا رجلّ يأتينا بخبر القوم. جعله اللهُ معي يوم القيامة؟» 
فسكتنا فلم يجبه منا أحدء فقال: «كُمْ يا حذيفةٌ فائتنا بخبرٍ القوم» فلم أجد بدا 
إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: «اذهب فائتني بخبر القوم, ولا تذعرهم عليّ) 
أي : لا تحرّكهم عليكء, فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضرراً علي» فلما وليتٌ من 
مدو جنات كاب انع ف مكاي عق (الكيية اتزا رن لمات عاق قل 
بالنار (أي: يدفئه)» فوضعت سهماً في كبد القوس» فأردت أن أرميه» فذكرت 
قول رسول الله كلِةِ: «ولا تذعرهم عليّ» ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي 
في مثل الحمامء فلمًا أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قَرِرْتٌ» فألبسني رسول الله 
لله من فضل عباءة كانت عليه يصلَّي فيهاء فلم أزل نائماً حتى أصبحتٌ» فلما 
أضيست قال قم يا نومان» [رواه مسلم (1784)]. 

«وَكادَ ألَّهُبمَا تََمَْونَ يراك أي : بصيراً بضعفكم وافتقاركم إلى تأييده 
ونصرهء فأمدكم بالريح والجنود. 


٠‏ الحصار: 


3 وو سد 2< سك ل 2 جه اد عش لاح سما صمح كو سو سدس محيريو 6 
اذ جاءوكم من قوق ومن أ مِنكُم وَإِذ رَاعَتِ الأبصلر ويلغتٍ القلوبٌ الحَسَاجر 


ص ب صا سس 


000 0 9 : 
يون أله الظنونا 4 . 





سوس سن آ/و ءِ 8 05 5 00000 لي 
مذ جاءوكم من فوقكم * أي: جاؤوكم من الجهة المرتفعة» وهم غطفان ومن 
4 ء 6< دده 02 ع ع 5 5 
«ؤومن أسفّل نكم * أي: وجاؤوكم من أسفل الوادي. وهم قريش ومن 
تبعهم» وهذا يدل على أنهم أحاطوا بالمدينة المنورة من جميع جهاتها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يمان ١١‏ ؟١‏ 


وَإِذْ رَاعَتِ الْأُيصرٌ» أي : وإذ مالت الأبصار»ء لكثرة ما رأت من عدد جنود 


الأحزاب وَعدَدِهِمُ. 
221 مح عير 


«#وَيلحتٍ الْقُلُوبُ الْحتاجرٌ» أي : اضطربت القلوب اضطراباً شديداً» وهو 


تمثيل لشدة الخوف,. فعن أبى سعيد الخدري به قال: قلنا: يا رسول اللهء هل 
من شيء نقوله» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: «نعم» اللهمٌ استرٌ عوراتناء 
وآمِن روعاتنا») آرواه أحمد ("/ ")2 1]. 


70 عر 0 9 ع ل ع 
«ويَظنونَ بِأللَّهِ الظنوت» أي : وتظنون بالله تعالى الظنون المختلفة» فلقد أحسن 
المؤمنون الظنّ بالله» وأنه منج وعذه» وناصرهم ومُعرُهمء كما سيأتي عند قوله 


2 ٍَ_ د سس ل لس و خاي سس عر عه “لو سس ع اخ 


سبحانه : «#وَلمًا را الْمَومِبوْنَ التحراب قَالُوأْ هنذا ما وعدن الله ورسولة. وَصَدفٌ الله ورسول وما 
َاَهُعَ َه يمنا وتَسَليمًا» [الأحزاب: 77]. 
وأما المنافقون فقد أساؤوا الظن بالله تعالى» كما سيأتى عند قوله سبحانه: 


إِلّا عورا [الأحزاب: ؟١].‏ 


-ه 
ول 2 سج صو لسر 


لاح سير مول ير ار رصصه 027 الاير 2 1 
#ووإد يول الْمففُونَ وَآلَّدِينِ ف قلوييم مرض ما وعدنا الله ورسولة: 


- 





و > صروم صجوء لبح كره «ا ير سه سل بحر 
هال ابل المؤمنو وَرَلزِلوا زرالا سَدِيدًا © 4 . 


أي: في ذلك الزمن المرعب المخيفء اختبرٌ المؤمنون» وامتحنواء 
واضطربوا اضطراباً شديداً. ومححصٌ الله تعالى في هذا الابتلاء المؤمنين» 
وكشف نفاق المنافقين. 
ه تشكيك وخذلان: 


لح سر موس اع له 


مواد يقول المتاففون 





أي: ما وعدنا إلا وعداً باطلاً . 

وهذا تشكيك للمؤمنين بصدق وعد الله تعالى» ووعد رسوله عليه الصلاة 
والسلام الذي كان يشدٌ من عزائمهم» ويبشرهم بالنصر القريب» وهم يحفرون 
الخندق. 





يْوروْالضَرَانِ ١4 - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5 


ولم يكتففٍ المنافقونَ بهذاء بل كانوا يدعون المؤمنين إلى الاستسلام 
والتخاذل وترك القتال: 


0-1 20 


0 سوتنا عورة 9 هى بعورةَ إن يُرِيدُونَ ِل فار 4>. 





واد لت طلم ينهم يكأهْلَ يَثْربَ لا مقام لك مأرجعواً» أي : يا أهل المدينة 
لا مقام لكم هناء ولا ثبات فى وجه جيوش الأحزاب» فارجعوا إلى بيوتكم . 

ويشرب: اسم المدينة المنورة» ولا ينبغي تسميتها به» لما أخرج أحمد وابن 
أبي حاتم وابن مردويه : عن البراء بن عازب ويه : أن رسول الله كه قال: « 
سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى» هى طابةٌ هى طابةٌ» [رواه أحمد (5/ 75806)]. 


ور عيذ تت اا َنود إنّيوْتَا و4 أي : إن بيوتنا غير حصينة» 
وكذّبهم الله الور بين حقيقة مرادهم» فقال: 
وما هى بعَورةٌ إن برد 7 اي ليت حصي ا بويا رادو با لابقداد 


إلا الفرار وترك القتال.. 


2.1 ووم 





أي: لو دخلت جيوش الأحزاب من نواحي المدينة وجوانبهاء وطلبوا من 
المنافقين إعلانَ رهم 0 لبادروا إلى إجابتهم» وسعوا إليهم دون توقف» 
وما تأخروا ]ل هنا راع ريثما 0 

وفي قراءة: (لَأَنَؤها) من دون مذَّء أي: لسَعوا إليها بأنفسهم . 





6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يو ضراب ١/ ١١‏ 


سح لو 2 


هنا مقي قل لدو لسار ون 142 لد مسَْوْلًا )4 . 





و هه مر 2 2 5 ع 5 
وإ وقد كانوأ عدهدوا لَه ين قبل لا يولُون الْأدبرٌ» أي : عاهدوا الله على الثبات 
وعدم الفرار» من قبل مجيء الأحزاب. 
#إوكان عَهدُ الَو مشو لاي اق 00 عن الوفاء به ومجازى عليه يوم 
القيامة. 


قل أن أن يَنفَعَكُم لْرارُ إن وشم يرت 





وس سس سسا 


#إقل أن ينقَكُم الْفْرارُ إن فررَكُم يس الْمَوِتِ أو الْقَنَلِ» أي: قل يا محمد لهؤلاء 
المتخاذلين عن القتال: لن يحميكم ا رت أو القتل» فالمقدّر كائنٌ 
لافشالة عن فال فعالي: فل لو كم فى كيو لَرَدَ لذبن كيب عَليهمُ الْقَتَلُ إِلّ 
ماهم # ا 4 ]. 

اذا لا من تون إلا ليلا أي : إن كان <ذة حضر أجلكم لم ينفعكم الفرارء وإن 


لم يحضر وفررتم» لم تمتعوا في الدنيا إلا قليلاً» وهي مدة أعماركه”"' . 


س2 0 ءدظ ددا ا 4 
- 


ب سوبا أو أراد ب د رحمة ولا دون طم من دود 


يب 40 





تقل من ذَا الى , يللين أراد يكم سونا أو أراه ب يَمَة) أي : موا 
أو ضرء إذ الأمور كلها بيده سبحانه» لا معقب 

ا ذو من دوت أله ليا ولا مصيرا # أ ولا يجدون غير الله تعالى ف 
واستمرت الآياتُ تتوعد المنافقين» وهي تفضح مواقفهم» وتكشف قبائحهم : 


.98/0 تفسير النسفي:‎ )١( 


وْووالضْمََاك: 1١‏ - 019 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


و سروح سم 


لله الْمَعَوينَ مَك وَالْقَيلينَ لاخو 





: الله يعلم المتبّطين عن الجهاد مع رسول الله كله والقائلين لإخوانهم 
في 0 من المجاهدين : تعالوا إلينا واتركوا القتال» فإنا نخاف عليكم» وهم 
لا يحضرون القتال إلا زمناً قليلاً» للرياء والسمعة» ثم يبادرون إلى 0 
معتذرين بأن بيوتهم عورة. 


لاد ا ا ل وهي هنا للتحقيق. 





أنِكَّدٌ عَيخ» أي: يعوقونكم عن القتال» متظاهرين بالخوف عليكم» 
وأنهم يضئُون بكمء ا ا 

ًا جه لَلْو رَلسَهُمْ يتطروت لِك تدوز أعتهم كَلَذِى يس عَليْهِ ين الموت» أي : 
فإذا جاء العدو ع رون إليك نظر الخائف المستجير بك» وأعينهم تد 
من شدة اضطرابهم وفزعهم» كالذي حضره الموت» ونزلت به غشياته وسكراته. 

هذا حالهم عند الخطرء وأما عند زواله وانسحاب العدو فحالهم يتغير: 

ددا دَهَبَ لوف سَلفوه ف سَلفوكم بأَلسِنَةٍ داو أي: بسطوا ألسنتهم الحادة القاسية 
فيكمء وآذوكم بكلامهم» وخاصة عند قسمة الغنيمة» فهم أجبنُ الهاسن خنية 
الحرب وأشجعهم عند الغنيمة. 

«أشِحَّهَ عل لبر » أي : على المالء» فلا ينفقون منه شيئاً في سبيل الله؛ 
ويبالغون في المخاصمة من أجله عند قسمة الغنائم . 

طوليِكَ ل ينوا ملعب أله أعَملَهُمَ» أي : أولئك المتّصفون بهذه الصفات لم 
يؤمنوا الإيمانَ الصحيح» ولهذا أبطل الله أعمالهم التي يعملونها للرياء والسمعة. 





_ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) اران ٠١‏ 


لَه يسِيرَا4 أي: وذلك هين عليه تعالى لهوانهم عليه» فلا يبالي 


بيجا تميس 
006 
ص 
الحكف آل 
ها 
2 


وَلعَا انهزم الأحزاث» ورجعوا الق بلادهم خائبين» ووصلت أخبار 
هزيمتهم إلى المدينة المنورة» لم يصدّقٍ المنافقون هذه الأخبار» من شدة 
خوفهم وجبنهم : 


هوه 


يحسبون التُحَابٌ لج 





و حسمن الْحْحرَابٌ 2 0 وَلِن 5 الْخَّحَرًا و ا ل أَتَهُم باذورت ف الْدَعَرَابٍ 
2 سح 2م بوص ع ع 
سحلو عَنَ نيكم 4 أي : إن يأتٍ الأحزابٌ يتمنّى المنافقون أن يكونوا في 


البادية مع الأعراب بعيدين عن المديئة. 


«ورٌ كائوأ فم ناو فَعَلُوَأ إلا قليلا» أي: وحتى في مثل هذه الأحوال» لو 
كانوا معكم ما قاتلوا إلا قال قليلاً للسمعة والرياء. 


© الأسوة الحسنة: 


وبعد أن وصف الله تعالى جوّ الحصار الخانق المرعب» وتخاذل المنافقين 
عن القتال» وتثبيطهم المجاهدين» وإشاعتهم الأراجيف السيئة» ذكر آية الأسوة 
برسول الله كله فجاءت في موقعها هذا نجماً يتألق في قلب الظلام» وأملاً 
يقت القلوت المضطرية » ويسكو البفوين القلقة» فتركة الأسوة برسول الله كله 
ثبت المؤمنون في وجه أعدائهم» وتبعه النصر والتمكين في الأرض» وتغير بعد 
غزوة الأحزاب ميزانٌ الصراع بين الإيمان والكفرء فرجحت كفة الإيمان» 
وتحول موقف النبيّ كَلِِ والمؤمنون من الدفاع إلى الهجوم» حتى قال النبي عليه 
الصلاة والسلام حين جلا الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» نحن نسير 
إليهم) [رواه البخاري .])5١١١(‏ 





لجخا "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


و 
0 


عتكة نك 36 ينها أله دانم الآيز وك 


له كو ©4. 





وقوله سبحانه : أسَوهٌ حَسَئَةُ» فيه وجهان: 

اعدهيا» اند فى نيه ار يع )أ قدو وشو الموتسى نمه أ 
المقتدى به. 

وثانيهما: أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبعء 
الجرافاة يه 

وما أكثر ما واسى رسول الله يكلِةِ بنفسه المؤمنين في غزوة الأحزاب» قال 
ابن كثير: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله يل في أقواله وأفعاله 
وأحواله» ولهذا أمرَ تبارك وتعالى الناسَ بالتأسّي بالنبي يكل في صبره ومصابرته. 
ومرابطته و مجاهدته» فقال للذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم 
الأحزاب: الَعَدَ كان لَكُمْ في رشول أ أ 2 1 

فقد كان رسول الله يَكِةِ في هذه الأوقات العصيبة مصدر ثقة واطمئنان وأمان 
للمسلمين» ولقد أحسن سيد قطب في قوله في ظلال هذه الآية الكريمة : «وقد كان 
رسول الله يكِةِ على الرغم من الهول المرعب, والضيق المجهدء مثابة أمانٍ 
للمسلمين» ومصدرٌ الثقةٍ والرجاء والاطمئنان» وإِنَّ دراسةً موقفه يككِِ في هذا الحادث 
الضخم.ء لممّا يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم » وفيه أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخرء وتطلبٌ نفسّه القدوةً الطيبة» ويذكر الله ولا ينساه»”" . 

رحم الله سيد قطبء لو أنَّ الدعاة إلى الله في زمانناء وقادة الجماعات 
الإسلامية» تفهّموا مواقفه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق» واقتدوا به 
وترسَّموا خطاهء لجنبوا أنفسهم والمسلمين كثيراً من البلاء والمشقة والعنت» 
ولحققوا للدعوة الإسلامية كثيراً من التقدم والنجاح. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(؟) في ظلال القرآن. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) جتنا " 


«لَقَدَ كان لَك فى سول أله سوه حسَئَةٌ4 فلننظر إليه يَلِِ في غزوة الأحزاب» 
ولنتأمل بعض مواقفه فيها : 

١‏ لما بيه لو يك بمسير جيش الأحزاب انعنان أصحابهه كاشار 
عليه لمات الفارسيٌ 5: ضيه بحفر الخندق» عون عابه ا والسلام برأي 
سلمان» وأمل بسر البفيدق شمالي المدينة بين الحرتين» وطبّق عليه الصلاة 
والسلام في هذا مبدأ الشورى ونقّذه. 

؟ - شارك رسول الله كخِ أصحابه بحفر الخندق بنفسه» وتحمّل معهم مشقة 
العمل وشدتهء ففي «الصحيحين» [البخاري )41١5(‏ ومسلم (1807)]: عن البراء 
ضيه قال: رأيتٌ رسول الله تل وهو ينقلٌ معنا الترابّ» ولقد وارى الترابُ 
بياض بطنهء وهو يقول: 
الل المؤلة الشاجا تسمه <ولاشعمةد نازلا ليها 
كا ولد سكسيبحة مكنا ويد ٍالأقدامٌإنْ لاقينا 
والمشركونّ قد بَعَوا علينا إذاأرادوا فت نةًأب)تبنا 

ويرفع بها صوته. 

ولنا أن نتصور ‏ كما يقول سيد قطب - هذا الجوّ الذي يعمل فيه المسلمون 
ورسول الله كَلِ بينهم» يضرِبٌ بالفأس» ويجرف بالمسحاة» ويحمل في 
المكتل؛ ويرفع صوته مع المرتجزين» وهم يرفعون أصواتهم بالرجز أثناء 
العمل» فيشاركهم الترجيعً» لنا أن نتصورٌ أيّ طاقة يطلقها هذا الجو في 
أرواحهم» وأيّ ينبوع يتفبّر في كيانهم بالرضا والحماسة والثقة والاعتزاز. 

مل لصخ ع ااي ا ل قبل وصول 
جيش الأحزاب» رغم المصاعب الهائلة التي واجهتهم» ومن أشدها عليهم البردٌ 
والجوعٌ؛ ومن المعروف أنَّ البردَ والجوعٌ من أكبر المعوقات التي تؤخر العمل» 
إذ لا يستطيعٌ أي عامل يعاني من البرد والجوع الشديدين أن يعمل أبسط 
الأعمال. فما بالك بأشق الأعمال» من حفر لللأرض» وتكسير للصخرء ونقلٍ 





ةجتان 5 ألتة : الموضوعي لسور القرآن العظيم )3( 


للتراب والأحجارء ولكنه رسول الله ككةِ النبنُ القائدء الذي فجر في قلوبهم 
شغلة الإيمان» وبثٌّ في سواعدهم عزم اليقين» فشقُّوا الأرض» وقطّعوا 
الصخرء رغم ما بهم من تعب ونصب وبرد وجوع. 

عن أنس َه قال: خرج النبيُ يكل إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرونَ في غداةٍ باردةٍ» ولم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم» فلما رأى ما بهم 
من النّصَبِ والجُجموْع قال: 
«اللهمّ إن العيشّ عيش الآخِرّه فاغفر للأنصار والمهاجرَه) 

فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمّدا 2 على الجهادما بقيناآبدا 

[رواه البخاري (5049) ومسلم (1800)]. 

؛ - وكيف لا يعملون» ورسول الله كل أسوتهم وقدوتهم. يعمل معهمء 
ويتحمل شدة البرد وقسوة الجوع أكثر منهم. عن أبي طلحة وه قال: شكونا 
إلى رسول الله يكِِ الجوعَء ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفعَ رسول الله 
يِه عن حجرين . [رواه الترمذي .])771/١(‏ 

هكذا كان كَكِ يؤتسى به ويواسي كل أفرادٍ الأمة بنفسه وبأخلاقه وشمائله. 

- يُؤْْرُ رسول الله يله نفسه بشيء دون أي فرد من أفراد الأمةء حتى 
بلقمة طعام يسدٌّ بها جوعه» فلا يأكلٌ حتى يطعم أصحابه» فلا يبقى فيهم جائع. 

2 ؤيلِيْه قال: إنا كُنّا يوم الكتلق: تتشي قر رفت كدي (طرفةة) 
شديدة فجاؤوا إلى النبي كَلةٍ فقالوا: هذه كدية عرضثْ في الخندق» فقال: «أنا 
نازلٌ» ثم قامّ وبطنه معصوبٌ بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوقٌ ذواقاًء فأخذ النبي 
كه المعولء فضرب فعاد كثيباً أهيل (رملاً لا يتماسك) فقلت: يا رسول الله 
ائذنْ لي إلى البيت» فقلتٌ لامرأتي: رأيتٌ بالنبيّ يله خمصاً (جوعاً) شديداً 
فعندكِ شيء؟ فقالت: عندي شعيرٌ وعناقٌ (أنثى المعز). 

فذبحثُ العناق» وطحنتُ الشعيرٌء حتى جعلنا الحم في البُرْمِق» ثم جئتُ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يو اران 


النبئّ كلِ فقلتٌ : ظُعَيّمٌ لي فقم أنتَ يا رسول الله ورجل أو رجلان» قال: كم 
هو؟» فذكرتٌ له فقال: «كثيرٌ طيبٌ. قل لها: لا تنزعي البرمة ولا الخبز من 
التنور حت حتى آتي) فقال: (يا أهل الخندق» زناجائزا قناع سور الهلا يك 

فقام المهاجرون والأنصارء فدخلتٌ عليها فقلتٌ: 0 
والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألكَ؟ قلت 1 نعم» قال عله : 
«ادخلوا ولا تضاغطوا» رلا تزاحموا) فجعل يكسرٌ الخبر» ويجعلٌ عليه اللحمّء 
ويخمّرٌ (يغطي) البرمة والتنورٌ إذا أخذّ منه» ويقرّب إلى أصحابه» فلم يزل يكسرٌ 
ويغرفٌ حتى شبعواء وبقي منه فقال: «كلي هذا وأهدي. فإنّ النان أصابتهم 
مجاعةٌ) [رواه البخاري )417١(‏ ومسلم (0709]. 
الصخر بمعوله» لا النصر في معركة الأحزاب فقطء وإنما النصر على أعظم 
دول الأرض» على الفرس والروم» ويخبرهم بأن الإسلامٌ سينتشر ويمتد رواقه 
إلى مشارق الأرض ومغاربها . 

قال ابن إسحاق فى «السيرة» : وحُدَّنْتٌ عن سلمان الفارسي ضيه : أنه 
قال: ضربتٌ في ناحية الخندق» فغلظت عليّ صخرةٌ» وسو الله يكن قريبٌ 
مني» فلما رآني أضربٌء ورأى شدة المكان علي نزل» فأخدّ المعو من يديء 
فضربٌ به ضربةً لمعت تحت المعولٍ برقةٌ» ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت 
تحته برقةٌ أخرى» ثم ضرب الثالثة فلمعثُ تحته برقةٌ أخرى» قلتٌ: بأبي أنتَ 
وأمي يا رسول الله» ما هذا الذي رأيتٌ لمع تحت المعول وأنت تضرب. . .؟ 
قال: «أوقد رأيتٌ ذلك يا سلمان؟» قلتٌ: نعمء قال: «أما الأولى 00 لله 
علوانها اليمن. وأمًا الثانيةٌ فإنَّ الله فتيسحَ على بها الشامٌ والمغربّ» وأما ا 
إن الله فتح على بها المشرقٌّ» [سيرة ابن هشام: .]1١97/7‏ 

وروي عن البراء َه قال: لما كانَ حين أمرنا رسول الله يكل بحفر 
الخندق» عرضث لنا فى بعض الخندق صخرةٌ لا تأخلّ فيها المعاول» فاشتكينا 
ذلك للنبي كيده فجاء فأخدّ المعولٍ فقال: «بسم الله؛ ثم ضربها فنشر ثلثهاء 


3 0 





وا لنان: ف التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


وقال: «الله أكبرٌ أعطيتٌ مفاتيح الشام, والله ني لأبصرٌ قصورّها الحمرٌ 
الساعة». ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيحح فارسَ» 
والله إني لأبصرٌ قصرّ المدائن الأبيضٌ الآن». ثم ضرب الثالثة فقطع بقيةَ الحجر 
فقال: «اللهُ أكبر أعطيتٌ مفاتيح اليمن. والله إني لأبصرٌ أبواتت صنعاء مِنْ مكاني 
الساعةّ) [رواه أحمد (5/ 20 والنسائي (5/ 47 45)]. 

وكان أبو هريرة به يقول في زمن عثمان: افتتحوا ما بدا لكم» فوالذي 
نفس أبي هريرة بيده» ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة» إلا 
وقد أعطى الله محمداً يكِِةِ مفاتيحها قبل ذلك”"' . 

ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: «إوأورتكم أنْصهم وديكرهم وأتوطم 
سال توس وكات أنه عل حكُلٍ َو يبرا )4 . 

فكل فتح في الإسلام حدث بعد وفاة سيدنا رسول الله كلا كه أعطي النبيئ كلل 
مفاتيحه مِنْ قبل» حين كان يحفر الأرض» ويضربٌُ بالمعرك في قلب الخندق» 
وقد بشَّر به أصحابه» فكان علماً من أعلام صدق نبوته وصحة رسالته كَل 

توكلم 0 الخطبٌء واشتدٌ الخوفٌ» وازداد الخطرء زادت ثقة النبيّ 
كه بربه» واستبشر بقرب النصرء وبشر أصحابه به. 

ا العهد. واتفقوا مع الأحزاب على مساعدتهم في قتال 
المسلمين» أرسل النبيٌ كَل بعض أصحابه إلى بني قريظة ليكشفوا له حقيقة 
موقفهم» فرجعواء وأخبروه بنقض بني قريظة للعهدء فما كان منه ككل إلا أن 
قال: «الله أكبرء أبشروا يا معشرٌ المسلميت»29'. 

6- وعندما وصلتٌ جيوشٌ الأحزاب» خرج رسول الله يكِِ والمسلمون» 
حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سَلّْعء في ثلاثة آلاف» فضرب هناك عسكرهء 
والخندق بينه وبين القوم» واستعمل على المدينة اين أمّ مكتومء وأمر بالذراري 


)١(‏ إنارة الدجى في مغازي خير الورى. 
(١‏ سيرة ابن هشام . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) مدت إن 


والنساء فججعلوا في الآطام» وهي حصون منيعة كانت داخل المدينة» ولما سمع 
يه بنقض بني قريظة عهدهم وغدرهم» رد ثلث الجيش إلى داخل المدينة لحماية 
النساء والأطفال من بني قريظة» مما دل على حرصه كَلِِ على حماية الضعفاء 
من الأمة» فسلامتهم مقدَّمةٌ على سلامة المجاهدين أنفسهم» وعلى المجاهدين 
أن يكونوا حرماً وحرساً للنساء والأطفال والضعفاءء ولا يجوز لهم أن يتخذوا 
من النساء والأطفال حِرْزاً يختبئون وراءه» وحصناً يتحصّنون به» فيعرضونهم 
بهذا العمل لضرب العدو لهم» وفتكه بهم وانتقامه منهم. 

4 - ومع عظيم توكله عليه الصلاة والسلام وثقته بربه يله فقد قام كلل 
بأعلى أعمال الحيطة العسكرية» التي يقوم بها كل قائد عسكري بعيد النظر: 

نظم كه أصحابه» فجعل لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة» ولواء الأنصار 
بيد سعد بن عبادة» وعلى الحرس عباد بن بشر رضي الله عنهم أجمعين» وجعل 
كلمة التعارف بين المسلمين في ليالي الخندق (حم» لا ينصرون) ونشر جنوده 
حول الخندق من الداخل لحراسته» ومنع جنود الأحزاب من اجتيازه» وخاصة 
في الأماكن التي يمكن أن يتسلل منها جنود العدو. 

وكان يلي يشارك أصحابه في الحراسة ليلاً» ويقف في أخطر المواقع» كما 
كان يتفقّد الحرس في الليل بنفسه عليه الصلاة والسلام. 

ويجب أن نعلمَ أنَّ النبي يَلِ ليس أسوة حسنة في الفضائل العالية والمناقب 
الكريمة» التي ظهرت له في غزوة الأحزاب فقطء فنزول آية الأسوة الحسنة 
بسبب غزوة الأحزاب لا يعني خصوص السببء إذ من المعلوم أن خصوص 
السبب لا يعني خصوص الحكمء بل الآية الكريمة تأمرنا أن نقتدي به مَل في 
كل شؤون الحياة» وما من شأن من شؤون الحياة إلا والنبي كَل المثل الأعلى 
والأسوة الحسنة الطيبة فيه» فقد جمع الله تعالى للنبي كَل مكارم الأخلاق كلهاء 
حتى إنه سبحانه بعثه عليه الصلاة والسلام ليُتَمُم مكارمَ الأخلاق» فعن أبي هريرة 
نه قال: قال رسول الله كِ: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» [رواه البيهقي 


في السنن الكبرى : ١1/٠‏ وفيه ضعف]. 





م الجران: أ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )3( 


فهو كل القدوة الطيبة والأسوة الحسنة» في جميع الفضائل الأخلاقية 
الكريمة» والآداب الإنسانية الرفيعة» وكيف لا يكون كذلك,. وقد أدبه الله 
سبحانه على عينه» وآواه إلى كنفه ورعايته منذ بداية حياته» وأنزل عليه بعد ذلك 
قوله الكريم : ألم يحِدْكَ نيما فَتَاوَئ» [الضحى: 5]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي» [رواه ابن السمعاني 
من حديث ابن مسعود» وفيه ضعف]. 

جمع الله تعالى للنبي يَلِةِ كلّ الكمالات الأخلاقية التي أنعم بها على 
الأنبياء والمرسلين» ولهذا أمره سبحانه أن يقتدي بجميع الأنبياء والمرسلين» 
ليجمع له سبحانه كل الفضائل التي أكرمهم بهاء فقال يبن في سورة الأنعام: 


2 قد 
لح سس اع لد دسم رسي سه م لس 2+ خج م« شع ساسا هه 1 دسم سلسم كو لفاحج 
موتك جتنا عاتيئها إِيْهِيمَ عل قومِوء نرفع درجلتٍ من نشاء إِنْ َك حكيِمٌ عليه (©) 
د 
مين غير صرح ف اخ جح لهب ممم وارة 0 د بخ لعا مص 70 ددع اس رتل ملا 
وَوَهَبَّنا له إسحق ويعفوبت حلا هدنا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَريَيَف داؤيد 


5-4 
ا ا 0 ل د ا ا مو جسم دادج 7ب دروم ل سه 
وَسْلِيمنَ وَأَبُوب ويُوسفٌ ومومئ وَهَدرونَ وكَدَلِكَ جرِى الْمْحَييين 89) وَرَكرِيًا وَححَى وَعِيسَى 


عر عه ىل مر 2 عل ل ل مسال لو لا لاو عر 0 روي ده حلا عر منس م ع حر 
وَإِلِيَاسَ كل من صَببِجِيت 9©) وإِسْمعيل واليسع ويوشن ولوطا وكلا فضلنا عل لمكي (©) 
لاس لالج دس للدمي ى لم جر يآ 0ه 2ب و ل دمحم عه 1 أ 7< 2 جع راد ولا مي له 

من ءابابيهم ذربليم وإخوانيم واجلبينم وهديتهم إكن رط مُسْتْقَيِ ذلك هدى الله هدى 


سر سس اج عرس ج22 ترص لس مه 


يوء من ينَمَكهُ مِنْ عِسَاد وَوْ أَضْرٌَأ لحِع1َ عَنَهم مَا كانوأ يتلود (©) وْليِكَ الَدِنَ -اتَِهُمْ الككب 

هكذا رفع سبحانه هؤلاء الأنبياء والمرسلين بحكمته وعلمه درجاتٍ عالية 
رفيعة» ثم أمر النبي كك أن يقتدي بهم» ليحوز كل مناقبهم وفضائلهم» وليكون 
بفضل الله سبحانه إمامهم وسيدهمء والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة للمؤمنين. 

فما أعظم هذه الفضائل! وما أشرف هذه الشمائل! فضائل وشمائل الصفوة 
المختارة من الخلق» الذين اختارهم الله سبحانه من جميع الأمم والشعوب» في 
أزمنة وأمكنة مختلفة ومتباعدة» جمعها الله في زمن واحدء. ومكان واحدء 
وإنسان واحد. جعله الله رحمة مهداة منه سبحانه لكل العالمين» كَكة. 


9 
م 
١‏ 
اما 
06 
دنا 
- 
ماع 
ىا 
3 
0 3 
2.9 0 
ىا 


وإن الذين يتأسّون به حقيقة» ويستفيدون من أخلاقه وشمائله كَل يتتصفون 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) لقنا "١‏ 
بصفات خاصة» وهي ثلاث صفاتٍ ذكرها سبحانه في آية الأسوة بقوله: 

لس كن يرجا اله وَاليوَم لير وك اله كيرا» . 

فتأمل كيف قرر سبحانه واجب التأسي برسول الله كَكهِ على جميع 
المؤمنين» بقوله في صدر الآبة: طلْقَدَ كن لَك في رشول لَه أسوة حستةٌ » ثم 
حَصّصٌ بعد هذا التعميم» فبين أن شرف التأسي به عليه الصلاة والسلام» لا يناله 
إلا منْ كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. 

- فقوله سبحانه : ©بَرْجُوأ آل أي : يرجو ثواب الله وهذه هي الصفة الأولى 
للمتأسين برسول الله ككل فهم يتأسون به طلباً لثواب الله سبحانه. لا يطلبون أي 
منفعةٍ دنيوية» إنما أملهم ورجاؤهم في رحمة الله وفضله وثوابه. 

- وقوله تعالى: وَألوم الآ أي : يخشون يوم القيامة» الذي فيه جزاءً 
الأعمال» وهذه الصفة الثانية للمتأسين برسول الله كَكِلَه فهم يخشون عذاب الله 
سبحانه يوم القيامة» ومعنى هذا أنهم يجمعون في قلوبهم بين صفتي الرجاء 
والخوف,. فلا ييئسون من رحمة الله» ولا يأمنون من عذابه سبحانه. 

وقد صرح سبحانه في الآية بفعل الرجاء لدلالته على الرحمة» وأخفى 
الفعل الذي يدل على الخوف والخشية» وذكر ما يدل عليه بقوله: «إواليوم 
ادر ؛ لأنّ الآية تتحدث عن النبي يَكلِ نبي الرحمة. 

- وقوله تعالى : «#ودَرٌ لله كِيرَا4 أي : أكثر من ذكر الله سبحانه في كل 
أحواله وأوقاته» فلا يغفل عن الله سبحانه أبداً» وهذه الصفة الثالثة للمتأسين 
برسول الله يِه فالذاكرون الله كثيراً والذاكرات» هم الذين شرَّفهم الله سبحانه 
وأكرمهم بالاقتداء برسول الله يَككّه وقد جاء في سورة الأحزاب بعد ذلك أمر 
الله سبحانه للمؤمنين بالإكثار من ذكره تعالىء بقوله وبق : «إيكاها ال اموأ أذكروأ 
لَه وكا كيرا © وَسبَحْه بكز وَكسيَا 43 . 
© ثبات واستشهاد: 


كان ثبات المؤمنين في وجه جيوش الأحزاب» أول ثمار التأسي برسول الله كك : 





يوْبَوَاْمَنَانِ: ١؟  ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


وَلكَامهَا انيفو اكوا قال أ هنذا م 2 د دخ 7 يا ا 


لمارا المومتون لحرا م كَالوا هاذا ما وعدا الله ورسولة وعيلٌ ف الله ورسوله, وما زادهم 


إلا إيمننا وََمَليمَا 40 . 





مه 54 211 


لما را الْمومبْنَ الْتحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدا لَه وَرَسْولْةُ» أي : هذا ما وعدنا الله 
ورسوله من الاختبار والابتلاء» الذي بان بعده النصرء قال تعالى: 9 2 
أن تَدَحْلُواْ البجكة وما يكم مَتَلُ الدِنَ حَلَوأْ ين قبل م الام وَلْصرَاءُ ورَلرلُواً حقّ يفوا 
7 ره [البقرة: .]7١5‏ 
دن وا أي : ظهر صدق وعد الله ورسوله عَل. 
دوا اهم لآ ِيمْنًا وتََِيِمًا أي: وما زادهم ما رأوا من جند الأحزاب إلا 


ماديا بالله تعالى وسلينا لأمره. ورضا بقضاته وقدره. 


09 020 و ي دو 0 


الرُسولٌ وََلَّذيَ ءَامنُوأ معت 0 


أبعم 


ةنهم من َه وهم من يوا 


أ ديلا 42 . 





ل ل 


ومن 0500 أئ: من الشؤدفية رجال حققو 
العنوق قيها هاهنزا اله-عليف 

#ضنهم من فى عَبَه) أي : فمنهم من وفى بنذره»ء فثبت مع رسول الله كَل 
وقاتل حتى استشهد» كحمزة» ومُصعب بن عمير» وأنس بن النضر»ء وغيرهم من 
شهداء أحدء قال أنس بن مالك ؤيلئ : عَمّي الذي سُميتٌ به (يعني : 0 
النضر) لم يشهد مع رسول الله كَلِِ بدراً» فشقٌّ عليه فقال: أولٌ مشهدٍ شهده 
رسول الله كَكِكِ غِبْتُ عنهء وإِنْ أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله وَل 
ليراني الله تعالى ما أصنع» قال أنس : فهابٌ أن يقولٌَ غيرهاء فشهد مع رسول الله 
كه يوم أحد. فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنسٌ: يا أبا عمرو أينَ؟ فقال: 
واهاً لريح الجنة أجدّه دون أحدٍ. فقاتلهم حتى قُتلَ» فوّجِدَ في جسده بضع 
وثمانون» من بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته عمتي الربيع بنتُ النضر: فما 


ل 00 ا 000 جحو يي 


عرفتٌ أخي إلا ببنانه» ونزلت هذه الآية: يجَالٌ صَدَفْواْمَا عهَدُوا اله َه صَنْهُم مّن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ يوْرْ اران 4" - 


مدهت | موسيو م حو يي هه 0 


فص حَبَهُد وَمنهُم من ل خط مادا دريل فال ات #«فكايوا يرون انها تليق فيه 
وفي أصحابه . [رواه مسلم (01907]. 

قوله : (واهاً) كلمة تَمَنّ وتلهفء والقائل هو أنس بن النضر. 

لوبهم من بطر 4 أي : ومنهم من ينتظر قضاء نذره» فيموت شهيداً . 

وفي وصفهم بالانتظار إشارة إلى كمال اشتياقهم إلى الشهادة. 

:وما دلوأ تدا # أي : وما بدلوا عهدهم وما غيروه» بل ثبتوا عليه راغبين فيه . 

ولا يخفى ما في الآية من تعريض بالمنافقين وتخاذلهم» وقد سبق الحديث 
عنهم قبل آية الأسوة. 


50-7 عر وض ان جيبو .رود 


بصِدفهم وعد ا 


070 





م مهو م 


و لَمَجَرِىَ الله ألصَنْدِقِينَ بِصِدَقَهم» أي : قدّر الله تعالى ما قدّر من قتال وجهاد» 
ليجزي الصادقين بما صدر عنهم من صدق في العهد. وثباتٍ وتضحية . 


ل ولاس سل صجعوم سه مه 


ويعذب ١‏ كف إددمَه أذ ينب عتم » أي : وليعذب ا 
إن أللَهَ كان عَهُورا تا 4 : 


© النصر بلا قتال: 
وجاء النصر بلا قتال فى غزوة الأحزاب» ببركة الأسوة الحسنة برسول الله 
يك وثبات المؤمنين وصدقهم : 





رع 





لجرا ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


جيوش الأحزاب خائبين مغتاظين بل بكامل غيظهم» لم يحققوا لأنفسهم أي خير. 
<كن أنه القويري التتال» أي : ناه سيحانة حل تعقاتةالقتال يبنا 
أرسل من ريح وجنود على جنود الأحزاب. 
«وكات» أله فوا عير » أي : كان الله ولا يزالُ قادراً غالباً. 
وتوالت على النبي وَةٍ وعلى المؤمنين نِعَمه تعالى» فنقلهم من نصر إلى 


نصر آاخر: 


2 


وَأترَلَ رين لهمروهم ين هل الْكِبَبٍ مِن صَيًا صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فى فُلوبِهمْ لد 


05 
2د ور 24 
4 


تلوت وبروت هريما )4 . 





11 1 


وأنزل الزين نَ ظهروهُم من أهْلٍ الْكِبٍ من صَيَاصهِمَ # أي: أنزل يهودبني 

قريظة» الذين أيدوا الأحزاب» ونقضوا عهودهم مع رسول الله يَلِ من حصونهم 
المنيعة التي تحصّنوا بها. 

لوَمَدَفَ ف فُلُوبِهِمُ ألكَبَّ4 أي : جعل في قلوبهم الخوف. فنزلوا من 
حصونهم مستسلمين من غير قتال. 

ومرّ معنا أنَّ الرعب جند من جنود الله تعالى أَيّدَ به النبئ يل في مواطن كثيرة . 

فرعا تَفَمْلُوت4» وهم المقاتلون من الرجال. 

تأرو وَرِبيًا 4 وهم الصغار والنساء. 

وفي الحديث: عن عائشة وهنا قالت: أصيبّ سعد يوم الخندقٍ. فضربّ 
النبيٌ بلهِ خيمةً في المسجدء ليعودّه من قريب»فلما رجع رسول الله يله من 
الخندق. وضع السلاح واغتسلء فأتاه جبريلٌ ل وهو ينفضٌ رأسّهُ من الغبارٍء 
فقال: قد وضعت السلاحء والله ما وضعْتَهُء اخرجٌ إليهم. قال النبي كَلِلِ: 
«فأين؟» فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله كَكِهِ فنزلوا على حكمهء فردٌ 
الحكم إلى سعدٍء قال: فإني أَخْكُمٌ فيهم أنْ تقتلّ المقاتلة» وأن تسبى النساء 
والذرية» وأن َقِسّم أموالهم . [رواه البخاري (5177)]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) ير وَالجْجرَا: /؟ 


وفي رواية أبي سعيد الخدري نه : أنَّ النببى يكِ قال: «يا سعدٌء إن هؤلاء 
نزلوا على حكمك» قال: فإني أحكم فيهم أن تقتلَ مقاتلتهم. وتسبي ذراريهم» 
قال عه : «(حكمت بحكم الله) [رواه البخاري .])"8٠05(‏ 





«#وأوركَكم َرْصَجُمْ وَدِيلرَهم ووم » أي: وأورثكم مزارعهم وحصونهم 
ومواشيهم ونقودهم. 

«وارسًا لَه توا # أي: وأورثكم أيضاً في علمه وتقديره أرضاً ما وطئتها 
أقدامكم من قبل» وهي بلادُ فارس والروم» وقيل: كل أرض تفتح على 
المسلمين + «وتظلها رايةا الإمتلام إلى دوم القيامقة 

وهي من المبشّرات التي بشَّر الله تعالى بها الأمة المسلمة» إذا ما تمسكت 
بهدي رسول الله كه واتتست به. 

«وكات لله عل كل شَوْء مَيرَا» أي : قادراً على أن ييلككم ما يشاءء وقد 
فعل بما فتح على الأمة المسلمة من فتوح» وهو قادر أيضاً على أن يفتح عليها 
مرة ثانية إن عادت إلى التمسك بسنّته والتأسي به عليه الصلاة والسلام» كما مرّ 
من قول أبي هريرة به : افتنحوا ما بدا لكم» فو الذي نفس أبي هريرة بيدوء 
ما افتتحتم من مدينةٍء ولا تفتتحونها إلى يوم القيامةٍ» إلا وقد أعطى الله محمداً 
يكل مفاتيحها قبل ذلك . 


© © © 





بق لكان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 















يبك إن كمع شرذت الحيزة لديا وَزِستَهَا فتعاليك» أميَعكلَ 


م27 


د سدس حر جم 7 عم ل مخ دم م 2 9 2 
د حميلا (ز4ك) إن نتن تردت لله ورسوله وَالدَارَ الاآخرة إن أ لَه لد إْححْسِكتِ 
ع 


ا 







سر __ _- 2 
2 و2 حب شار 0 5 1 رخ م 6 هه دن له ا عسل ٠‏ صر ل ماه و 
2 كن أجرا عظب 4 بلنساء ني من ياث م حصو ميََدَوْ يَف لها العداب 
ج رس 00 9 بو د 2 
ع رفاغ ام سر ريه 2 جح حر رار بطخهوه 2 2 سمو لي ناه اص مع سم 
ا ا ٠‏ 9 00 7 : 6ع 
عفن كانت ذَلِكَ عل الله سير (9) # ومن يقنت * ١‏ لَه ورسول- و2 وتعمل صللحا نود 








ع سل سه سر وه سا2 0000 لس عم وي جور م 
0 


عا مرَين وعدا نا رذة كريًا (© ييه أليََ لدي حمر ِنَ لآ إن انين لا 


ّ_ 






م < سرد آ وه 


تح 2 رت و 0-0 ات ل جه ع سك ا 
10 ف قَلَبهء مرض وَفُلْنَ قولَا لا مَعروكًا © وَقَرَنَ في مويك ولا برجت 






01 ل ل ل ل 
بح الجوية الأول دأ ِمَنَّ صلل وتيت الرَكرة ا 1 اي 





3 وو من 2ه م معمء و ا و دل ووم 0 3 

يذهب + ارحس أهل الت ود رك تتلهبًا © رَادْكْرْم ما تو 0 
25 2 سا6 9 5 1 
م لالجا أت لِيهًا حا © إِنَّ الْمسَلِِتَ والمتلت المؤمييت 

وَالْمدّ وَالَصَد نيت وَالْمَر 5 وال نقيت وَلضَاْدِقتِ وألصَّ ا يهن ولص دبرات 






لي لت قن وس مسد 


َال مَنشعينَ وال 2 2 تِ والْمصَدّقين عنقت وَالسّيمين وَالصمت لظي 


فُروجَهُمْ 5500 لحي ل لَه كشيرا والتكرت عد لَه م مَعْفرَة وأ وجرا 'عَظِيمًا 
قن ل 5 0 رماو حو 22 واصمح ممع يه لل عله 
(©) وما كان لَمؤْمنِ ولا موود مُؤْمَةٍ دا قَصَى اله َدُ وله ما أن يكن طم لطر مِنْ مره ومن يعص 










و سو رصيو تله جر ع 2 12 12000110 ا 22 له سدح سا سم 2 
َه وول فَقَدَ صَلّ صَكَلا يسا (9)) وإذ دفول ِلَذِى أنعم الله ل 2 
وجي تل عب" .عد كت ره دام ني هه 02 





2 ويد أَحَقّ أن عن فلن فشن 


س 
وا ركه 5 ل يكل عل التوية ع و نك نكيم ا تنا م 





0 مر سه 2 م 0 7 
رَوْجَكُ وَاَيَ لَه ونحْنى في تفلك ما الله مبّديه وتخشى الناء 














ودس ب مه 7 سه ساح عر ذ مر 7 


ص 34 3 ُُ 0 7 
حَلوَاً من قبل وكان أمر أيه َرَوا تَقَدُويًا © المح يلون رمتلت أله يفيك رلا كر 
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- 


با لَْدِ من َجَللِكُمْ وَلكن رَسُولَ لنَِّ وَدَاقَرَ 


و 


١ 2 4 0 322 7‏ اذَكروا 20 7 57 
لعن وكانَ أَلَهُ َكل سَىْءِ عليما (2) ينأب أ 0 روأ أله دكا كرا () وسيتحره ك1 


ات 


وَأصِيلًا © ث الك هل 56 يك كك يريت ين المت إل 0 00 
ِالْمَؤْمِنِينَ مَحِيمًا © © متف بن يلتك سك 1 اكريما 9© 


أَرُسَلَكَكَ سَنِهِدًا وَمَيرا ١‏ وَيَذِيرا © وَدَاعِيًا ِل أيه بإذنف ل م 
. لم من للد صلا كيرا (©) ولا فلع لض بن والمتتفقين 0 مم ود ع 


و وجبلا 29 © 0 لذبن َامَنوَاً دا 06 لْمَوْييدت لوه 0 قِِ 


سء ليور . رز ريه اا ا الل 


نك تنا لك عليه ين ف تعنذ وها فميَعوهُنٌ وسَيَجُوهنٌ سَرَِحَا ميلا (39© 26 . 
أل َامَيتَ 00 مَلَكَتَ 2 مِنَآ فك أله عللك وَنَاتِ عَيَكَ 


قبل 
0 


ا ل ا ا 0 


0 4 4 2 


وه 





وب 
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عَاىَةأ 0 وَسَلَما متكا 
َامَتُوأْ صَلواْ عَليَهِ وَسَلِْمُواْ ليما 
ور عرس و2 2 00 22 00 
وذو لَه ورسولة. ل َالمِرَة كك كك نب 9 
أل مارج م َس سر 


قد أحتملُوا هتنا وَإتَما يبنا 


- 


0 ا ين ف 
2 4 02 
يي ل يل © 

عد 


00000 


كفن وعد طم سَعِيراً 


ل ع مرسسة جه 04 000 0920 0 
-- 


له كك لنت رن و ايه آي تتا 37 َي 
ع ده 0 آذ ل له م 07 227 
نآ لوم عفن وس" الما الع جم لَعنَا كيرا (©) يكبا لد اموأ 


م مله سس وه موه 


اذأ مومون فَيرَأة ألنُّ يما كَالواً ون عند أل ييا © يام أن انوا انوأ موأ 


م و2 0 7 ملح ا ب سس فو 5 0 كا 
يط © مح كم لكك بغفر لَك دنوب 0 
7س سر حي صر 4 ره ع2 رصح ١‏ حت عرس 
إِنَا 0 دما 0 وَاَلْارضِ وَالْجَالٍ نأ بل أن يلها وأ 
له سم م يرك 20 ري 


منها وحملها لان إِنَّهَهِ كان ظَلُومًا ‏ وب ب الله الْمنفقِين كفت وَاَلْمْشَرِكينَ 


و ره مع أ 00 


منِين وا يمنت كد لَه متها 46 . 


1 تذخ 
شفقن 





النبي القائد مَل 
تحدثت السورة أولاً عن بعض جوانب شخصية النبي كلِةِ العسكرية في 
ميدان الجهادء فإذا بنا أمام قائد عسكري أعطاه الله سبحانه كل الصفات العالية 
الرفيعة للقائد الذي يقود جنوده إلى النصرء في أصعب المواقف وأشدها حرجاً. 
قاد لا يسَعبدٌ برآية: بل يستشير جدودة» ساعد برأي أحدهم عندما يراه 
خف قدا : 


قائد متواضع يشارك جنوده في كل أعمال القتال» من تحصين وحراسة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يو لدان 


ومواجهة للعدو. ويتحمل معهم كل مشقات القتال» من برد وجوع وتعب 
ونصب» كما سبق بيانه. 

قائد يبت في نفوس جنوده الثقة بنصر الله» فيملاً قلوبهم حماسة» ويشد 
عزائمهم» ويثبتٌ نفوسهم في مواقف تضطرب فيها القلوب» وتتزلزل النفوس» 
حتى تبلغ القلوب الحناجر. 

قائد ذي نظر بعيد وتفكير سديد»ء لا يدع فرصة مهما كانت» إلا ويستفيد 
منها ليهزم أعداءه وينتصر عليهم» حتى إنه لما جاءه نعيم بن مسعود الأشجعي 
مسلماًء يعرضٌ مساعدته على النبي كله قال له عليه الصلاة والعادم: «إِنْما 
أنتٌ فينا رجلٌ واحدٌّء فخْذّل عنا إن استطعت» فإنّ الحَوت خدطة20. 

وقوله يكل : «الحَوْبُ حَذْعةٌ) [رواه البخاري (0*:0]. 

قائد قلبّه موصولٌ بالل سبحانه» يأخذ بأعلى أسباب الحيطة العسكرية» وفي 
الوقت نفسه يسألٌ الله النصرء متوكلاً عليه سبحانه وحده»ء فما أكثر ما كان يلل 
يصلي لله في ليالي حصار الأحزاب» يدعو الله سبحانه» ويستمدٌ منه النصر 
والتأييد» ويعلّم جنوده الثقة بالله» والتوكل على الله وحدهء قائلاً لهم: «قولوا: 
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا) [رواه أحمد (9/ 07]. 

قائد جمعٌَ بين صفتي الرحمة والحزمء يضع الرحمة في مواضعها وعند من 
يستحقهاء ويضع الحَرْمَ في مواضعه؛ وعند من يستحقه» بلغ من رحمته عليه 
الصلاة والسلام أنَّ قداث حتود وشو نيقة ميق اليها ةا ءا كان قل كلف قله 
بمهمة استطلاعية» داخلَ صفوف العدو في ليلةٍ باردةٍ من ليالي الخندق» وعندما 
عاد الجنديٌ من مهمته» كان يرتجفُ من شدةٍ البرد» وكان يل يصلي». فأشفق 
عليه» ولم ينتظر حتى ينتهي من صلاته» بل أشارٌ إليه أن يدنو منه» فلمًا دنا منه 
أسبل عليه الصلاة والسلام عليه شَمْلَتَهُ (عباءته) وتركه نائماً فيها حتى أصبح» 
وقد تقدم الحديث في ذلك عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 


دلق سيرة ابن هشام . 





يرول التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )١(‏ 


كما بلغ من حزمه عليه الصلاة والسلام» أنه أمر بقتل جميع رجال بين 
قريظة» الذين نقضوا عهدهم معه يَكِْةٌ وحاولوا الغدر بالمسلمين» وانحازوا 
للأحزاب المشركين» كما مرَّ معنا عند تفسير الآية (75) من هذه السورة. 
ه النبي القائد كلد خير الأزواج: 

ثم انتقلت السورة مباشرة من ميدان الجهاد إلى ميدان الأسرة» لتحدثنا عن 
حيو الأزواج» عن رسول الله كلد الزوج الذي كان يقول: اخيركم خيركم 
لأهلهء وأنا خيركم لأهلي» [رواه الترمذي (8960) وحسنه] . 

ويقوك ايشا فزن مِنْ أكمل المؤمنينَ أحسئُهم خُلقاً وألطمُهم بأهِلِه) [رواه 
الترمذي )7575١7(‏ وحسنه]. 

فتكشف لنا آياثُ السورة كيف كان النبي كَكةِ يعامل زوجاته» وتكشف لنا 
أيضاً عن نصر كبيرٍ آخرء حققه النبي يليه في حياته الاجتماعية مع زوجاته» نصر 
لا يقل أهمية عن النصر في معركة الخندق» بل يفوقه أهمية» لأنه جرى في 
ميدان الجهاد الأكبر»ء حيث يجاهد الإنسان نفسه وميوله وشهواته. 

وما أكثر الأزواج الذين ينهزمون في هذا الميدان» ويسقطون صرعى 
أهوائهم وشهواتهم» ولهذا تكرر في الآيات القرآنية الكريمة التحذير من الافتتان 
بالأزواج والأولاد» فإن كثيراً منهم يدفعون الإنسان إلى معصية الله والتعرض 


ادي لد ان :1 3 8 عت 6 2س سمه 6ل سر 
م م ومسو يب ع جح 


رليك عدوا حم دوه وَإن تعقوأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا ا َللَهَ عَفَورٌ تَحِيم 09 
كما نولك وأؤك دك ود وه سدم َُْ ك4 [التغابن]. 

وقوله أيضاً: ظيكامٌ) الْبنَ مثا لا هكد أموذك وآ ادك عن ذكر أله 
وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ مَوْكِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ 4 [المنافقون: 4]. 

وقوله تعالى أيضاً: «وَآم الِْينَءَامَ اا مو ارول وَطَووا شيخ وأ 
هد دع ل 


000 شء دكي عسو .2 بق سه يد مر ا مع 8<54 ل 2 5 
كمون (7)) وَأعْلموأ نّم أمولحكم وَأَول ركم تمه وأ لَه ندم جر عَظِيمٌ (7) 4 [الأنفال] . 
كل هذه الآيات تدل على خطورة ميدان الأسرة» وشدة الفتنة التى يتعرض 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (7) اراق 


لها الإنسان فيه» ولقد أحرز النبي كَكِ في هذا الميدان نصراً عظيماً كبيراً» 
تكشف عن ملاه آيتا التخييرء إذا أضفنا إليهما بيان أسباب هذا التخيير وزمنه» 
والنتائج التي ترتبت عليه . 

© من القديم والحديث: 

و يجدرٌ بي بعد أن بيت رأبي في هذا الموضوعء أن أعرض للقارئ الكريم 
آراء بعض أهل العلم» لعله يجد فيها موافقة للصواب أكثر من رأيي» مفوّضا 
علم الحقيقة لله سبحانه» فهو أعلم بكلامه وأسرار كتابه. 

فمن القديم: اعتنى العلّامة الفخر الرازي كاله في تفسيره «مفاتيح الغيب» 
كثيراً ببيان الصلة بين الآيات والسورء والكشف عن الحكمة لمواقع الآيات في 
السورء قال عند قوله تعالى : «#يكأما اين قل لاروك . . .© [14-78]: فوجة 
التعلق هو أنَّ مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله» والشفقة 
على خلق الله . 

ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه كَكهِ إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله: 
«يكاما لين أبَّقِ أله [الأحزاب: ]١‏ ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة» وبدأ بالزوجات» 
فإنهن أولن الاين بالشفقة+ ولهذا قدمن بالنفقة" 2 

ولكني لا أرى في آيتي التخيير المعنى الذي ذهب إليه الفخر الرازي كلل 
فليس فيها استجابة لمطالب أمهات المؤمنين بتوسيع النفقة عليهن» بل هما على 
العكس جاءتا تخيرهن بين الرضا بمعيشتهن مع رسول الله كو أو طلاقهن إذا 
تمسكن بمطالبتهن بالتوسع في النفقة. 

ومن الحديث: اهتم سيد قطب كأ ببيان مواضيع السورء والصلة بين آيات 
السورة الواحدة في الموضوعء في كتابه: «في ظلال القرآن»» وقد قال كُأنه في 
شأن موضوع سورة الأحزاب والصلة بين آياتها: «هذه السورة تتناول قطاعا 
حقيقيّاً من حياة الجماعة المسلمة» في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى» إلى 


.7١5/5؟5 التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»:‎ )١( 





وا لجان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ما قبل صُلح الحديبية» وتصورٌ هذه الفترة حياة المسلمين في المدينة تصويراً 
واقعيًاً. وهي مزدحمة بالأحداث التي تشير إليها خلال هذه الفترة» والتنظيمات 
التي أنشأتها وأقرتها في المجتمع الإسلامي الناشىئ»""' . 

فعلاقة آيتي التخيير بما قبلها من آيات السورة» في موضوع غزوة 
الأحزاب», علاقة أحداث جمعها زمن واحدء ووقعت في فترة واحدة» في رأي 
سيد قطبء فهو يرى أنَّ السورة تعالج موضوعات فترة معينة من حياة الجماعة 
الإسلامية» تمتد من غزوة بدرء إلى ما قبل صلح الحديبية. 

لكني أرى سيداً ككثه لم يوقّق إلى الصواب في هذا الموضوعء لأن التخيير 
ونزول آيتيه» لم يكن من أحداث هذه الفترة التي حددهاء بل كان التخيير بعد 
هذه الفترة بزمن كبير» فهو من الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة» كما سأبينه 
إن شاء الله تعالى» فهو بعد الفترة التي حددها سيد قطب لموضوعات سورة 
الأحزاب» والتي وصفها كأ بقوله: «ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من حياة 
الجماعة المسلمة سمة خاصة. فهي الفترة التي بدأ فيها بروزٌ ملامح الشخصية 
المسلمة في حياة الجماعة»وفي حياة الدولة» ولم يتم استقرارها بعد 
ولا سيطرتها الكاملة» كالذي تم بعد فتح مكةء ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً» واستتباب الأمر للدولة الإسلامية والنظام الإسلامي)”" . 

لكنَّ حادثة التخيير لم تقع في الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح الشخصية 
المسلمة» بل حدثت بعد فتح مكة في الفترة التي استتبٌ الأمر فيها للدولة 
الإسلامية والنظام الجديد» والدليل على ذلك ما يأتي. 
© زمن التخيير: 

عندما نزلت آيتا التخيير» كانت أمهات المؤمنين اللواتي أكرمهن الله بزواج 
النبي كَل منهن عنده يِه يعشن معه كلهنٌء عدا السيدة خديجة ب#اء التي 


)١(‏ في ظلال القرآن. 
() المرجع السابق. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يو اران 


توفيت قبل الهجرة. روى ابن كثير عن عكرمة أنه قال: «وكان تحته يومئذٍ تسع 
نسوة» خمسٌُ من قريش: عائشة» وحفصة. وأم حبيبة» و سودة» وأم سلمة 
- رضي الله عنهن ‏ وكان تحته صفية بنت حيي النضرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» 
الله عنهن وأرضاهن أجمعين)0"' . 

ومن المعلوم أنَّ السيدة ميمونة وأا هي آخر من تزوج رسول الله كَل 
وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام في العام السابع من الهجرة» اناد عد 
السياف قن دلت العلناة م في حكم زواج المخرم تبعاً لاختلاف الرواية عنه 
كد عندما تزوج بالسيدة ميمونة» هل كان يله حلالاً أم كان مُحْرِماً» وصححت 
الرواية عن ابن عباس ابن أخت السيدة ميمونة» أنه يِه تزوجها وهو مُحْرِمٌء 
وبنى بها بِسَرِفِء وهو موضع يبعد عن مكة ستة أميال» في طريق عودته إلى 
المدينة» بعد إكمال مناسك العمرة” »2 وهذا يدل على أنَّ آيتي التخيير نزلتا بعد 
العام السابع من الهجرة. 

ومما يؤكد أن التخيير كان بعد فتح مكة» حديث عمر بن الخطاب ذل 
الذي رواه عنه ابن عباس وِقْاء وإلى القارئ الكريم الحديث بأكمله» لأنه يتصل 
اتصالاً وثيقاً بموضوع التخيبر» ومعاملة النبي يكلِ لأزواجه رضي الله عنهن : 

روى البخاري [1438]: عن ابن عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل 
عمرّ عن المرأتين من أزواج النبي كلِهِ اللتين قال الله تعالى : «إإن تنوب ِل أله فَقَدَ 
صَعْتْ لوكا 4 [التحريم اح عرو حي ابن وان اد يمل 
الطريق» عدل عمرٌ وعدلتٌ معه بالإداوة» فتبرزٌ ثم أتاني» فسكبتٌ على يديه 
فتوضأء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» من الكرانان من ازواج النبي كله اللتانٍ قال 
لله تعالى : ««إن كور إل أيه قد صَعَتَ وجا 4 [الخشري 1]؟ فقال عمن: واعفيا 


0 يران عير 
(؟) انظر كتاب: عبد الله بن عباس» للمؤلف. قلت: وقد توفيت يتا بسرف أيضاً ودفنت 
جناك .زماءزال قزرها على يحي القادء إن .كه المكرمة. 





لقان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


لك يا ابنَ عباس - قال الزهري: كره والله ما سأله عنه» ولم يكتمه ‏ قال: هما 
عائشة وحفصة. 

قال: ثم أخذ يسوقٌ الحديث؛ قال: كنا معشرّ قريش قوماً نغلبُ النساىء 
فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفقٌ نساؤنا يتعلمنَ من 
نسائهم. قال: وكان منزلي في دار أمية بن يزيدٍ بالعوالي» فغضبتٌ يومأ على 
امرأتي» فإذا هي تراجعني» فأنكرتٌ أن تراجعني» فقالت: ما تنكرٌ أن 
أراجعك. فوالله إِنَّ أزواج رسولٍ الله كل لِيراجِعْتَهُ» وتهجرهٌ إحداهنّ اليوم إلى 
الليل» قال: فانطلقتٌ فدخلتٌ على حفصة» فقلت: أتراجعينَ رسول الله كَلِه؟ 
قالت: نعم. قلتٌّ: وتهجره إحداكنٌّ اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلتُ: قد 
خاب مِنْ فعلَ ذلك منكن وخسرء أفتأمن إحداكنّ أن يغضبَ الله عليها لغضب 
رسولهء فإذا هي قد هلكتء لا تراجعي رسول الله يل ولا تسأليه شيئاًء 
وسليني من مالي ما بدا لكِ» ولا يغرنَتِ أنْ كانت جارتك هي أوسم (أجمل)؛ 
وأحبٌ إلى رسول الله َكةِ منك (يريد عائشة) . 

قال: وكان لي جارٌ من الأنصارء وكنا نتناوبٌ النزول على رسول الله وَل 
ينزلٌ يوماء وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك» قال: وكنا 
نوات اضيا ن تسق الع لسرويان قزل عاشي يرما م الى عشاءًء 
فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليه» فقال: حدتٌ أمرٌ عظيمٌء فقلت: 
وما ذاك» أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظمُ من ذلكَ وأطولء طلَّقَ رسول الله 
لله نساءه» فقلتٌ: قد خابت حفصةٌ وخسرثء قد كنتٌ أظنٌّ هذا كاثناً . 

حتى إذا 000 شددثُ علي ثيابي» ثم نزلث» فدخلتٌ على حفصة 
وهي تبكي» فقلت: أطلقكنّ رسولٌ الله كلِ؟ فقالت: لا أدري» هو ذا معتزلٌ في 
هذه المَشْربَةٍ» فأتيتٌ غلاماً له أسودء فقلتٌ: استأذنْ لعمرء فدخل الغلامٌ ثم 
خرج إليّ فقال: ل 

فانطلقتٌ حتى أتيتٌ المنبرّ اإقاعيف رملا عجارن يكن رقي علي 
من ل ويا لعجاي الغلامٌ فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم 
خرج إلي فقال: قد ذكرتّك له فصمت. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) الراك 


فخرجتٌ فجلستٌ إلى المنبر» ثم غلبني ما أجدٌء فأتيتٌ الغلام فقلتٌ: 
استأذن لعمرّء فدخل» ثم خرجٌ إلي فقال: ذكرتكَ له فصمت. . 

فوليتُ مدبراًء فإذا الغلامُ يدعوني» فقال: ادخل قد أذن لك. 

فدخلتٌ فسلمتٌ على رسول الله كَلِةِّه فإذا هو متكيمٌ على رمالٍ حصير» وقد 
أثر فى جنبه» فقلتٌ: أطلقتَ يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلىّ» وقال: «لا» 
فقلتٌ: الله أكبرٌء ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشرٌ قريشٍ قوماً نغلبُ النساءء 
فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفقٌ نساؤنا يتعلمنَ من نسائهم» 
تعضيية على انراق نوما فإذاهى كراجعس + افانكرت أن تراجعتو: فقالت: 
ما تنكرٌ أن أراجعك؟ فوالله إِنَّ أزواج النبي يل ليراجِعْتَهُ» وتهجرّه إحداهنٌ اليوم 
إلى الليل» فقلت: قد خابث منْ فعلث ذلك منكن وخسرثء أفتأمنٌ إحداكنّ أن 
يغضب الله عليها لغضب رسولوء فإذا هي قد هلكت؟ فتبسّم رسولٌ الله كَلِ. 

فليا وسول لقا قد معل عن عفضة فقليت: لآ يقرتك أن كادف 
جارتكِ هي أوسم أو أحبٌّ إلى رسول الله كَكهِ منك. فتبسّمْ أخرى . 

فقلت: أستأنسٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم» فجلستٌ فرفعتٌ رأسي في 
البيت» فوالله ما رأيتٌ شيئاً في البيت يرد البصرّ إلا أهبٌ معلقةٌء فقلتٌ: ادع الله 
يا رسول الله أن يوسّعَ على أمتكٌء فقد وسمٌ على فارس والروم» وهم لا يعبدون 
اللهء فاستوى جالساً وقال: «أفى شك أنتٌ يا بنَ الخطّاب؟ أولئك قومٌ عُجلَتْ 
لهم طيّباتهم فى الحياةٍ الدنيا» [رواه البخاري (1454)]. 

وقول عمر َيه فى الحديث : «وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا» 
يدل على أن آبتي التخيير نزلتا قبل غزوة تبوكء أي: في العام التاسع من 
الهجرة. وقوله: «أهب» جمع إهاب وهو الجلد الذي لم يدبغ بعد. 
ه سبب التخيير: 

تدل آيتا التخيير نفساهما على سبب نزولهماء إذ كان أزواج النبي مَلِلِ 
يشاركْته عليه الصلاة والسلام شدة العيش» وشظف الحياة» التي كان عليه 
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الصلاة والسلام يحياهاء ولما أعرّ الله نبيه عليه الصلاة والسلام» وأظهرَ ديت 
بعد فتح مكة» وكثرت الغنائم» ووسع الله على المسلمين» طلبٌ أزواجٌ النبي 
كه منه أن يوسَّعَ عليهن في العيش» ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه 
ولأزواجه معيشة الكفاف. وبقي محافظاً على معيشته الأولى» التي كان عليها 
ل ذا ندعى إلى اله سكا 

وليس اختيارة عليه الصلاة والسلام لهذه المعيشة عَجرَاً عن حياة المتاع؛ 
فقد عاش عليه الصلاة والسلام حتى دانت أرض العرب وأطرافها بالإسلام» 
وكثرت الغنائم والهدايا والهبات» إنما اختار هذه المعيشة استعلاء على متاع 
الدنياء ورغبة خالصة فيما عند الله» ليكون ذلك علماً من أعلام نبوته» ومؤيداً 
من مؤيدات صدقه وإخلاصه. فلم تكن دعوته إلا دعوة ربانية خالصة لله 
سبحانه» مبرأة عن أي حظ من حظوظ الدنياء» ولو كان للنبي يَكِْةٌ في دعوته أدنى 
مطلب دنيوي» لوسّع في معيشته» واستجاب لطلب أزواجهء ولكنها النبوة في 
سموؤٌّها ورفعتها وصفائها. 

ولقد كان الأنبياء :كه عندما يدعون الناس إلى الله سبحانه» يعلنون للناس 
في أول الدعوة بصراحة ووضوح. أنهم لا يريدون من هذه الدعوة أجراً ماديا 
ولا كسباً دنيويّاً» إنما يدعون إلى الله ومن الله ولله سبحانه: 


[هود: 59]. 
. 020 05 0200 2 ء عرخاء 2 اص مس لاس مجاي سا 
وقال هود :4 لقومه: «إومآ أَسَكَلْكُمَ عليه من أجْرِ إن ري إلا عل رب الْعْلِيِينَ» 
[الشعراء : 7,7 ١‏ ]. 


5 ا ا اتن . 000 ى ممخطاء 2< لإ سه اس 


العللمين ‏ [الشعراء : ه58 .]١‏ 
ولوط 2ل قال الكلمة نفسها: «إو أتنكككم مين أب 


إِنْ أُجْرَىَ إلا عل رب 


العغليين [الشعراء: .]١554‏ 
ونبي الله شعيب 42 قال أيضاً مثل ما قال الأنبياء من قبله: «إومآ أسَتلكُم 


2 ماس صورا سمس اس 


507 ء 4مط ام سك سس 
عَلَيّهِ مِنْ أَجْرِ إِنّ أجْرىَ إلا عل رب الْعلليين6 [الشعراء: .]١8٠‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) لجرا 


ونبينا وسيدنا محمد يِه أمره الله سبحانه أن يقول مثل ما قال الأنبياء 


5 1 ذه 4 ل لس م هوء ادم سر 8 ١‏ ري 
قبله : مقلم أَسَلكُم عليه ين أَجَرِ إِلامَن شآ أن يَتَحِدَ إِلَ ريو سيبلا )4 [الفرقان] . 


وما أكثر ما أذَّبٍ الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله الكريم: 
ولد َك سباي تان والشرءاس للم (©) ل مَدَءَ بيك إل ما معنا يوه وبا ينْهُرَ 
لا يض تاك تميق [الحجر]. 

7 0 عات يلغا سل ل له لس لين حت سرت سين سس يي الى ار صل ل روم 
وقوله سبحانه أيضا: فصر على ما + لون وسح حمر ريك قبل طلوع السَّمْيس وقبل 


-: ص سسا َِ 5-5 


وو كارا داسك “كي سسسء علخي > لمت 76-6 22 جص عن بجعم هه سو جود 11 ل مهمد 122 
غرويها وَمِنَ انآ اليل هيح وَأَطْرافٌ الْتبَارٍ لََلكَ ترص (2)) لا تمدن بيك إل مَا متنا يو أَْويما 


ا 0 


5 ره م مدت -< سوم اج ع« ف للم عوط ل6ك بحم ووه هم دم صار ىج ا رصمو سمه ل كةار 
0 كرس 1 .6 0 :2م 2 5 سك ادس 2 

مُنهم زهرة لوو الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك حير وأبقئ (9) وأمر أهلك يالصّلوْةَ وَاصَطيرٌ عليها لا 
رعوم ج23 و ميو ور رص جر لتر 


منَاك ينها كن رفك وَالْعوبَةٌ لتقو [طه] . 

أفبعد هذا الأدب الرباني الكريم» يمد النبي يَلِِ عينيه إلى شيء من متاع 
الدنيا؟! اللهم لا. 

والجديرٌ بالذكر أن الآيات الكريمة التي سبق ذكرهاء توجّجهُ النبي ملل 
توجيهاً كريماً إلى البعد عن فضول العيش وزينة الدنياء ولا تلزمه بذلك إلزاماً» 
فليس ثمة مانع شرعي يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من التوسّع في المعيشة» 
ضمن حدود ما أحل الله سبحانه» وهو القائل: «إيكايا الرسل وان الطيبَتٍ وأعملوأ 
دكا إن يما تعمَلُونَ عَم 4 [التؤمتون 01 

ولا بد لنا - حتى يظهر لنا سبب مطالبة أمهات المؤمنين النبي كَل بأن يوسع 
عليهن في المعيشة ‏ أن نعرض صوراً من صور المعيشة التي كنَّ عليها معه كَكل: 

أما بيوتهن رضي الله عنهن: 

فقد كنَّ يسكنّ مع رسول الله يِه في حجرات صغيرة» بُنيت من جريد النخل» 
مستورة أبوابها بمسوح الشعرء مصفوفة تسع حجرات شرقي المسجد وشماليه 
وقبليه» وأبواب الحجرات التسعة شارعة إلى المسجدء قال الحسن البصري 15: 
كنتٌ أدخل بيوت أزواج النبي تله في خلافة عثمان» فأتناول سقفها بيدي"''. 


)١(‏ انظر كتاب: عائشة» للمؤلف». وهو من إصدارات دار القلم بدمشق. 
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وحينما أمر الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بهدم الحجرات وضمها 
إلى المسجد قال سعيد بن المسيب 35: ليتها تُرِكَتْ فلم تُهُدَمُء حتى يقتصر 
الناس عن البناء» ويروا ما رضي الله لنبيه كله ومفاتيح خزائن الدنيا بيده" . 

وأمّا أثاث الحجرات: 

فقد وصفت لنا السيدة عائشة ويا فراش النبي كك قالت: إنما كان فراش 
رسول الله يكةٍ الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف. [رواه مسلم (05087]. 

ولما أعدت لها امزأة اتضاوية بعد أثاءرات فرافن :رميو الله لف فراناً 
حشوه صوف. قال لها رسول الله يَنَلِةِ د «ما هذا يا عائشة؟» قالت: يا رسول الله 
فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشكء» فذهبت فأرسلت إلى بهذا. فقال: «ردٌّيه 
يا عائشةٌ» فو الله لو شئتٌُ لأجرى الله معي جبالَ الذهب والفضة» [رواه البيهقي]. 

ولم يكن في حجرة السيدة مصباحٌ تستضيءٌ به» دلَّ على ذلك قولها : كنتٌ أنامُ 
بين يدي رسول الله يَكْوّ» ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ» فإذا 
قام بسطتّهماء قالت: والبيوت يومئدٍ ليس فيها مصابيحٌ . [رواه البخاري (017)]. 

وسبب عدم وجود المصابيح». عدم وجود زيتٍ أو دهن للمصباح» وقد 
أجابت السيدة عائشة وَْيّنَا من سألها عن ذلك قائلة: لو كان عندنا دهن مصباح 


لأكلناه. [رواه أحمد (5/ 44) والطبراني]”" . 


- وأمًا معيشتهن رضي الله عنهن : 

فقد وصفتها السيدة عائشة ريا لابن أختها عروة فقالت: ابن أختيء إِنْ كنا 
لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما يوقدٌ في 
أبيات رسول الله يَكِهِ نارٌ. فقال عروة: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: 
الأسودات: التمر والماف إلا أنة قن كان لرسول الله كله جبران من الأنضانء 
وكانت لهم منائحٌ» وكانوا يمنحون رسول الله كلِ من ألبانها فيسقينا. [رواه 
البخاري (1409) ومسلم (019177]. 


)غ0( انظر كتاب: السيدة عائشة» للمؤلف. 
(؟) انظر: المرجع السابق» إذا أردت التوسع في هذا الموضوع. 
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ولما سّئَلتْ وِقْيْنا : أنهى النبيئٌ ل أنْ تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: 
ما فعله إلا في عام جاعَ الناسنٌ فيه» فأراد أن يُطعم الغني الفقير»ء وإن كنا لنرفع 
الكراعَ فنأكله بعد خمسٌ عشرة. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت: ما شبعَ 
آل محمدٍ كَكِهِ منْ خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. [رواه البخاري 1053417 . 

ولما توفي رسول الله كَِ قالت وَا: توفي رسول الله كل وما في بيتي 
شيء يأكله ذو كبدء إلا شطر شعير في رف لي» فأكلتٌ منه حتى طال عليّ» 
َكلْته ففني . [رواه البخاري (7091)] . 

ووصفت خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك وَييْه» معيشته عليه 
الصلاة والسلام فقال: مشيتٌ إلى النبي وَل بخبز شعير وإهالة سنخة (دهن 
مذاب متغير) ولقد رُهن له درعٌ عند يهودي بعشرين صاعاً من طعام أَحَدَهُ لأهله» 
ولقد سمعتّهُ ذاتَ يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاعٌ من تمر ولا صاع 


حب وإن عنده يومئذٍ لتسع نسوة. [رواه البخاري (25079]. 
ه الاختيار: 


حملت شدة العيش هذه أمهات المؤمنين على أنّْ يسألن رسول الله يلِةٍ أن 
يوسع عليهن في النفقة» فغضب عليه الصلاة والسلام منهن» واعتزلهن في مشربةٍ 
له (غرفة عالية) وأقسمَ عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهراًء وفي أثناء 
ذلك أنزل الله عليه آيتي التخيير» فمكث عليه الصلاة والسلام تسعة وعشرين 
يومأء فدخل على السيدة عائشة» فقالت: أليس قد كنتٌ اليتَ شهراً» فعددتٌ 
الأيامَ تسعاً وعشرين» فقال رسول الله ككِ: «الشهر تسع وعشرون» أي: هذا 
الشهر. [رواه مسلم .])١54178(‏ 

قال ابن كثير في تفسير آيتي التخيير: «هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله 
يكللذء بأن يخيّر نساءهء بأن يفارقتهُ فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة 
الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده. من ضيق الحالء» ولهن عند الله تعالى 





لقان 24-6 التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم )3( 


في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار 
الآخرة)7 . 


وروى البخاري [47/85]: عن عائشة ويا : أن رسول الله كَكِهِ جاءها حين 


أ ه الله تعا أن د 72 يخيّر أزواجه. قالت: فبدأ ر ل الله عَكَلبهِ فقال: 0 ذاكة 
م بي رسو ني 


يجيو 


لكِ أمرًء فلا عليكِ أَنْ لا تستعجلي حتّى تستأمري أبويكِ» وقد علم أن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إِنَّ الله تعالى قال: «إيكام) لين قل 
لَاَرويمكَ . . . » إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد 
اللورشؤله لدان الاعرة. 

وفي رواية: زادث عائشة فقالت: وأسألك ألا تذكر لامرأةٍ منْ نسائكَ 
ما اخترتُ. فقال يك: «إنَّ الله لم يبعثني معتّفاًء ولكن بعثني معلّماً مسرا لا تسألني 
امرأةٌ منهنّ عمًا اخترتٍ إلا أخبرتّها» [رواه مسلم (1414) وأحمد (5/ 40» 47)]. 


020 سس لس اا 
وزينتها اكب أميَسَكنَ 





أي: أعطيكن متعة الطلاق» وأطلقكن ار 

وبعد اختيارهن ‏ رضي الله تعالى عنهن ‏ الله ورسوله كله والدار الآخرة» 
كرمهن الله تبارك وتعالى» وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة» 
إذ وصلن بهذا الاختيار إلى مرتبة الإحسان, لقوله تعالى: 


05 ا 000 000 


«إوإن مُنشَ ترد الله وَرَسُوله وَالدَارَ الأتخرة إن أ اهعد لمحتت نكن حرا عظليها )4 





وفى ذلك دلالة على أنَّ اختيارهن رسول الله يل؛ سبب مرضةة الله تعالى 
والوصول إلى مرتبة الإحسان. 


50 تكسير اك كتير 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ بقارا "١ - ٠١‏ 


وسوف أتحدث فيما يلي عن ألوان التكريم الإلهي» لهؤلاء السيدات 
الفضليات. 
ه تكريم وتأديب: 
كرم الله سبحانه أزواج النبي كَل - بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة - 
بتوجيه الخطاب لهن مباشرة في القرآن الكريم» فبعد آية التخيير خاطبهن الله 
تبارك وتعالى مرتين بقوله الكريم: : يشا أي . .© [الأحزاب: شري ردروةة 
بينما كان الخطاب في آيتي التخيير للنبي يكل فقبل الاختيار: يكأما أليَّىّقل 


ل مر عم ا 


لَأْرُوِيِكَ. . . * وبعد الاختيار: ينس لبي . . . 4 . 

أرأيت عظيم فضل الله عليهن» كيف أكرمهن وشرفهن» لأنهن اخترن البقاء 
مع رسول الله كلُِ؟! فما أكرم رسول الله يل على الله تعالى! وما أعظم مكانته 
عند الله سبحانه! . 


الخطاب الأول: 


م وى مسد ملس مهمه 


5 


َ بفلحشة م 
6 ع 

رم مجوء عر اي مسبو ل ساح ررح سر 

ومن يقنت 6 لله ورسوله- وتعمل صَللِحا ذو 
00 


وَأَعَتَدََا ها رِقًا كريما )4 





لأزواج النبي كك منصبٌ كبير وخطيرء إذ هنَّ أمهات المؤمنين» وزوجات 
خير المرسلين» ويترتبٌ على ذلك أنهن رضي الله عنهن يتحملن مسؤوليات 
جساماً وتبعاتٍ عظاماً» ولهذا تضمّن النداء الأول من الله تعالى لهن هذا التهديد 
الخطيرء بمضاعفة العذاب ضعفين لمن تأتي منهن بفاحشة مبينة. 

والمرادٌ من الفاحشة المبينة: النشوز وسوء الخلق» وقال بعضهم: هي 
الزنى» وحاشاهن رضي الله عنهن عن ذلكء إنما جاء التهديدٌ في هذا الخطاب 
بياناً لخطورة ورفعة المكانة التي أكرمهن الله بهاء عندما أصبحن زوجات 
رسول الله يكل وأمهات المؤمنين 





يو الجْمَئَان: 5١ - ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ومهما قيل عن الفاحشة المبينة» فهى شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع. مثل 
قوله تعالى للنبي وَل : من َرَت لحن مَك [الزمر: 0] وحاشاه كَل عن ذلك . 
ومن المقرر عند العلماء أن الله يله صان زوجات الأنبياء عن الفاحشة» 


التى هى الزنى» وقالوا فى قوله تبارك وتعالى: #صرب اللَهُ مثلا لِلَذَ كفروا أمرات 
0 0 لا لم ل ا ال ل ا ا 


عد ص مجه 


وَقِيِلَ دخلا آَلتَّارَ مَمَ أَلدَاِِينَ» [التحريم: :1٠١‏ ليس المراد بقوله: «فَحَانَاهُمَا4أ 
في فاحشة» بل في الدين» فإِنْ نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة» 
لحرمة الأنبياء. 

قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قطء إنما كانت خيانتهما في الدين. 
وفي رواية أخرى: قال: خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما'''. 

ومضاعفة العذاب إذا أتت بفاحشة مبينة» بسبب ما في الفاحشة المبينة من 
المفاسد. وبسبب إيذاء النبي كك والإزراء بمنصبه الرفيع» ففي التهديد 
بمضاعفة العذاب دليلٌ على شرفهنّ رضي الله عنهن ورفعة مكانتهن» ولهذا كان 
عقابٌ الحرة إذا زنت ضعف عقاب الأمة» إظهاراً لشرف الحرة وكرامتها . 

وقوله تتعالى : ومن يدت سكل ِل وََسُواو- وتَسمَلٌ مكلا نهآ أرما مركن 
وَأعََدَما ا رِرَهَا حكَرِيمًا!4 جاء في مقابلة قوله تعالى: ظيْصَعَفَ لها الْمَدَابُ 
صِعَنَرْنْ» فالعّنْمُ بالغرم» ومضاعفة الأجر والثواب منوظ بطاعة الله سبحانه 
ورسوله عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح» وليس منوطاً بمنزلتهنٌ العالية» 
فالتكليف في الإسلام لا يسقط عن أحد أبداً» مهما كانت منزلته رفيعة» وقد سبق 
وذكرتٌ أن التكليفت تشريفٌء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام مكلفاً بالعبادة 
والطاعة أكثر من سائر المؤمنين» حتى قالوا: إِنَ قيام الليل فرضٌ في حقه عليه 
الصلاة والسلام» بينما هو سُنَّهَ في حق غيره» لأنه يك أشرف الخلق وأفضلهم . 

إِنَّ أمهات المؤمنين إذا أطعن الله ورسوله كَل وعملن العمل الصالح الذي 


دلق تفسير ابن كثير. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) لجرا ” 
كلفهن الله به» أكرمهن الله تعالى بمضاعفة الثواب» والرزق الكريم في الجنة» 
الخلق أجمعين» في الوسيلة التي هي أقربٌ المنازل إلى العرش العظيمء 

الله عنهن وأرضاهن . 


”م و 2 001101 204 


عَخْصَعْنَ بلقل مَظمَمَ الى فى قلي 





007 سرع ا 


«يسَة الي سكن كار من ألنسآءِ إن أَنَِييَ» بدأ الخطاب الثاني ببيان مكانة 
أمهات المؤمنين وفضلهن على سائر النساء» لكونهن زوجات النبي كَل فعليهن 
رضي الله عنهن أنْ يوفينَ هذه المكانة حقهاء ويقمنَ بما تفرضه عليهن هذه 
المكاتة الروية التي لمق اكد رارق اوت يا العالمين» وفضيلة هذه 
المكانة لا تد تتم إلا بالتقوى» ولهذا شرط سبحانه عليهن شرط التقوى» فهن في 
أعلى امراب إن اتقين الله سبحانه» وبهذا يظهر فضلهن لا بمجرد اتصالهن 
برسول الله عَكِةِ فالمسألة إذا ليست مجرد قرابة من النبي يكله» بل لا بد من 
اام رقا القرابة في ذات أنفسهن وفي سلوكهن . 

قال ابن عباس 'هها: شرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهن إنما تكون 
بالتقوى» لا بنفس اتصالهن برسول الله يكل. 

وقال سيد قطب كن : «ذلك هو الحق الصارمء الذي يقوم عليه هذا الدين. 
والذي يقرره رسول الله كك وهو ينادي أهله» ألا يغرهم مكانهم من قرابته» فإنه 
لا يملك لهم من الله شيئاً 0 . 

والحديث الشريف الذي أشار إليه سيد قطبء رواه الإمام مسلم :]١٠5[‏ 


و< 6< 


عن عائشة ب#نا قالت: لما نزلت #إوََذِرٌ عَسِيريَكَ الأقروي 9©)* [الشعراء] قام 


)١(‏ في ظلال القرآن. 





الا 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


رسول الله كَكِِ فقال: «يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب. يا بني 
عبد المطلب. لا أملك لكم من الله شيئاً؛ سلوني من مالي ما شئتم». 
»© صوت المرأة: 

«إذلا عَخْصَمْنَ بلقل ظُمَم أِى فى قل مرَضُ» ومن التقوى ألا يخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض» أي: ألا يكون في نبرات كلامهن ذلك الخضوع 
اللين» الذي يثير شهوات الرجال» ويحرّك غرائزهم» فيطمع فيهن مرضى القلوب. 

ويدل هذا التحذير على ما في صوت المرأة» حين تليِّنُ كلامهاء وترمّقُ 
صوتهاء وتميّعٌ لهجتهاء من إثارة للشهوات» وتهيبج للغرائز والنزوات. 

وهذا ما جعل كثيراً من الفقهاء يرون أنَّ صوت المرأة ‏ إذا كان فيه خضوع 
في القول وتكسّر وتغنّج ‏ فهو عورة» يحرم على المرأة أن تُسِعّه الرجال 
الأجانب عنها . 

نقل الفقيه الحنفي ابن عابدين عن أبي العباس القرطبي قوله: ولا يظن من 
لااقطنة عندها آنا إذا قلنا .سودت المراة غورة» انتريد .ذلك اميا ' لذن ذلك 
ليس بصحيح. فإنا نجيرٌ الكلام مع النساء للأجانب» ومحاورتهن عند الحاجة 
إلى ذلك» ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطهاء ولا تليينها ولا تقطيعهاء 
لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن» وتحريك الشهوات منهم» ومن ثم لم 
يجز أن تؤذنٌ المرأة”' . 

وكذلك لا تلبِّي جهراً» ولا تقرأ في الصلاة جهراً» ولهذا منع عليه الصلاة 
والسلام النساء من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق”"' . 

ففي «صحيح مسلم) [177]: عن أبي هريرة ذإ : أن رسول الله كك قال: 
«التسبيحٌ للرجالٍ» والتصفيقٌ للنساءً؛ وزاد في رواية: «في الصلاةا. 

وبيّن الإمامٌ النوويُ في شرحه «صحيح مسلم» كيفية التصفيق فقال: تضربٌ 


دق رد المختار: ١‏ . 
(١‏ المرجع السابق نفسه. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) كران ؟” 





المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضربٌ بطنّ كف على كف 
على وجه اللعب واللهوء فإِنْ فعلت هكذا على وجه اللعب بطلت صلاتهاء 
لمنافاته الصلاة. 


2 م 
ين سي نه سم ورم هحور 


وقول متبعناتة لالش جكاير ين الثاء إن انهه يدل على أن الميرأة 
المسلمنةء إذا اثقت. الله سبحانةء تتميز على سائر النساء .بعقواها وخشيتها 
وطاعتها لربها سبحانه» والخطاب وإن كان لنساء النبي كله فالنساء المسلمات 
تبع لهن في ذلك» وكل ما في الخطاب من آداب وأخلاقٍ يهدف إلى إبعاد المرأة 
المسلمة عن منطقة الخطر» وتجنيبها الطرق التي تؤدي بها إلى الوقوع في 
المعاصي والآثام. 

وإنما جاء الخطاتٌ لنساء النبى عله لأنهن فى مركز القدوة الطيبة والأسوة 
الحسنة» لما لهن من مكانة فى بيت النبوة» فهن أمهات المؤمنين» وعندهن 
الكثير من الأحكام الشرعية والسنة النبوية التي لا يعلمها غيرهن» وهن معرّضات 
للحديث مع الرجال الذين يأتون إلى بيوتهن» يسألونهن عن الوحي والسّنَّة 
ولهذا أمرهن تعالى أن يكون كلامهن مع الناس جادًاً حازماًء لا لغو فيه ولا هزل 
ولا مزاح» حتى لا يطمع فيهن من في قلبه فسقٌ وفجورٌء ولهذا قال سبحانه: 

وَقلنَ قَْلَا مَعَروو» وكما لا يكون في القول المعروف هزل ولا لغو 
ولا مزاح كذلك لا يكون فيه منكر ولا إيذاء. 

ِنَّ من واجب المرأة المسلمة في هذا العصر أن تتفهّم أبعاد خطاب الله 
سبحانه لنساء النبي كَل وأن تعلم أن الله تعالى الذي خلق الرجال والنساءء يعلم 
ما في صوت المرأة حين تخضعٌ بالقول من إثارة لرغبة الرجال فيهاء ويعلم سبحانه 
أيضا أنْ القلوب المريضة التي تثور وتطمع موجودة في كل عهد.ء وفي كل بيئة» 
وتجاه كل امرأة» ولو كانت أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين» وأنه لا طهارة من 
الذنب» ولا تخلص من الرجسء حتى تمتنع الأسبابٌ المثيرة من الأساس . 

ولقد جاء الخطاب ‏ كما قال سيد قطب كأ - فى خير العصورء. وفى أطهر 





يووا “5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


مجتمع عرفه تاريخ البشرية» فكيف بمجتمعنا الحاضر الذي نعيش فيه؟! 
المجتمع الذي تهيج فيه الفتن» وتثور فيه الشهوات» وترفٌ فيه الأطماع. 

كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة» ويهيّج الشهوة» وينبه 
الغريزة» ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟! النساء فيه يتخنثنَ في نبراتهن» 
سعار الشهوة» ثم يطلقنه في نبرات ونغمات. 

إِنَّ على المرأة المسلمة أن تضع دائماً في قلبها ووجدانها خطاب الله 
سبحانه لنساء النبي كله عندما تتكلم مع الغرباء» سواء كانت في بيتها أو 
بواسطة د أو في 0 الب العمل ا مقتدية بأمهات 


© المرأة والعمل: 


مهيح بج ل 0 ل م 2 و 0 
0 ويك ولا تبوتحس تبر ألْجَلهاِئَةٍ الوك مقن لصَّلَوة وتيت ارد 


1 ذهب عَنحكُم اليس أَهْلّ ايت وطوَرة 





يبه 


وقد في يكن أمرهن الله يد أن يقمن في بيوتهن فلا يخرجن منها إلا 
للضرورة» فالبيت مملكة المرأة» ولهذا أضاف سبحانه البيوتَ إليهن» للإشارة 
إلى هذه الحقيقة فقال: لوَكَرك في يُيَكلَ» . 

والمرأة لا تشعر بحقيقتهاء غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة إلا في بيتها وفي 
مملكتهاء وحتى تتفرّغ المرأة لبيتها ورعاية زوجها وأولادها أوجب الله سبحانه 
النفقة على الزوج» ولم يكلف المرأة بهاء حتى يُتاح لها من الجهد والوقت وهدوء 
البال ما تث شرت يه على ترزية الا ولاه وتعطي بيت الزوجية عطره وبشاشته ونظافته 


محر و 


قال تعالى : «#وعل الْوَلود لَه دفن وكسْوَينَ بالمتروف» [البقرة: .]١77“‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) و الان: "١‏ 


4 39 


وقال سبحانه: لِمّفقٌ ُو سَعَوٍ ين سَعَيوة و قر حَكهِ ره فْفنَ يتآ الله مدلا 
كلِنُ لَه تنما لامآ اها سيَجَعَلُ يقد عْسَرٍ مرا [الطلاق: 9]. 

ورحم الله سيد قطب عندما قال: «الأمّ المكدودة بالعمل للكسبء المرهقة 
بمقتضيات العمل» المقيدة بمواعيده» المستغرقة الطاقة فيه» لا يمكن أن تهب 
للبيت جوّه وعطره» ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتهاء 
وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جر الفنادق والخانات» وما يشيع 
فيها من الأرج الذي يشيع في البيت» فحقيقة البيت لا توجد إلا أن توجد فيه 
امرأة» وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقَهُ زوجة» وحنان البيت لا يشيع إلا أن 
تتولاه أم» والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية 
في العمل» لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال و الملال. 

وإن خروج المرأة للعمل خارج البيت كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة» 
أما أن يتطوع بها الناس» وهم قادرون على اجتنابهاء فتلك هي اللعنة التي تصيبٌ 
الأرواح والضمائر والعقول» في عصور الانتكاس والشرور والضلال)”' . 

إن قوله تعالى: «إوَوَرَ في بيويِكُنَ» يدل على أن البيت هو الأصل في حياة 
المرأة» فهو مقرها الذي أمرت أن تقر فيه» وخروج المرأة من البيت استثناء 
طارئ للحاجة والضرورة» قالت عائشة '«َها : خرجت سودة بنت زمعة ليلاً» 
فرآها عمر فعرفهاء فقال: إنك يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي كلل 
فذكرت ذلك لهء وهو في حجرتي يتعشََّىء وإن في يده لعرقاً (قطعة عظم عليها 
شيء من اللحم) فأنزل عليه» فرفع عنهء وهو يقول: «قد أَذِنَ لكنٌّ أن تخرجنّ 
لحواتجكنّ» [رواه البخاري (017717) ومسلم (31170) واللفظ للبخاري]. 
ه تبرّج النساء: 

وهذا يدل على أن الله سبحانه أباح للنساء أن يخرجن من بيوتهن لقضاء 


)١(‏ في ظلال القرآن. 





الجر ن. ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


حوائجهن» إلا أنه سبحانه شرط عليهن أن يخرجن م: متسترات متعففات غير 
متبرجات تبرج أهل الجاهلية الأولى» فقال سبحانه: 


202 سر 2200 رح سا 


#ولا برحب تبرج الْجَهيِنَةٍ الأول » . 


والتبرج : التكمّفث والظهورٌ للعيون» ومنه بروحٌ مشيدة. أي: ظاهرة 
مرتفعة» وبروجٌ السماءء لظهورها وارتفاعهاء ومنه قولهم: سفينة بارجة» أي: 
ظاهرة لا غطاء عليها . 

فلا يجوز للمرأة أن تظهرَ زينتهاء حتى لا يراها الرجال الأجانب عنهاء 
وقد أمرها الله سبحانه بإخفائها. إلا عن زوجها أو الرجال الأقارب منهاء الذين 
0 عليهم الزواج منهاء قال تعالى: «إولا مي زِينْتَهُنَ إل ليون أذ 
هرك أ ابل بعولتهري أو أسابهب أو أبسكٍ بعولتهك أو إِحْونهنَ أو بق إِحَونِهنَ أو 
بف لَحْوْيِهنَ أ و شوم وما ملك يدهن أو يت ل لد اذاي 
2 2 أعك عَودتٍ اسل ول يرق طون سلما مين ون يتن وير إل 
أنه جمِيصًا أيه الْمؤْبو لعل تُفَلميك> [النور: .]١‏ 

فإن أظهرت ت المرأة شيئاً من زينتها أمام غير هؤلاء الذين ذُكروا في الآية 


كد ميهد و ل سر صرح ل مه 24 


السابقة» كانت متبرجة ومخالفة لقوله تعالى : لولاا تبرجن» تبرج لْجَِهِيَةٍ الأوك» . 

والجاهلية الأولى: هي الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الإسلام» 
ووصف هذه الجاهلية بصفة الأولى فيه إشارة إلى جاهلية أخرى ستحدتٌ بعد 
الإسلام» قال الشوكاني في «تفسيره»: «يمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع 
في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل» فيكون المعنى: ولا تبرجن 
أيتها المسلمات بعد إسلامكن تبرجاً مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليهاء 
وكان عليها مَنْ قبلكن». أي: لا تحدثن بأقوالكن وأفعالكن جاهلية تشابه 
الجاهلية التى كانت من قبل)0 . 


3 
5 


)١(‏ فتح القدير. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) المان: ١‏ 


وقد ذكر المفسرون صوراً لتبرج النساء في الجاهلية الأولى» تبدو محتشمة 
وساذجة حين تقاس بتبرج النساء في عصرنا هذاء في جاهليتنا الحاضرة. 

قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال» فذلك تبرج الجاهلية. 

وقال قتادة: كان لهن مشية تكسر وتغنج» فنهى الله تعالى عن ذلك. 

وقال مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده 
ليواري قلائدها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج. 

وقال ابن كثير: كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه 
شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة أذنهاء فأمر الله المؤمنات أن 
يستترن في هيئاتهن وأحوالهن. 

هذه صور من صور التبرج في الجاهلية الأولى» التي حرمها الله ونهى عنهاء 
فأين منها صور التبرج في عصرنا الحاضرء صور النساء الكاسيات العاريات» 
المائلات المميلات» الكاشفات عن كل مواضع الفتنة في أجسادهن؟! . 

ولقد تحدث النبي يِه عن صور التبرج هذه التي ستحدث بعده؛» ووصفها 
كه كأنه رآها رأي عين» مما جعل هذا الحديتٌ من أعلام نبوته عليه الصلاة 
والسلام» فقال يَِ: «صنفان مِنْ أهل النَارِ لّمْ أَرَهُما: قومٌ معهم سياظ كأذناب 
البقرء يضربونَ بها النامسّ» ونساء كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنٌ 
كأسنمةٍ البَّحْتِ (الإبل) المائلة لا يدخلنّ الجنّة ولا يجدنَ ريجهاء وإن ريحها 
ليوجدٌ مِنْ مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم (05178]. 

ومهما تكلمنا ‏ نحن أبناء هذا العصر ‏ في وصف تبرج نساء عصرناء فلن 
نبلغ مبلغ وصف رسول الله كل الذي آتاه الله جوامع الكلم» وأعلمه الله تبارك 
وتعالى عما يحدث بعده من أحداث وفتن حتى قيام الساعة. 

إنَّ منْ أوجب واجبات المرأة المسلمة عندما تخرج من بيتها لحوائجهاء أن 
تتميز عن سائر النساء بمظهرها وعفتهاء بملابسها السابغة الساترة لها عن أعين 
الفسّاق والفجّارء وما أكثرهم في هذا العصرء كما سيأتي عند قوله تعالى: 





يدوا *؟- التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1 


كم مي ع يي 45 2 ديه عور 5 وو لادلا 
«إيكابا الت قل لَدَرُوِ حك ويََانِكَ وضَاء الْمَؤِينَ يديت لين مِن جَلَنِدِهِنَ ذَلِكَ أدفة أن يعَرَضنَ 
قد 
بي وددطة 00 206 


قلا ودين وكات أله َه حَتُو كبكا4 [الأحزاب: 104]. 
ه صلاة المرأة في المسجد: 

الصلاة في المسجد من الحوائج الشرعية» يجوز للمرأة الخروج من بيتها 
لأجلهاء بشرط أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«لا تمنعوا إماءَ اللو مساجد الله وليخرجنّ وهُنّ تفِلاتِ) [رواه مسلم (457)] أي : 
غير متطيبات» لأن للرائحة الطيبة من المرأة تأثيراً كبيراً على الرجال. 

روي: أنَّ امرأة خرجت على عهد عمر َيِه متطيبة» فوجد ريحهاء فعلاها 
بِالدّرةِ ثم قال: تخرجنّ متطيبات فيجد الرجال ريحكنء وإِنَّما قلوب الرجال عند 
أنوفهم , اخرجن تفلاتٍ. [رواه عبد الرزاق]. 

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ب'#ها قالت: قال لنا رسول الله كَل : 
«إذا شهدت إحداكنٌ المسجدٌ فلا تمسلّ طيباً» [رواه مسلم (4547)]. 

وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله كل قال: «أيّما امرأةٍ أصابثُ بخوراً 
فلا تشهدٌ معنا العشاءً الآخرة» [رواه مسلم (554)]. 

والأفضل للمرأة الصلاة في بيتها والمرادعا العاد والمور «إن المرأة 
عورةٌ فإذا خرجثٌ استشرئها الشيطان» وأقربُ ما تكون بِرَوْحَةٍ ربها (رحمة 
ربها) وهي في قَعْرِ بيتها» [رواه الطبراني في الأوسط]. 

ولما شاهدت عائشة وَيّنَا ما استحدث النساء بعد رسول الله كل من الزينة 
والطيب وحسن الثياب» قالت: وات رسول الله َل رأى ما أحدث النساع. 
لمنعهن المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل. [رواه مسلم (550)]. 

ثرى لو أدركت وِقيْنَا عصرنا الحاضرء ورأت ما قدمت الحضارة الحديثة للنساء 
من أنواع الزينة والطيب وأشكال الثياب» ورأت تبرج النساء» ماذا كانت قائلة؟! . 

ثم قال تعالى : 


ا العلرة اهرت الشكرة والدن أله ورسولّهة6 : بعد أن نهى الله سبحانه 


أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عن الشر وأسبابه» أمرهن جل وعلا بالخير 
وأسبابه» أمرهن بإقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحدهء وإيتاء الزكاة» وفيها 
إحسان إلى المخلوقين» ثم أمرهن بطاعة الله ورسوله كَكِةِ طاعة كاملة مطلقة» 
ليبين لهن أن التكليف ليس محصوراً في الصلاة والزكاة فقط. بل عليهن طاعة 
الله ورسوله كَكةِ في كل أمر من أمور الحياة. 

وقوله تعالى : وين لَه وَرَسُولمة» من قبيل عطف العام على الخاصء لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طاعة لله ورسوله يك وجاء ذكرهما أولاً على وجه 
الخصوص. لأهميتهما ومكانتهما الكبيرة في الإسلام» إذ هما أهم العبادات 
البدنية والمالية. 

ولا شك أنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم وسائل تربية النفس 
وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرهاء وقد جاءت هذه الأوامر الثلاثة في ختام الخطاب 
الثاني لنساء النبي كك ليربط الله سبحانه قلوب أمهات المؤمنين بذكره وعبادته. 
ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضيء الذي يستمدون منه النور والعون» حتى 
يستطعن القيام بأعباء المكانة الكبيرة التي بِوَّأهن الله إياهاء في بيت النبوة الكريم 
ومقام الأمومة العظيم» ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: 
نما يد أله ليذب حك الربحس أل ايت وهر تلهابرا 4 . 
© أهل البيت: 

كل هذه التوجيهات الكريمة التي سبق ذكرهاء من أجل طهارة ورفعة أهل 
البنيث؛ ولا فنك أن ايت الهزاة من الآبة الكريفة عو نيك رسول الله يه 
وجاء ذكره في الآية من دون وصف ولا إضافة» تكريماً وتشريفاً لرسول الله 
يِه كأن بيته عليه الصلاة والسلام هو البيت الواحد في هذا العالم» المستحق 
لهذه الصفة. 

وقد جاء ذكر أهل البيت أيضاً في سورة هودء في قوله 

َ 


تعا وهو يتحدث 
5220 رصاع م اه 002 200 م1 را 0 م ا يك 
عن نبيه إبراهيم كه : ظوَلِقَدْ جََتَ رُسنآ اسم بِالْبتْرَىف لوأ سلما قَالَ سَلكم هما لنت 
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ج 
٠ 5-8 5 20 1‏ ح2 اه لاله عم موء ب 2ه 3 بي > روه لعي سسا دحوم . م د11 
أن ج1 بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ 9 كما رآ أيُدِيهم لا صل إِلْهِ نحكرهم وَأَوَجَسَ مِنْهُمْ خيفَة فَالَوأْ لا 
ع لت أ ات 0 > 4 جر لعف ب مق ب ا مي م اح يي 2 
تَحَفَ إِنَآ أرْسِلنآ إل هوم لوط () وأمرأنه. فأيمَة فَصَحِكك هشوا _بإِسْحَقّ وَمِن ورآهِ إِسْحقٌّ 
لعو حمر اده علس ره 5 ور مم 8 7 20006 جع ل خرمه 
يعوب (4) قالت نويل َألِد وأنا عجورٌ وهنذا بعلى سَيِّحَا إن هذا لَتَىَة عجيبٌ 09 قالوأ 
يي م ل اح كر و يكة را ول عو م سل لوو ل ساك 6 1 جر 2 اي عل فر لخ حر 

نين مِنْ أَمْرِ الله رمت لله وركنة, عَلكَي أهل أل لبت إِنَّه ميد يجيد )4 . 


وهذا يدل غلى أن العراد من أعل النيت» أهل بيت النبوة: الذي تمعد 
شجرته الكريمة عبر أعماق الزمان» من عهد والد الأنبياء إبراهيم :4 إلى 
خاتمهم سيدنا محمد وَلِ. 

ولقد شرّف الله سبحانه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» وأكرمهن بالانتماء 
إلى هذا البيت الكريم؛ عندما تشرفن بالزواج من النبي كلٌِْه فالآية نزلت 
بسببهن» والخطابٌ موجةٌ إليهن» وهذا نص في دخولهنّ في أهل البيت» لأنهنَّ 
سبب نزول الآية» وسببٌ النزول داخلّ فيها قولاً واحداّء كما قال ابن كثير ككلله. 

وليس المراد أنهن فقط دون غيرهن أهل البيت» فقد روى مسلم [414؟]: 
عن عائشة ويا قالت: خرج النبي كَهِ غداةً وعليه مِرْط مُرَحَلُ من شعرٍ أسودّء 
فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمةٌ 
فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: «#إِنَّما برِيدُ للَهُ يذهب عدحكُم ارحس 
أل أت وهر لاير4 . 
© مهبط الوحي: 

وختم الله سبحانه الخطاب الثاني لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بقوله 
الكريم : 


هاه راقع و ا رهد رصح .ءوسا 


3 7 5 5 شي سام 04 رس 7 يج م ى حص 
وَأَدَحُرَدَمَا تل فى تكن من "بدت أله كمد إن لله كب ليا جيرا 407 . 





أي : اعلمن يجا يدول الله على رسوله يِه في بيوتكن من الكتاب والسّنّ 
واذكرن هذه النعمة التي خصصتنٌ بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بييوتكن 
دون سائر الناس. 

وعائشة الصديقة بنت الصديق و#يا أولاهن بهذه النعمة» فإنه لم ينزل على 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ " يآ وااجْمْرَا: غ" 


رسول الله يَكهِ الوحي في فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه" 

والحديث الذي أشار إليه ابن كثير» روته السيدة عائشة فقالت: كان الناس 
يتحرّون بهداياهم يوم عائشة» فاجتمع صواحبي إلى أمّ سلمة فقلن: يا أمَّ سلمة 
والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريدٌ عائشة» 
فمُري رسول الله يك أن يأمرّ الناسَ أن يهدوا إليه ما كان أو حيث ما دارَء 
قالت: فذكرث ذلك أم سلمة للنبي كَل قالت: فأعرضّ عني» فلما عاد إلىّ 
ذكرثٌُ ذلك» فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرتٌ له فقال: «يا أمٌّ سلمة 
لا تَؤْذِيْنى فى عائشة. فإنّه والله ما نزلَ علي الوحيئ وأنا فى لحافي امرأةٍ منكنّ 
غيرها) [رواه البخاري (ه/ا/71)] . 

ولهذا كانت بيوتهن رضي الله عنهن مهابط للوحي» لأن النبي كَلةِ كان يدور 
عليهن. ويقسم لهن» وظلت هذه البيوت مهابط الوحي و منائر الهدى مدى 
حياته عليه الصلاة والسلام» فلما انتقل رسول الله كَكِةِ إلى جوار ربه» أصبحت 
هذه البيوت مثابة للناس» يقصدونها من سائر البلاد» متعلمين مستفتين » أو 
ملتجئين مستغيثين» فكانت تهدي الحائر» وتعلّم الجاهل» وتحمى الملتجىئ» 

وهذا من حكمة الله سبحانه ولطفه ورحمته بهذه الأمة» أنْ جعل بيوت 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدارس لنشر العلم والسّئْةء بقي فيها من أزواج 
صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام من تعيد سيرته» وتذكّر الناس بسنّته» على 
مدى خمسين عاماً بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» كأنََ الوحي لم ينقطعء وكأن 
عنهن دورٌ كبير في حفظ السّنْة» وتعليمها للناس» ومن أراد التوسع في هذا 





الجران: ه؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الموضوع فليقرأ كتابي عن «السيدة عائشة وَييَاء أم المؤمنين وعالمة نساء 
الاي 
© المساواة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء: 

ويبدو أن إنزال هذه الآيات الكريمات فى أمهات المؤمنين رضى الله 
عنهن» جعل بعض نساء المؤمنين يتشوفن إلى أن ينزل الله تعالى فيهن أيضاً قرآناً 
يتلىء فعن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبى يلي فقلن: قد ذكركن الله فى 
القرآن» ولم نذكر بشيء» أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: #إإنَّ 


2011 رح الى مجو م ضح ود لا 0 
لْمْتلِمَ وَالْسَلمت والْمُوْمِِينَ وَالْمؤمتت . . .4" . 


- 7 ضر 16و 5 رمج وء سصجوس ما لل حت سل 2-2-0 ا 7 اه عه 

8 ١ 5 ا‎ ٠. 2-5 .لم‎ 000 5 ٠. 0 

إن الْمسَلمِينَ والْمسْلمت ولْمَؤّْمِِينَ وَالْمَؤّمتتٍ والفدنئين والقديداتٍ والصَّددِقِينَ 
ل 7 ا م ال 2 مي 


واَلصَِّدِقتِ وَاَلصَّدِبِتَ والصَّدِرتِ والخشعين والْخبشعت والْمصَدَّوِنَ والْمصدّقت 


00 0017 


سم سس سم 2 سرصم يس سم ا م ع ا 24 ٠‏ ل سك م - 0 ََ 3 
وَالْصَّكِيمِينَ والصَّكِيِمِ واللكفظيت روجهم وفطت والدكرن لَه كيرا 
0 56 سو كو جر سن ع ل سر جح 
وَالتّكرتٍ أعد اله لم مره وجرا عَظِيمًا )4 . 





إن الْمْسَلِمِيتَ وَأَلْمُسَِمَتِ» أي : إن المستسلمين لله تعالى والمستسلمات. 
وَالْمَؤْمِينَ وَالْمُؤَّمِسَتِ» والمصدقين بوجوده تعالى ورسالاته والمصدقات. 
«وَآَلصَّدِبرِنَ وَاَلصَّدِبرَتِ» والطائعين والطائعات. 
«وَاَلصَدقِينَ وَأَصَّدِقتِ» والمخلصين في عبادتهم والمخلصات. 
صبرت وَاَلصَّدِيرتِ» والصابرين على عبادته وطاعته والصابرات. 
وَالْحَْعنَ وَالْحَيمْعَتِ»ه والمتواضعين لله تعالى والمتواضعات. 
الْمَصَدَّقِنَ وَالْمصَدّقَتِ» والمؤدّين حقوق الله في أموالهم والمؤدّيات. 
وَألصَنِيِينَ وَأَلصَكيِمتِ# كما شرع سبحانه وفرض . 
)١(‏ المطبوع ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) التي تصدرها دار القلم بدمشق. 
(؟) تفسير الطبري: 8/77. 


وَل فِظِيَ روجهم مك4 أي: عن الفجور والفواحش . 

«وَالذكرنَ أله كيرا والتّكرتِ4 فلا يخفلون عنه تعالى غللة. 

مد للَّهُ كم مَفْفرَهٌ وَلَجَرًا عَظِيمَ4 أي : أعد لهم مغفرة لذنوبهمء وأجراً 
عظيما في الجنة بفضله ورحمته. 

هكذا أظهرت الآية المساواة التامة بين الرجال والنساء في التكليف 
والجزاء» وبينت أيضاً أنَّ الفضائل والآداب» التي أدب الله بها أزواج النبي 
يك والمكانة.الرفيعة التي أكرمهن الله بهاء يمكن لعموم المسلمات أن ينلن 
مثلهاء إذا ما تأسَّين بأمهات المؤمنين» واقتدين بهن» فطريق الفضائل والمكارم 
مفتوح للجميع في الشريعة الإسلامية. 
© زيد وزيئب: 

عادت الآيات إلى أزواج النبي كَل لتتحدث عن زواجه عليه الصلاة 
والسلام من أمٌّ المؤمنين السيدة زينب ويا فبينت كيف شرف الله النبي كلل 
وسخَر حياته الخاصة لرفع صرح المجتمع الإسلامي الجديد؛ وهدم العادات 
والأعراف الجاهلية السائدة في المجتمع العربي. 

وقد سبق أن مهدت الآيات في صدر السورة لهذا الموضوع» عندما حرمت 
أن يعسي الإسات إلى غير أبية: 

خطب رسول الله كَلِ السيدة زينب بنت حجش الأسدية ‏ بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب - لمولاه زيد بن حارثة وه» فاستنكفت عنه وقالت: أنا 
خيرٌ منه حَسَباً» فأنزل الله قوله الكريم : 


تر ب > مسو دشو بجو صرح لم سم سام 


0 - 4208 عسو 2 0 ا 0 اي قد 
وما كان لْمَؤْمِنِ ولا مؤْمة إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن د نهم الخيرة من أمرهم ومن يعصٍ 


2 
ير سس و 7خ ردج راص سرك 


ا 
َللْهَ ورسوله. فقد ضَلّ ضللا مبينا (©) © . 





ته 2 دين وء على اج هد مسو دده يع > سظ ل بيو مح لد 2ج *8 85 
«ؤومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مَؤْمَِةٍ إِذا قصَى الَهُ ورسوله: أمرا أن يكون طم الِْرهُ من أَمرِهِم) أي : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اختيارء على ما أمر الله به ورسوله كله فالنبى كَل 





انان ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وما يختاره لهم مقدمٌ على ما يختارونه لأنفسهم. 
فليس لأيّ مؤمن أو مؤمنة اختيارٌ فيما أمر الله به» وفيما أمر به رسوله عليه 
الصلاة والسلام. كما قال تعالى: ##وريّك يلق مَا عَم بدك وتنصاد م كات لم 


7 2 


بره بحل أله وتدل عنَا بنَرِحكُونَ) [القصص: 18]. 


سل صر ددح ل يه سس مك 


ومن يتس اله وسو ا فقن اعسل] عط] وافنها : 


ولما نزلت هذه الآية رضيث زينبٌ بزيدٍء فتزوجته» وعاشت معه قرابة سنة 
أو أكثرء إلا أنها كانت تدلٌ عليه بحسبهاء وكان زيدٌ يشكوها إلى النبي يله 
فيقول يلِِ له: «أَمْسِكُ عليكٌ رَوْجَكٌ وانَّقِ الله ويخفي عليه الصلاة والسلام في 
نفسه ما أخبره تعالى به أنها ستكون زوجة له: 


له سرحت سه سه رض 


وس و - و 2 
ده وأنعمة اميه اميك عَيكَ زوجك وات 
قد آذآ آذآ[ ته 7 


ده وق اناك وأنة أ ل عنكة كا 


يها لي لا يكن عل المؤييينَ حَحٌ ف أروج أيهم ا 5 
أْرُ سو منغولا )4 . 





ممه مو 0021 عل لق ل جد سل ساح سا سا ريه ره 


وذ 19 ِنَدى 0 لنَهُ عليه ا 0 أن ألَّه» أي : 


00 


وحن في تَفْسِلكَما أله ميد مَبّدِيهِ» أي : وتخفي في نفسك أنها ستكون 
زوجتك» والله منجرٌ هذا الأمر ومظهره. 


فإن قيل: كيف يأمرهٌ بالتمسك بهاء وقد علم أنَّ الفراقٌ لا بدّ منه؟ وهذا تناقض . 


قلنا : بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة.ء لإقامة الحجة» ومعرفة العاقبة» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) داكت كن 


ألا ترى أن الله تعالى يأمرٌ العبدَ بالإيمان» وقد علمٌ أنه لا يؤمنٌ» فليس في 
مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكما”"" . 

فالذئ الثفاء فى تنه رسرل اله كلو هوقا امل التغالى انها ستكرة 
زوجة لهء قال ابن حجر كه : «أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق 
السديء فساقها سياقاً واضحاً حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في 
زيب بنت جحشء وكان رسول الله يَكِةِ أراد أن يزوّجها زيدَ بن حارثة مولاه. 
فكرهث ذلكء» ثم إنها رضيث بما صنع رسول الله كلل ثم أعلم الله يك نبيه كَكِل 
بعدٌ أنها من أزواجه» فكان يستحبي أن يأمره بطلاقها. 

وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله 
كه أن يمسك عليه زوجه. وأن يتقي الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه 
ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنّى زيداً . 

وعنده من طريق علي بن زيدء عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله 
نبيه كلِ أن زينب ستكون من أزواجه» قبل أن يتزوجها. 

وعكب: ابن حجر على هذا فقال: ووردث آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري» ونقلها كثيرٌ من المفسرين» لا ينبغي التشاغلٌ بهاء والذي أوردته منها 
هو المعتمدء والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوجٌ امرأة 
ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرٍ لا أبلغ 
في الإبطال منهء وهو تزوّجٌ امرأة الذي يُدَّعى ابناًء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين» ليكون أدعى لقبولهم»”". 

«وصتى الناس وده لحن أن س4 أي: وتخاف لوم الناس وتعييرهم إياك 
أنك تزوجت زوجة ولدك بالتبني» والله أحق أن تخشاه. 


دم هو 6 > دسق 


وقوله: «وآمه أَحَقَ أن كحْمَْه4 لم يُرَدْ به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق» فإنه 


0 بهن القرط :211/14 


ود 





لمان ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 


عليه الصلاة والسلام قد قال: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكنه لما ذكر الخشية 
مو الفا + ا بالخشية» في عموم الأحوال» وفي جميع الأشياء”" . 
وما ذكره بعض المفسرين أنه (عليه الصلاة والسلام طلب زيداً في داره» 
فلم يجدهء ورأى زينب حاسرة فأعجبته» وأنه أخفى في نفسه حبهاء وإرادة 
تطليق زيدٍ لها) غير صحيح. وذكر من دون سندء إلا ما رواه الطبري في هذاء 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد ضعفه أحمد والدارقطني”" . 
وهذا إقدام عظيم من قائله» وقلة معرفةٍ بحق النبي كَكَهِ وبفضله» 
يقال: رآها فأعجبته» وهي بنت عمته» ولم يزل يراها منذُ ولدث» ولا كان النساء 
يحتجبن منه يك وهو زوّجها لزيدء فلا يشكّ في تنزيه النبي تلِ عن أن يأمر زيداً 
بإمساكهاء وهو يحب تطليقَهُ إياهاء كما ذكر عن جماعة من المفسرين””4 , 


فلم ص ويد يَنْهَا وَطرًا رَيَحتَكها4 أي : لما قضى زيد منها حاجته» ولم يبق 
له فيها رغبة وطلقهاء وانقضت عدتهاء زوجناكهاء فالله غَللِةِ هو الذي زوّجها من 
رسول الله كك من دون ولي ولا شهود. 

فعن أنس قال: جاء زيدٌ بن حارثة يشكوء فجعل النبي يل يقول: «اتق الله 
وأمسك عليك زوخك» قال أنسٌُ: فلو كان رسول الله يللِ كاتماً شيئاً لكتم هذه 
وكانت زينبٌ تفخرٌ على أزواج رسول الله كل تقول: زوّجكنّ أهاليكن. وزوجني 
الله من فوق سبع سماوات. [رواه البخاري .])017١(‏ 

وبِيّن تعالى الحكمة من ذلك فقال: 

«لك لا يكوْنَ عل الْمْوْمنينَ حَحّ ف اوج أيهم إذَا فصوأ مِنهنَ وطراً» أي 


.١757١/68 تفسير الخازن:‎ )١( 

(١‏ المغني في الضعفاء» للذهبي : اماه 

(*) تفسير الخازن: ه/ .١5١‏ 

(5) انظر كتاب: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي كَلكةِ بزينب بنت جحش - دراسة 
تحليلية» للدكتور زاهر عواض الألمعي. 


زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين إثمٌّ وضيقٌ إذا تزوجوا زوجات أدعيائهم 
بالتبني» بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن » بخلاف زوجة الولد الصلبي» فإنها 


لا تحل لأبيه أبداًء لقوله تعالى في آية المحرمات : «وَحَلئِيْلُ أَنَآيكْمْ دمن 
أَصْلِبِكُمْ 4 [النساء: 77]. 


-ه 2 


«#وكات أَمْرُ أله مَقَعْوًا# أي : كان قضاء الله نافذاً وكائناً لا محالة. 





بَىَ من حرج يما وص اله د 2 قينا قسملهأو قدّرله من 
النساع» أو أباح له من الزواج وغيره. 
سه أله ف ألرِينََلَوَاْ من قَبَلُ» أي : وذلك سنّة من سننه تعالى في السابقين 
من الأنبياء والمرسلين» وقد كان لهم أزواجٌ وسرائرٌء حتى كان لداود مئة امرأة 
ولشتهان ا 
لنؤككد» فونه تجا > 312 ذا زكلا مرق كات القن مال واد 


- سس اله 4 مره ذه 4 2 
سول أن يَأْقَ حَايَةٍ إلا بإِذنٍ َه لكل أجل كِنَاك4 [الرعد: 8"]. 
آذ 2 2 ع8 ٠.‏ 4 اه 2 0 1 
كان م أله قدرا مقدورا» أي : وكان أمر الله فيما قدر وحكم قضاء مبرما 


-ه 


ام 
0 
2 
69 
5 
ك5 
2 < 


ه خاتم النبيين والمرسلين: 
ثم أثنى تعالى على أنبيائه ورسله عموماًء مبيّناً مكانته عليه الصلاة والسلام 
بينهم» وأنه خاتمهم فلا نبي بعده: 





ررقة 
00 


أنْه» أي : الأنبياء والمرسلون 


2 سي لس عر سس ص سساح ساح سخ ل ري ل 
لزت سلغون رسللات الله وخشونه. لا يخشون أحدا إلا 


(1) اتفسي و النسقي 45/61 





الجران: 37 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 
هم الذين يبلغون رسالات الله التي كُلْفوا بهاء ويعظمونه ولا يعظمون غيره. 

لِرَكق بَهحييط4 أي : حافظاً لأعمال عباده» ومحاسباً عليهاء فهو وحده 
الجدير أن يشي ويُعَظم . 


ولما قال بعضهم : تزوج محمد امرأة ابنه» رد الله تعالى عليهم بقوله الكريم : 


ا-ه عه دار هر عرس سا 
6 2 الور اث << 
الييِحَن وان الله يكل شَىْءٍ 


6 
آ 2 





«نًا كن َمَدُ آآ لحر ين رَجَالكٌ» أي : ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم 
حتى تحرم عليه امرأتهء وأخرج قوله: هين رَجَالكُه» أبناءه عليه الصلاة 
والسلام» فقد ماتوا صغاراًء كالقاسم والطيب وإبراهيم. 

«ولكن يَسُولٌ لنَّهِ وَائَرَ ألييَعنَّيه أي : ولكن أكرمه الله تعالى بحمل الرسالة» 
وختم به النبوة» فلا ينبأ أحدٌ بعده» وعيسى #2 نبي قبله» ويّنزل بعده حَكماً 
مقسطاً على شريعته عليه الصلاة والسلام» فرسالته عليه الصلاة والسلام خاتمة 
الرسالات» أرسله بها إلى كل الأجيال والأمم حتى قيام الساعة. 

قال ابن كثير: «فهذه الآية نص أنه لا نبي بعدهء وإذا كان لا نبي بعدهء فلا 
رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى» لأن مقام الرسالة أخصٌ من مقام النبوة» 
وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ك7 . 

وعن أبي هريرة #5 : أنَّ رسول الله كلِِ قال: «إنّ مَتَلِي ومَكَلَ الأنبياء مِنْ 
قبلي كَمَدَلٍ رَجُلٍ بَتَى بيتاً فأحستهُ وأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعَ لبنٍ مِنْ زاوية» فجعلَ الناسٌ 
يطوفون بوء ويعجبون لهء ويقولون: هلا وُضِعَتٌ هذه اللبنةُ؟ قال: فأنا اللبنةٌ 
وأنا خاتم النبيين» [رواه البخاري (0010]. 

وعن جبير بن مطعم ضيه : أن رسول الله كَل قال: الي خمسةٌ أسماء : أنا 


ستختفير ملسيو ان ل 11 
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محمّدٌء وأنا أحمدٌ. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. وأنا الحاشِرٌ الذي 
يحشر الناسٌ على قدمي. وأنا العاقِبٌ)» [رواه البخاري (070177] . 

وزاد في رواية عند مسلم [7704]: «الذي ليس بعدّه نبىٌّ) . 

وقوله: «أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» يحتمل أن يكون المراد 
بالقدم الزمان» إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة”©2. 

وعن أنس بن مالك وليه : أن رسول الله يَكللِ قال : «إنَّ الرسالةً والنبوّةَ قد انقطعث 
فلا رسولٌ بعدي ولا نبيّ» [رواه أحمد (8/ 117) والترمذي (77177) وقال: حسن صحيح]. 

فكلٌ من ادّعى هذا المقام بعده فهو كذَّابٍ أقّاك دجّال ضالٌ مضل" . 

وقد قامت عقيدة ختم النبوة بحراسة هذا الدين من كذب الدجالين 
وافتراءاتهم وبدعهم وفتنهم» ولولا عقيدة ختم النبوة لفقد الإنسان ثقته بنفسهء 
وبقي في ريب دائم» يشخص ببصره إلى السماء ينتظر وحياً جديداً» وبهذا يق 
فريسة المتنبئين من الدجَالِينَء ولهذا كان أخطر شيء في ادّعاءات المرزا غلام 
أحمد القادياني محاولة نقض عقيدة ختم النبوة وهدمهاء وإشاعة الفوضى 
والبلبلة في الفكر الإسلامي. 

وقد أكد النبي كَلةِ أنه لا نبي بعده ولا نبوة» في مناسبات متعددة» فعن 
سعد بن أبي وقاص ذه قال: خلّف رسول الله يكل علي بن أبي طالب في غزوة 
تبوك فقال: يا رسول الله» تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي». 

وفي رواية: ”إلا أنه لا نبوة بعدي» [رواه مسلم (5505)]. 

وقد أدرك الصحابة هذه الحقيقة» وعرفوا عمق المصيبة التي حلت بهم 
عندما توفي النبي كَل فبوفاته انقطع الوحي» ولن ينزل على أحدٍ بعده أبداً» 
فعن أنس َه قال: قال أبو بكر به بعد وفاة رسول الله له لعمر ضيه : 


)١(‏ فتح الباري: كإلاةة. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: "/ .1٠١‏ 





لتنا 2١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


انطلقٌ بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله كككْهِ يزورهاء فلما انتهيا إليها 
بكتء فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خيرٌ لرسوله كك فقالت: ما أبكي ألا 
أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله كك ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
السماء. فهيجتهما على البكاء؛ فجعلا يبكيان معها. [رواه مسلم (5105)]. 

لقد توفي النبي كَل وختمت النبوات والرسالات» وانقطع الوحي من 
السماء»ء فحرست بذلك الشريعة الإسلامية من دجل الدجالين» وعبث العابثين 
من أدعياء النبوة» الذين أخبر النبي وَلِلِ عنهم. فعن أبي هريرة ذلك : أن 
رسول الله يل قال: «لا تة تقومٌ الساعةٌ حتى يقتتل فثتان؛ فيكونُ بينهما مقتلةٌ 
عظيمةٌ راجا واحدة. ولا تقوم هُ الساعة حق يفك .د كالون كذابون قريباً من 
ثلاثين» كلّهم يزعم أنَّه سيول الله [رواه البخاري (07559]. 

لعجت ول غرابة بعد ذلك أن يسعى الدجّالون من أمثال غلام أحمد 
القادياني» للتسلّق وراء هذه النصوص» ومحاولة نقض ختم النبوة» التي حرس 
الله بها دينه» وَخلذ شريعته . 

وكات أَلّهُ كل مَيَءِ ليما وقد علم سبحانه أنه لا نبي بعد رسول الله كلل 
ولا رسولء 0 رسالته عامة باقية إلى قيام الساعة» ولهذا أعلن في التنزيل 
الحكيم أنه خاتم النبيين. 
« الإكثار من ذكر النه وتسبيحه: 

ألقى ختم النبوة برسالة الإسلام على المسلمين أعباء ثقيلة جسيمة؛ إن 
عليهم أن يقوموا بحمل هذه الرسالة والمحافظة عليهاء وإيصالها إلى الأجيال 
البشرية المتتابعة» وخير معين لهم على هذه الأعباء» الإكثار من ذكره تعالى» 
والإقبال على طاعته وعبادته» وهو مضمون الخطاب التالي للمؤمنين: 


كاه ادبنَ امنوأ كرو الله وكا كيرا 409 . 


أي: اذكروه في كل الأحوال والأوقات» ولا تغفلوا عنه» فإنه تعالى 
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يذكركم إذا ذكرتموه» ويمدكم بمعونته وتأييده» كما قال سبحانه: «كاذرون دهم 
وَأنْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُونِ» [البقرة: .]1١97‏ 

قال ابن عباس: لم يفرض الله وك على عباده فريضة.ء إلا جعل لها حدّاً 
معلوماً» ثم عذر أهلها في حال العذرء غير الذكرء فإنه لم يجعل له حدّاً ينتهي 
إليه» ولم يعذر أحداً في تركه”" . 


4) ركملا‎ ١ 0 0 


أ نزّهوه وقدّسوه في الصباح والمساءء» فإذا ذكرتموة تعب ايكون 
ذكركم إياه على وجه التعظيم والتنزيه. 

ويشير ذكر الصباح والمساء إلى المداومة على ذكره وتسبيحه في جميع 
الأوقات» ويجوز أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والعبادات» فإنها من 
حبلة انرق : 

ورأى بعضهم أن في ذكر الصباح لد از 2 صلاة ا 
[الروم: 317]. 


ل 0 0 2 عو ع سد 01 





تيك 40 


هو 07 


هو الزى بَصيلْ علي وم كته 4 أ هو الذي يرحمكمء وملائكته : تستغفر 
0 
وهذا حث وتهييج لهم على الإكثار من ذكره وعبادته» فكأنه تعالى يقول 


لهم : هو يرحمكم» وملائكته تستغفر فر لكمء وأند نتم غافلون عنه. 


.١؟5/8 تفسير الخازن:‎ )١( 
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« يك ين لظُلْمتٍ ِلَ ألوْرِ» أي: وبسبب رحمته لكم يخرجكم من 
ظلمات الكفر والجهل والضلالء إلى نور الإيمان و هدايته. 

«وَكاد بالْمُؤْمنِينَ يَحِما4 أي : كان سبحانه ولا يزال رحيماً بالمؤمنين 

وهذا يدل على أن المراد من الصلاة الرحمة» وأن رحمته تعالى بعباده المؤمنين 
عامة غير منخصوصة بالمؤمنين وقت الوحيء بل هي عامة لجميع المسلمين"'. 

ورحمته العظمى للمؤمنين يوم القيامة : 





يتقف ب تش كاوه كع ابا يها ©». 


ا تحيتهم يوم ا يلفوك مك4 أي : تحية المؤمنين يوم يلقونه تعالى سلامٌ يتفضل 
به عليهم» كما في قوله سبحانه : «سَلمُ قَوَلا من رب لحر * ليسّ: 08]. 

«واعدَ طم لجرا كريمَا4 أي: وأعد لهم في الجنة أجراً كريماً» سالماً عن كل 
مكروه. 

والجدير بالذكر أنه تعالى تفضّل بالسلام على أم المؤمنين» السيدة خديجة 
وَؤنَاء في الدنياء ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ذَيِه قال: أتى جبريل النبيّ 
له فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتء. معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌ ‏ 
الشك من الراوي - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربّها ومني» وبشّرها ببيت 
في الجنة من قصب, لا صخبٌ فيه ولا نصب . [رواه البخاري (107870. 

زه الطبزاني في الرواية المذكوزة::فقالت» هو التسلام »«ومنه السلام» 
وعلى جبريل السلام. 

والنسائي من حديث أنس قال: قال جبريل لرسول الله يه: إِنَّ الله يُقرئ 
خديجة السلام» فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك 


يا رسول الله السلام ورحمة الله دن 


.١؟١6/ه تفسير الخازن:‎ )١( 
. زفق فتح الباري: لاه"‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وو اللْقْرَان: 5 


« مهمة النبي كله وأثرها: 


ورجعت الآيات بالخطاب إلى النبى ييل تبيّن له طبيعة المهمة التى شرفه 
الله تعالى بهاء وما فيها من خير وصلاح للمؤمنين : 





«يناما الب إِنَآ أَرسَلَتَكَ سَنِهِدًا4 أي : أرسلناك بعطّمتنا شاهداً على من بُعثت 

إليهم» تراقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم» وتشهد عليهم يوم القيامة» كما قال 
ا ا 0 20 م ميى هذ ا ا ا ا 2000 

تعالى : «فَكيَفَ إِدَا جنا من كَل مم هيد وَجِمْنَابِكَ عَلّ متؤْككه سَسِيدَا4 [النساء: .]4١‏ 


007 
2 


وقال سبحانه: «وَكدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس وَيَكُْونَ 
ليسول دك هيدا » [البقرة: .]1١87‏ 

وهذا يدل على أن الله تعالى أكرم نبيه كَكِلِ بمقام الشهادة على أمته» وأكرم 
أيضاً أمته بهذا المقام» ليشهدوا على غيرهم من الأممء قال سبحانه: ظهْوٌ 
دح لسرم ال ال 2 وه ى لاج 210 سيره ادا ع ساس مجوه 7 14 
بحبَدَكُم وَمَا جَعَلَ عَلَكد في أَلدنِ من حرج قله أيِكُمْ إِباهِيمٌ هو سَمَدَكُمْ الْمُسْلِدِينَ من قبل 
ف كدًا بيكؤن ألبَوُ هيا ملك كوا شبد عل دين تبثأ الكو ونا الركرة 
0 هو ميب ع 2 ءدءم مارو هك دروم ”هه 
وأعتصِموأ لَه هو مؤلكك: فيِعُم الْموْلٌ وَنْعَمَ الكصِيرٌ 4 [الحج : 8/]. 
قال: (يُدْعَى نوحٌ يوم القيامة» فيقولُ: لبيك وسعديكٌ يا ربٌء فيقول: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته : هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا نذيرء فيقول: 
مَنْ يد يشهد لك؟ فيقول: ين وأمته, فيشهدون أنه قد بلع ويكون الوسَول 
عليكم شهيداً» [رواه البخاري (54417)] . 

#ووميشَرا # أي : وأرسلناك مبشراء تبشر المؤمنين بفضل الله تعالى عليهم في 
الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يتفضل عليهم سبحانه بالنصر والتمكين» إن تمسكوا بدينهم 
وأحكام شريعتهم » وفي الآخرة يتفضل عليهم بالمغفرة والرضوان ودخول الجنة. 
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«#وكنرا» أي : وأرسلناك نذيراً» تنذر المعرضين عن دعوتك بغضب الله 


_ -ه 1 م 
بإذنف وسراجا مَيِيرا (©)6 . 


7 
47 
د طشك 
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ودَاعِيًا إِلَ أَلَّهِ بإذْندِ» أي: وأرسلناك داعياً إلى الإيمان بوجود الله تعالى 
ووحدانيته» وإلى عبادته وطاعته» بتيسيره سبحانه وتوفيقه» أو بأمره. 

وهذه شهادة من الله تعالى رفيعة» تدل على إخلاصه عليه الصلاة والسلام 
في دعوته» فهي دعوة خالصة لله تعالى» منه وإليه» وهي دعوة افيا إلى دار جنته 
ورضوانه» فلا بد أن تكون بإذن رب الدار. 

وتدل الآية على أن الداعي إلى الله سبحانه هو الذي يدعو إلى الله لا إلى 
نفسهء ويجمع الناس على الله سبحانه» لا على نفسهء فلا يتأثر بكثرة الناس 
حوله أو قَلّتهمء لأن قلبه مع الله» لا مع الناس ولا مع نفسه. 

«#وَسرَاجًا مره أي: وأرسلناك سراجاً منيراً» تنير طريق الحق» وتبين 
الحجج والبراهين. 

وقن حك الله تماق يه الماك القركه وامعدى ريدن الالو 

وجاء التشبيه بالسراج المنير لا بالشمسء مع أنها أشد إضاءة من السراج» 
لأن الشمس تغيب في الليل ويذهب نورهاء وذلك في جزء من الأرض أما 
أنواره عليه الصلاة والسلام فلا تغيب. 

وقد جمع الله تعالى للنبي كَلْةٍ النور المعنوي والنور الحسي» فنور هدايته عليه 
الصلاة والسلام أضاء العالمين» وهو النور المعنوي» ونور جماله أجمع عليه كل من 
رآه وتشرّف بالنظر إليه» عليه الصلاة والسلام» قال أبو هريرة 5 : ما رأيتُ أحسنّ 
مِنْ رسولٍ الله يِه كأنَّ الشمسّ تجري في وجهه . [رواه الترمذي في الشمائل (117)]. 

وقال هند بن أبي هالة ذه : كان رسول الله ككل فخماً مفحَّماً» يتلالاً 
وجهة تلألوٌ القمر ليلة البدر. [رواه الترمذي في الشمائل (074]. 
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وقال أنس بن مالك طللنه : ليا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله عند 
المدينةً أضاءً منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه أظلمَ فيها كل شيءٍ. 
[رواه أحمد (*9711) والترمذي في الشمائل .]078٠6(‏ 

إِنّ النبي يل بشر كسائر البشرء إلا أن الله سبحانه اصطفاه ونوّره خَلْقاً 
وتُلقاً» ونوّر به عليه الصلاة والسلام العالمين. 

أما القول بأنّه عليه الصلاة والسلام خُلِقَ من نورٍ فغيرٌُ صحيح» ويتنافى مع 
النصوص القطعية في القرآن الكريم والسّنّة الشريفة. 


0007 صمحو 


شر لْمؤْمِنينَ أن 





وهذا تحقيق لصفة البشارة. ثم قال تعالى له في مواجهة أهل النذارة: 


م و م 2 0 يس سوه و وء ل عر مرخ سدم مو ع حبر 
#إولا نيع الْكفرى وَالْمَنَيفِقيت ودع أذسهم وَتَوكَلْ عل لَه وَكقٍ باه ركبلا 4 . 





«إولا لع الْكفرسن وَالْمنَفِقِينَ وَدَعْ أَدسْهُحَ4 أي : لا تبالٍ بجحودهم وعنادهم 
وإيذائهم . 

«وتوحكَلْ عل لَه وَكَق لَه سكيلا أي : توكّل عليه تعالى فإنه يكفيك» 
ركنن نه -حافظا وناصيرا وهنا 
ه أحكام خاصة للنبي يَلِدِ مع أزواجه: 

وللنبي كل في تعامله مع أزواجه أحكام خاصةء خضّهُ الله تعالى بهاء ينها 
سبحانه في الآيات التالية» ومهّد لها ببيان بعض الأحكام العامة التي كلف بها 


0 ل كاه لي "ذأ وو 4 0 
- 


ين امنا دا تَكحَتُمُ الْمؤْمئتٍ تر طلَقتْموهنَ من قبل أن كمسُوشري ما كم 


د سا تئر إصده 8 
1000 ص ل لتر سس ررح الى 0 
علِيّهِنَ من عِدوَ تعد و: فَميَعوهن وسيَْوَهُنَ را يلا 4)©9 . 





01 7 سس سه ا سس حرو ميرح ل وه وو م مد م و4 ىو ل 
«إيتاما ألَذِينَ امنوأ إذا نكسم الْمؤْمِبتٍ ثُرّ طَلْقَسمُوشنَ من قبل أن تمسوهري قما لَكُم 
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عَلَهنَ من عِدَّوْ تَدَدُوتَآ» أي : إذا تزوجتم النساء ثم طلقتموهن قبل الدخول بهن» 
فما لكم عليهن من عدة تستوفون عددها. 
والعدة: هي المدة التي تبقى المرأة المطلقة فيها من دون زواج بعد 
لللأنياه وقد ذكرها تعالى بقوله: موَالْمطلقتُ لقت يري بأد ل كن 
يَكْسْمَنَ ما حَلقَ آَُّ يذه راهن إن كا يمن باه وَالِيوْو الْآزْ وَمُولبُنَ لحن رين في دَلِكَ إن 
أرادواأ إِضكنحا» [البقرة: 17178. 


ع م 


3 


و و ل ار 


#وفميّعوهنٌ وسَيَحُوَهُنَ سرلا ميلا أي : أعطوهن المتعة. وهي شيء من المال 
يقدمه المطلق للمرأة» إذا لم يسمٌ لها مهراًء أما إذا سمى لها مهراًء ا 
هذه الحالة نصفهء قال تعالى: «إوإن طَلَتَممُوهْنَ مِن قبل آن تومن ود فر رَضِك ا 


يِ سا 2« 06200 ون | وك 


رِيصَةٌ قَيِصِفُ م ما وَضممٌ إل > أن ل إسَدوء ع لتكاح و 
لتقَوَك' ولا كَنسَوأ لْمَضْلٌ بَيتَك إِنَّ أله يما تَْمَلُونَ بسي 4 [البقرة: 978] . 

وعليهم بعد ذلك مان سيلهن بالمعروف. من غير إضرار ولا أذّىء 
ففي الآية إرشاد إلى الأخلاق الكريمة» التي ينبغي أن تعامل بها المرأة المطلقة. 


«يتأيهًا أَليَنُ نحللا َكَ أَرُوجَكَ ألََىَ ابت أجورهري وما ملكت يَمِيِيْكَ مما أقاءَ آم 
عَدَلك وناك حبك ينات عَديك يتات حَالك وتات ليك أل 0 


0-2 
24 لاء لعبنح ٠‏ ام عرس 000 03 6ك 


مُؤْممَةٌ إن وَعْبَتَ نَفْسََا لني إِنّ أراد لت أن د 0 م 


7104 - نجهم زه م < 56 وو 0 
كَل علتَكاما ١‏ هاتلككن ١‏ متهم كيلا يكوْنَ تلك 





ييا لتنإ ا ألما لَكَ أَرُوجَكَ الى اتيت أجورشرى» أي : مهورهن . 
«ووما مَلْكتٌ يَمِيِمْكَ مِمَآ أَقَاءَ لنَّهُ مكيلك» أي : وأحللنا لك أيضاً الجواري 
المملوكات مما فتتح الله عليك . 
وَََاتِ عَيَكَ وبَاتِ عَنيِكَ وبَاتِ حَاِكَ وَياتِ َلك أل اَن َلك أي : 
وأحللنا لك النساء القريشيات» اللاتي هاجرن إلى المدينة المنورة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يور لجان ١ه‏ 


2 


«#واتزة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتٌ تَفْسَهَا لبي إِنْ راد الي أن يسَتكسهَا حَالِصةٌ ألك من دون 
لْمْؤْمِِين» أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة» وهبت نفسها للنبي كَل ليتزوجها من 
غير مهرء فتنال بذلك شرف الزواج منه عليه الصلاة والسلام» وهو حكمٌ خاص 
به عليه الصلاة والسلام دون سائر المؤمنين. 

وهذا ما أرادت الآية إبرازه» فللنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من 
النساء المذكورات ما شاءء بمهر أو بغير مهر. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

قد علنسا ما ضما عَلَيْهُمَ ف > أَروْجِهِمَ وَمَا مَلَكَتْ أيَمَنْهُمْ لِكَبْلا يون كيلك 
1 كاله عثرنا كعبنه اه أى دق هلمانها أ وجا الى الموسشيوة من 
حقوق لأزواجهم وإمائهم» وقد فرض الله على المؤمنين من شروط العقد 
وحقوقه. ما لم يفرض عليه ولو تكرمة له وتوسعة عليه. 

واللواتي وهبن أنفسهن للنبي كك كثيرات» ومع ذلك ما تزوج كَلةِ منهن» 
قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله يك امرأة وهبت نفسها له. [أخرجه 
اشرق بابعاد 01 

وكذلك أكرمه الله تعالى أيضاً في معاملته لأزواجه. فلم يوجب عليه أن 
يقسم بينهن كما أوجب على غيره» فقال سبحانه: 


رح ساسح سس سس اوس سه سا 


9 ربج من مَسَلُ نون وثتوى ِلَيِكَ من كمه »ومن يتن َرَت هلا ا كيلك ذلك 


7 ود عدت +« 595 0 00 مح كه وو 
أن أن تس ا ولا تخررك وبرضيت يه 6086 بتو تله ولف يلما ى ويا 


وكان لله عليمًا 62 4 . 





30 0 00 


#إترج من تَعَآءُ م مين وى إِلْكَ من كتاة» أي : تؤخر من تشاء من أزواجك» 
وتترك مضاجعتهاء وتضم إليك من تشاء منهن» من غير التفاتٍ إلى نوبةٍ وقسْم . 
سم برح دمج لاه سج درج سلا 58 0720 2 


وَمَنِ ابنعَيتَ مسن عرَت قلا جتاح علّتلك » أي : وإذا أردت أن ترجع إلى مضاجعة 
من عزلت من أزواجكء فلا حرج عليك في ذلك, والأمرٌ مفوضٌ إلى مشيئتك . 


.5717/8 فتح الباري:‎ )١( 





مدق ا ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ِدَلِكَ دن أن تقر مسحي ولا يررك وبريت يمآ اهن 4 أي: ما ذكر 
من تفويض الأمر إلى مشيئتك؛ أقربٌ إلى قرة عيونهن» وقلة حزنهن» ورضاهن 
جميعاًء لأنه حكم من الله تعالى» فتطمئن به نفوسهن» ويذهب التنافس والغيرة. 

واه يَعَلَهُمَافِ مويك وَحكَان أل َِيِمَاحَلِيِمَا4 أي: والله يعلم ما في الضمائر 
والخواطر» فاجتهدوا في دفع الخواطر والأفكار السيئة. 

ودلت الآية على أن الله تعالى ما كلّف النبي كَل أن يقسم بين أزواجه. 
ومع ذلك كان يقسم بينهن تطوعاً. حتى إنه كان كما قالت السيدة عائشة - 
يستأذن في يوم المرأة مناء بعد أن أنزلت هذه الآية : «#ترجى من مَنَاءُ مِتَهنَ وشتويى إِلَيِكَ 
من كنَا45 آرواه البخاري (5989)]. 

وروي عنها: أن النبيّ كك كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهمٌ هذا 
قسمى فيما أملك. فلا تَلْمْقى فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِك» [رواه أبو داود )7١175(‏ 
والنسائي (1/ 57) والترمذي )١١5٠0(‏ وابن ماجه (191/1)]. 

وقوله هذا دليل على عظيم خشيته عليه الصلاة والسلام لله تعالى» ويمكن 
أن يكون قد قال هذا قبل نزول هذه الآية عليه. 


« حرمة أزواج النبي كلد وبيوته: 


ومن تكريم الله لأمهات المؤمنين» بعد أن اخترن الله ورسوله كلهِ والدار 
الآخرة» أنه قصرّ النبي َك عليهنَ» وحرّم عليه أن يتزوج غيرهن» أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن» فقال: 





لايل اك انمآ من بَعَذُه أي: من بعد أمهات المؤمنين التسعء اللاتي 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يوك معان ١ه‏ 


ا 0 0 ها ع عءهم ‏ ا م 


«ول ل يََدَلَ بهِنَمِنْ أذوج وَلَوْ فبك حسخن» وذلك بأن تطلق واحدة 
وتنكح مكانها أخرى» ولو أعجبك حسنها . 


وفي هذا دليل على أن نصاب رسول الله كلهِ من الأزواج تسع» كما أن 
الأربع نصاب م00 : 


«إِلَاما مَلَكْتَ يَسسِئْكٌ» أي : من الإماءء وهذا استثناء من النساءء لأنه لفظ 


ع 


يتناول الحرائر والإماء» فله عليه الصلاة والسلام أن يتسرّى بمن يشاء من 


الإماءء ومع ذلك ما صح أنه عليه الصلاة والسلام تسرّى إلا بمارية القبطية» 
التى أهداها له ملك مصر. 


وكات أله عل هل سَىء قب 


والجدير بالذكر أن بعضهم يرى أن المراد من قوله تعالى: لايل آكَ 
َلنسَآءُ من بَعَدُ؟ أنه لا يحل له أن يتزوج من أصناف النساء اللواتي لم يذكرن في 


وا ماياو ا ا ا 0 


قوله تعالى فى الآية السابقة: «يتأَيّهَا ألنَنُإِنَا كنا لَكَ أَرُوبجَكَ الى َاَيتَ 
0 : 0 [الأحزاب: 65] ويئنسب هذا الرأي إل أبى بن كعب ومن وافقه» 
أخرجة عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند)» وإلى الثاني ذهب ابن عباس 


ومن وافقهء وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه”" . 


ثم أثبتت الآياتٌ لبيوت النبي يل حرمة مخصوصة؛ وشرعت أحكاماً تنظم 
دخول الناس إليها وجلوسهم فيهاء وقد كانت قبل هذه الآية مثابة للناس» 
وخاصة أصحاب الحاجات والجائعين: 


)١(‏ تفسير النسفي: .171١/0‏ عن عائشة وكا أنه «ما مات رسول الله يل حتى أحلّ الله له 
النساء» رواه الترمذي )37١7(‏ والنسائي (01/7) وأحمد (187/5) وله شاهد عند ابن 
أبي حاتم من حديث أم سلمة (ن). 

)2( فتح الباري : 0 





لقان ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


لصوو م مده م 76 
٠:‏ 


ا 0 م ا ميو 6 00 سر 41 - 
بت> َامثُوأ لا دحلو بيت أليّيّ إل أت يود لَك ِلك طَعَاو غَيْرَ تَظِرينَ 


يي 
ريه 4 212 كاه 


ع 
ويا لموو ب عداء ضح سل ص 2 الل حي ديس مر در 
7 78 


2 يخ - منحكم والنهُ لا يسَسح- من الح وإذا سالتموهنٌ ملعا فسَتَلوشتٌ من 


لس 
2 


و عور م عدو ةدلاو 


مح ع > بي > مر رو 02 7 - 2 ع هه موه رده 
حاب دَلِحكُمْ أطهر لِفُلويكم وَمُلُويِهنَ وما كان لَحكُمْ أن ُؤْذوأْ سول لَه ولا 


ل وه 22 لاير مالم د ب ررد سرس لس صصص لو 7 حير 
أن تنكحوأ أزواجه. من بعدوء أبدا إِنْ ذالم كان عند الله عظيمًا 42 . 





و 34 
ا سه نت دحج بريره وو م 2وي”” 2< 11 


«يكلم) الذي نوا لا دحوأ يوت أليّي إل أك يؤدت لكم إل طعا عير رين 
تله أي: لا تدخلوا بيوت النبي كَلْهِ من دون إِذنٍء وإن أذن لكم بالدخول إلى 
طعام. فلا تدخلوا قبل نضج الطعام» وتمكثوا فيها تنتظرون نضجه. 

وكاتك سين القرم إذا كان لو اطناء وليمة ا وافحؤة الريك رعو ناه إلى كار 
الدعوة» ينتظرون طبخ الطعام ونضجهء وكذلك إذا انتهوا منه جلسوا كذلك» فنهى 
الله المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي كل ودخل في النهي سائر المؤمنين"'. 

وَلكنَ إذا دعِيمٌ َأَدْحْلُوا ذا طْهِمَُمْ فاَنشِروأ4 أي : إذا أكلتم فاخرجوا من 
البيت وتفرقوا. 

«ولا مسْعَقنِيَ دين أي : ولا تطيلوا الجلوسن ليستأنس بعضكم بحديث بعض . 

ِإِنكْدمْ كاد يوى البّنَّ َسَيّي. ِنحكُم» أي : إن جلوسكم في بيت 
النبي كك يؤذيه» ويضيق عليه وعلى أهله. وهو عليه الصلاة والسلام يستحيي من 
إخراجكمء إذ كان أشدّ الناس حياءً»ء فلا يحملنكم شدة حيائه على الإثقال عليه. 

جرت لا منت من الْسَقْ» أي : إن إخراجكم حقٌ لا ينبغي أن يُستحيا منهء 
ولهذا أمركم الله بالخروج. 

وفي الآية تأديبٌ للثقلاء» والواجب على الضيف ألا يجعل نفسه ثقيلاً» بل 
عليه أن يخفف الجلوس. 

وقد روى أنس بن مالك ذه سبب نزول هذه الآية فقال: أولمَ رسول الله 


.٠١"/١7” المحرر الوجيز:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) يول جْخرَان: غه 


كه حين بنى بزينب بنت جحش» فأشبع الناس خبزاً ولحماًء ثم خرج إلى حُجَر 
أمهات المؤمنين» كما كان يصنعٌ صبيحة بنائه» فيسلم عليهنّ ويدعو لهن» 
ويسلمن عليه» ويدعون له» فلما رجمٌَ إلى بيته» رأى رجلين جرى بهما 
التعدية) فلمًا رآهما رجع عن بيته» فلمًًا رأى الرخلات سول الله يَكٌِ رجع عن 
بيته» وثبا مسرعين» فما أدري أنا أخبرثّةٌ بخروجهما أم أخبرء فرجع حتى دخل 
البيت» وأزخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب . [رواه البخاري (8995)]. 

ثم أكدت الآية حرمة أمهات المؤمنين» فأوجبث على أصحاب الحاجات 
أن يكلموهن من رواء حجابء, كما حرمت الزواج منهن بعد رسول الله كك : 

ادا سَالتْسُوشُنَ مها فَسَتلُونٌ من ورَآءِ حجَان6 أي : إذا سألتم نساء النبي كله 
باحق فابدانوهق مك 'وراء سكره افلا يجرر الاح انايتظر إلى عدي أمهيات 
المؤمنين» متنقبة كانت أو غير متنقبة. 


به حلم 


«ِدَلِكْ أطْهَرٌ لتويك ريون أي : أطهر من الريب والخواطر الخبيثة. 
امرة هوخن رج 


#ومًا كن لحك أن تؤْذوأ رَسُولك أله ولا أن تنكحوا روج منْ بمو أبدَا» وهذا 
سم ووه 3 5 ع 
مَهجُم [الأحزاب: 1] فلهن رضي الله عنهن مقام الأمومة في حياته عليه الصلاة 
والسلام وبعد وفاته. 

«#إِنَّ دل كان عِنْدَ أله عَظِيمًا4 أي : ذنباً عظيماً . 

وهذا من أعلام تعظيم الله لرسوله كله وإيجاب حرمته حيّاً وميتاً”". 

وبالغت الآيات في تحذيرهم من هذا الأمرء فلا يجوز لأحد أن يفكر فيه 


ولا أن يضمره فى قلبه: 


ع رو 6 2 2 م م 
#وإن تدوأ سَيًا أو خفوه : يكل شيَء عليما (©)* . 





أي فاحذروا أن تحوم خواطركم حول حرم رسول اللّه علد فإن الله 
يعلمها ويجازيكم عليها. 


.١"ه/ه تفسير الخازن:‎ )١( 





يْوْروالجْجََال: هه 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


ثم استثنت الآياتُ محارم أمهات المؤمنين من الرجال وغيرهم, الذين 


ل ست م ول 25 م سرس > صسم ا 


0 0 نايهن ولا إخوتون َلآ دك ونون ولا بسك أُحْوتهنَ ولا 


8 
_ 


2( ع 2 ع 0 دور مره 





دس 2 سا 


0 ا جتاح عَلَينَ ف ابن 1 بهن و إِخوانين َو دآ 2 إِخونين وَل نك أَحوتَهِنَ ولا 
شَايهن لأا نكت ك4 أي من الغييد والإناء اومن الإناء خاصة: كنا 
تقدَّم في آية سورة النور ]7١1[‏ ولم تذكر الآية العمّ والخال» لأنهما كالوالدين. 

ونين أله إرك أله كارح عل هُلْ تَنْءِ شَّهيدَا)ه أي : اتقين الله فيما أمرتن بهء فإنه 
ل ده ادر كن وأفاد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب تشديد الأمر بالتقوى 
« الصلاة والسلام على النبي كَلِهُ: 

وبعد أن بينت الآياتٌ حرمة أمهات المؤمنين» وحرمة بيوت النبي كله 
أكدت ذلك ببيان مكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلاء وعند ملائكته 
في الملا الأعلى» بقوله سبحانه: 


208 م 216 ملكأ كَتَلدجَا 





إن لله ومكْبِكَنَه يصَلُونَ لبي يها أل ءَامَنُوأ صَلُوا عليه وَسَلْمُوا يما ((© 4 . 


«اإن لله وَلَِحَنَهُ صن عل لبي أي : إن الله يصلي على النبي» وملائكته 


وقد جاءت #إإِنَّ في صدر الجملة الاسمية لتدل على التأكيد» وجاءت 
كلمة يُصَنُونَ» لتدل على الدوام والاستمرار. 

ومن المعلوم أنَّ صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام: رحمته وثناؤه 
عليه» وأنها من الملائكة: دعاءٌ وثناءٌ» وهذا يدل على أن رحمات المولى 
الكريم تتوالى على النبي يَكِِةِ دون فتور وانقطاع. في حياته وبعد موته» وتكريم 
الله تعالى له ورفعه لدرجاته مستمرء لا يتوقف ولا ينقطع. 
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وصلاة الله على نبيه رحمته المقرونة بالتعظيم» ومن الله على غير النبي 
مطلقٌ الرحمة» لقوله تعالى: «إهُو الى يِضَيلْ علي ومككج كه يرم ين ألا 0 
ِلَ الور مَكَانَ بِالْمَوَمنِينَ يَحِيمّا4 [الأحزاب: 47]. 

فانظر إلى الفرق بين الصلاتين والفضل بين انا 

قال ابن عطية كن : «هذه الآية شرف الله بها رسوله كله وذكر منزلته منه» وظهر 


0220 : ف ل ري ا‎ 576 ٠. 
8 بها سوء فعل من استصحب من جهته فكرة سوءٍ في أمر زوجاته ونحو ذلك»‎ 


«يكاما الس امنا صَلُوا ع4 أي: يا أيها الذين آمنوا عظُموا شأن النبي 
يك فأنتم أولى بذلك» وقولوا: «اللهم صِلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما 
باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد [رواه 
الترمذي (0770]. 

وهذا اللفظ يدل على طلب التعظيم لشأنه يلِهِ من الله يك لقصور وسع 
المؤمنين عن أداء حقه كلل" . 

لوَسَيَمُ نم41 أي : وسلّموا عليه تسليماً مع الصلاة عليه» أو انقادوا 
لحكمه» وتمسكوا بسنته» كما في قوله تعالى : «إكلا وَرَيّكَ لا يَومِبُوت حَقَّ سكوك فِمَا 


2 بسع ع دي جب يا لخر )ل 0042 ل ا ا ا ا اا 20 
سجر يسْنَهُم ثم لا جدواف أَنشْيِيهمَ حرجا سما فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ شَيلِيمًا4 [النساء: 16]. 


قال ابن حجر كَنهُ: «وقد سئلتٌ عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام» 
وأمر المؤمنين بها وبالسلام. فقلتٌ: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية 
والانقياد» فأمر به المؤمنون لصحتها منهمء والله وملائكته لا يجوز منهم 
الانقياد» فلم يضف إليهم دفعاً للإيهام» والعلم عند الله)”* . 


)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين. 
() المحرر الوجيز: .١١٠١/١”‏ 
2 روح المعاني: 5 

(5) فتح الباري: 8/ "57. 





اران 1ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


فكل المؤمنين مكلَّفُونَ بالصلاة والسلام عليه» سواء كان النبي كله حاضراً 
أم غائباً» حيّاً أم ميتًء لأن الأمر الإلهي بذلك أتى مطلقاً عن أي قيد من القيود. 

وقد يقول قائل: إذا كان الله سبحانه يصلّي على نبيه يَلِ فأي حاجة إلى 
صلاة الملائكة والمؤمنين عليه؟. 

والجواب: أنَّ الله سبحانه شرع الصلاة على النبي كل إظهاراً لتعظيم 
الملائكة والمؤمنين لهء ولم يشرعها لحاجة النبيّ كله إليها مع صلاة الله عليه» 
فهو يلِِ معظّم ومكرم في الملا الأعلى بصلاة الملائكة عليه» ومعظم أيضاً 
ومكرّم في الملا الأدنى بصلاة المؤمنين عليه. 

قال ابن كثير كثلثه في تفسيره للآية: «المقصود بالآية أنَّ الله يله أخبر عباده 
بمنزلة نبيه وعبده فى الملا الأعلىء. بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن 
الملائكة تصلى عليه)0"©. : 

وأزيدك في الجواب أمراً 
ونشكره شكراً جزيلاً» لأنه كلّفنا بالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ففي ذلك رحمة بناء إذ ثوابُ صلاتنا عليه يلِ يعود عليناء فضلاً منه 
تعالى» وتكريماً لنبيه عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال بَكلِ: ١مَنْ‏ صلَّى على 
واحدةً صلَّى الله عليه عشراً؛ [رواه مسلم (408)]. 

فما أكرم هذا النبي يَكِيِ على الله! وما أعظم منّة الله علينا به عليه الصلاة والسلام! . 

وعن أنس بن مالك ذه : أن النبي كل قال: ١مَنْ‏ صِلَّى على صلاةٌ واحدةً 
صلَّى الله عليه عشرٌ صلواتٍ. ويحظٌ عنه بها عشرٌ سيئاتٍء ورفعه بها عشرٌ 
درجات) [رواه أحمد )2٠١7/7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (5 و57) واللفظ له]. 

وإذا كنت تحب أن تكون قريباً منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» فأكثر 
من الصلاة عليهء فعن ابن مسعود وَيه: أن رسول الله كلٍ قال: «إنَّ أولى 
الناس بي يوم القيامةٍ أكثرهم علي صلاةً» [رواه الترمذي (545) وابن حبان (9408)]. 


آخر» 7 عذفى تننا أن لحم الله مدا كثيرا: 


.1١١١ /" مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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وإذا أردت أن يكفيك الله هموم الدنياء فينشرح صدرك» وتسكن نفسك» 
ويطمئن قلبك» وأن يضع عنك أثقال أوزارك يوم القيامة» ويغفر لك ذنوبك» 
ويستر عيوبك» فاجعل ثواب صلاتك له عليه الصلاة والسلام» ففي الحديث: 
عن أبي بن كعب نه قلتّ: يا رسول الله» .إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل 
لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئتٌ» قلت: الربع؟ قال: «ما شئتٌ» فإِنْ زدتٌ فهو 
خيرٌ لك» قلت : النصفت؟ قال: «ما شكتٌ فإِنْ زدتٌ فهو خيرٌ لكَ» قلت : فالثلثين؟ 
قال: «ما شعتء» فإن زدت فهو خير لك» قلتٌ: أجعل لك صلاتي كلَّهاء » قال: 
«إذاً تكفى همّك» ويُغْمْرٌ لك ذنبّكَ) [رواه الترمذي (14017) وقال: حسن صحيح]. 

إن صلاتنا على النبي كَلهِ تشريف لنا وتكريم» لأننا نقتدي بربنا 36 في 
الصلاة عليه وتعظيمهء وفيها أيضاً مكأفاة النبي كَل على بعض حقوقه عليناء 
ولا بد لنا عندما نصلي عليه أن نتذكر بعض شمائله الكريمة» ومحاسنه الخُلقية 
والخلقية» فنحيا ولو لفترة من الزمان بقلوبنا وأفكارنا معه عليه الصلاة والسلام. 

إن الصلاة على النبي كَل حبل من نور يصلنا بمهبط الرحمات الإلهية» 
ومركز الإفاضات الربانية» مهما بعْد بنا الزمان والمكان. 

ومن السّنَّةَ عند الدعاء أن نصلي فيه على النبي كله لأنها دعاء مقبول 
فطع #دؤانة مسمانة أكرم من أن يقبل بعض الدعاء ويردّ بعضه. قال علىّ طَلله : 
كل دعاء محجوب حتى ا على محمد يكل [رواه الطبراني موقوفاً» وروي مثله 
عن عمر بن الخطاب كه]. 

وعلينا ألا نبخل بالصلاة عليه َل كلَّما ذُكر» فإننا إذا لم نصلّ عليه نبخل 
على أنفسنا بالرحمات والبركات والحسنات» التي يتفضل الله بها عليناء وقد روي 
من طرق كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «البخيلٌ مَنْ ذُكَرْتُ عندّه ولم يصلٌ 
علي [رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (605) والترمذي (9855؟) ابن حبان (4509)]. 

وعلينا أن نصلّي عليه كلما ذُكرء سواء ذكر تُطقاً أو كتابة» ولا تكفي إشارة 
(ص) في الكتابة» لأن الرمز لا يدل على أنك صليت عليه فعلاً . 
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« التحذير من إيذاء النبى عظة: 


ثم حذرت الآيات من إيذاء النبي كَلَهّ» فعظمت ذلكء وقرنته بإيذاء الله عله : 


ورسولك لمهم لَه في الدنيا والأيضْرة اَعَد لم عدَابَا مهيا 462 . 





إن الّذين يَوُدُوب أله ورسوله.6» أي إن الذين يؤذون رسول الله يله وذكر أسم 
الله ار فكأنَّ أذى لحك لالار تاي 
أطَاعَ 70 2 عَليْهِمَ 0 [النساء: .]8٠‏ 

ومنها قوله سبحانه : يتوت إِلَّهِ لك لووك وأللّه ورسولة: لحن أن يرضوه 
إن كاوا مؤمزيرت*+ [التوبة: 157]. 

#لعنهم أله 5ق الذما وادة وعد شم عَدَابَا مهينا4: أ يم الله من ساحات 
رحمته وفضله في الدارين» وأعد لهم في الآخرة عذاباً النيا فيه ذلة ومهانة. 

والله وبل يغعضب لعباده المؤمنين عندما يتعرضون للأذى» 0 بلهَ رسوله الكريم 


عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم» ولهذا قال: 


أفَتَّد 1 2 020 





0001 


وَالدِين يوذو الْمُؤْمنَ وَلْمُؤِْمتٍ يعَيْر مَا أَكَسَبْواً» أي : بغير جناية استحقوا 
بها الأذى. 

ققد أَحَتَمَلُوأ بهَمَنا وَإنْمَا سا4 أي: فقد احتملوا كذباً عظيماًء وإثماً ظاهراً 
ا 
ه الحجاب للمرأة المسلمة: 

بهذه الآيات مهّد الله تعالى لتشريع الحجاب للمرأة المسلمة» عندما تضطر 
للخروج من بيتهاء كما مهّد تعالى لتطهير المجتمع من آفة خطيرة» منتشرة في 
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المجتمعات الجاهلية» وهي رم الرجال الفساق للنساء خارج منازلهن» 
وإسماعهن كلمات مؤذية تخدش الحياء وتخرم المروءة: 





«إبكأما لين هل لَأرْونِكَ وَبَتَانِكَ وَضَكِ الْمؤْمِِينَ د كيه عد يد بيو أي: 


يُرخين عليهن جلابيبهن» ويغطين بها وجومّهن وأعطافهن» يقال: إذا زال الثوب 
عن وجه المرأة: أدن ثوبيك على 0 


والجلابيب: جمع جلباب» وهو الملاءة أو الملحفة التي تلبسها المرأة 
فوق ثيابها . 

والإدناء : التقريب» يقال: أدناني؛ أي: قربني» وضمن معنى الإرخاء أو 
السدل» ولذا عُدَّيَ ب (على). 

قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. 

وقال محمد بن سيرين : سألت عَبيدةَ السلماني عن قول الله 5ق : «يدّنيت 
عون بن علبي فغطى وجهه ورأسهء وأبرز عينه اليسرى”". 


لد 


ود د جد وب ود دده 


طدَلِكَ دن أن يمرن قلا يدبن وكاس لَه خَهُوًا يسما أي : ذلك التستر أولى أن 
يجعلهن معروفات بالعفة» فلا يتعرض لهن أحدٌّء فإن المرأة إذا كانت ظاهرة 
التعفف والتستر لم يتعرض لها أحد بالأذى» أما المتبرجة فإنها المطموع فيها 
من قبل الفساق. 

ثم وجهت الآيات الوعيد الشديد إلى أولئك الفساق وأمثالهم: 


.١78/0 تفسير النسفى:‎ )١( 
.1١١5 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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2 ردغ ملروءه بجوم . 
والذين في قلويهم مرض والمرجفون فى 


0-3 





47 20 مول اب ل رمك ما اعبو و رمة وه صعسل ا سل 7 
لين ل ينه الْمتَفِفُونَ واي في قلوبهم مرض ولْمرَجفُونَ فى ألْمريَة4 وهم الذين 


سه 


ع 


يروٌجون الأخبار الكاذبة فى المدينة المنورة» بقصد أ 
وإحداث الفتن في المجتمع . 

«الْعرِسكَ بهم شر لا نجاوزويك ذبَآ إلا قليلا4 أي : لنسلطنك عليهم» ونأمرك 
بالتضييق عليهم وملاحقتهم. حتى يضطروا إلى ترك المدينة المنورة» فلا 
يسكنون بجوارك فيها إلا زمناً يسيراً» ريثما يجلون عنها. 


ذى المؤمنين والمؤمنات» 


وفى الآية تنويه بسكنى المدينة بجوار رسول اللّه 21 وأن علن من أكرية 
الله بهذا الجوار أن يتأدب مع رسول الله كَكْهِ ويتحفظ» تقديراً لهذه النعمة التي 
أكرمه الله تعالى بها. 


101101111110111 
ملعوذيت أينما تقفو أَحِذُوأ وفْيِلُوا قبلا 469 . 





أي : تلازمهم لعنة الله في كل مكانء فلا تنفصل عنهمء أينما ظَفِرَ بهم 
أخذواء وقثّلوا أكبر قتل وأقبحه.» تطهيراً للمجتمع من شرّهم وفسادهم . 


سوه ردغ 204 ص 2 


و- صد 
م2 006 5 واه 0 2< اي جم 
ٍِ ف الذي حَلوا من قَبَلُ ون يَحَدَ لِسَنَةَ آله تبرِيلا © . 





أي: وهذه العقوبة الشديدة سئّة قديمة سنّها الله تعالى لكل المفسدين» 
الذين ينافقون» ويسعون فى نشر الفتن والفساد فى الأرض» وهى سُنة ثابتة 
مستمرة لا تبديل لها . 
© تهديد ووعيد: 


وتابعت الآيات تهديدها ووعيدها لهؤلاء الفاسدين المفسدين» بوصف 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) يورا 19 - 31 


مشاهد من المعذبين في جهنم يوم القيامة» ومهدت لذلك بتقرير هذا اليوم والرد 


1 ل ع يه ع2 
ربك لعل الْسّاعَةَ تَكْون فَرِيبًا 662 . 





2 


لساري يس ادام رط ع ع 
#بحَلْكَ أَلنَاس عَنِ ألسَّاعَةٍّ أي: يسألك الناس عن وقت قيام الساعة» وكان 
المشركون انسالوة وشول" الله كل عتها جيحودا واسعهة |2 والمتافقوة تسالوته 
إيذاء وإرجافاً» واليهود يسألونه اختباراًء وهم يعلمون أنه لا يعلم وقتها. 


3 


عن بعتن مو جوم صمح 


تعالى : إن أله عِندَم يلم ألسَاعَةِ وَبكَزك الكت وَيصََد ما فى ارام » القمان: 4"]. 


فالمنازل الرفيعة العالية التي رفع الله تعالى إليها النبي كَلدِ لم تزحزحه عن 
مقام عبوديته لربه ومحدوديته» فهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى. 
وفت قريب» عند ذلك يندم الجاحدون» ويصدق المكذبون» ويستيقن المرتابون. 


ل لَك انميت دم سير (©4 . 


ع2 رو سوس ضام 


2 و عد 2 0 2*0 
#إيوم تعاب وجوههم في أ َه وَألَخ] لَسولَا (©)4 . 





يوم 222 زووا روه 


يوم تقب وَجَوههمٌ في ألَارٍ» أي: تحرك في النار من جهة إلى جهة لتُشوى 
من كل الجهات,. فلا يبقى فيها مكان لا تلفحه النار. 





يو الجْمَنَاقه 77 037١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


56 


م يَفُولُونَ يكنا أطعمًا الهو 
يا ليتع أطعنا :اث وأطننا ارد 


طعا ألُولا4 أي : وهم يقولون متحسّرين نادمين : 


فثمة نارٌ أخرى تتسعّر في قلوبهم ونفوسهم» وهي نار الندامة والحسرة» 
وخاصة عندما يتذكرون رؤوس الضلال وزعماء الكفر: 


22201 رط 





«ومَالوا رينآ إِنَا طعا سادتًا وكير 


أي : أبعدونا عن سبيل الحق والهدى . 





«رينا عابو عقي ير الت والستئ تك كوا )> 


أي: ضاعف لهم العذاب بسبب ضلالهم وإضلالهم» وشدد اللعنة عليهم. 

وعندما وصلت الآيات إلى هذا المدى من التهديد والوعيدء وهيأت 
النفوس والقلوب للانقياد والإذعان» وجهت الخطاب إلى المؤمنين» مرشدة 
واعظة ومحذرة: 


َ دين اموأ لا مَكونواأ كَْنْنَ ءَادَواْ مومى فيا 





أي: لا تكونوا كرؤساء الضلال في بني إسرائيل» الذين كانوا يسعون في 
نشر الأراجيف والأكاذيب عن نبي الله موسى عَكدُه بقصد إيذائه وتشويه سمعته» 
وقد تقدَّم في سورة القصص أن قارون كان يفعل ذلك؛» وأنه تعالى ردَّ عن نبيه 
مقالة السوء» وفضح قائليهاء وحفظ لموسى 242 مكانته ووجاهته» فلا 
تفعلوا هذا بنبيكم عليه الصلاة والسلام» فإنَ له من الوجاهة والمكانة عند الله 
أعظم مما لموسى 242 . 


أ موه ين خره مر 


مو يكامها الَذِينَ ءامنوأ نموأ 


قولوا الحق الذي فيه الصدق والصواب. 
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أو ةقرلا هذا إلى« الكق والمذات: 


ولعل الآية تشير إلى أنَّ بعضهم خاضوا في موضوع زواجه عليه الصلاة 
والسلام من السيدة زينب » لمجيئه على خلااف عاداتهم وإلفهم. 


ثم بينت الآيات ما يؤدي إليه قول الحق» من صلاح في الدنيا ومغفرة في الآخرة : 





وهذا الفوز العظيم» هو النجاة من النارء والدخول في الجنة» كما قال 
208 سا م د مس ا ال ل ا سل مط سر 2 رم لوك 90 
تعالى : «كَمَن مُمْرحَ عَنِ ألكَارِ وَأَدَْلَ البتككة مَتَدَ مَاذَ وما لحز لدبا إِلّا ملع اَلْمْرُورٍ» 
[آل عمران: .]١88‏ 


« الإنسان والتكليف بالطاعة: 


الإقرار بالحق والخضوع له وطاعة اللّه تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» فق كل أمر ونهى» مسؤولية كبيرة) وأمانة عظيمة» كينا تعالى» 
وبيّن أهميتها وثقلهاء وما يترتب عليها من مسؤولية وجزاءء بقوله : 


1 ب عه هن ده دسل ره < 2 0 


نا عرَضمما 


قوت والأرض «البال قأبوتت أن حيلا اسفن فنا معلا 
صد 
و 


ع 1 مر 


8 ع د 1ق م موا كت حر 
لاسن إِنْهه ن ظلوما جهولا 09 . 





انا عرَضَا الأماتة عَلَ اتوت وَالْارضِ وَالْبَالِ أب أن لبا وأَسْفَفَنَ نط4 أي : 


إنا عرضنا التكليف بطاعة الله ورسوله يلكو وما يترتب عليه من مسؤولية وجزاءء 
على هذه الأجرام الثقيلة الكبيرة» فَأبَيْنَ حمل أمانة التكليف, إشفاقاً وخوفاً من 
تبعاته ومسؤوليته . 

وسمّى سبحانه التكليف بالطاعة أمانة» لأنه واجب الأداءء فالتقصير في 
الطاعة خيانة» قال تعالى : ايها لين اما لا ووأ اله وَالرَسُولَ وعونوا أمنتليكم وتم 
تَعَكَمُونَ؟ [الأنفال: 3717]. 


دل قؤله تعالى :. لوَسْمَئْنَ منبا» على أن امتداعهن عن حمل الأماثة» كان 
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خوفاً وخشية وتعظيماً لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
لا معصية ومخالفة لأمره» مع العلم أن العرض عليهن كان تخييراً لا إلزاماً . 

ورأى بعض المفسرين أنَّ المراد في هذه الآية ضَرْبٌ مثل لبيان عِظَم 
التكليف. وأن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامهاء لو كانض سيف 
يجوز تكليفهاء لثقل عليهاء لما فيه من مسؤولية وحساب. 

وهذا صرفٌ للآية عن ظاهرها لا حاجة إليه» ولا مانع أن نقول بأنَّ في 
الآية إخباراً عن حقيقة أنَّ الله سبحانه عرض حمل التكليف على هذه الأجرام» 
مكل أا روكت ها القوة المدركة والناطقة فامحسث عطييا لأمة» كما قال 
الأتتكلٌ عَثْرِهجا لدان لَعَلّهْر يتَدوت» [الحشر: .]5١‏ 

جوقها اانه اي + العرم الإنسان يحتئلهاء نحا له من اخعبارواراذة 
وكسب» والتي هي أساس التكليف. 

إإِنَّه كان ظَلُومًا جَهُولًا4 أي : إنه كان كثير الظلم مفرطاً بالجهل . 

والمراد من الظلم ظلمه لنفسه بالكفر والمعاصي» والمراد من الجهل حمقه 
وطيشهء وعدم تقديره لمسؤولية التكليف. وهي صفة الجهالة التي يتصف بها 
العصاة والفجارء عند اقترافهم للمعاصي»ء كما قال تعالى : هِإإِنَّمَا ألَوَبَهُ عل الَو 
ححكبًا» [النساء: 37]. 


وه سه ل سر 


وهذا دليل على أن المراد من قوله تعالى : #إِنَّكُ كن ظَلُومًا جَهُولًّا» بعض 
الناس الذين لم يقوموا بواجب الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام» 
وهم أكثر الناس» كما صرحت بذلك آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «إوماً 
كر الكاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِيينَ4 [يوسف: .]٠١*‏ 

أما الأنبياء والصالحون, فلا تنسحب الآية عليهم» ولا يوصفون بظلم وجهل . 

ثم بيّن تعالى ما يترتب على التكليف بالطاعة من مسؤولية وجزاء فقال: 
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الم فين الم عت لمر 0 تت سر 1 


عو 


2 
5 أي 





اخ 0 سرصة و 


«لْعَدْبَ الله الْمنفْقِينَ والمنافقلت وآ والْسْتَرِكينَ كد « أ ليعذبهم بسبب 


ا ميت والنؤيتك4 أي + مما 'تصدر عدهم احياناً من 
5206 كان سبحانه ولا يزال غفوراً تبعيها ‏ 
أسأله تعالى أن يوفقنا لطاعته تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلامء 
وأن يرحم ضعفناء ويغفر لنا تقصيرناء ويستر عيوبنا وذنوبناء إنه غفور رحيم. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 


© © © 





مس رالوضوءعات 


تفسير سورة النور 
كع دمر مرور تدك ئ 0 
التَشْرِيّعٌ والهدايّهةَ في سَورّة النور 


و 


ه الفصل الأول: التّشْرِيعُ وَبيَانُ الأَحْكامُ 7بب77-ب0ز 0 01011 


مه 


- فضل أبي بكر الصديق ذلإنه توف اط زيط الما ع ا م 


الكفر الغليظ 
2 ل م ل موه ال عع تاوقو اموه صا مرق لقنا ملالا ا ا 
2 
اءة وبشارة 
براءة وبشارة ف لق ع وق طخ د ارم فس انزو أن ارت ولا 217 ملافا ف مله اه 
ٍ 1 


- تشريع الاستئذان كن ممع الاو اند وام تجو ريد ركو وس اه ا ا ا 
وجوب غض الأبصار وحفظ العورات ا 000 
- تحريم كشف مواضع الزينة اواو رن نر وتو ا 1 ا 7 
الحث على الزواج وتحريم البغاء اا وماس بيط ال ا 0 


ه الفضل 7القائى :الهداية. م و م.ج 1 0 
التو والهدانة 0001111 1 1111 
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مسو ا ا 1 
ات جر اتوي سومج ستو وانعا الو خا ا 1 
المخلوقات 15 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ 00 
- جبال فى الأرض والسماء 4 يعافا وي سني لضام الوا و ع 1 
د الأضل الؤاجحد لدراىا: الا رمن ا 1 
- المعرضون عن أحكام الشريعة الإسلامية 1[ 000001 
طاعة المنافقين ا ا ا 000 
- أضواء على مستقبل الأمة المسلمة 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 010000000000 
الاستئذان داخل البيوت فحن ماسو سل اماس ايحي ادي اع م 174 
حجاب العجائز ا ا ا او ل ا و ار 
حرمة الأموال فى البيوت ا ان ف الالسادة لصو ا 11 
- استعذان الرسول كَل وطاعته ا 0000 
تفسير سورة الفرقانق 

أسَبَابٌ الضَّلالٍ في سُورَةٍ الفُرَقَانٍ 
ه المقدمة 0 ا 
« تمهيد: مَوْضُوعٌ السُورَةٍ ل 
© تفسير سورة الفرقان: أَسْبَابُ الصَّلَالٍ في سُورَةٍ القُرَْانِ الع ا ا 
- تفضّل وإحسان 00001011 ا 
د الخلق والتقديز والديير ا ا ام 1 
صور من ضلال الكافرين ال وو ع لساب لوس أ ا 5 
- ظلم وزور ا ا ا 5 
ضلال وفساد امع ل ليو لماوح الماك لاطو 6 الماك لالدو وام لأف ل د جار 
أسباب الضلال يامو اف اوح اق اماي او ار 11 
- إنكار المسؤولية والجزاء الا ا ب أ 
المواجية الرعبية جوت اس اسه اج تن بستس ا م 
الابتلاء والاختبار 00 
الاستكبار والطغيان اذ[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 
مصاحبة الضالين ال ايا روك أ 


- إعراض واعتراض ا 1 
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- تهديد الضالين ووعيدهم محم واصاد ا وتوا ود الم ا 116 
عبّاد الأهواء والشهوات اذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 000 
أدلة الحق ومؤيداته اا ا 0 
من شواهد الحق وأدلته اماد امن ااعيو و ا ا 

- القرآن الكريم والدعوة لحن كان ال 1110 
الماء والحياة ا 0 ااا 

- دعوة كريمة كان سيفن شرا اولبق لسن اوم ما شوو 1/0 

- صفات المؤمنين المهتدين دنج وح لماك وو موقم محا ا وف لا 30 
خاتمة السورة الجت حاق اونا اح ووم قوقع الما مط اي ا 1 

تفسير سورة الشعراء 
العِنَادٌ والعِمَابُ في سُورَةٍ الشَعَرَاءٍ 

ه المقدمة ومَوْضوم السُورَةٍ امسا م الو ا ولو و و11 
« الفصل الأول: إشْفَاقُ وَإِعْرَاضضُ 111 0 
- العزيز الرحيم ا نمسا الالتمت سو ل و ا 1157 

ه الفصل الثاني: عِنَادُ بَعْضٍ الأَمَم السَابقَ وَعِقَابِهُمْ تك سا ل ا 
- رسالة موسى وهارون كلكاذ ا ا ا 
المحاورة 0011 0 ا ااا 0 
عناد وانقياد أ سام و مس لصا ما اام ول و لم ا م 18:60 

- في ميدان المواجهة كم انا ب لس ا ارات الج و ا ا 

- ولم يطل زهو فرعون وانتفاشه ا و ل ل مك ألما 
عقاب المعاندين ل 1 

- انقياد إبراهيم لله رب العالمين وس اح ساو جو و و اا قتا 

- تخاصم أهل النار تق اج امام مارك او ل ا خيلا 
عناد قوم نوح وعقابهم اا 
عناد عاد وعقابهم ا امور قن عط لتم ا مشو سكم وم 116 

عناد ثمود وعقابهم مخماه مم 00 30 وااتوايا اواثل م حا أل ا وام ل مو اا 

- عناد قوم لوط وعقابهم ا د 

- عناد أصحاب الأيكة وعقابهم ا ا 

« الفصل الثالث: دَعْوَةٌ القّرآنِ الكريم وَعِنَادُ مُشْرِكي قُرَيْضٍ 10000 
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- تنزيل القرآن الكريم 003013 ااال 
معناة مشركن فريشن اك ا فاون مقا لوه ا لم 11 

+ الكيدية بالمقاب ز ‏ [ز ‏ [ ز ز ز  [‏ 00 

ه الفصل الرابع: دَخضٌ شُبْهَاتِ مُشْرِكي ري زؤزؤزؤز ز ز[ز ذا 00000011 
حفظ القرآن عند تنزيله م وسو اماس ا 157 

- تلقى القرآن وتبليغه ااا 

- تمحيص الحقيقة ودفع أباطيل 000 

تفسير سورة التمل 
المُعَجِرّةٌ وَالِإِعَجَارٌ فِي سُورَةٍ التّمَلٍ 

« المقدمة ا ا و الوا اا و 11 
« تمهيد :)١(‏ في بَيَانِ المُعْجِرَّةٍ والإِعْجَاز وَبَعْض مُعْجِرَاتٍ التي كلل الحِسّيّةَ ٠٠٠‏ 
اليه ع ب ار ا الو ا ب 5 

- الكرامة والاستدراج لاس ون تسسا سس سسا الم ا 

- قدرة الله على خرق النواميس الكونية ات سن اماد وق عاى /ل1 

- عجز الإنسان عن خرق النواميس الكونية مام في ب ا 
الإعجاز اب اند سا ماع بف اام اا عاو خا امعو و عام مامه و 1 

الحد الأدنى المعجز من القرآن الكريم ا 5 

- من وجوه إعجاز القرآن الكريم ا 

من معجزات التبى كَل الحسية ا ا 11 

« تمهيد (؟): سُورَة النَْلٍ وَالحِكُمَة مِنْ تَسْييَا بهذا الاشم امي ا 
هذا خلق الله ا[ 1 1[ ااا 

- تخزين الطعام 1 1[1[1[1[ذ1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا ااا 

- عمل النملة في يوم 0000 000 ااا 0 

أكبر مدن النمل 1 دوعتف ام رد الوه اسار اوح و م كي 711/4 

- من معارك النمل ج01 ااتولويا إما ااام ووو و لا 

- أنواع النمل ووسائل التعارف بينهم سس ا 1 

- ماشية النمل ا مي ل 

- سيريكم آياته فتعرفونها اوتنا لولم امم دلومو امف 1 

« تمهيد (9): مَوْضُوعٌ سُورَةٍ التَملٍ لت ا ا و ل 
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- انسجام واتفاق ا 53خ ممكو سه ام و أ 

من معجزات الأنبياء اوس كدج لشي موقا سسا سس 117 

- الإعجاز العلمى فى سورة النمل 00 000000 

- القرآن وتاريخ ال ا ملف طواو وخ ل و “111 

- أخبار سليمان في الأسفار 1 000 

« الفصل الأول: الغروت المُقَطَعَةٌ وَإِعْجَارٌ القُرآن الكرِيم ا 
« الفصل الثاني : مُوسَى 2ه وَالمُعْجِرَّاتٌ التّسْعْ 0 0 
- رسالة موسى تلا اا ااا ا ا ا 

« الفصل الثالث: البوّةُ وَالعِلُمُ وَالمُلْكُ (دَاوُدُ وَسُلَيْمَانْ يكاؤذ) ا فق 
- النبوة والعلم م ا 0 ل ا لكت ف لمم عو ا 1117 

- علوم داود وسليمان 5د ا ا ل م ا ا 
داود ة (النبوة والملك) و لوو دو ا ل ا 6 
الحديد الليّن 6 

- بين صورتين لسكا لاجس رطسا ا ع 0 

- سليمان نه ا ا 
الإنسان والشكر الله ما ا 1 

منطق الطير نم ا اس سوام مره سوسم و ا 1 
جنود سليمان الاو اق لكاي بح وما موي ماقا و عا ددرو م و ا 3161 

- الموكب العظيم ا ا 1 

هل استعمل سليمان بساط الريح الو م لما ا 71 

- كلام النمل 1 
حكمة نملة 0 1 
هدهد سليمان ملوا جواي لحو وقوه خا جو ل ع وا ا ا 310 
الإدراك عند الحيوان 088 0 ااا0ا0 

التسبيح بحمد الله لمان تنا اماما لجرو الو موا لالم ا 1017 
الكتاب الكريم ولح مس موي اه اف لطم السو لس ل و 1 

- الهدية الرشوة ا ا م ا 

- عرش 0 د حاط اويا واو ال لح م الما ا حا ما ره 7 





- خضوع وانقياد و و ماقا ابا ودوك ل لوورفك قد و بوذم لزاع خاو توكو روا سار 
5 3 2 
: 00 
٠.‏ الفصل الرابع : الحق والإنسان 1 1ن ار مه روما ات اف كا لفاولا داك الو ب 


- اختلال القيم وانعكاس الموازين ا 100 
- وأمطرت أحجاراً فاعفاةا م هاه هاه واو ةو ف واه ةا وو وه مو و هام هاما 6 ءا مم6 مام ام مه 


حمد وسلام لضام ف نح نم وس أل رديه ان مك امسو انمه لا ال لمزحة ‏ لفو 14 ا 1 2 


6 
بي 
3 
اي 
5 
ظٌّ 
ا 
3 
5 
28 
3 
ىو 


6.66 م6 م66 م6 6ه 


هاتوا ب هاذ 
_ دو سر هوا وهاه هاو واو ه هه هد ود واو واو اه هه و6 .د .اه .د .ا و .د .6.66 66666 6ه 
ٍِ 


- التفكر والتذكر ل 


ص ]أ .4 ٠‏ 
- تناقفض وتعارض ومنو ا ع مق قا ونم قر مق اع ع م ع بع الوه وال الام ادع لام 2 


انظ ريو انها لسو يات و سس جد حم ورد دا و اجو 0 
- أشراط يوم القيامة 1 ذ[1[ز[زؤز[ز[ز3[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ ا 1100 
إغلاق باب التوبة [1[1[ذ1[1[ز[1[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ز1|[ |[ [ز| ز 1[ ز [ ز [ [ 101 
دابة اللأرض وكاو ماوع ماناس الخو سانانا وتم ومسو ارما 


الخاتمة 
© نمه وان مياه "رف اده ره مه انا جا وا لود عاو جو هد زه أو أ لها مك ادها م أ يدف يه أل 2 متها ماله" جه وك اه ل لاح مح 20 


التكسون لأموضومن لشوو القرآن العظيم (1) ٠‏ فيدرينن الموضوعات 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


تفسير سورة القحصص 
عَاقِبَةٌ الطَّفَيَانِ وَالفَسَادٍ في سُورَةٍ الفَقصص 
« تمهيد: مَوْضْوعٌ السُورَةٍ ا ا ل ال ا أي 
« الفصل الأول: قِصَّةُ مُوسَى 842 مَعْ فِرْعَوْنَ وَمَلَهِ ا 00 
منة الله الكبرى على المستضعفين و او ا 
- صندوق في اليم ما وح الما اق الح ا اا اخ الام شام ا ا 754 
فى قصر فرعون و ونا فو روت و وطدج ات لورتاب اما ا مي 1 
- مع المظلوم الأحمق ماله سطس ساس د احم ل ل 
لقاء على ماء مدين مال ا ب رع وا عالطاو إل لا ا 
- الراعي القوي الأمين اوساو امكحسدك اتخدهة اموط ةا م1 
العمل والزواج ة ة ز دز ز ز 0 5 0 0000 
- التداء والوسالة ا 5 
الطاغية المتألّه وعاقبته 1 0 
« الفصل الثانى : التَعْقِيبَاتُ عَلَى قِصَّةَ مُوسى 222 وَفِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ اس ميم 
100 البعثة المحمدية صرأة سج كا واج لام قا ا ل 71 
اتعدت اوغكاد ا 1 اا 
- المؤمنون من أهل الكتاب 0 1 
هداية التوفيق وهداية البيان وا اع اطق م فوا لا لط اا ا 
- شبهة مردودة مرحو نو اس برق لطر طون اجن جد ااام الج واو 11 
- أعقل الناسن 1 1 1 1 ا ا 
براءة وحسرة مقع البوصحه ةط نمطا موا الو اس اا 
- طلاقة مشيئته تعالى وكمالها م ري م ا ا 11 
- من آثار رحمته تعالى 1 1 1 1 1 اا 
« الفصل الثالث: قِصَّةٌ قَارُونَ م ا 
- كنوز فارؤن 1 ا 
ب الوضيلة والقانة ال م 0 
غروور كان 7 
ددهو كيه قارون ل 0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (3) 2 فهرس الموضوعات 
د الفقيقة الكبرى 000 
« الخاتمة: العَايَة وَالأَمَلٌ انحط وال اا اول م 
تفسير سورة العنكبوت 

الابَتِالاءٌ وَالوَلَاءٌ في سُورَةٍ العَنْكَبُوتِ 
ه المقدمة ا 0 
« الفصل الأول: ابْتِلَاءٌ المُؤْمِنِينَ وَوَأَ ؤُهُمْ م قم 
ابتلاء المؤمنين ا ب ا مو ال و م 
العمد ين الحيك والطيب ا 0 
- التحذير من العَجُب والغرور 0 
الابتلاء بمعارضة الوالدين ا ف ل م 
-:المديذيوة بين الإيمان والكفن اك 
حاملو الأوزار ا ا 
ه الفصل الثاني: ابْتِلَاءٌ الأنْبيَاءِ وَوَلَاؤُهُمْ 000 
- ابتلاء نوح لذ ا 
- ابتلاء إبراهيم 24 ا 7 
النشأتان 00[ [ 1 011 
نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ب وس ا ا 
- الغربة في الوطن 22551 0 
الأنس فى الهجرة 000015 0 
ابتلاء لوط د محو ‏ عواطم كال امالس المحض روا ار 
« الفصل الثالث: المَائْرُونَ وَالحََاسِرٌونَ فى الابْتلاء وَالوَّلَاءِ م اي نا 
إهلاك المستكبرين 20008 0000 
- بيت العنكبوت من وام تو وساف اباوج اا ووو ل ا 
الابتلاء بالتكليف ا 
الابتلاء بأهل الكتاب ال اط نط عدن وا م و 
- حفظ القرآن الكريم او قم لبان امو دو املو اوأرو 
المعجزة الخالدة وم عع لطاماو ا لوم لا 1 دا وز ف اج لاق في لا لا ل 61 
د الستعجلوق للعذات 10001218 0 
عهواننا ف الغرياء ا اه 





فهِرسّن الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


الله الخالق الرازق 0 اا 
حقيقة الحياة الدنيا مي خا ا م ام ل 
إنعاء وكفران 00 
- إنعام وإحسان 1 141 1 ا 
تفسير سورة الروم 

الِانْسَانَ وَالسّنَنْ الكَوَنِيَةَ في سُورَةٍ الرّومِ 
ه المقدمة ا ةا الماح جا الا الوم و ا 
و قمر نورة الرؤام : الإنْسَانَ والسْئَنُ الكَوْيةٌ في سُورَةٍ الرُوم مح مم وب 416 
أحداث ومعارك قرب أرض العرب امعط دا او امامل او 20 
لله الأمر من قبل ومن بعد ا 
الغافلون عن حقيقة الحياة ا ا 
التفكر فى الخلوة ما طلم الما مظنم قا مص وفد ووط حو ام 
الاعتبار بتاريخ الأمم الهالكة ل اا عي ب سر ا 
- السِّنّة الكلية الشاملة ا سس اه 
- تسبيح الله وحمده االطا مل بلدا جو روط مط ملعو م حل مقر مل ممع م لوي 23 
- بعض السئن الإلهية في اللآفاق والأنفس الدسوءك ادافة ‏ لم عار ا 7 5150/1 
خلق الأضداد من بعضها 1031215 0 ااا 
- لطيفتان 1 
- المودة والرحمة بين الأزواج ول كس او الل ل ا 
الاختلاف فى الخصائص والصفات 1 
- هكذا تمضي الحياة ا ا 
- وهكذا تنتهى 0 ا 
قل سخ الواقع. 1 1[ 1[ 1 1 00 
- الفطرة والتوحيد ا ااا ماماو 1 
- عودة الغافلين الشاردين م قل لقاو اوسالا ده الع تسسات اخ عو لو 574 
الاختبار فى الرزق ااا 
+ التلوت ف البنة او التلرك 1000 1[1 1[ [1[ |[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100001 
إويال الرياض و الرسا ا ل ا 


- التغير السريع في أحوال الناس النفسية نكن انسل ماف 7 





- موتى القلوب وا 00 


تفسير سورة لقمان 


الكتاب الحكيم بين المحسئين والمضلين 000 
الكتاب الحكيم مذي اطاط نا ل سوام نيع مكو انع ابا متا اك م وو 


37 س2 ُ 
هذا خلق ان 
5 لله شخ اح لاو هاو مدأ و امه يتهذا وتو رن هكف لمر جف مقيق كر ولو ف ايه م 1018 


- صحبة الوالدين كد ون ان ا و بار ين يج ل او ا ا ا ل ان 


٠. 
جحود وعناد واأقاواوةاة اه ةا ف ها ف واه ةا افده ةا .او واو ءام فاه ةف قفا ف م قافا مام نمام مم‎ 


كلمات الله تعالى ل ل ا 


تحانهة الشورة ا ا ري م و 


- مفاتح الغيب لط اج ا وك دوع ناو واو رق لا و ها رف لمرو لوا ا 1ر0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )1(‏ فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (1) 


تفسير سورة السجدة 
التَّدَبِيوٌ وَالتَّتَزِيلَ في سُورَّة المَّجَدَةٍ 

ه المقدمة ا 00011 0 
« تفسير سورة السجدة: التَدِيير وَالتَْزِيل في سُورَةٍ السَّحَدةٍ 1 
ت التبيين والستزيل لي ايا اا 00 
الخالق "المدير 1 

- الخلق المحكم يي ا ل 1 

- جحود وإنكار عط لقمج رواحي امت الخو ا ا ا ا و 61 
داسجود وإذعان 0 1 1 00 
الصلاة فى جوف الليل 1خ نك خوج والمنتول امفامه ا او فيه 

واقزة أعين آهل النينة 0 

ا الماوئ والئدل 0 0 
صرورهة يوم الفصل 6 1 ذ ةذ 151 5131 151515151515151 1 111ذذذذااا ال 


تفسير سورة الأحزاب 
النْبِيُ يه وَأَرْوَاجَهُ في سُورَةٍ الأخرّاب 


ه« المقدمة «لخو هه ات ماطف ااكرا لواب اب راق أخه امةا بدو اوم ل 0ه 
- بو 

© تمهيد مَؤْضوع السورة امي نع قو اول مفو جاو مد ا روا اا ا ا ل ااه 

« الفصل الأول: فِى غَرْوَةٍ الأخرّاب ل اخ بج سا اما لا ماخ 00 


يا أيها النبى مره لمق سدس لم وا ولد ممم 1ه 
- التقوى والتوكل واتباع الوحي 6 0 ااا 


المحافظة على الأنساب اتح واو ا ا ل ا له 
- مكانة النبي كَلةِ بين المؤمنين ما احشرم ومج اف تن مقو اه 
- عموم ولاية النبي كَل وشمولها عا نا اس اس سي 513 
أمهات المؤمنين عا وام لافطا ادم لطا موقا الا 1ه 
- مكانته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء ا 00 
- غزوة الأحزاب كك .الود عاو ةلوطم م د امرك تطخ ا 91 
الحصار اتج وس بصو ادو لا ول لق م ين 7 610 





التفشيّن الموضوعي تون القران: النظيم (5)' .قفرت الموضوعات 


الأسوة الحسنة ب سور نرف وو لدو 3 اروس وا اق عر اي 624 
- ثبات واستشهاد 6577 
النصر بلا قتال 0 ان 
٠‏ الفصل الثاني : + مع ع أَرْوَاجِهِ عل ع قد ا م اي افا لو ا ع ا لا 1 6:61 
- النبي القائد كَل ا ااا ا ا ان 
- النبي القائد كيد خير الأزواج تا االو لطن ين الوط و بت «الحمة 
من القديم والحديث ان 
- زمن التخيير موصي تواتك ف ا الإو واوا اما عو الحو م663 
- سبب التخيير ا ا ا 0 0 اا 
الاختيار الا ل اح مكو امسطاك كما للد اا ممه ا 05011 
- تكريم وتأديب انون جف الس ا للا امم جم عامط لوول او 0 
- صوت المرأة اموق اكاك اساي اسه ور ام ل دحي سحاد الاة 
- المرأة والعمل ااا اا 
- تبرّج النساء لجان اسه طم سوه اسه وكا كاله 
صلاة المرأة فى المسجد ااه 
د أغل ‏ النيست اب از ز[ز[ 1[ [ 1[ 10000 
- مهبط الوحى اسم قاو ا وت تايط الود اس اا بن مقالة 
ذ اناا بين الرجاق والشاء فى الكليتة الفا ولس ناه 
- زيد وزيلنب 000 ام ل ا ل الور“ 6/7 
خاتم النبيين والمرسلين د00 ا 
الإكثار من ذكر الله وتسبيحه ا او ا 41ر6 
- مهمة النبي كَكِةِ وأثرها ا 07 
- أحكام خاصة للنبي كَلِةِ مع أزواجه 3ب0000 0 ااا 
حرمة أزواج النبي َل وببوته ماك كنا اساسا ا كه دلدة 
- الصلاة والسلام على النبي كَل راطو الاج وس اا أل 
- التحذير من إيذاء النبى كَل ا م و ا يي ل 
حا اللعننات المر |4 العسيلية ا 
تهديد ووعيد 0 اواو حا باوبا ا ا 
- الإنسان والتكليف بالطاعة مح مف جلايم امخخوا وا م 
« فهرس الموضوعات 8 00[  [‏ [[ [ ا 0 


